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لنت 


١‏ - داب العمل فى الاستسقاء 

4 - حديث ثان لعبد الله بن أبى بكر: ظ 

مالك؛ عن عبدا لل بن أبى بكرء أنه سمع عباد بن تميم يقول: سمعت عبدالله بن زيد 
المازنى يقول: «حرج رسول الله يي إلى المصلى» فاستسقى وحول رداءه حين استقبل 
لقني اام ظ 

هكذا روى مالك هذا الحديث بهذا الإسناد وهذا اللفظء لم يذكر فيه الصلاة لم 
مختلف رواة الموطأ فى ذلك عنه فيما علمتء إلا أن إسحاق بن عيسى الطباع روى هذا 
احديث. عن مالك فزاد فيه: أن رسول الله ل بدأ فى الاستسقاء بالصلاة قبل الخطبة 
ول يقل: حول رداءه. ذكره النسائى فى مسند مالك؛ عن ز كرياء بن يحيى» عن مروان 
ابن عبدا لله عن إسحاق؛ ورواه سفيان بن عيينة» عن عبدا لله بن أبى بكرء فذكر فيه 
الصلاة»"ورواة ابو بكر إن عملين رود بن حزم :والدعيدا لله بن أبن بكر هنذا عد 
عباد بن تميم» فذ كر فيه الصلاة وهذا الحديث سمعه عبدا لله بن أبى بكر مع أبيه من عباد 
ابن ميم وقد روى هذا الحديث. عن عباد بن تميم محمد بن شهاب الزهرى؛ وحسبك 
به جلالة وحفظا وفهما؛ فذكر فيه الصلاة. رواه عن ابن شهاب جماعة؛ منهم: معمر 
وابن أبى ذئب» وشعيبء» ويونس» كلهم عن ابن شهابء عن عباد بن تميم» عن عمه 
عبدا لله بن زيد ورواه النعمان بن راشد؛ عن الزعرى» عن حميد بن عبدالرحمن» عن أبى 
هريرة» عن النبى ويد أنه كان إذا استسقى حول رداءه واستقبل القبلة: فأخطأ فى إسناده 
ونم يذكر فيه الصلاة ولم يتابع على إسناده هذاء وليس هذا الحديث عند مالك؛ عن ابن 
شهاب» وليس فى تقصير من قصر عن ذكر الصلاة حجة على من ذكرناء والحجة فى 
قول من أثبت وحفظ - وبا لله العصمة والتوفيق. 


)5١19(‏ أخرحه مسلم حع/. .7 كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها باب .١١/‏ عن زيد بن ثابت. 
وأحمد ل عن ب سعيد الخدرى. وان ف شية الاو عن زيد بن ثابت. وابن أبى 
عاصم بالسنة 7//ا١4»‏ عن أبى سعيد الخندرى. رذكر. بالكنز برقم 4550٠04‏ وعزاه 
السيوطى إلى أحمد. عن جابر. وذكره الهيثمى با سم 448/57. وعزاه إلى أحمد والطبرانى 


أخيرنا محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن معاوية؛ حدثنا أحمد بن شعيبء أخيرنا 
قتيبة بن سعيدء حدثنا سفيان» عن عبداللّه بن أبى بكرء عن عباد بن تيم عن عمهء 
رأن النبى يلهِ استسقى وصلى ركعتين وقلب رداءه, 7" '». 

وأخبرنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا: : حدثنا قاسم ر بن أصبغ» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا الحميدى» حدثنا سفياك. حدثنا عبدا لله بن أبى بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزمء أنه سمع عباد بن تميم يحدث» عن عمه عبدا لله دازيد فال: 
حرج رسول الله يد إلى ا مصلى يستسقىء فحول رداءه» واستقبل القبلة» وصلى 
ا 

وأعديرنا غنيذا لله ين خم :قال : حدثنا حمزة بن مخمدء حدثنا أحمد بن شعيب» 
أخبرنا محمد بن منصورء حدثنا سفيان» حدثنا المسعودى» عن عن أبى بكر وهو ابن عمرو 
ابن حزم - عن عباد بن تميم» قال سفيان: #قسالت عبد نس أضى ‏ يكتر لقيال #رعنه 
بن عبد بن هم يدث أبى» عن عبد لل بن زيد الذى أرى الندان» أن رسو 6 

إن المصلى يستسقى» فاستقبل القبلة» وقلب رداءه» وصلى ركعتين. هكذا فى 

الا ا د 
وما أظنه جاء من ابن عيينة» ولا ثمن فوقه؛ لأنهم علماء جلة» وإنما هو عبدا لله بن زايد 
المازنى عم عباد بن نميم. . وهو عبدا لله بن زيد بن عاصمء وأما الذى أرى النداء: : فهو 
عبدا لله بن زيد بن عبد ربه» وليس من بنى مازن وقد ذكرناهما ويينا أمرهما فى بابه 
من كتاب الصحابة - والحمد لله . 4. وقد روى» عن ابن عيينة فى حديث الوضوء» أقة 
جعله لعبد الله بن زيد الذى أرى الأذان» وهذا وهم, وإنماهو لعبدالله بن زيد بن 
عاصمء وقد ذكرنا ذلك فى باب عمرو بن يحيى - والله المستعان. 

وأخيرنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ)» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» بخد] الميدف: حدثنا سفيان» حدثنا يحيى بن سعيد 
والمسعودى؛ عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن ميم» عن عمه 
عبدا لله ين زيد» عن النبى ولك مثله» وزاد فيه المسعودى: قلت لأبى بكر: أجعل الشمال 


58078 أخرحه البخارى ؟/؟ كتاب الاستسقاء باب الجهر بالقراءة فى الاستسقاء» عن عباد 
ابن تميم» عن عمه. تلع عد ا مواق الابقا دسي عدن عجذ ا المتسن ركد 
ل ا 1 ٠‏ كتاب الصلاة رم عن 


)758١9‏ أحرحه النسائى »١81//*‏ عن عباد بن تميم» عن عمه. 


على اليمين واليمين على الشمال» أم جعل أعلاه أسفله؟ قال: لاء بل جعل اليمسين على 
الكتما نه والشمال على اليمين. 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدننا محمد بن معاوية, حدثنا أحمد بن شعيب» 
حدننا عمرو بن على. حدننا يحيى بن سعيد - وهو القطان, عن يحيى - وهو ابن 
سعيد الأنصارى؛ عن أبى بكر بن محمد عن عباد بن تميم» عن عبدا لله بن زيد ,أن 
1 ليلد . 07 3 : 9 | اللفرية:: 5 
النبى يو حرج يستسقى؛ فصلى ركعتين واستقبل)7 ' ' '؟ ورواه عسسيم : عبن عدن سن 
سعيد بإسناده مثله. وم يذ كر الصلاة» و كذلك رواه سليمان بن بلال» عن يحيى بن 
سعيد مثله سواء. 


قال أبو عمر: أحسن الناس سياقة لهذا الحخديث: معمرء عن الزهرى. 

أخيرنا عبت الله بخ تنك يرن عبد لمر حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داودء حدثنا 
أحمد بن محمد بن ثابت المروزى» حدثنا عبدالرزاق» حدثنا معمرء عن الزهرى؛ عن 
عباد بن تميم» عن عمه ,أن رسول الله يه رج بالناس يستسقى» فصلى بهم ركعتين 
جهر بالقراءة فيهماء وحول رداءه» ورفع يديهء فدعا واستسقىء واستقبل 
القبلة) 200.ض 

قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء والبروز والاجتماع إلى 
| لله - عز وجل - خارج بالدعاء والضراعة إليه تارك اسمه فى نزول الغيث عند 
احتباس ماء السماءء وتمادى القحط سنة مسنونة سنها رسول الله لِك لا حلاف بين 
علماء المسلمين فى ذلك. 

واحتلفوا فى الصلاة فى الاستسقاءء؛ فقال أبو حنيفة: ليس فى الاستسقاء صلاة 
ولكن يخرج الإمام ويدعو؛ وروى عن طائفة من التابعين مثل ذلك» وحجتهم حديث 
مالك وما كان مثله فى هذا الباب. وقال مالكء والشافعى» وأبو يوسفء, ومحمد. 
وسائر فقهاء الأمصار: صلاة الاستسقاء سنة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة» وقال الليث 
ابن سعد: الخطبة فى الاستسقاء قبل الصلاة؛ وقاله مالك ثم رجع عنه إلى أن الخطبة 
فيها بعد الصلاة, وعليه جماعة الفقهاء؛ وقد روى عن عمر بن الخطاب» أنه خطب فى 
الاستسقاء قبل الصلاة. وقال مالك» والشافعى: يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين 
يفصل بينهما بالجلوس. وقال أبو يوسف. ومحمد: يخطب خطبة حفيفة يعظهم ويحثهم 


(؟7١3)‏ سبق تخريحه برقم 200717, 
)٠١7*(‏ أخرجه عبدالرزاق بالمصنف 87/5 برقم 4889 عن عباد بن تميم؛ عن عمه. 


على الخير. وقال الطبرى: إل شاء خطب واحدة. وإ شباء: ابسن وقال الشسافعى 
والطبرى: التكبير فى صلاة أل ستصيفاء كالتكبير فى العيدين سواعء وهو قول ابن عباس» 
وسعيد بن المسيب» وعمر بن عبدالعزيزء وأبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ وقال 
داود: إن شاء كبر كما يكبر فى العيدين» وإن شاء تكبيرة واحدة كسائر الصلوات» 
وقال أبو حنيفهة) ومالك» والثورى» والاوزاعى» وأحمدء وإسحاق.» وابوتور: لا يكير 
فى الصلاة الاستسقاء إلا كما يكبر فى سائر الصلوات تكبيرة واحدة للافتتاح؛ وقد 
روى: عن أحمد بن حنبل مثل قول الشافعى فى ذلك» وحجة من قال يكبر فيها كما 
يكبر فى العيد: ما حدثناه عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا 
أحمد بن زهير بن حرب» حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين: حدثنا سفيان» عن هشام بن 
إسحاق» عن أبيه قال: وأرسلنى أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الاستسقاء. 
فقال: من أرسلك؟ قال: قلت: فلان» قال: ما منعه أن يأتينى فيسألنى؟ حرج رسول 
الله يه متضرعاء متذللاء متبذلاء متواضعاء فلم يخطب خحطبكم هذه فصلى ركعتين 
كما يصلى فى العيد؛ قال سفيان: قلت للشيخ أخطب قبل الركعة أو بعدها. قال: لا 
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درم ” ا 


قال أبو عمر: هو هشام بن إسحاق بن عبدا لله بن كنانة» روى عنه الشورى وحاتم 
ابن إسماعيل» ولم يرو هذا الحديث غيرهء وقد يحتمل أن يكون التشبيه فيه بصلاهة 
العيدين من جهة أن صلاة الاستسقاء ركعتان» ويحتمل أن يكون من جهة التكبير - 
والله اقلم وقال مالك؛ والشافعى: يحول الإمام رداءه عند فراغه من الخطبة» يجعل ما 
على اليمين على الشمالء وما على الشمال على اليمين» ويحول الناس أرديتهم إذا حول 
الإمام رداءه كما حول الإمام, فهذا قول الشافعى بالعراق» ثم قال .ممصر: ينكس الإمام 
رداء فيجعل أعلاء أسفله. ويجعل ما منه على منكبه الأيمن وعلى منكبه الأيسرء قال: 
وإن جعل ما على بمينه على شماله ولم ينكسه أجزأه» وقال الليث بن سعد: يحول الإمام 
رداءه كما قال مالك سواءء قال: ولا يحول الناس أرديتهمء وهو قول محمد بن الحسنء 
وكذلك قال أبو يوسف إلا أنه قال: يحول الإمام إذا مضى صدر من خطبته» وقال 
الشافعى: يحول رداءه وهو مستقبل القبلة فى الخطبة الثانية عند قراغها أو قرب ذللك» 
ويحول الناس. 


إسحاق بن عبدا لله. والحاكم بالمستدرك 2377/١‏ عن ابن عباس. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 
45 ج"#/ص؛ 28 عن إسحاق بن عبدا لله. 


قال أبو عمر: قد مضى فى حديث المسعودى. عن أبى بكر بن حزم عن عباد بن 
تميم» عن عمه, أن النبى يع حين حول رداءه. جعل ما على الشمال منه على اليمين» 
وما على اليمين على الشمال» وعلى ذلك اكش اهن العلم؛ وأما الذى ذهب إليه 
الشافعى واستّحبه. فموجود فى حديث عمارة بن غزية» حدثنا عبدا لله بن محمدء قال: 
حدثنا محمد بن بكري حدثنا داودء حدثنا قتيبة» حدثنا عبدالعزيز» عن عمارة بن غزيه. 
عن عباد بن تميم» عن عبدا لله بن زيدء قال: استسقى رسول الله و وعليه خميصة 
سوداءء فأراد رسول الله يو أن يأحذ بأسفلها فيجعله أعلاهاء فلما ثقلت عليه قلبها 
على عاتقه ففى هذا الحديث دليل على أن الخميصة لو لم تثقل عليه يله لنتكسها وجعل 
أعلاها أسفلهاء ولا أعلم خلافا أن الإمام يحول رداءه وهو قائم ويحول الناس وهم 
جحلوس. 

والخروج إلى إلى الاستسقاء فى وقت خروج الناس إلى العيد عند حماعة العلماءء, إلا أبا 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء فإنه قال: اخخروج إليها عند زوال الشمس. 

واختلف العلماء فى خروج أهل الذمة إلى الاستسقاءء فأجاز ذلك بعضهم ؛وممن 
ذهب إلى ذلك مالكء» وابن شهاب ومكحولء وقال ابن المبارك: إن خرجوا عدل بهم 
عن مصلى المسلمين» وقال إسحاق: لا يؤمروا بالخروج ولا ينهو'عنه. وكرهت طائفة 
من أهل العلم خروج الذمة إلى الاستسقاءء منهم: أبو حنيفة والشافعى» وأصحابها. 
وقال الشافعى: فإن خرجوا متميزين لم أمنعهم؛ وكلهم كره خروج النساء الشواب إلى 
الاستسقاءء ورخصوا فى خروج العجائز. 

وم يختلفوا فى اللجهر فى صلاة الاستسقاء. 

وقال مالك: لا بأس أن يستسقى فى العام مرة أو مرتين أو ثلانا إذا احتاجوا إلى 
ذلك؛ وقال الشافعى: إن لم يسقوا يومهم ذلك أحببت أن يتابع الاستسقاء ثلاثة أيام, 
يصنع فى كل يوم منها كما صنع فى الأول؛ وقال إسحاق: لا يخرحون إلى الجبال إلا 


مرة واحدة ولكن يجتمعون فى مساحدهم.ء فإذا فرغوا من الصلاة ذكروا الله ويدعو 
الإمام يوم اجمعة على المنبر ويؤمن الناس. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيدء قال: : حدتنا محمد بن معاوية بن عبدالرحمن» 
حدثنا أحمد بن شعيب» أخبرنا على بن حجر أخبرنا إسماعيل» قال: أخبرنا حميدء عن 
أنسء قال: لجح اي بعض المسلمين إلى النبى - عليه السلام - فى يوم 
ابجمعة, فقال: : يا رسول الله» قحط المطر وأجدبت الأرض وهلك المالء قال: : فرفع 


يديه - وما يرى فى السماء سحابة, ومد يديه حتى رأيت اش إنظنا فى للب 
قال: فما صلينا اللجدمعة حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله. فدامت 
الجمعة» فلما كانت الجمعة التى تليهاء قالوا: اولك اله تهدمت البيوت واحتبس 
الركبان» قال: فتبسم لسرعة ملالة ابن أدم وقال بيديه: اللهم حوالينا ولا عليناء قال: 
فتكشطت. عن المدينة, (©؟١")‏ 


قال أبو عمر: هذا حديث عند مالك بهذا المعنى» عن شريك بن أبى نمر» عن أنس» 
وسيأتى فى باب الشين من كتابنا هذا إن شاء الله وهو حديث رواه عن أنس جماعة 

من أصحابه» منهم ثابت» وشريك وإسحاق بن أبى طلحة؛ وغيرهم بألفاظ متقاربة» 
ومعنى واحد؛ وسنذكر منها ما حضرنا فى باب شريك من كتابنا هذا إن شاء الله 
وفى باب يحيى بن سعيد وبا لله التوفيق. 

د ا 
؟ - ياب ما حاء فى الاستسقاء 
6- حديث موفى حمسين ليحيى بن سعيد: يحيى بن سعيد؛ عن عمرو بن 


شعيب - حريثان: 


استسقى») 2 لهم ا بادك ب ير داك وأحى بلدك 5 


)١55 


)75١70(‏ أخرجه البخارى 2/9 كتاب الاستسقاء باب الاستسقاء على المنبر عن أنس بن مالك. 
ومسلم 51١7/7‏ كتاب الاستسقاء /: :9 باب ”© عن أنس بن مالك. والنسائى 3750/9 
ناي الامعتشاء ناف كر الذعاء فين انس بح مالك» وابن ماحة برفم ١119‏ 
+ (/صء؛ .١غ‏ كتاب إقامة الصلاة باب 2١64‏ عن كعب بن مرة وأحمد عن 
كعب بن مرة. والبيهقى بالكبرى 5/ه*؛ عن ابن مسعود. والبغوى بشرح السنة 
4١ 64‏ عن أنس بن مالك. وابن خزعة برقم ١477‏ ج719/5ء عن أنس بن مالك. 
وعبدالرزاق بالمصنف برقم 9غ ج#م/ص ١‏ 9» عن أنس بن مالك. والطبرانى بالكبير 
7*٠‏ عن داود بن على» عن أبيه» عن حجده. 

)7١ 7‏ أخرجه أبو داود ٠١4/١‏ برقم ١١175‏ كتاب الصلاة باب رفع اليدين فى الاستسقاءء» عن 
ابن عمرو. والبيهقى بالسنن الكبرى 07/7 عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن حله. 
وعبدالرزاق بالمصنف برقم 5 ج"/ص47) عن عمرو بن شعيب. وذكره بالكنز 
برقم ١8٠07٠‏ وعزاه السيوطى إلى أبى داود» عن عمرو بن شعيب. 


هكذا رواه مالك عن يحيى, عن عمرو بن شعيب مرسلاء وتابعه جماعة على 
إرساله منهم المعتمر بن سليمان» وعبدالعزيز بن مسلم القسملىء» فرووه عن يحيى بن 
سعيد عن عموو بن شعيبب <--مرساد 

ورواه جماعة بن يحيى بن سعيدء عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده - 
مسندا؛ منهم حفص بن غياثء والثورى» وعبدالرحيم بن سليمان» وسلام أبو المنذر. 

فأما حديث الثورىء فذكره أبو داود» قال: حدثنا سهل بن صالح. حدثنا على بن 
قادم» حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيد؛ عن عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جده؛ 
تال كان وسو ل 1ه ك1 اذا تمسق وقول قد كر برد الققاسوو ييف الاك سوا 

وذكر العقيلى: حدثنا محمد بن * يحيى العسكرى, حدثنا سهل بن عثمان» حدثنا حفص 
ابن غياث؛ عن يحبى بن سعيد» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. قال: كان 
رسول الله يله إذا استسقى, قال: اللهم اسق عبادك» وأحى بلدك الميت» وانشر رحمتك. 

وأحسن شىء روى فى الدعاء فى الاستسقاء مرفوعا -: ما أخبرناه عبدا لله بن 
محمد, حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا ابن أبى خلف, حدثنا محمد بن 
عبيد» قال: حدثنا مسعر, عن يزيد الفقيمى» عن حابر بن عبدا لله قال: «أتى النبى يلل 
بواكى» فقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثاء مريئا مريعاء نافعا غير ضارء عاجلا غير آحل, 
قال: فأطبقت عليهم السماء, " 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن 
الهيئم» حدثنا الحسن بن الربيع» حدثنا ابن إدريسء قال: حدثنا حصين. عن حبيب بن 
أبى ثابت» عن ابن عباس» قال: «جاء أعرابى إلى النبى يلد فقال: يارسول الله لقد 
جحئتك من عند قوم ما يتزود لهم راع» ولا يخطر لهم فحلء ة فصعد المنبرء فحمد الله ثم 
قال: اللهم اسقنا غيثا مغيئاء مريعا مريئاء طبقا غدقاء عاجلا غير رائث؛ ثم نزل فما يأتيه 
أحد من وجه من الوجوه إلا قال: قد أحيينا,2*720) 


)3١71(‏ أخرجه أبو داود برقم ١١594‏ ج١/ص5١7‏ كتاب الصلاة باب رفع اليدين فى 
الاستسقاءء عن جابر وعبدا لله وابن ماحة برقم 4١ ؛ص/١ج ١759‏ كتاب إقامة الصلاة 
باب ١١554‏ عن كعب بن مرة. وأمصد ع م" بنحوه. عن كعب بن مرة. والحاكم 
بالمستدرك 7717/١‏ عن حابر بن عبدالله. والطبرانى بالكبير "40/٠١‏ عن داود بن 
على عن أبيهء عن جده. وابن -جزرعة برقم ١ 5١5‏ ج؟/ص 2*5 عن جاير بن عبدالله. 
وابن أبى شيبة ./١١‏ ٠ه‏ عن حبيب بن أبى ثابت. 

)5١78(‏ أخرجه أحمد ع م" بنحوهء عن كعب بن مرة. وابن أبى شيبة 7١9/٠١‏ بنحو عن 
كعب بن مرة. وذكره بالكنز برقم 4٠‏ ه١5‏ وعزاه السيوطى إلى ابن أبى شيبة» عن كعب 
ابن مرة. 


وذكر ابن أبى شيبة» عن وكيع؛ عن عيسى بن حفصء عن عطاء بن أبى مروان. 
عن أبيه» قال: حرجنا مع عمر بن الخطاب نستسقىء فما زاد على الاستغفار. 

وعن وكيع. عن سفيان» عن مطرف,. عن الشعبى: وأن عمر خرج يستسقى» فصعد 
المنبرء فقال للإاستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وبمددكم 
بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراك 2''59 واستغفروا ربكم إنه كان 

غفاراء ثم نزل» فقيل: يا أمير المؤمنين» لو استسقيت» فقال: لقد طلبت .يمجاديح السماء 
ا ع لب ال 

وروينا من وجوه عن عمر - رحمه الله - أنه خرج يستسقى» وخرج معه 
العباس» فمّال: اللهم إنا نتقرب إليك بعم نبيك» ونستشفع به. فاحفظ فيه نبيك كما 
حفظت الغلامين لصلاح أبيهماء وأتيناك مستغفرين مستشفعين» ثم أقبل على الناس» 
فقال: لإاستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا» إلى قوله 
و وأنهارا». 

ثم قام العباس - وعيناه تنضحان - فطال عمرء ثم قال: اللهم أنت الراعى لا تهمل 
الضالة» ولا تدع الكسير بدار مضيعة» فقد ضرع الصغير» ورق الكبير» وارتفعت 
الشكوىء؛ وأنت تعلم السر والنجوىء اللهم فأغثهم بغينائلك من قبل أن يقنطوا 
فيهلكواء فإنه لا ييأس من روحك إلا القوم الكافرون. فنشأت طريرة من سحاب,» 
وان لدان زوه روا اميت وا تمت وخيخ جنا ردق وت امرك ورك 
فوا لله ما برحوا حتى اعتلقوا الحذاءء وقلطوا المبازء وطفق الناس بالعباس بس حون 
أركانه ويقولون: هنيئا لك ساقى الحرمين. 

وقد ذكرنا كثيرا دن شنا يدل لتاقن يان قتوياة ون أن قر من هذ | الكتاب» 

5 - شريك بن عبدا لله بن أبى مر الليثي: 

لمالك» عنه حديئان» أحدهما مرسلء كان صالح الحديث - وهو فى عداد الشيوخ.؛ 
ليس به بأسء روى عنه جماعة من الأئمة» منهم: سعيد بن أبى سعيد المقبرى» ومالك 
بن ا والثورى؛ وتحمد بن عمرو بن عاقمة؛ وأبو ضمرة أنس بن عياض» وتوفى 


٠ توح‎ )5١59( 
أحرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم ج8/ص/87م 4907» عن الشعبى.‎ )788( 


مالك» عن شريك بن عبدا لله بن أبى تمرء عن أنس بن مالكء أنه قال: بعادرجل 
إل وسول الله يلاه فال و و ا ٠‏ فادع الل 
فدعا رسول الله يله فمطرنا من لى الجمعة» قال: فجاء رجحل إلى رسول الله 
5 فقال: يكو ستول الله تنسكا 0 وانقطعت السبل» وهلكت المواشىء» فقال 
رسول الله : الهم ظهور لجبال والآكام وبطون الأودية» ومنابت الشجرء قبال: 
فابحابت. عن المدينة انحجياب القوبء (20516), 

فى هذا الحديث الفزع إلى الله وإلى من ترجى دعوته عند نزول البلاء» وفيه أن ذكر 
ما نزل ليس بشكوى إذا كان على الوجه المذكور, وفيه الدعاء فى الاستسقاء. وفيه ما 
عليه بنو أدم من قلة الصبر عند البلاء» ألا ترى سرعة شكواهم بالماء بعد الحاحة إليه 
وذلك معنى قول الله عز وجل لإإن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا 
مسه الخير منوعاك .2©١"9(‏ ظ 

وفيه إباحة الدعاء فى الاستصحاء كما يدعى فى الاستسقاء وفيه ما كان عليه 
رسول: الله يللد من من اخلق العظيم فى إباحة كل من دعاه إلى ما أراد» ما لم يكن إثما. 

وقد ذكرنا أحكام الاستسقاء والصّلاة فيهاء والقراءة» وسائر سننها فى باب عبدا لله 
ابن أبى بكر من هذا الكتاب. 

وروى هذا الحديث الليث. عن سعيد المقبرى» غن شريكء عن أنسء قال: «بينا نحن 
فى المسجد يوم الجمعة - ورسول الله يله بخطبء. قام رجحل فقال: يا رسول الله 
انقطعت السبل» لاح ري رار حي فرفع رسول 
الله كل يديه ذا وعدوه وقال: !للهم اسقناء 9" '2. وذكر نحو حديث مالكء إلا أنه 
قال: اللهم حوالينا ولا عليناء ولكن الخبال ومنابت الشجر. قال: فتمزق السحاب» فما 
نرى منه شيئا. 


)5١*1(‏ أخرجه البخارى ج713/5 باب الدعاء إذا اتقطعت السبل» عن أنس بن مالك كتاب 
الااستسقاء ان المسححد اجامع. ومسلم ج2؟/17> كتاب صلاة الاستسقاء باب ؟ رقم 0014 
عن أنس بن مالك. 

.١ ١ المعارج‎ 2٠ فض‎ | 

)٠١*5(‏ أخخرجه النسائى ؟/9١‏ كتاب الاستسقاء باب كيف يرفع» عن أنس بن مالك. والطبرانى 
بالكبير 7١///ام‏ بنحوه. عن ابن عمر. وابن خزعة برقم ١8411/‏ 718/75 بنحوف عن 
ابن عمر. وأبن جزيعة برقم /ا١اغ ١‏ عد واس + *”, عن أنس بن مالك. والطحاوى بالمعانى 
1 ماعن أنسن عبد مالع 


ورواه إسماعيل بن جعفرء عن شريكء عن أنس مثله بأتم معنى وأحسن سياقه؛ وفى 
آخر حديئه» قال شريك: سألت أنسا: الرجل الذى أتاه آخرا هو الرجل الأول؟ قال: 
لا. ورواه ثابت» وحميد. وإسحاق بن عبدا لله بن أبى طلحة: كلهم عن أنس يمعنى 
حديث شريك هذا. حدثنا إبراهيم بن شاكرء حدثنا عبدا لله بن محمد بن عثمان» حدثنا 
سعيد بن حميرء» وسعيد بن عثماكء قالا: حدثنا أحمد بن عبدا لله بن صالحء قال: حدثنا 
النصر بن محمد قال: حدثنا عكرمة بن عمار» قال: حدثنا أبو رميل» قال: حدثنى ابن 
عباس» قال: استسقى رسول الله ييه فمطر الناس حتى سالت قناه أربعسين يوما فأصبح 
الناس منهم من يقول: لقد صدق نوء كذاء ومنهم من يقول: هذه رحمة وضعها الله. 

أخبرنا أحمد بن قاسمء ومحمد بن إبراهيمء قالا: بوونا نيديو مطارية قال حدتما 
إبراهيم بن موسى بن جميل» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضىء قال: حدثنا نصر 
ابن على» قال: أخبرنا الأصمعىء قال: أخبرنا عبدا لله بن عمرو بن السعدى: سعد بن 
بكرء عن أبيه. قال: شهدت عمر بن الخطاب يستسقى» فجعل يستغفر» قال: فجعلت 
أقول فيم خرج له؟ ولا أشعر أن الاستسقاء هو الاستغفارء قال: فقلدتنا السماء قلدا 
كل حمس عشرة حتى رأيت الأرنبة تأكلها صغار الإبل من وراء حقاق العرفط» قال: 
قلت: ما حقاق العرفط؟, قال: ابنا سنتين وثلاث» قال نصر: قال الأصمعى: الأرنبة 
شجرة صغيرة» يقول: فطالت من الأمطار حتى صارت الإبل كلها تتناوهها من فوق 
شجر العرفط. 

ويروى هذا الخبرء عن مسلم الملائى» عن أنس بغير هذاء قال: جاء أعرابى إلى النتبى 
يك فقال: يا رسول الله أتيناك وما لنا صبى يغطء ولا بعير يئط وأنشد: 


ولا شىء مما يأكل الناس عندنا 2 سوى الحنظل العامى والعلهز الغسل 
وليس لنا إلا إأيك فرارنا 2 وأين فرر الناس إلا إلى الرسل 
مغيئاء غدقا طبقاء نافعا غير ضارء عاجلا غير رايث» وكذلك تخرحون؛ قال: فما رد 
رسول الله ين يديه حتى التقت السماء بأبراقها» وجحاء أهل البطاح يضجون: الغرق 
الغرق! فقال النبى ي: «اللهم حوالينا ولا علينا, © "' '2, فانجاب السحاب» عن المدينة 


.7١ 71 سبق نخريجه برقم‎ )7١“4( 


طالب» لو كان حيا قرت عيناه» من ينشدها قوله. فال على: أنا يا رسول الله لعلك 


تريد: 


وأبيض يستسقى الغمام بوجهه2 ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
يطيف به الحلاك من آل هاشم فهم عنله فى نعمة وفواضل 
فقال رسول الله ييهِ: أحل فقام رحل من كنانة فقال: يا رسول الله إن يك شاعر 
ري او ربب لماي بيو كين 
ل 
لنا إبراهيم اللبان: الصدر والحنظل العامى, الذى له عام والعلهر لا أعرفه. وهكذاء 
قال الشيخ: وأظنه العنقزء وهو أصول البردى. 
وأما قوله: بعير يئطء فالأطيط: الصوت, وغدقا: كثيراء وطبقا: يطبق الأرض. 
قال: حدثنا عيسى بن يزيد» عن موسى بن عقبة» أن أعرابيا جاء إلى رسول الله عله 
وقد أحدبت عليه السنةء فقال: ذا وجول الله إنه مرت بنا سنون كسنى يوسفء فادع 
الله لناء فقام رسول الله يك إلى المدبر يجر رداءه وحوله على كتفى ثم قال: «اللهم 
اسقنا غيثا مغيثاء مريئا مريعا (©؟' ا ا الا ب 0 
فلم تزل كذلك حتى قدم أهل الأسافل يصيحون: الغرق الغرقء ذ فضحك النبى وَل 
حتى بدت نواجزه ثم قال: النانو ع لبون لو كان سجاضي الم عفان أما منكم 
أحد ينشدنى شعره؟ فقّام على بن أبى طالب» فقال: لعلك تريد يا رسول الله قوله: 
فقال: نعمء فقال الأعرابى - وكان من مزينة: 
لك الحمد والحمد ممن شكر سقينا بو جه النبى المطسر 
دعاربهالمصطفى دعوة فأسلم معهاإليه النغفر 
فلم يك إلا أن ألقى الرداء ‏ وأسرع حتى رأيناالدرر 
ول يرجع الكف عند الدعاء 5 النحر حتى أفاض الغدر 
سحاب ومافى أديم السماء سحاب يراه الحديد البصر 


.70079 سبق مخريجه برقم‎ )٠١75( 


نايد ل اشاقبيية: الما هيبدا السياة تياك الخجير 
فمن يشكرالله يلق المزيد ‏ ومن يكفر الله يلق الغير 

ليس هذا البيت فى رواية الغلابى» قال موسى بن عققبة: فأمر له النبى يلع براحلتين 
وكساه توبا. 

وأما قوله: الآكام فهى الكداء واجتبال الصغار من التراب» الواحدة أكمة رايت 
الشجر: مواضع المرعى حيث ترعى البهائم؛ وانحياب الثوب انقطاع الثوب: يعنى الخلق 
يقول: صارت السحابة قطعاء وانكشفت عن المدينة كما ينكشف الثوب عن الشىء 
يكون عليه. 

0 0 
؟ - ياب الاستمطار بالنجوم 

7 - مالك,ء عن صالح بن كيسان - حديثات: 

وصالح بن كيسان هذا يكنى أبا محمدء وقيل: يكنى أبا الحارث؛ واختلف فى نسبه 
وولائه» فقيل: هو من خزاعة» وقيل: هو مولى لبنى عامرء أو بنى غفارء وقيل: مولى 
لأصبغ» وقبرة فول للوسن:» 
قال الواقدئة عدت عبناانه بن حشر قال ولع على ساح بين كيسان - 
020 نقانة | عهاد نولاق تزه رولا لآل ععاري الدوسي» فال له سعيدة ‏ 
ابن عبدا لله بن هرمز: ينبغى أن تكتبهء فقال: إنى لأشهدك»ء أنت شكاك - وكان سعيد 
صاحب وضوء وشك فيه. 

قال أبو عمر: كان صالح بن كيسان هذا من أهل العلم والحفظ والفهم.ء وكات 
كثير الحديث» ثقة» حجة فيما نقل؛ كان مع عمر بن عبدالعزيز - وهو أمير على 
المدينة» ثم بعث إليه الوليد بن عبدالملك فضمه إلى ابنه عبدالعزيز بن الوليد» وكان مسنا 
أدرك عبدا لله بن عمرء وعبدا لله بن الزبير. وسمع منهما؛ ثم روى» عن نافع؛ وعن ابن 
شهاب كثيرا. 

قال يحيى بن معين: صالح بن كيسان أكبر من الزهرى» قال: وقد مع من ابن عمرء 
وابن الزبير. 

وقال البخارى: أخبرنا إبراهيم بن موسى» حدثنا بشر بن المفضلء عن عبدال رحمبن 
ابن إسحاق» عن صالح بن كيسانء سمع ابن عمر فى الصرف. 


وقال ابن عيينة» عن عمرو بن دينار: كان صالح بن كيسان من رجالنا عند الحسن 
ابن محمد - يعنى بالمدينة. 

وروى معمرء وعمرو بن دينار» عن صالح بن كيسان, قال: اجتمعت أنا والزهرى 
ونحن نطلب العلم فقلنا: نكتب السنن, فكتبنا ما جاءء عن النبى وله ثم قال الزهرى: 
نكتب ما جاء عن أصحابه, فإنه سنة؛ قال: قلت أنا: ليس بسنة فلا نكتبه» قال: فكتب 
ولم أكتبء فأنحح وضيعت. 

وذكر الحسن بن على الحلوانى» قال: حدثنا عبدا لله بن صالح. قال: حدثنا يعقوب 
كوم يي اواو اا ا وب ا 
فكان ريبما : حتم القرآن مرتين فى ليلة بين شعبتى رحله. وصالح بن كيسان هو القائل: إن 
بي او او وين 
قاله لصديقه عكرمة بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام؛ وكان صديقا له يشاوره فى 
شىء» واحتلف فى وقت وفاته فقيل: كانت وفاته بالمدينة سنة أربعين ومائة. 

وقال الواقدى: : مات صالح بن كيسان بعد سنة أربعين ومائة» قبل مخرج محمد بسن 
غيذا لاون حمق 

حديث أول لصالح بن كيسان مسند: 

مالك» عن صالح , بن كيسان غرم عبد الله يد غيل للروع غنبة بن مسقوك فرع ريد 
ابن خالد الجهنىء أنهء قال: «صلى لنا رسول الله يله صلاة الصبح بالحديبية على إشر 
سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس, فقال: أتدرون ماذا قال ربكي؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم: قال: أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر بىء» فأما من قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بى وكافر بالكوكبء وأما من قال: مطرنا بدوء 
كذانو كنا 'قدللك كاقر وى موه بال يي 0 

وهذا الحديث رواه ابن شهاب» عن عبيد الله عن زيد, عن النبى و فلم يقمه 
كإقامة صالح بن كيسان ولم يسقه كسياقته» قال فيه: «قال الله: ما أنعمت على عبادى 
من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين» يقولون: الكوكب وبالكجوكب,9"” "©. 


)75١ 759‏ أخرحه البخارى ج؟/5/ كتاب الاستسقاء باب قول الله تعالى و تجعلون رزقكم4»» عن 
زيد بن حالد الجهنى ومسلم 87/١‏ كتاب الإمان باب 87 رقم 8؟١ء‏ عن زيد بن نخالد 
الجهنى والبيهقى بالسئن الكبرى »١88/7‏ عن زيد بن حالد الجهنى. 

)7١ 707‏ أخخرحه النسائى /85 ١5‏ كتاب الاستسقاء بالكراهية الاستمطار بالكواكب» عن أبى 
هريرة. 


هكذا حدث به يونس بن يزيد وغيره عن ابن شهابء وفى لفظ هذا الخديث ما 
يدل على أن الكفر هاهنا كفر النعم لا كفر با لله. 

وروى هذا الحديث سفيان بن عيينة» عن صالح بن كيسان - بإسناده. وقال فيه: 
,ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟ قال: ما أنعمت على عبادى من نعمة إلا أصبح طائفة 
منهم بها كافرين» يقولون: مطرنا بنوء كذا وبنوء كذا؛ فأما من أمن بى وحمدنى على 
سقياى» فذلك الذى آمن بى وكفر بالكوكب؛ ومنء قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء 
فذلك الذى كفر بى وآمن بالكوكب!*"' '©. 

وروى سفيان بن عيينة أيضا عن إسماعيل بن أمية «أن التبى عليه السلام جمع رجلا 
فى بعض أسفاره يقول: مطرنا ببعض عثانين الأسدء فقال رسول الله يل: كذب؛ بل 
هو سقيا الله - عز وجل, 557 ©» قال سفيان: عثانين الأسد الذراع والجحبهة. 

وقال الشافعى: لا أحب لأحد أن يقول: مطرنا بنوء كذاء وإن كان النوء عندنا 
الوقتء والوقت عخلوق لا يضر ولا ينفع» ولا يمطر ولا يحخبس شيئا من المطرء والذى 
أحب أن يقول: مطرنا وقت كذاء كما يقول: مطرنا شهر كذا؛ ومن قال: مطرنا بنوء 
كذا - وهو يريد أن النوء أنزل الماء كما كان بعض أهل الشرك من أهل الجاهلية 
يقولء فهو كافر حلال دمه - إن لم يتب هذا من قوله. 

أما قوله فى هذا الحديث: على إثر سماء كانت من الليل» فإنه أراد سحابا حيث نزل 
من الليلء والعرب تسمى السحاب والماء النازل منه سماءء قال الشاعر: وه و أحد 
فصحاء العرب: ظ 

إذا نزل السماءبأرض قوم 2 رعيناهوإن كانواغضابا 

يعنى إذا نزل الماء بأرض قوم, ألا ترى أنه قال: رعيناه - يعنى الكلاً النابت من 
الماء؟ -ولو أراد السماء لأنث لأنها مؤتثة» فقال: رعيناها. وقوله: رعيناه يعنى الكلاً 
النابت من الماء» فاستغنى بذكر الضميرء إذ الكلام يدل عليه؛ وهذا من فصيح كلام 
العرب» ومثله فى القرأن كثير. 


25١49‏ أخرجه النسائى /دن ١‏ كتاب الاستسقاء باب كراهية الاستمطار بالكواكب» عن زيد 
ان حالد. وأحمد .١1١/4‏ عن زيد بن حالد الجهنى. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 
اب شعو وج بن اله لديم ود كرم السيرظى اندر الشوي 334 روغيراه 
السيوطى إلى البختارى ومسلم وأبو داود والنسائى والبيهقى ومالك وعبدالرزاق» عن زيد 

يخ حال 


(58078) أنجرجه ابن كثير فى تفسيره ؛/ . ؟ا# عن إسماعيل بن أمية. 


وأما قوله حاكيا عن الله - عز وجل: أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر» فمعناه- 
عندى - على وجهينء أما أحدهما فإن المعتقد أن النوء هو الموجب لنزول الماء. وهو 
المنشىء للسحاب دون الله عز وحل» فذلك كافر كفرا صريحا يحب استتابته عليه 
وقتله. لنبده الإسلام ورده القرآن. 

والوجه الآحر أن يعتقد أن النوء ينزل الله به الماء» وأنه سبب الماء على ما قدره الله 
وسبق فى علمه؛ فهذا وإن كان وجها مباحا - فإن فيه أيضا كفرا بنعمة الله - عز 
وجلء وجهلا بلطيف حكمته؛ لأنه ينزل الماء متى شاءء مرة بنوء كذاء ومرة دون 
النوء؛؟ وكثيرا ما يخوى النوءء فلا ينزل معه شىء من الماءء وذلك من الله لا من النوء؛ 
وكذلك كان أبو هريرة يقول - إذا أصبح - وقد مطر: مطرنا بنوء الفقح, ثم يتلو: 
«إما يفتح الله للناس من رحمة فلا ثمسك لهاك (*' "© وهذا عندى نحو قول رسول 
للدت علاط اوفط الروي سود ويس هيا فقول سهد بو القطاب العا فيد 
عبدالمطلب حين استسقى به: يا عم رسول الله: كم بقى من نوء الثريا؟» فقال العباس: 
العلماء بها يزعمون أنها تعتزض فى الأفق سبعا. فكأن عمر - رحمه الله - قد علم أن 
نوء الثريا وقت يرجى فيه المطر ويؤملء فسأله عنه: أخرج؟ أم بقيت منه بقية؟. 


وروى عن الحسن البصرى أنه سمع رحلا يقول: طلع سهيل» وبرد الليل» فكره ذلك 
وقال: إن سهيلا لم يأت قط بحر ولا برد. وكره مالك بن أنس أن يقول الرجحل للغيم 
والسحابة: ما أخلقها للمطر! وهذا من قول مالك مع روايته: اذا اتكيا بت عريفة دل 
على أن القوم احتاطواء فمنعوا الناس من الكلام .ما فيه أدنى متعلق من زمن الجاهلية فى 
قولهم: مطرنا بنوء كذا وكذا - على ما فسرناه - والله أعلم. وسيأتى القول فى معنى 
قوله إذا أنشأت بحرية فى موضعه - إن شاء الله والنوء فى كلام العرب واحد أنواء 
النجوم, يقال: ناء النجم ينوء. أى نهض ينهض للطلوعء وقد يكون أن ععيل للمغيب. 
ومماقيل: ناوأات فلانا بالعداوة أى ناهضته. ومنه قوهم: الحمل ينوء بالدابة» أى يكيل 
بهاء وكل ناهض بثقل وإبطاء فقد ناء. والأنواء على الحقيقة: النجوم الى هى منازل 
القمرء وهى ثمان وعشرون منزلة» يبدو لعين الناظر منها أربعة عشر منزلاء ويخفى أربعة 
عشر؛ فكلما غاب منها منزل بالمغرب» طلع رقيبه من المشرق» فليس يعدم منها أبدا 
أربعة عشر للناظرين فى السماء؛ وإذا لم ينزل مع النوء ماء قيل: حوى النجم وأخحوى, 
وحوى النوء وأخلف؛ وأما العرب فكانت تضيف المطر إلى النوء. وهذا عندهم 
معروف مشهور فى أخبارهم وأشعارهم؛ فلما جاء الإسلام» نهاهم رسول الله وله عن 
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ذلك وأدبهم وعرفهم ما يقولون عند نزول الماء» وذلك أن يقولوا: مطرنا بفضل الله 
ورحمته» ونحو هذا من الإبمان والتسليم لما نطق به القرآن؛ وأما أشعار العرب فى 
إضافتها نزول الماء إلى الأنواء» فال الطرماحم: 
محامن صيب نوء الرب ع من بحم العزل والرامتحه 

فسمى مطر السماك ربيعاء وغيره يجعله صيفا؛ وإنما جعله الطرماح ربيعا لقربه من 
آخر الشتاء ومن أمطاره؛ وإذا كان المطر بأول نحم من أنواء الصيف. جاز أن يجعلوه 
ربيعا؛ ويقال للسماك الرامح» وذو السلاح - وهو رقيب الدلوء إذا سقط الدلو طلع 
السماك. والسماكء والدلوء والعواء» من أنحم الخريف. 


قال عدى بن زيد: 


فى خريف سقاه نوء من الدل و تدلى ونم يوازالعراقا 
الأزمنة عندها الخريف» وليس هذا موضع ذكر معانيها ومعانى الروم فى ذلكء وكان 
أبوعبيدة يروى بيت زهير: 
وغيث من الوسمى حو تلاعه وجادته من نوء السماك هواطله 
ولأ زال :نوع الدلقو يسكب ودقه بكن ومن نوء السماك غمام 
وكال الأشوقادين عقو الهش : 
بيض مسامح فى الشتاء وإن أ لف يحجمعن نوثه وبلوا 
العقرب - وهو عندهم غير محمود؛ لأنه ودق دنىء. وقال ردّبة: 
وجحف أنواء السحاب المرتزق 
أى جف البقل الذى كان بالأنواء» أقام ذكر الأنواء مقام ذكر البقل استغناء بأن 
المراد معلوم؛ وهذا نحو قول القائل الذى قدمنا ذكر قوله: إذا نزل السماء بأرض قوم - 
وهو يريد الماء النازل من السماءء.وأشعار العرب بذكر الأنواء كثيرة جداء والعرب 


تعرف من أمر الأنواء وسائر نحوم السماء ما لا يعرفه غيرها؛ لكثرة ارتقابها لماء 
ونظرها إليها؛ لحاجتها إلى الغيث» وفرارها من الجدب؛ فصارت لذلك تعرف النجوم 
الجوارى؛ والنجوم الثوابت» وما يسير منها جتمعاء وما يسير فارداء وما يكون منها 
راجعا ومستقيما؛ لأن من كان فى الصحارى والصحاصح الملساء حيث لا أمارة ولا 
هادى؛ طلب المنائر فى الرمل والأرضء وعرف الأنواء ونحوم الاهتداء. وسكئلت أعرابية 
فقيل طا: أتعرفين النجوم؟, فقالت: سبحان الله! أما أعرف أشباحا وقوفا على فى كل 
ليلة؟. وسمع بعض أهل الحضر أعرابيا وهو يتفنن فى وصف بجوم ساعات الليل» ونحوم 
الأنواء» فقال لمن حضره: أما ترى هذا الأعرابى يعرف من النجوم ما لا يعرف»ء فقال: 
ويل أمك من لا يعرف أجداع بيته. 

ومن هذا الباب قول ابن عباس فى المرأة التى جعل زوجها أمرها بيدهاء فطلقت 
نفسها: خطأً الله نوءها: أى أخلى الله نوءها من المطرء والمعنى: حرمها الله الخير كما 
حرم من م بمطر وقت المطر. 

وقال ابن عباس فى قول الله - عز وجل -: لإو تجعلون رزقكم أنكم 
تكذبون74* ' "2 هو الاستمطار بالأنواء. 

حلتنا بر اقيم بن بثنا كز قال بحدثناا عبد للهيد تمك بو عفهات قال عحلتنا سهد 
ابن حخمير» وسعيد بن عثمان» قالا حدثنا أحمد بن عبدا لله بن صالح. قال: حدثنا النضر 
ابن محمد» قال: حدثنا عكرمة بن عمار» قال: حدثنا أبو زميل» قال حدثنى ابن عباس» 
قال: «مطر الناس على عهد النبى ولك فقال النبى كلةِ: أصبح من الناس شاكر وكافر. 
قال بعضهم: هذه رحمة وضعها الله وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذاء 
15 قال: نزلت هذه الآية لؤفلا أقسم بمواقع النجوم94”* ' ')حتى بلغ «إوتجعلون 
رزقكم أنكم تكذبون4. 

قال أبو عمر: الرزق فى هذه الآية بمعنى الشكر كأنه قال: وتجعلون شكركم لله 
على نا رزفكم هن الاليب اناتسيرة ذلك الزوق إل الكر كن 


.87 الواقعة‎ )5١541١( 

)75١47(‏ أخرحه مسلم 84/١‏ كتاب الإيمان رقم ١١1‏ باب ”3» عن ابن عباس. والطبرانى بالكبير 
»١ 1/1‏ عن ابن عباس. والسيوطى بالدر المنتقور 5/؟57١.‏ وعزاه السيوطى إلى مسلم 
وابن المنذر وابن مردويه؛ عن ابن عباس. 
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وقال ابن قتيبة: ومن هذا - والله أعلم - قال رؤبة وحف أنواء السحاب المرتزق 
وأما قوله يه فى حديث ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عتاب بن حنين» عن أبى 
سيد القدرئ» أن رسوال! لله عق قال: ولو امبنلك الل القطرة عن عيادم ع حمس 
سنين ثم أرسلهء أصبحت طائفة من الناس كافرين» يقولون: سقينا بنوء المجدح,*'). 
فمعناه كمعنى ما مضى من الحديث فى هذا الباب. 

وأما اججدح فإن الخليل زعم أنه نحم كانت العرب تزعم أنها تمطر به قال: ويقال: 
أرسل السماء مجاديح الغيث» قال: ويقال: بجدح وبمجحدح بالكسر والضم. 

أخبرنا أحمد بن محمد قال: حدثنا أحمد بن الفضل» قال: حدثنا أحمد بن الحسن» 
قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا يحيى بن زكرياء» عن عبدالعزيز بن صهيب» 
عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله ولهِ -: ( ثلاث لن يزلن فى أمتى: التفاخر فى 
الأحساب والنياحة» والأنواء) 9؟' '©2, 


44" حديث خامس وأربعون من البلاغات: 


مالك أنه بلغه أن رسول الله يليِهِ كان يقول: وإذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك 
عين غديقة) 2560400 

هذا حديث لا أعرفه بوجه من الوجوه فى غير الموطأ إلا ما ذكره الشافعى فى 
كعاب الانعيقان عن اززاهب رن عستيو انى عى :عن داق عن عيية كان الس 
يليد قال: «إذا نشأت بحرية ثم اتقتجالك اميق فهو أمطر لا 03 


وابن أبى يحيى مطعون عليه متروك وإن كان فيه نبل ويقظة» اتهم بالقدر والرفض؛ 
وبلاغ مالك خير من حديثه - واللّه أعلم. 


)5١ 54١‏ أنخرجه النسائى +/ه١‏ كتاب الاستسقاء باب كراهية الاستسقاء بالكواكب» عن أبى 
سعيد الخدرى. وأحرج نحوه أحمد */لاء عن أبى سعيد الخدرى. وابن حبان 8557/17 5» عن 
أبى سعيد الخدرى. 

)5١ 459‏ ذكره بالكنز برقم ٠ه‏ وعزاه السيوطى إلى أبى يعلى فى مسنده» عن أنس بن مالك. 
وأحرجه القرطبى فى تفسيره .770/١17/‏ 

)5١47(‏ ذكره بالكنز برقم .5١7٠04‏ وعزاه السيوطى للشافعى. والبيهقى فى المعرفة» عن إسحاق 
ابن عبدا لله مرسلاٌ وأخرحه برقم 7١7٠09‏ وعزاه السيوطى لأبى الشيخ فى الفطمة؟؛ عن 
عائشة. وذكره السيوطى بالدر المنقثور .7"5/١‏ 

)٠١40(‏ ذكره الهيثمى .بمجمع الزوائد ؟/7117. وعزاه إلى الطبرانى فى .الأوسط» عن عائشة. 


وأما قوله إذا نشأت بحرية - فمعناه: إذا ظهرت سحابة من ناحية البحر وارتفعيت» 
يقال: أنشأ فلان» يقول كذا - إذا ابتدأ قوله وأظهره بعد سكوت؛ وكذلك قوطهم: 
أنشأ فلان حائط نخل أو بئرا أو كرما: أى عمل ذلك وأظهره للناس» وكل ما بدا من 
الأعمال وظهر فقد أنشأ؛ ومنه قول الله عز وجل «وله الجوار المنشائت فى البحر 
كالأعلام04*؛ : '2. أى السفن الظاهرات فى البحر كالجيال الظاهرات فى الأرض» 
وإنما سمى السحابة بحرية لظهورها من ناحية البحر. يقول: إذا طلعت سحابة من ناحية ' 
البحر - وناحية البحر بالمدينة الغرب» ثم تشاءمتء أى أحذت نحو الشام - والشام 
من المدينة فى ناحية الشمال؛ كأنه يقول: إذا مالت السحابة الظاهرة من جهة الغرب 
إلى جهة الشمال» فتلك عين غديقة» أى ماء معين, والعين مطر أيام لا يقلع؛ وقيل: 
العين ماء عن بمين قبلة العراق» وقيل: كل ماء مر من ناحية الفرات؛ يقول: فتلك 
سحابة يكون ماؤها غدقاء والغدق الغزيز؛ وغديقة تصغير غدقة» وسمى الرجحل الغيداق» 
لكثرة سخائه؛ ومن هذا قول الله - عز وجل - #لأسقيناهم ماء غدقاك ١45‏ أى 
غزيرا كثيرا. 


كان كنينة وتغدق أعداد به ومشارب. 


يقول: يكتر المطر علية: وأعداد جمع عد وهو الماء الغزير وملنه الحديث فى الماء 
العد. وقال عمر بن أبى ربيعة: ْ 

وقول رسول الله ييه فى هذا الحديث: إنما حرج على العرف والعادة» لا على أنه 
يعلم نزول الماء بشىء من الأشياء علما صحيحا لا يخلف - لأن ذلك من علم الغيب 
بل قد صح أن المدرك لعلم شىء من ذلك مرة قد يخطئغ فيه من الوجه الذى أصاب مرة 
أخرى» فليس بعلم صحيح يقطع عليه ومعلوم أن النوء قد يخوى فلا ينزل شيئاء وإنما 
هى بحارب مخطوع وتصيب» وعلم الغيب على صحة هو لله عز وجل - وحدله لا 
شريك له ونزول الغيث من مفاتيح الغيب الخمس التى لا يعلمها إلا الله - عز وجل. 
ابن محمد بن الحجاجء حدثنا يحيى بن بكير» وسعيد بن علفير» قالا: حدثنا مالك, عن 


.” 5 الرحمن‎ )5١ 5/( 
.١ الجن هه‎ )5١55١ 


عبدا لله بن دينار» عن ابن عمر أنه قال: مفاتيح الغيب حمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم 
ال ا ا الل 
ولا تدرى نفس ماذا تكسب غداء وما تدرى نفس بأى أرض تموت» ولا يعلم متى تقوم 
الساعة إلا الله هكذا حدثنى به موقوفا عن ابن عمر لم يتجاوزه. 

وقد روى هذا الحديث مرفوعا عن مالك عن عبدا لله بن دينار» عن ابن عمرء عن 
النبى يِه إنه قال: «مفاتيح الغيب حمس لا يعلمها إلا الله ثم تلا: إإن الله عنده علم 
الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما 
تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله عليم خبيرك, 250900 200517 

وممن رفع هذا الحديث سليمان بن بلال» وإسماعيل بن جعفرء وصالح بن قدامة؛ 
ووو عذال بن نار بن اندي نال 00 مطرنا 
بنوء كذا - فهو كافر بالله» مؤمن بالكواكب,7*:©). وهذا - عند أهل العلم - 
رن م كح ال م ار الأتواء دون الله تعال 
فمن قال ذلك واعتقدهء فهو كافر بالله كما قال رسول الله ول لأن النوء مخلوق» 
والمخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. 

وأما قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء على معنى مطرنا فى وقت كذا وكذاء فإن النوء 
الوقت فى لسان العرب أيضا - يريد أن ذلك الوقت يعهد فيه ويعرف نزول الغيث 
بفعل | لله وفضله ورحمته» فهذا ليس بكافرء وقد جاء عن عمر أنه قال للعباس: ما بقى 
من نوء الثرياء وما بقى من نوء الربيع؟ على العادة والعرف عندهم - أن تلك الأوقات 
أوقات أمطار إذا شاء الواحد القهار» وقد زدنا هذا المعنى بيانا فى باب صالح بن 
كسان قن هذ الكات: حو دوين :له 

كد يد 


0 لقمان 85”. 

)00١(‏ أخرجه البحارى مرفوعًا ٠١59/5‏ كتاب التفسير باب سورة الأنعام, عن ابن عمر. 
وأحبد 77/7١ء‏ عن ابن عمر. والبغوى بشرح السنة 477/4» عن ابن عمر. وذكره 
بالكنز برقم 731757 وعزاه السيوطى إلى أحمد والبخارى عن ابن عمر. 

.7075/ سبق تخريجه برقم‎ )5١81( 


كناب القيلة 
١‏ - باب النهى عن استقبال القبلة والإنسان على حاجة 


5 - حديث ثانى عشر لإسحاق عن رافع بن إسحاق: 
ير وإذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستديرها 
لي 1م 

هكذا قال مالك فى هذا الحديثء مولى لآل الشفاء» وقال فى الحديث الذى قبله: 
مولى الشفاءء فيما رواه يحيى بن يحيى عنهء وقد قال عن مالك فى الموضعين جميعا طائفة 
من الرواة» مولى الشفاءء وقال آخرون عنه فى الموضعين جميعاء مولى آل الشفاءء وقال 
قوم كما قال يحيى» وهذا إنما جاء من مالك. والشفاء اسم امرأة من الصحابة من 
فريش 6 وعى الطتفاع قت عبد لابين عيد فس بن عالده هن يكى عدق نين" كني 
وهى أم سليمان بن أبى خيثمة» وقد ذكرناها فى كتابنا فى الصحابة» وكان حماد بن 
نقة فيما نقل وحمل» وحديثه هذا حديث متصل صحيح. 

وفيه من الفقه» أن على من سمع الخطاب أن يستعمله على عمومه إذا لم يبلغه شىء 
بالبول والغائط مطلقا غير مقيد بشرطء ففهم منه العموم فكان ينحرف فى مقاعد 
البيوت ويستغفر الله أيضاء ول يبلغه الرخصة التى رواها ابن عمر وغيره عن النبى َلك 
فى البيوت. 


)3١55(‏ أخرحه البخارى ج١/١٠‏ كتاب الوضوء باب لا يستقبل القبلة بغائظ أو بول» عن أبى 
أورتك ومسلم 7١54/١‏ كتاب الطهارة باب ١17‏ رقم 54: عن أبى أيوب. والنسائى 
0 كتاب الطهارة باب النهى عن استدبار القبلة عن الحاجة» عن أبى أيوب. وأحمد 
6 » عن أبى أيوب الأنصارى. والطيرانى بالكبير 2١58/4‏ عن أبى أيوب الأنصارى. 
والبيهقى بالكبرى 2٠١7/١‏ عن أبى هريرة. 


00010 ا ا‎ ١ 
الطائى, قال: حدثنا على بن حرب الطائى, قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرى؛‎ 
عن عطاء بن يزيد الليثى» عن أبى أيوب»ء يبلغ النبى يكو قال: «لا تستقبلوا القبلة بغائط‎ 
وبول» ولا تستدبروها, 9”' "© قال أبو أيوب: فقدمنا الشام» فوحدنا مراحيض قد‎ 
بنيت قبل القبلة» فبنحرف عنها ونستغفر الله» وهكذا يجب على كل من بلغه شىء أن‎ 
يستعمله على عمومه حتى يثبت عنده ما يخصه أو ينسخه.‎ 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا أحمد بن 
زهيرء قال: حدثنا عفان وأخبرنا عبدا لله بن محمد بن يحيى» قال: أخبرنا محمد بن بكر 
ابن داسة» قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قالا جميعا: أخيرنا 
وهيب بن خالد» قال: حدثنا عمرو بن يحيى» عن أبى زيدء عن معقل بن أبى معقل 
الكعدع قال: «نهى رسول الله يله أن تستقبل القبلتان ينال أذ بغائط دام ورواه 
سليمان بن بلال» عن عمرو بن يحيى بإسناده مثله. ذكرة أبق بكر من أب شيبة» عن 
خالد بن مخلدء عن سليمان؛ وكان بجاهد وإبراهيم النخعى ومحمد بن سيرين يكرهون 


وفى حديث يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه واسع بن حباد» 
عن عبدا لله بن عمرء أنه كان يقول: «إن ناسا يقولون: إذا قعدت لحاجتك فلا تستقبل 
عبد الوارث بن سفيان» قال: حدتنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا بكر بن حمادء قال: 
حدثنا مسدد» وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد 
يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحبى بن حبان» عن عمه واسع بن حبان» عن ابن عمرء 
قال: واف رسول الله يَلقِدٌ قاعدا على لبنتين يقضى حاجته متوجها نحو القبلة) الل" 


)٠١65(‏ أخرحه الطبرانى بالكبير 2١7١/4‏ عن أبى أيوب. وأبو عوانة بالمسند »٠7٠٠٠0/١‏ عن أبى 
هريرة. والبيهقى بالكبرى »41/١‏ عن أبى أيوب. 

(هه١5)‏ أخرجه أبو داود برقم ٠١‏ ج١/5‏ كتاب الطهارة باب كراهية استقبال القبلة» عند قضاء 
الحاحة» عن معقل بن أبى معقل الأسدى. وابن ماحة برقم ١١5/١ “١9‏ كتاب 
الطهارة باب 2301 عن معقل بن أبى معقل الأسدى. وأحمد 2.357١/4‏ عن معقل بن أبى 
معمّل الأسدى. وابن أبى شيبة 2101/١‏ عن معقل بن أبى معقل الأسدى. 

)5١ 59‏ أخرجه ابن أبى شيبة 2322051١1١‏ عن ابن عمر. 


وزاد عبد الوارث فى حديثه: أو بيت المقدس. ورواه مالك؛ عن يحيى بن سعيدء 
عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه؛ عن ابن عمرء قال: لقد ارتقيت على ظهر بيت 
لذا# قر ابتك مرسول, لله كل مان لققن #تتففا :بيع لقنن الست 

وهكذا رواه عبدالوهاب الثقفى؛ وسايمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد, بلفظ 
حديث مالك ومعناهء وأخبرنا عبدالوارث» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل التزمذى, 
قال: حدثنا أبو صالح) عبدا لله بن صالحء قال: حدتنى الليثء قال: حدنى محمد بن 
العجلان» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عبدا لله بن عمرء أنه قال: ويتحدث الناس 
عن رسول الله ول فى الغائط بحديث وقد اطلعت يوما على ظهر بيست ورسول الله و 
يقضى حاجته محجر عليه بلبن فرأيته مستقبل القبلة* ' ©. 

وقرأت على أحمد بن قاسم بن عبدالر حمن, فأقر به أن قاسم بن أصبغ حدثهم» قال: 
حدثنا الحارث بن أبى أسامة. قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال: حدثنا 
هشيم» عن يحيى بن سعيد يعنى الأنصارىء قال أبو عبيد: وحدثنى يحيى بن سعيد 
القطان» عن عبيد الله بن عمرء كلاهما عن محمد بن يحبى بن حبان, عن عمه؛ عن ابن 
عمرء قال: «ظهر على إجار لخفصة. وقال بعضهم: سطح. فرأيت رسول الله وَل 
جالسا على حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة, ,©"٠54(‏ 

قال أبو عمر: هذه الرواية فيها موافقة لما قاله مالك من استقبال بيت المقدسء وهذا 
إن شاء الله أثبت الروايات فى حديث ابن عمرء وقد تابع مالكا على ما قاله من ذلك: 
النققى »تو سلبان زرخ جالال و قله كر ن للق فل عنام كل يرن شغي جو اتيك الله 


وقد قال المروزى: رواية يحيى القطان» عن عبيدا لله بن عمر فى هذا الحديث تشهد 


قال أبو عمر: لما روى ابن عمرء أنه رأى رسول الله يله قاعدا الحاجته مستقبل بيت 
المقدس مستدبر الكعبة أو مستقبل القبلة» على حسب ما مضى من الرواية» علمنا أن 
الحال التى استقبل فيه القبلة بالبول واستدبرها غير الحال التى نهى عنهاء فأنزلنا النهى 


)5١51(‏ أخرحه الترمذى بنحوه ١5/١‏ برقم ٠١‏ كتاب الطهارة باب لا» عن أبى قتادة وأبو داود 
برقم ١51‏ ج١/ص”‏ كتاب الطهارة باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» عن ابن 
5 ظ 

)3١54(‏ المصدر السابق برقم 2١١‏ عن ابن عمر. كتاب الطهارة باب كراهية استقبال القبلة عند 
قضاء الحاحة. ْ 


عن ذلك فى الصحارى والرخصة فى البيوت؛ لأن حديث ابن عمر فى البيوتء ولْم 
يصح لنا أن يجعل أحد الخبرين ناسحا للآخحر؛ لأن الناسخ يحتاج إلى تاريخ أو دليل لا 
معارض لهء ولا سبيل إلى نسخ قرآن بقرآن» أو سنة بسنة» ما وجد إلى استعمال الآيتين 
يبول إليهاء فقلت: يا أبا عبدائ رحمن أليس قد نهى هذا؟» قال: إغما نهف عفن ذلك فى 
التضباي قاذ كا ينلة وين القبلة ع عرس لدلة بأنى 0" بذ كزة أبو .ذاوة عن 
محمد بن يحيى بن فارس» عن صفوان بن عيسىء عن الحسن بن ذكوانء عن مروان 
الأصفرء عن ابن عمر. 
وقد فسره الشعبى» كما ذكرنا نحوا من تفسير ابن عمر. ذكر وكيع» وعبيد الله بن 
موسى. عن عيسى بن أبى عيسى الخياط - وهو عيسى بن مسيرة» عن الشعبى» أنه قال 
له: قال أبو هريرة لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وقال ابن عمر: حانت منى التفاتة 
فرأيت النبى - عليه السلام - فى كنيفه مستقبل القبلة. فال الشعبى: صدق أبو هريرة» 
وصدق ابن عمرء قول أبى هريرة فى البرية» وقول ابن عمر فى الكنف. 
قال الشعبى: أما كنفكم هذه فلا قبلة فيها هذا لفظ حديث و كيع. 
ابن عمر بن لبابة» قالا: حدثنا عبدالر حمن بن إبراهيم» قال: حدثنى عبيد | لله بن موسىء 
عن عيسى الخياط» عن نافع» عن ابن عمرء قال: «رأيت رسول الله يوّ فى كنيفه 
مستقبل القبلة,'©. قال يحيى: وأخبرنا عيسى الخياط» عن أبيه» عن أبى هريرة» قال: 
قال رسول الله يلع ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء ١7‏ ' "2 قال عيسى: فذكرت 
ذلك للشعبى» فقال: صدق أبو هريرة وصدق ابن عمرء أما قول أبى هريرة فذلك فى 
الصحراء لا يستقبلها ولا يستدبرهاء وأما قول ابن عمر فالكنيف بيت صنع للتبرز» ليس 
قال أبو عمر: هذا قول مالك وأصحابه» والشافعى وأصحابه» وهو قول ابن المبارك» 
إسحاق بن راهويه. ظ 


(9ه50) أخحرجه أبو داود 5/١‏ برقم ١١‏ كتاب الطهارة باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء 
الحاحة. ظ 

.5055 سبق مخريجه برقم‎ )7١70( 

.5١855 سبق تخريجه برقم‎ )5١"١( 


00 
0 وسائر الأجاديت 51007 0000 القبلة 500 بالغائط 
والبول. وهى كثيرة رواها جماعة من الصحابة» منهم: أبو هريرةع وإضيك للهايدرة 
تعره :وسهل بق ستيق»بوعيل الم ين طاريق بى تحرء الرملاق هويا هاة: 

ورد أحمد بن حنبل حديث جابر» وحديث عائشة: الواردين» عن النبى كله بالرخصة 
فى هذا الباب» وضعف حديث جابر» وتكلم فى حديث عائشة بأنه انفرد به خالد بن 
أبى الصلت؛ عن عراك بن مالكء عن عائشة؛ وقال فى حديث ابن عمر: إنما فيه نسخ 
استقبال بيك المقدس واستدباره بالغائط والبول, قال: هذا الذى لا فلك قيه شتلك 
فى الكعبة. 
ل 
القبلة» وأما بيت المقدس فليس فى نفسى منه شىء, أنه لا بأس به. 

وقال أخرون: حائز استقبال القبلة ويبت المقدس على كل حال واستدبارهما بالبول 
والغائط فى الصحارى وفى التيوتقه وذ كوو ديف جكا بره ان .سل الك كل ونه عرد 
استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط» قال: ثم رأيته بعد ذلك يستقبل القبلة ببوله 
قبل موته بعام)7' ' '©. رواه محمد بن إسحاق؛ عن أبان بن صالح. عن بجاهدء عن 
عحابن: 

قالوا: وهذا يبين أن النهى» ؛ عن ذلك منسوخ, وذكروامارواه حالد بن أبى الصلت» 
عن عراك بن مالك» عن عائشة: حدننا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: 
حدئنا قاسم ر بن أصبغ. قال: : حدثنا محمد بن وضاح» قال: حدثنا أبو بكر ابن أبى نسيبة 
قال: حدثنا وكيع, عن حماد بن سلمة» عن خالد الحذاء. عن خالد ر بن أبى الصلت.» عن 
عراك بن مالك» عن عائشة» قالست: «ذكر عند النبى وفع قوم يكرهون أن يستقبلوا 
بفروجهم القبلة قالت: فال رسول الله عَلله: فعلوهاء استقبلوا.مقعدى القبلة) 50 لو 

قالوا: فلما تعارضت الآثار فى هذا الباب» لم يجب العمل بشى منها لتهاترهاء 
كالبينتين المتعارضتين. 

قالوا: والأصل أن لا حظر إلا ما يرد به الخير عن الله أو عن رسوله؛ مما لا معارض 
)5١55(‏ أخحرحه أبو داود 6/١‏ برقم ١“‏ كتاب الطهارة باب الرخصة فى ذلكء. عن جابر. 
)7١77(‏ أخرحه ابن أبى شيبة ١/51١ء‏ عن عائشة 


له» روى هذا المعنى عن ربيعة بن أبى عبدالر حمن» حكاه أبو صالح. عن اليف عدن 
ربيعة؛ وقال به قوم» منهم داود وأصحابه وهو قول عروة بن الزبير. 


واحتج بعض من ذهب هذا المذهب. .ما ذكرنا من حديث جابر» وحديث عائشة؛ 
وزعموا أن النسخ فيها واضحء لما كان عليه الأمر من كراهية ذلك وقالوا: ليس خحالد 
ابن أبى الصلت .مجهول؛ لأنه روى عنه خالد الحذاء» والمبارك بن فضالة» وواصل مولى 
ابن عيينة» وكان عاملا لعمر بن عبدالعزيز» فكيف يقال فيه جهول؟. وذكروا حديث 
شعبة» عن عبدال رحمن بن القاسمء عن نافع, عن ابن عمرء أنه كان يستقبل القبلة 
بالغائط والبول وحديث بكر بن مضرء عن جعفرء عن ربيعة» عن عراك بن مالك» عن 
عائشة, أنها كانت تنكر قوطم: إذا حرج أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة. 


قال أبو عمر: ليس الإنكار بحجة» وقد ثبت عن النبى وَلوٌ ما وصفناهء وأما ما روى 
عن ابن عمر» فمحمله عندنا على أن ذلك فى البيوت» وقد بان ذلك برواية مرواد 
الأصفر وغيره عن ابن عمرء والصحيح عندنا الذى يذهب إليه ما قاله مالك وأصحابه 
والشافعى. لأن فى ذلكء استعمال السئن على وجوهها الممكنة فيهاء دون رد شىء 
ابت منهاء وليس حديث حابر بصحيح عنه فيعرج عليه؛ لأن أبان بن صالح الذى 
يرويه ضعيفء وقد رواه ابن شيعة» عن أبى الزبير عن جابر» عن قتادة؛: عن النبى - 
عليه السلام - على خلاف رواية أبان بن صالح؛ عن بجماهد» عن جابر» وهو حديث لا 

وحديث عائشة قد دفعه قوم. ولو صح لم يكن فيه خلاف لما ذهبنا إليه؛ لأن المقعد 
لا يكون إلا فى البيوت؛ وليس بذلك بأس عندنا فى كنف البيوت» وإما وقع نهيه والله 
أعلم على الصحارىء والفيافى» والفضاءء دون كنف البيوت» وحرج عليه حديثه. 
صلى الله عليه؛ لأنه كان متبرز القومء ألا ترى إلى ما فى حديث إلافك من قول 
غائشة رخحمها الله وكانت بيوتنا لاامراحيض لطاء ونا أمرنا أمر العرب الأول» يغنتى 
البعد فى البراز. 

وقال بعض أصحابنا: إن النهى إنما وقع على الصحارى لأن الملائكة تصلى فى 
الصحارىء وليس المراحيض كذلك. 

وأما قوله فى الحديث: كيف أصنع بهذه الكرابيس». فهى المراحيضء واحدها 
كرباس مثل سربال» وسرابيل» وقد قيل أن الكربيس مراحيض الغرف, وأما مراحيض 
البيرت فإنها يقال ها الكنف» وفى قوله صلى الله عليه فى هذا الحديث: «فلا يستقبل 


القبلة» ولايستدبرها بفرجحه, 00 القبل يسمى فرحاء وأن الدبر أيضا يسمى 
فرجا. 

وقد اختلف الفقهاء فى وضوء من مس ذكره أو دبره» على ما سنذكره فى موضعه 
من كتابنا هذاء إن شاء | لله. 

٠‏ - نافع عن رجل من الأنصار - حديثان: وهما تتمة انية وسبعين حديثا: 

مالك عن نافع؛ «أن رجلا من الأنصار أخيره أنه سمع رسول الله طَلعْ : نهى أناتسعقيل 
القبلة لغائط أو بول؛ (34*)©). 

هكذا روى هذا الحديث يحيى» عن مالك؛ عن نافع» عن رجل من الأنصار: : مع 
رسول الله ي. 

وأما سائر رواة الموطأ عن مالكء فإنهم يقولون فيه: عن مالك؛ عن نافع» عن رجل 
من الأنصار» عن أبيه سمع رسول الله يل إلا أنه اختلف عن ابن بكير فى ذلك؛ فروى 
عنه كرواية يحيى - ليس فيها عن أبيه. وروى عنه كما روت الجماعة عن مالك؛ عن 
نافع» عن رجل من الأنصار, عن أبيه - وهو الصواب - إن شاء | لله. 

حدثنا خلف بن قاسم» حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين» حدثنا إسماعيل بن يحيى 
امريه حدثنا الشافعى, أخبرنا مالك» عن نافع؛ أن رحلا من الأنصار أخبره. عن أبيه أنه 
سمع رسول الله يه بن بنهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول. 

وروى هذا الحديث ابن علية» عن أيوب. عن نافع» عن رجل من الأنصارء عن أبيه: 
أن رسول الله يه نهى أن تستقبل واحدة من القبلتين لغائط أو بول. 

قال أبو عمر: القبلتان الكعبة وبيت المقدس. وقد مضى القول فى استقبال القبلة 
واستدبارها بالبول والغائط. وما للعلماء فى ذلك من الأقوال والاعتلال لماء والمذامب 
- فى باب إسحاق بن أبى طلحة, فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. 

والحديث الآخر: مالك؛ عن نافع» عن رجل من الأنصارء عن سعد بن معاف أو 
معاذ بن سعد, أنه أخبره «أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع. تناضيدة 
منها شاة» فأدركتها فذكتها بحجرء فسئل رسول الله كلِهُ عن ذلك؛ فقال: لا بأس بها 
فكلوهاء ندا 


7:3 أعسية الزمذى برقم 4 ج١/5١‏ كتاب الطهارة باب لاء عن حابر بن عبدالله. وابن 
ماحة برقم ”م جاااص_/ا ١١‏ "كتانب الطهارة باب لا عن حابر بن عبدا لله. 


)7١"65(‏ أخرحه البيهقى بالسنن الكبرى 87/4 2,5 عن معاذ بن سعد. والطحاوى بالمشكل 


5 عن معاذ بن سعد. 


و" ف للك 

قال أبو عمر: قد روى هذا الحديث؛ عن نافع» عن ابن عمر وليس بشىء»؛ وهو 
حطأ والصواب رواية مالك ومن تابعه على هذا الإسناد. 

وأما الاحتلاف فيه عن نافع» فرواه مالك - كما ترى - لم يختلف عليه فيه.ء عن 

ورواه موسى بن عقبة» وجرير بن حازم؛ ومحمد بن إسحاقء والليث بن سعدء 
كلهم عن نافع؛ أنه سمع رجحلا من الأنصار يحدث عن ابن عمرء أن جارية أو أمة 

ورواه عبيد الله بن عمرء عن نافع: أن كعب بن مالك سأل النبى ول عن مملوكة 
ذيحت شاة .مروة» فأمره النبى - عليه السلام - بأكلها. 

ورواه يحيى بن سعيد الأنصارى» وصخحر بن جويرية - جميعا - عن نافع» عن ابن 
والله الموفق للصواب. وأما قوله: ترعى غنما بسلع» فسلع موضع, وإياه أراد الشاعر 
بقوله: 

إن بالشعب الذى جنب سلع لتساك دقبيية معنا سستطيل 

وفى هذا الحديث من الفقه: إجازة ذبيحة المرأة» وعلى إجازة ذلك جمهور العلماء 
والفقهاء بالحجاز والعراق؛ وقد روى عن بعضهم أن ذلك لا يجوز منها إلا على حال 
الضرروة» وأكثرهم يجيزون ذلك - وإن لم تكن ضرورة إذا أحسنت الذبح؛ وكذلك 
الصبى إذا أطاق الذبح وأحسنه وهذا كله قول مالكء والشافعى» وأبى حنيفة. 
واصحابهم» والثورى» والليث بن سعدء والحسن بن حبى» واحمد وإسحاق. وابى 
ثورء وروى ذلك عن ابن عباس» وجابر» وعطاء؛ وطاوس, وبجاهد, والنخعى. 

وأما التذكية بالحجر.ء فمجتمع أيضا عليها - إذا فرى الأوداج وأنهر الدم؛ وقد 
مضى القول مستوعبا فيما يذكى به وما لا يجوز الزكاة بهء وفيما يذكى من الحيوان 
الذى قد أدركه الموت» وما لا يذكى منه؛ وما للعلماء فى ذلك كله من المذاهب» 
فى باب زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار من كتابنا هذاء فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا. 


.7 المائدة‎ )5١7539 


,/ 
عر 


كتاب القبلة فإغ ميق ع ءاه هاه واه اوه ون داه 9 ا ا اح قل حل ل ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا 17 ين 
أرنيين فذكيتهما .عروة» فأتيت بهما النبى - يله - فأمرنى بأكلهما. وحديث عدى بن 
جام زقال: قلك ونا رسول :الله اراق 3 أصناية الحناا سيدا عاو انس مع سك 
أيدبح بالمروة ويشق العصا؟ قال انهر الدم - أو انول الدم -يما كامة 1 واذكر اسم 
الله "2" والمروة: فلقة الحجر لا حلاف فى ذلك. 

وحديث رافع بن خديج؛ عن النبى - عليه السلام + «ما أنهر الدم وذكر اسم الله 
عليه فكلواء ما خلا السن والعظم, ©١350‏ الحديث. 

وقد أجمعوا على أن ما مر مرور الحديد ول يثرد. فجائز الزكاة به؛ وأجمعوا على أن 
الظفر إذا مم يكن منزوعاء وكذلك السنء فلا يجوز الزكاة به ؟ لأنه خنق» وهذا أصل 

وأولى ما قيل به فى ذلك عندناء هنا ارا وغييد للدريين عسل ين ست قال: 
أخبرنا يوسف بن أحمدء قال: حدثنا محمد بن عمرو العقيلى» قال: حدثنا يوسف بن 
رسول الله ويْوْ: من لم يدرك أحد الثلائة فلا ذكاة له: إن تطرف بعين» أو تركض 
برحلء أو تمصع بالذنب» وهذا الحديث - وإن كان إسناده لا تقوم به حجة» فإن قول 
جمهور العلماء .معناه على ما ذكرنا فى باب زيد بن أسلم يوجب السكون إليهء 
واستدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على صحة ما ذهب إليه فقهاء الأمصارء 


)5١510(‏ أتخرجه النسائى 760/1" كتاب الضحايا باب إباحة الذيح بالعود» عن عدى بن حاتم. 
والطبرانى بالكبير 4 * بنحوه» عن رافع بن حديج. والطحاوى بشرح المعانى 88/8 


خديج. ومسلم ١608/5‏ كتاب الأضاحى باب 4 رقم :٠.١‏ عن رفع بن خديج. 
والنسائى 77/1 كتاب الضحايا باب النهى عن الذبح بالظفرء عن رافع بن حديج. 
والتزمذى برقم ١45١‏ ح4/ص١‏ كتاب الأحكام والفوائد باب ه» عن راقع بن 
حديج. وأبو داود فى كتاب الضحايا باب ٠١ ١ص/”ج ١84‏ كتاب الضحايا عن رافع 
ابن حديج. وابن ماحة برقم ١174‏ ج”7/ص ٠١51١‏ كتاب الذبائح باب ه؛ عن رافع بن 
حديج. وأحمد /4514» عن رافع ابن حديج. والطبرانى بالكبير 51/4 عن رافع بن 
حديج. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 8440١‏ ج4/ص455» عن رافع بن حديج. والبغوى 
بشرح السنة 25١5/١١‏ عن رافع بن خديج. والبيهقى بالسنن الكبرى 57/5 7» عن رافع 
ابن حديج. ٠‏ 


وهم: مالك وأبو حنيفة» والشافعى؛ والأوزاعى» والثورى من جواز أكل ما ذبح بغير 
إذن مالكه؛ وردوا به على من أبى من أكل ذبيحة السارق ومن أشبهه: داود. 
وإسحاق؛ وتقدمهم إلى ذلك عكرمة وهو قول شاذ عند أهل العلم لم يعرج عليه فقهاء 
الأمصار لحديث نافع هذا. 

وقد ذكر ابن وهب فى موطته بإثر حديث مالك؛ عن نافع هذاء قال ابن وهصب: 
وأخبرنى أسامة بن زيد الليثى» عن ابن شهابء؛ عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك. عن 
أبيه) أنه سأل رسول الله يلع عنها فلم ير يها بأسا. ومما يق كد هذا المذهب» حديث 
عاصم بن كليب الحرمى؛ عن أبيه» عن رجحل من الأنصار» عن النبى هه فى الشاة التى 
تغيف ينيز مانتال 0 وأطعهوها الأساري 17573 وهو من بور 
عليهم الصدقة .عثلهاء ولو لم تكن ذكية ما أطعمها رسول الله يَي. 

د جد اي 
١‏ - باب الرخصة فى استقبال القبلة لبول أو غائط 
5 - حديث الث وثلاثون ليحيى بن سعيد: 


مالك عن يحيى بن سعيد؛ عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه واسع بن حبانء 
عن عبدا لله بن عمرء أنه كان يقول إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا 
تستقبل القبلة ولا بيت المقدسء قال عبدا لله: «لقد ارتقيت على ظهر بيت لناء فرأيت 
رسول الله يِه على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته, ('"'()2. 

لم يختلف عن مالك فى هذا الحديث» وتابعه على لفظظه فى هذا الحديث عبدالوهاب 
الثقفى وسليم بن بلال. ذكره المروزى» عن إسحاقء؛ عن عبدالوهاب» وعن القعنبى, 
عن سليمان كلاهما عن يحيى بن سعيد بإسناده هذاء مثل حديث مالك فى استقبال 
بيت القنس عقاصة لانزيادة: 


(5879) أخرحه أبو داود برقم 8877 فى كتاب البيوع باب 8# ج7/ص 74١‏ عن رحل من 
الأنصار. وأحمد 54/5 73» عن رجحل من الأنصار. والدارقطنى 7/5 5857.» عن رجحل من 
الأنصار. والبيهقى بالكبير ه/5ه؟, عن رحل من الأنصار. والطحاوى بشرح المعانى 
١/4‏ عن رجحل من الأنصار. 

(56070) أخرجه البخارى ج١/‏ ا ل ين ومسلم 
١/5؟؟‏ كتاب الطهارة باب ١7‏ رقم »5١‏ عن ابن عمر. وأبو داود 7/١‏ برقم ١7‏ كتاب 
الطهارة باب الرحصة فى ذلكء» عن أبن عمر. 


ورواه جماعة عن يحيى بن سعيد بإسناده. فقالوا فيه على لبنتين يقضى حاجته نحو 
القبلة. وربما زاد بعضهم: أو بيت المقدس. 

ورواه عبيد الله بن عمرء عن محمد بن يحبى بن حبان؛ عن عمه؛ عن ابن عمرء قال 
فيه: «رأيت رسول الله وه حالسا لحاحته - مستقبل بيت المقدس مستدير 
الكعبة0١2)2.‏ وفى هذا الحديث أن قوما يقولون: لا تستقبل الكعبة ولا بيت المقدس 
خاحة الانشاة» ومع كال ذتاك فى ربت لسن :من الدلمناء امن ميرو و كاف 
وإبراهيم» وقد ذكرنا ما للفقهاء من المذاهب فى هذا الباب فى باب إسحاقء والحمد 

جد د 
؟ - ياب النهى عن البصاق فى القبلة 

5 - حديث امن وعشرون لنافع عن ابن عمر: 

مالك؛ عن نافع؛ عن عبدا لله بن عمر, أن رسول الله يي رأى بصاقا.فى حدار 
القبلة فحكه. ثم أقبل على الناس» فقال: إذا كان أحدكم يصلى فلا ييصق قبل وجهه؛ 
فإن الله قبل وجهه - إذا صلى, 22075, 

وفى هذا الحديث من الفقه: إزالة ما يستقذر وما يتنزه عنه ويتقزز منه من المسجدء 
وأن ينظف؛ وإذا كان رسول الله يحك البصاق من حائط المسجد من قبلته؛ فكنسه 
وتنظيفه وكسوته يدخل فى معنى ذلك؛ وفى هذا الحديث أيضا دليل على أن للمصلى 
أن يبصق وهو فى الصلاة إذا لم يبصق قبل وجههء ولا يقطع ذلك صلاته؛ ولا يفسد 
شيئا منها - إذا غلبه ذلك واحتاج إليه» ولا ييصق قبل وجهه ألبتة؛ ولكن يبصيق فى 
توبه ونحت قدميه على ما ثبت فى الآثار وقد أجمع العلماء على أن العمل القليل فى 
الصلاة لا يضرهاء وفى إباحة البصاق فى الصلاة لمن غلبه ذلكء دليل على أن النفخ فى 
الصلاة إذا لم يقصد به صاحبه اللعب والعبث وكان يسيراء لا يضر المصلى فى صلاته. 
ولا يفسد شيئا منها؛ لأنه قلما يكون بصاق إلا ومعه شىء من النفخ, والنحنحة, 
والبصاق, والنخامة» والنخاعة, كل ذلك متقارب؛ وقد فسرنا ذلك فى باب هشام بن 
عروة من هذا الكتاب» والتنخحع والتنخم ضرب من التنحنح؛ ومعلوم أن للتنخم صوتا 
)290١171(‏ أخرج نحوه الترمذى 0١‏ برقم ١١‏ كتاب الطهارة باب /ء عن ابن عمر. 


)050١177(‏ أخرجه البخارى ج١/79١‏ كتاب الصلاة باب ححك البزاق باليد» عن عائشة. ومسلم 
١ [‏ كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب ١١‏ رقم .5» عن ابن عمر. 


كالتنحنح؛ ورءما كان معه ضربْ من النفخ عند القذف بالبصاق؛ فإن قصد النافخ أو 
المتنحنح فى الصلاة بفعله ذلك اللعب أو شيئا من العبث» أفسد صلاته؛ وأما إذا كان 
نفخه تأوها من ذكر النار إذا مر به ذكرها فى القرآن وهو فى صلاته فلا شىء عليه. 

واختلف الفقهاء فى هذا المعنى من هذا الباب» فكان مالك يكره النفخ فى الصلاة» 
فإن فعله فاعل م يقطع صلاته. ذكره ابن وهب. عن مالك» وذكره ابن نحواز بنداد, 
قال: قال مالك: التنحنح والنفخ والأنين فى الصلاة لا يقطع الصلاة» رواه ابن 
عبدالحكم؛ قال: وقال ابن القاسم: ذلك يقطع الصلاة - يعنى النفخ والتنحنح. 

وقال الشافعى: كل ما كان لا يفهم منه حروف الحجاء فليس بكلام, ولا يقطع 
الصلاة إلا الكلام» وهو قول أبى ثور لا يقطع الصلاة إلا الكلام المفهوم. 

وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: إن كان النفخ يسمع, فهو عنزلة الكلام يقطع 
الصلاة. 


وقال أبو يوسف: لا يقطع الصلاة. إلا أن يريد به التأفيف» ثم رجع فقال صلاته تامة. 


وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: لا إعادة على من نفخ فى صلاته؛ والنفخ 
مع ذلك مكروه عندهم على كل حال؛ وعند أبن مسعود. وابن عباس» والنخعى, وابن 
سيرين - مثله هو مكروه ولا يقطع الصلاة؛ وقد جاء عن ابن عباسء أن النفخ كلام 
وهذا يدل على أنه يقطع عنده الصلاة - إن صح عنه. 

أخبرنا أحمد بن قاسمء حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا محمد بن يحيى المروزى» حدثنا 
عباس» قال: النفخ فى الصلاة كلام» وهذا يحتمل أن يكون النافخ عامدا عابثاء فيكون 
حينئذ مفسدا لصلاته. 

قال أبو عمر: أجمع العلماء على كراهية النفخ فى الصلاة» واختلفوا فى إفساد 
الصلاة به؛ وكذلك أجمعوا على كراهية الأنين والتأوه فى الصلاة» واختلفوا فى صلاة 
تأوه فيها فأفسدها بعضهم وأوجب الإعادة؛ وبعضصهم قال: لا إعادة ففى ذلك والتنحنح 
عند جميعهم أخف من الأنين والنفخ» ومن التأوه؛ ولا أصل فى هذا الباب إلا إجماعهم 
على تحريم الكلام فى الصلاة» كل على أصله الذى قدمنا عنهم فى باب أيوب من هذا 
الكتاب. فقول من راعى حروف الحجاء وما يفهم من الكلام, أصح الأقاويل 
إن شاء ١‏ لله. 


وأما قوله فى هذا الحديث, فإن الله قبل وجهه إذا صلى» فكلام خرج على التعظيم 
لشأن القبلة وإكرامها والله أعلم» والآثار تدل على ذلك مع النظر والاعتبار وقد نزع 
بهذا الحديث بعض من ذهب مذهب المعتزلة فى أن الله عز وجل فى كل مكانء. وليس 
على العرش وهذا جهل من قائله؛ لأن فى الحديث الدذى جاء فيه النهى عن البزاق فى 
القبلة: أنه ييزق تحت قدمه و عن يساره؛ وهذا ينقض ما أصلوه فى أته فى كل مكانء 


قرأت على عبدالوارث بن سفيان» وسعيد بن نصر جميعاء أن القاسم بن أصبغ 
حدثهم» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال: حدثنا محمد بن عبدا لله الأنصارى» 
قال: حدثنا خحميد: عن أنسء قال: رأئ رسول الله يي تخاعة فى المسجدء فشق ذلك 
عليه حتى عرفنا ذلك فى وجهه فحكه؛ وقال: «إن أحدكم أو إن المرء إذا قام إلى 
الصلاة» فإنه يناحى ربه, أو إن ربه بينه وبين قبلته» فليبزق إذا بزق عن يساره؛ أو تحت 


4 ١ 59 قلمه)‎ 


وحدثنا عبدالوارث» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا إ#ماعيل» حدثنا حجاج. حدنا 
حماد بن سلمة» أخبرنا حماد بن أبى سليمان» عن ربعى بن خراش» عن حذيفة أن 
رسول الله يِه قال: «إذا قام الرجل فى صلاته أقبل على الله بوجهه فلا يبزقن أحدكم 
فى قبلته» ولا يبزقن عن يمينه» ولكن يبزق على يساره, 4" ' "). ظ 

وحدثنا عبدا لله بن محمد قال: بخلثنا محمد بكس قال: حدتنا أبو داودء قال: 
حدثنا سليمان بن داود» قال: حدثنا حماد بن زيد» حدثنا أيوب» عن نافع؛ عن ابن 
عجره قال: وها رسول الل كاه متطلت ترما | يراص غتاية فى قبلة ليده معط على 
الناس ثم حكهاء قال: وأحسبه قال: ودعا بزعفران فلطخه به؛ وقال: إن الله عز وجل 
قبل وحه أحدكم إذا صلىء فلا يبزق بين يديم (©"' '). 


١79‏ ”) أخرحه البخارى ج١/‏ ص4١‏ كتاب الصلاة باب ححك البصاقء عن أنس بن مالك. 
وأحمد ٠/31848ء‏ عن أنس بن مالك. والبيهقى بالكبرى 7947/7 ع., عن أنس بن مالك. 
والبغوى بشرح السنة 7/0/7 عن أنس بن مالك. 

)70١174(‏ أخرحه أبو داود ١77/١.‏ برقم 417 كتاب الصلاة باب فى كراهية البصاق فى المسجد. 
عن طارق بن عبدا لله امخاربى. وذكره بالكنز برقم ١5377‏ وعزاه السيوطى إلى النسائى, 

ظ عن أبى هريرة. 

)3١15(‏ أخرحه أبو داود برقم 41/8 ١75/1١‏ كت ب الصالاة باب فى كراهية البصاق فى- 


0 ا ا ا م مق ءاقمح المالك 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا جعفر بن 
تحمدء قال: حدثنا سليمان بن داود» قال: حدثنا إبراهيم بن سعدء عن أبن شهاب» عن 
يد ابن هذا ركفي أن آنا ستعيدو دو انا وير راان وسو ل للد كله را عام فو 
حدار المسخدء فتناول رسول الله حصاة فحتهاء ثم قال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن 
قبل وجهه؛ ولا عن يينه» ولييزق عن يساره؛ أو تحت قدميه اليسرى,9"' ©. ورواه 
ابن عيينة والليث» عن ابن شهاب» عن حميد, عن أبى سعيدء لم يذكر أبا هريره. 
وروى ابن عجلان» عن عياض» عن أبى سعيد, عن النبى يي مثله والأحاديث فى هذا 
كتير ة دده أخخيرنا عيذا لين يق نحدتنا مدا بن بكر قال حندتنا: أبو :ذاوة:قال: 
حلاتنا تمن نالعالاو :قال» خدت را 'نسبيين :ين على عن [اكندة معن هسام تن عرو 
عن أبيه عن عافشةقالك: وأمر رسول الله ل اييناء اماد فى الندور::وآن تكلك 
وتطبين 1777© وهدنا عبدا لله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن 54 قال: حدتثا أبنو 
داود» قال: حدثنا القعنبى) حدثنا أبو مودودع عن عبدالرحمن بن أبى حدرد الاسلفى: 
قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله علله: رمن دحل هذا الممسجد فبزق فيه أو 
فعدي افر وليدقه» عزن .1 يقعل لوقا تن توبه خر اوضرب ين :0:01 

وروى شعبة وهشام الدستوائى» وسعيد بن أبى عروبة» وأبان العطارء وأبو عوانة» 
وغيرهم عن قتادة» عن أنس بن مالكء أن رسول الله يِه قال: «البزاق فى المسجد 
نيت كنارتها 10/1 


-المسجد» عن ابن عمر. وأحمد )3 عن ابن عمر. وابن جزعة برقم 0 ا عن 
ابن عمر. وابرد أنى خحيية 6/7 ع عن ابن عمر. وال منذرى بالترغيب والترهيب 
05١‏ » عن ابن عمر. 

0175 اخرجه أحمد 8/8 عدن أبى سعيد الندرى. وابن خزيمة برقم ١7١١‏ بنحوه 
امنا لانا قم اتن عه ون أبن وكاس وا كدر ليشي دتمم الزواقة متبغيرة 
4 وعزاه إلى البزار» عن سعد بن أبى وقاص. 

(7011) أخرحه أبو داود برقم ه5٠4‏ ج١/ص77١‏ كتاب الصلاة باب اتخاذ المساحد فى الدورء 
عن عائشة. والترمذى برقم 4 9ه ج5/ ص . 44 كتاب الصلاة باب »5١17‏ عن عائشة. 

٠. .‏ والبغرى بشرح السنة 2539434/7 عن عائشة. 
(7074) أرحه أبو داود ١١5/١‏ برقم 1/1 كتاب الصلاة باب فى كراهية البصاق فى المسجدء 

1 عن أبى هريرة. وأحمد 7784/7 عن أبى هريرة. والبيهقى بالسئن الكبرى 2591/7 عن 
أبى هريرة. وذكره بالكنز يرقم 7١07‏ وعزاه السيوطى إلى أبى داود» عن أبى هريرة. 

(5019) أخرحه البخارى ج١/81١‏ كتاب الصلاة باب كفارة البزاق فى المسجدء عن ابن مالك.- 


قال أبو عمر: البزاق يكتب بالزاى. وبالسين؛ وبالصادء وقد مضى فيما سلف من 
كتابنا هذا فى باب نافع أيضا قول رسول الله يةِ: «عرضت على أجور أمتى فرأيت 
فيها حتى القذاة يخرحها الرجل من المسجد”, (2080), 

وقد احتج بعض من أباح النفخ فى الصلاة على جهة التأوى يما حدثناه سعيد بن 
نصرء وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا محمد بن 
وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا محمد بن فضيل؛ عن عطاء بن 
السائب» عن أبيه» عن عبدا لله بن عمرو قال: «انكسفت الشمس على عهد رسول الله 
يل فقام وقمنا معه» فأطال القيام حتى ظننا أنه ليس يركع؛ ثم ركع فلم يكد يرفع 
رأسه؛ ثم رفع رأسه فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع رأسه. ثم فعل فى الركعة 
الثانية كما فعل فى الأولى» وجعل ينفخ فى الأرض ويبكى وهو ساجد فى الركعة الثانية 
ويقول: رب لم تعذبهم وأنا فيهم؟ رب لم تعذبهم ونحن نستغفرك» ثم رفع رأسه وقد 
علك العسمسن, 500 لتب واد كن اديع 

79" - حديث ثانى عشر شهشام بن عروة: 

مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة؛ «أن رسول الله وهٌ رأى فى جحدار 
القبلة بصاقا أو مخاطا أو نخامة فحكه, (085), 


-ومسلم 510/١‏ كتاب المساحد رقم هه باب ؟١»‏ عنن أنس بن مالك. والترمذى برقم 
؟لاه ج471/5 ع عن أنس بن مالك. وأحمد 777/8 عن أنس بن مالك. والبيهقى 
بالسئن الكبرى 2751/7 عن أنس بن مالك. وأبو عوانة.كسنده 05/١‏ 4» عن أنس بن 
مالك. وابن خزيمة برقم ١١09‏ ج71/0/5» عن أنس بن مالك. والطبرانى بالكبير 
2*4 *؟» عن أبى أمامة. والبغوى بشرح السنة 80/7؛ عن أنس بن مالك. 

)50١40(‏ أخرحه أبو داود برقم ١7١/١7 41١‏ كتاب الصلاة باب فى كنس المسجد. عن أنس بن 
مالك. والترمذى برقم 7317 جه/78١‏ كتاب فضائل القرآن باب 2١9‏ عن أنس بن 
مالك. والبيهقى بالكبرى ١/7‏ 5» عن أنس بن مالك. وعبدالرزاق بالمصنف برقم /ا/91ه 
ج51/5» عن أنس بن مالك. وابن خزعة برقم ١7917‏ ج37/1/75» عن أنس بن مالك. 
وذكره بالكنز برقم 58717 وعزاه السيوطى إلى أبى داود والترمذى؛ عن أنس بن مالك. 

)5١48١(‏ أخرحه أبو داود برقم ١١45‏ ج١507/1‏ كتاب الصلاة باب من قال أربع ركعات» عن 
أبق ين كعبب: النسلاتق ١8/6‏ يتوه كتابي الكتدوف :باك الصفوف فقن ستلاة 
الكسوف. عن عائشة. وذكره الفيثمى بالمجمع ٠١9/7‏ بنحوه وعزاه إلى أحمد والطبرانق فى 
الكبير» عن سمرة بن حندب. 

(9؟8١5)‏ أسخرجه البحارى ١79/١‏ كتاب الصلاة باب حك البزاق باليد فى المسجد» عن عائشة. 
ومسلم 8/8/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ١‏ رقم »5٠0‏ عن عمر. 


قال أبو عمر: يقال إن البصاق ما حرج من الفمء وفيه لغتان: بصاق وبزاق. 
والمخاط ما خرج من الأنف والنخامة ما حرج من الحلق؛ وليس شىء من ذلك 
بنجسء ولكن القبلة يجب أن تنزه عن ذلكء» وقد تقدم القول فى معنى هذا الحديث فى 
باب نافع من هذا الككتاب - والحمد لله. 

0# 
ع - باب ما جاء فى القبلة 


ع ؟7 - حديث ثانى عشر لعبدا لله بن دينار عن ابن عمر: 

مالك» عن عبدا لله بن دينار» عن عبدا لله بن عمرء قال: «بينما الناس بقباء فى صلاة 
الصبح» إذ جاءهم آتء فقال: إن رسول الله يله قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن 
يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة) 590' 2. 

هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة» عن مالكء إلا عبدالعزيز بن يحيىء فإنه روأه 
عن مالك؛ عن نافع» عن ابن عمر؛ والصحيح ما فى الموطأً: مالك» عن عبدا لله بن 
الصحابة - رضى الله عنهم - قد استعملوا خبرها وقضوا به وتركوا قبلة كانوا عليها 
وحسبك يمثل هذا قوة من عمل القرن المختار خير القرون» وفى حياة الرسول وي 

وروى أن الآتى المخبر لهم مما فى هذا الحديث هو عباد بن بشر. 

روى إبراهيم بن حمزة الزبيرى» قال: حدتنى إبراهيم بن جعفر بن محمود بن جما 
قالت: كنا فى صلاة الظهر فأقبل عباد بن بشر بن قيظى» فقال: إن رسول الله وه قد 
استقبل الكعبة» أو قال البيت الحرام. فتحول الرجال مكان النساء وتحول النساءء مكان 
الرجال. 

وفيه أن القرآن كان ينزل على رسول الله يليِهٌ شيئا بعد شىء» وفى حال بعد حال 
على حسب الحاجة إليه» حتى أكمل الله دينه وقبض رسوله وه وإنما أنزل القرآن جملة 


)3١859‏ أسخرججحه البخحارى ١8/1١‏ كتاب الصلاة باب ما حاء فى القبلة» عن ابن عمسر. ومسلم 
١‏ كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب ١‏ رقم »١7‏ عن أبن عمر. 


واحدة ليلة القدر إلى حماء الدنياء ثم كان ينزل به جبريل - عليه السلام - ينحما بعد 
نحم وحينا بعد حينء قال الله - عز وجل - فإإنا أنزلناه فى ليلة القدرك(؛*'). 
يعنى القرآنء قالوا: إلى سماء الدنياء وقال عز وجل: #إوقال الذين كفروا لولا نزل 
عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنفبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاك 9*' '2. 

وهذا الحديث أصل فى كل من صلى على حال ثم تغيرت به حاله تلك قبل أن يتم 
صلاته أنه يتمها ولا يقطعها ليستأنف غيرهاء ويجزيه ما مضى منهاء وما أتمه على غير 
سنته» كمن صلى عريانا ثم وجد ثوبا فى الصلاة» أو ابتدأ صلاته صحيحا فمرضء أو 
مريضا فصح, أو قاعدا ثم قدر على القيام؛ وفى هذه المسائل» وفيمن طرأ الماء عليه فى 
الصلاة تنازع بين العلماء قد بيناه فى غير هذا الموضع - والحمد لله. وفيه دليل على أن 
بك القن "كان رفول انل كدو اععاه يسدلر ف اليه إذ فقيو المدينة درو للك اسن ١‏ لله 
لهم بذلك لا محالة» ثم نسخ الله ذلك وأمره أن يستقبل بضلاته الكعبة؛ وكان رسول 
الله يل يريد ذلك؛ ويرفع طرفه إلى السماء فيه» فأنزل الله عز وجل: لإقد نرى تقلب 
وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث 
ما كنتم فولوا وجوهكم شطره»7 *' "2. 

وفيه أيضا دليل على أن فى أحكام الله - عز وجل - ناسخخا ومنسوخحا على 
حسبما ذكر فى كتابه وعلى لسان رسوله؛ واجتمععت على ذلك أمته يله فلا وجه 
للقول فى ذلك؛ وقد مضى من البيان فيه ما يغنى ويكفى فى باب زيد بن أسلم من 
كتابنا هذاء فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا. 

أخبرنا خلف بن أحمد, قال: أخيرنا أحمد بن مطرف» حدثنا سعيد بن عثمان» قال: 
حدثنا على بن معبد. قال: حدثنا عمرو بن خالد, قال: حدثنا زهير بن معاوية» وحدثنا 
خلف بن قاسم حدثنا عبدا لله بن حعفر بن الورد» قال: حدثنا محمد بن» خالدء قال: 
حدثى أبى» قال: حدثنا زهير بن معاوية» قال: حدثنا أبو إسحاقء عن البراء رأن 
رسول الله يله لما قدم المدينة صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر 
شهراء وكان يعجبه أن تكون قبلته البيت» وأنه صلى أول صلاة صلاها العصرء وصلى 
معه قوم» فخخرج رجحل ممن كان صلى معه فمر على أهل مسجدء فقال: أشهد بالله 
لقد صليت مع رسول الله يل قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت؛ وكانت اليهود 
)50١8#4(‏ القدر .١‏ 
)5١85(‏ الفرقان 7؟. 
)5١85(‏ البقرة 58 .١‏ 


أعجبهم إذ كان يصلى إلى بينت الممدس» فلما ولى وجهه قبل المسجد أنكروا 
اين وذكر نمام الحديث. 


عمارة بن زاذان» عن ثابت» عن أنس» قال: حول النبى - عليه السلام - من بينت 
تمن إلى الكعبة وهو راكع - فاستدار فى ركوعه واستقبل الكعبة» واجع العلعبام ا 
شأن ١‏ لقبلة أول ما نسخ من القزاةء و اخنهى ا أن :للك" كاه بالديفة و انفرعو ل 221 
إغا صرف عن الصلاة إلى بيت المقدس وأمر بالصلاة إلى الكعبة بالمدينة» واختلفوا فى 
صلاته يلِهّ حين فرضت عليه الصلاة عمكة هل كانت إلى بيت المقدس أو إلى مكة؟ 
فقالت طائفة: كانت صلاته إلى بيت المقدس من حين فرضت عليه الصلاة ممكة إلى أن 
قدم المدينة» ثم بالمدينة سبعة عشر شهرا أو نحوهاء حتى صرفه | لله إلى الكعبة. 

حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا وجيه بن الحسن, حدثنا بكار ين قتيبة» حدثنا يحيى 
ابن حمادء حدثنا أبو عوانة» عن سليمان الأعمش» عن مجاهدء عن ابن عباسء, قال: 
إلى المدينة ستة عشر شهراء ثم صرف إلى الكعبة,(5** '2. وقال آخحرون: إنما صلى 
رسول الله يلهٌ أول ما افترضت عليه الصلاة إلى الكعبة ولم يزل يصلى إلى الكعبة طول 
مقامه ممكة, ثم لما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس ثنتى عشر شهراء أو ستة عشر شهر 
ثم صرفه الله إلى الكعبة» وسنذكر الرواية بذلك عمن قاله فى هذا الباب - إن شاء | لله. 


أخيرنا أحمد بن عبد لله بن محمدء قال: أخيرنا الحسن بن إسماعيل» قال: حدثنا 
عبدالملك بن بحر» قال: حدثتنا محمد بن إ«ماعيل الصائغ؛ قال: حدثنا سنيد بن داود 
قال: حدثنا حجاجء عن ابن جريج, قال: قال ابن عباس - وسكئلء عن قوله «إإنا 
أنزلناه فى ليلة القدرك (*07© - وقوله لإشهر“رمضان الذى أنزل فيه 
القرآن2'5<4 وهو ينزل فى غيره؛ فقال: نزل به جبريل - عليه السلام - جملة 
واحدةء ثم كان ينزل منه فى الشهور. 


(0419؟) أخرج نحوه مسلم 714/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ؟» عن البراء. 

)5١8(‏ أخرجه مسلم 7175/١‏ كتاب المساجد باب ”5 رقم 5١ء‏ عن أنس بن مالك. وأحمد 
/85*» عن أنس بن مالك. والبيهقى بالكبرى 27/7 عن ابن عباس. وأبو عوانة 2285/79 
عن أنس بن مالك. 

.١ القدر‎ )5١899 

.١85 البقرة‎ )5١90( 


وأخيرنا غيدا شين مره أده قال: حدثنا حمزة بن محمد قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال: أخبرنا محمد بن قدامة» قال: حدثنا حجرير» عن منصور» عن سعيد بن 
حبير» عن ابن عباسء» قوله «إإنا أنزلناه فى ليلة القدريُ. قال: نزل القرآن جملة واحدة 

فى ليلة القدر إلى سماء الدنيا فكان الله تبارك وتعالى ينزل على رسوله يل بعضه فى إشر 
بعض 557 ' '2, قالوا: «إلولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنغبت به فؤادك 
ورتلناه ترتيلا(7؟: "2, 


قال أبو عمر: وروى عن عكرمة فى قول الله - عز وجل - لإفلا أقسم بمواقع 
النجوم4#”'" ' '2, قال: القرآن نزل جملة واحدة فوضع مواقع النجوم. فجعل جبريل - 

عليه السلام - ينزل بالآية والآيتين وقال غيره: .مواقع النجوم .مساقط بحوم القرآن كلها . 
أوله وآخره» ومن الحجة لهذا القول قوله - عز وجل -بإوإنه لقسم لو تعلمون عظيم 
إنه لقرآن كريم24*'' " الآيات. 

أخبرنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: : أخيرنا المعتمر بن سليمان» عن أبى عوانة» عن حصين؛ عن سعيد بن جبيره عن 
ابن عباس» قال: «نزل القرآن جميعا فى ليلة القدر إلى السماء الدنياء ثم فصل فنزل فى 
السنين» وذلك قوله عز وجل: «إفلا أقسم بمواقع النجوم7*0١").‏ 

وأما شأن القبلة» فأخبرنا عبدا لله بن محمد» قال: حدثنا حمزة بن محمد.ء قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أحبرنا أبو بكر بن نافع» قال: حدثنا بهزء قال: حدثنا حماد بين 
سلمة» قال: : أخبرنا ثابت» عن أنس ( أن النبى ييه وأضحابه كانوا يصلون نحو بيت 
للقدس فلما نزلت هذه الآية إفول وجهك شطر المسجد الحرام4 مر رجحل من بنئ 
سعد فناداهم وهم ركوع فى صلاة الفجر, ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة, 0 
ركرعل 559 ا 

وذكر ب ل حريج. قال: قال ابن عباس: ركان النبى َلك 


)١91١١‏ انظر تفسير ابن كثير 5ه . وأخخرججحه الحاكم بالمستدرك 7 » عن ابن عباس. 

)58١917(‏ الفرقان ؟”7". 

)5١959‏ الواقعة 5ل9. 

)5١95(‏ نفس الآية من نفس -السورة السابقة. 

)5١55(‏ أخرجه الحاكم بالمستدرك 0/9 7ه» عن ابن عباس. وذكره الهيثئمى بنحوه فى مجمع الزوائد 
وعزاه للطبرانى بالكبيرء عن ابن عباس. 

)3١5(‏ أخرجه البيهقى بنحوه ؟/؛ عن ابن عباس. 


يستقبل صخرة بيت المقدس قبل قدومه يَِوِ ثلاث حجج؛ وصلى بعد قدومه ستة عشر 
شهراء ثم وجهه الله تبارك وتعالى إلى البيت الحرام, 19" '2. 

قال أبو عمر: من حجة الذين قالوا: إن رسول الله يك إنما صلى إلى بيت المقدس 
بالمدينة» وأنه إنما كان يصلى .مكة إلى الكعبة» ما حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا محمد بن وضاح., قال: حدثنا موسى بن معاوية. 
قال: حدثنا وكيع؛ عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن البراء بن عازب» قال: (لما قدم 
النبى يل المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراء وكان يحب أن 
يوجه إلى الكعبة» فأنزل الله - عز وجل - لإقد نرى تقلب وجهك فى السماء 
فلنولينك قبلة ترضاها» فوحه نحو الكعبة وكان يحب ذلك 87 ' ') فظاهر هذا الخير 
يدل على أنه لا قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس لا قبل ذلك - والله أعلم. 

ويدل على ذلك أيضا ما حدثنا به أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل الرّمذىء قال: حدثنا عبدا لله بن صالحءقال: حدشا معاوية بن 
صالح. عن على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس؛ قال: كان أول ما نسخ الله من القران 
القبلقه وذلك أن رسول الله يل لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود؛ أمره الله 
أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله وَل بضعة عشر شهراء 
وكان رسول الله يله يحب قبلة إبراهيم وكان يدعو الله وينظر إلى السماءء» فأنزل | لله: 
9 قد نرى تقلب وجهك فى السماء» إلى قوله: لإفولوا وجوهكم شطره» "١*5‏ 
يعنى نحوه» فارتاب اليهود وقالوا: «ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها؟». فأنزل الله 
إقل لله المشرق والمغرب فأينما تولوا قشم وجه الله 2107 وقال: روما جعلنا 
القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول بمن ينقلب على عقبيه» "١"‏ ". 
("»» قال ابن عباس: ليميز أهل اليقين من أهل الشك. 


لللسسمم 


)0٠89410(‏ ذكره السيوطى بالدر المنشور ١57/١‏ وعزاه إلى ابن أبى شيبة وأبى داود والنحاس 
والبيهقى» عن ابن عباس. 

٠١ كتاب الصلاة باب 768 1957 جه/5‎ ١9/9 ”. أخرجه الترمذى برقم‎ )٠١9( 
كتاب تفسير القرآن باب *. عن البراء بن عازب.‎ 

.١١ 8 البقرة‎ )١5١589 

)5٠١‏ نفس السورة والآية. 

لأسا انر ا 

)5٠١ 5‏ انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير 297/١‏ عن ابن عباس. 


وأجمع العلماء أن القبلة التى أمر الله نبيه وعباده بالتوجه نحوها فى صلاتهم هى 
الكعبة البيت الحرام بمكة» وأنه فرض على كل من شاهدها وعاينها استقبالهاء وأنه إن ترك 
استقبالها وهو معاين لا أو عالم بحهتها فلا صلاة له وعليه إعادة كل ما صلى كذلك. 


وأجمعوا على أنه من صلى إلى غير القبلة م١‏ غ غير اجتهاد حمله على ذلك أن صلانه 
عير بحزئة عنه. وعليه إعادته إلى القبلة كما لو صلى بغير طهارة؛ وفى هذا المعنى حكم 
من صلى فى مسجد يمكنه طلب القبلة فيه با محراب وشبهه فلم يفعل وصلى إلى غيرهاء 
وأجمعوا أن على كل من غاب عنها أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءهاء وعلى أن 
على من خفيت عليه ناحيتها الاستدلال عليها بكل ما عكنه من النجوم والجبال 
والرياح وغير ذلك مما يمكن أن يستدل به على ناحيتهاء وفى حديث هذا الباب: دليل 
على أن من صلى إلى القبلة عند نفسه باجتهاده» ثم بان له وهو فى الصلاة أنه استدبر 
القبلة أو شرق أو غرب أنه ينحرف ويبنىء وإنما قلت: إن الاستدبار والتشريق 
والتغريب سواء؛ لأن بيت المقدس لا يكاد أن يستقبله إلا من استدبر الكعبة» وذلك 
بدليل حديث ابن عمرء قال: رأيت رسول الله يلو مستقبل الكعبة مستدبر بيت المقدس 
لحاحته. وهذا موضع فيه اختلاف كثير - وبا لله التوفيق. 

واختلف الفقهاء فيمن غابت عنه القبلة فصلى محتهدا كما أمر» ثم بان له بعد فراغه 
من الصلاة أنه قد أحطأ القبلة بأن استدبرها أو شرق أو غرب عنهاء أو بان له ذلك 
وهو فى الصلاة» فجملة قول مالك وأصحابه. أن من صلى محتهدا على قدر طاقته 
طالبا للقبلة وناحيتها إذا خفيت عليه ثم بان له بعد صلاته أنه قبد استدبرها أنه يعيد 
مادام فى الوقت» فإن انصرم الوقت فلا إعادة عليه ل ا له 
مم تصفر الشمس. 

وقد روى عن مالك أيضا أن الوقت فى ذلك ما لم تغرب الشمسء وفى المغرب 
والعشاء ما لم يتفجر الصبح» وفى صلاة الصبح ما لم تطلع الشمس. 

وقال بعض أصحاب مالك: ما لم تصفر جداء والأول أصح. فإن علم أنه استدبرها 
وهو فى صلاته أو شرق أو غرب قطع وابتدأ وإن لم يشرق ولم يغربء ولكنه انحرف 
انحرافا يسيراء فإنه ينحرف إلى القبلة إذا علم» ويتمادى ويجزئه» ولا شىء عليه. 

قال أشهب: سئل مالك عمسن صلى إلى غير قبلة» فقال: إن كان انحرف انحرافا 
يسيرا فلا أرى عليه إعادة» وإن كان انحرف انحرافا شديدا فأرى عليه الإعادة ما كان 


فى الوقت. 


وقال الأوزاعى: من تحرى فأخطأً القبلة أعاد مادام فى الوقت» ولا يعيد بعد الوقفت. 
وقال الفورى: إذا صليت لغير القبلة فقّد أجحزأك إذا لم تعمد ذلك» وإن جهلت وصليت 
بعض صلاتك لغير القبلة ثم عرفت القبلة بعد. فاستقبل القبلة ببقية صالاتك» واحتسب 
عا ضامة: 


وقال الشافعى: إذا صلى إلى الشرق ثم رأى القبلة إلى الغرب استأنف» فإن كان 
شرق أو غرب متحرفا ثم رأى أنه متحرف وتلك جهة واحدة» فإن عليه أن ينحرف 


ويعتد .نما مصى . 


وذكر الربيع» عن الشافعى, قال: ولو دخل فى الصلاة على اجتهاد؛ ثم رأى القبلة 
فى غير الناحية التى صلى إليهاء فإن كان مشرقا أو مغربا لم يعتدمما مضى من صلاته. 
وسلم واستقبل الصلاة على ما بان له واستيقنه) وإن رأى أنه انحرف لم يلغ شيئا من 
صلاته؛ لأن الانحراف ليس فبه يقين حطأ وإنما هو اجتهاد لم يرجع منه إلى يقينء وإنما 
رجع من دلالة إلى اجتهاد مثلها. 

وقال أبى تفرفة واصحابدة من قر القئلة واجطا فيان لمؤلتك قلا إعادة عليه 
فى وقت ولا غيره. 


قالوا: وله أن يتحرى القبلة إذا لم يكن على يقين علم من جهتهاء فإن أخطأ قوم 
القبلة وقد تعمدوها فصلوا ركعة بم علموا بها صرفوا وجوههم فيما بقى من صلاتهم 
إلى القبلة وصلاتهم تامة. وكذلك لو أتموا ثم علموا بعد م يعيدوا. 

وقال الطبرى: من تحرى فأخطأً القبلة» أعاد أبدا إذا استدبرهاء وهو أحد قولى 
الشافعى. 


قال أبو عمر: النظر فى هذا الباب يشهد أن لا إعادة على من صلى إلى القبلة عند 
نفسه محتهدا لخفاء ناحيتها عليه؛ لأنه قد عمل ما أمر به وأدى ماافترض عليه من 
اجتهاده بطلب الدليل على القبلة حتى حسب أنه مستقبلهاء ثم لما صلى بان له خطؤهء 
وقد كان العلماء مجمعين على أنه قد فعل ما أبيح له فعله» بل ما لزمه» ثم اختلفوا فى 
إيجاب القضاء عليه إذا بان له أنه أحطأ القبلة» وإيجاب الإعادة إيجاب فرضء والفرائض 
لا تنبت إلا بيقين لا مدفع له؛ ألا ترى إلى إجماعهم فيمن خفى عليه موضع الماء فطلبه 
جهده ولم يجده فتيمم وصلى ثم وجد الماءء أنه لا شىء عليه؛ لأنه قد فعل ما أمر به. 


وأما قول من رأى عليه الإعادة فى الوقت وبعده - قياسا على من صلى بغير وضوء 


فليس بشىء؛ لأن هذا ليس بموضع اجتهاد ذ فى الوضويء إلا عند عدمه فإنه يوؤّمر 
بالاحتهاد فى طلبه على ما تقدم ذكرنا له. 

وأما قول من قال: يعيد مادام فى الوقت فإنما هو استحباب؛ لأن الإعادة لو وحبت 
عليه م يسقطها خروج الوقت؛ وهذا واضح يستغنى عن القول فيه» وكذلك يشهد 
النظر لقول من قال فى المنحرف عن القبلة بمينا أو شمالا ولم يكن انحرافه ذلك فاحشاء 
فيشرق أو يغرب. أنه لا شىء عليه؛ لأن السعة فى القبلة لأهلّ الآفاق مبسوطة مسنونة 
وهذا معنى قول رسول الله يله وقول أصحابه: ما بين المشرق والمغرب قبلة. 

حدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا ابن وضاحء حدثنا أبو 520 
أبى شيبة» حدثنا معلى بن منصورء حدثنا عبد الله بن جعفر» عن عثمان بن محمد" 
الأخنسى» عن المقبرى. عن أبى هريرة. قال: قال رسول الله يِهٌ وما بين المشنرق 
و مقرم ل 005 

حدثنا عبذا لله بن محمد حدثنا عبدالحميد بن أحمدء حدثنا المخضر بن داود. حدثنا 
أبو بكر الأثرم» حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن عبدا لله بن عمرء عن نافع 
عن ابن عمرء» قال: قال عمر: ما بين المشرق والمغرب قبلة. 

قال: وحدثنا نصر بن على» حدثنا المعتمر , بن سليمان» عن محمد بن فضاءء عن أبيه. 
عن جد قال: سمعت عثمان يقول: كيف يخطىئ الرحل الصلاة. وما بين المشرق 
والمغرب قبلة» ما لم يتحر الشرق عمدا. 

قال: وحدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا إسرائيل» عن عبدالأعلى» قال: حدثنا 
أبو عبدالرحمن السلمى» عن علىء» قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. 

قال: وحدثنا الفضل بن دكين, قال: حدثنا إشرائيل»*عن عبدالأعلى» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس؛ وعبدالأعلى» عن محمد بن الحنفية» قالا: ما بين المشرق والمغرب 
قبلة. قال: وسمعت أبا عبدا لله - يعنى أحمد بن حنبل - يقول: هذا فى كل البلدان» 


)5٠١*(‏ أخرجه الترمذى برقم 847 ١71١/9‏ كتاب الصلاة باب 505؛ عن أبى هريرة. 
والنسائى 14 كتاب الصيام باب ذكر ا الاتلاف على محمد بن أبى يعقوب إلى عن 
أبى هريرة. وابن ماحة برقم ١٠ ١‏ ج 77١/١‏ كتاب إقامة الصلاة باب 5ه عن أبى 
هريرة. والبيهقى بالكبرى عن ابن عمر. والحاكم بالمستدرك ١أه.‏ د 


والدارقطنى 2٠ ٠/١‏ عن ابن عمر. وابن أبى شيبة 5, عن ابن عمر موقوفا. 
وعبدالرزاق بالمصنف برقم اول جه لوعن تعر موقرفاء 


قال: وتفسيره أن هذا المشرق» وأشار بيساره؛ وهذا المغرب وأشار بيمينهء قال: وهذه 
القبلة فيما بينهما وأشار تلقاء وجهه. قال: وهكذا فى كل البلدان, إلا ممكة عند 
البيت» ألا ترى أنه إذا استقبل الركن وزال عنه شيئا وإن قل فقد ترك القبلة؛ قبال: 
وليس كذلك قبلة البلدان. 

قيل لأبى عبدا لله: فإن صلى رجحل فيما بين المشرق والمغرب ترى صلاته جائزة؟ 
قال: نعم صلاته جائزة» إلا أنه ينبغى له أن يتحرى الوسط. 

قال أبو عبدا لله: وقد كنا نحن وأهل بغداد نصلى هكذا نتيامن قليلاء ثم حرفت 
القبلة منذ سنين يسيرة» قيل لأبى عبد لله: قبلة أهل بغداد على الجدى, فجعل ينكر 
الحدى» وقال: ليس على الحدى ولكن حديث عمر: ما بين المشرق والمغرب قبلة» قيل 
لأبى عبدا لله: قبلتنا نحن أى ناحية؟؛ قال: على الباب قبلتناء وقبلة أهل المشرق كلهم 
وأهل خراسان الباب. 

أخبرنى عبدالرحمن بن يحيى» ويحيى بن عبدالرحمن, قالا: حدثنا أحمد بن سعيد» 
قال: قال لنا أحمد بن خالد فى قول عمر بن الخطاب: ما بين المشرق والمغرب قبلة: فى 
هذا سعة للناس أجمعينء قيل له: أنتم تقولون إنه فى أهل المدينة» قال: نحن وهم سوا 
والسعة فى القبلة للناس كلهمء قال: وهؤلاء المشرقون لا علم عندهم بسعة القبلة» وإأما 
هو شىء يقع فى نفوسهم. 

>“ - حديث سادس ليحيى بن سعيد: 

مالك عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» أنه قال: «صلى رسول الله وله به 
بعد أن قدم المدينة ستة عشر شهرا نحو بيت المقدسء ثم حولت القبلة قبل بدر 
لا 

هكذا هذا الحديث فى الموطأ عن مالك» عن يحيى بن سعيد - مرسلا. ورواه تحمد 
ابن خالد بن عثمة» عن مالك؛ عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة 
قال: صلى رسول الله يله بعد أن قدم المدينة ستة عشرشهرا نحو بيت المقدس حتى 
حولت القبلة قبل بدر بشهرين. انفرد به عن محمد بن خالد بن عثمة - عبدالرحمن بن 
حالد بن نحيح وعبدالرحمن ضعيف لا يحتج به. 


)١ ١ 5١‏ أخرجه بنحوه البخارى ج ١/7/١‏ كتاب الصلاة باب التوحه نحو القبلة حيث كان عن 
البراء بن عازب. ومسلم مام كتاب المساحد باب " رقم ١ء‏ عن البراء بن عازب. 


وفى هذا الحديث بيان النسخ فى أحكام الله - عز وجل - وهو باب يستغنى عن 
القول فيه؛ لاتفاق أهل الحق عليه» وقد أتينا بلمع من علله فى مواضع من كتابنا - 
والتمل لله 

وذكرنا نسخ الصلاة إلى الكعبة» وكيف كان الوجه فى ذلكء وكثيرا من معانى 
استقبال القبلة فى باب ابن شهاب عن عروة» وفى باب عبدا لله بن دينار» فأغنى عن 
ذكر ذلك هاهنا؛ وهذا الحديث ومثله أصل فى علم الخبر وحفظ السير» وقد روى 
معناه مسندا من وجوه من حديث البراء وغيره؛ ول يختلف العلماء فى أن رسول الله 
يكوٌ إذ قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراء وقيل: سبعة عشر شهراء 
وقيل ثمانية عشرء وإِنما اختلفوا فى صلاته حمكة. فقالت طائفة: كانت إلى الكعبة» وقال 
أخرون: كانت إلى بيت المقدس وقد ذكرنا ما روى فى ذلك» وقيل به فى باب ابن 
شهاب» عن عروة من هذا الكتاب فى باب صلاة جبريل بالنبى ولةٌ مكة حين فرض 
الصلاة» وذكرنا بعض ذلك أيضا مع حكم من صلى إلى غير القبلة بحتهدا وغير بجتهد 
فى باب عبدا لله ابن دينار. 

أعيرثا فيد دون عنمت بن أسات :قال بجنت هر ة بين كيه بدن قاني “قنا ل نودتنا 
أحمد بن شعيبء أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» قال: حدثنا إسحاقء عن 
زكرياء» عن أبى إسحاقء عن البراء بن عازب» قال: «قدم رسول الله يلع المدينة, 
فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراء ثم إنه وجه إلى الكعبة» فمر رجحل قد كان 
ا ا لل ا أضهد أن رسول الله يل قد وجه إلى 
الكعبة» فانصرفوا/ .)©235٠١9(‏ 


حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال:. حدثنا قاسم, بن أصبغ. قال:+ بحدتنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا سنيد, قال: حدثنا وكيع؛ عن إسرائيل» عن أبى إسحاق؛ عن البراء 
قال: لما قدم النبى - عليه السلام - المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا أو 
سبعة عشر شهراء و كان يحب أن يوجه إلى الكعبة» فأنزل الله لإقد نرى تقلب وجهك 
فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها»” ' 2١‏ فوجه نحو الكعبة وكان يحب ذلك. 


وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بكر بن حماد. قال: حدثنا 
مسدة) قال حدتنا الأحوص» قال: حدثنا أبو إسحاقء عن البراءء» قال: صليت مع 


)5١١5(‏ أخرجه النسائى 7٠0/7‏ كتاب القبلة باب استقبال القبلة» عن البراء بن عازب. 
)5١١5(‏ البقرة 6 5 .١‏ ظ 


6 ا 0 0 00000000 
النبى يله إلى بيت المقدس ستة عشر شهر فلما أنزلت هذه الآية فى القبلة: #فولوا 
وجوهكم شطره94: '", قال: فنزلت بعدما صلى النبى ويد فانطلق رجحل من القوم, 
فمر بناس من الأنصار وهم يصلون, فحدثهم الحديث» فولوا وجوههم. 

وقد روى هذا الحديث شعبة» والثورى» وزهير بن معاوية» وهو أتمهم له سياقة عن 
أبى إسحاق, عن البراء مثله» وقد ذكرنا تاريخ تحويل القبلة إلى الكعبة» والاختلاف فى 
ذلك فى باب ابن شهاب» عن عروة - والحمد لله 

د جد 6 
ه- باب ما جاء فى مسجد النيى يد 

5 - حديث واحد عن زيد بن رباح - مسند لا يتصل من وجهه هذا: 

وهو زيد بن رباح مولى أدرم بن غالب بن فهرء هكذا قال البحارى» وقال ابن 
شيبة: قتل زيد بن رباح سنة إحدى وثلائين ومائة. 

قال أبو عمر: هو ثقة مأمون على ما حمل وروى» روى عنه مالك بن أنس وغيره. 
وحديثه: مالك عن زيد بن رباح» وعبيد الله بن أبى عبدا لله الأغرء عن أبى عبدا لله 
الأغرء عن أبى هريرة» أن رسول الله يِه قال: «صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف 
صلاة فيما سواه من المساجدء إلا المسجد الحراى(5١'),‏ 

لم يختلف عن مالك فى إسناد هذا الحديث فى الموطأًء ورواه تحمد بن مسلمة 
المخزومى» عن مالك» عن ابن شهاب» عن أنسء قال: قال رسول الله كلو صلاة فى 
تسبجدى فل ؟ كرهء وهو غلط فاحش وإسناد مقلوب. ولا يصح فيه عن مالك إلا حديفه 

فى الموط تحن زيد بن رباحء وعبيدا لله بن أبى عبدا لله الأغرء عن أبى عبد الله الأغرء 
عن أبى هريرة. 


)5١١١1(‏ نفس السورة والاية. 

)5١١‏ أخحرجه البخارى ج9/١‏ كتاب الصلاة باب فضل الصلاة فى مسجد مكة إلخ؛ عن أ 
هريرة. ومسلم فى كتاب الحج رقم ه.5هه باب 55 ج7/5١١٠2‏ عن أبى هريرة. 
والترمذى برقم ه” كتاب الصلاة ج؟/١1١٠ء‏ عن أبى هريرة. والترمذى برقم 85 
كتاب الصلاة باب 47” ج؟/ص ,47 1 عن أبى هريرة. والنسائى ١١7/0‏ كتاب 
مناسك الحج باب فضل الصلاة فى المسجد الحرام» عن ابن عمر. وابن ماحة برقم ١5١4‏ 
جح ١1/ص‏ .ه؛ كتاب إقامة الصلاة باب 2١940‏ عن أبى هريرة. وأحمد ١85/١‏ عن سعد 
ابن أبى وقاص. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 11١5‏ ج2157/0 عن ابن عمر. والبيهقى 
بالكبرى 2755/5 عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة 9ه عبن أبى هاريرة. 


حدتنا خلف بن قاسم» حلتنا عيذا نه عكر بن الورد وعميدا لله من غم كن 
إسحاق بن معمر») قالا: حدتنا إسحاق بن إبرأهيم بن حابر القطانء قال: حدثنا سعيد 
ابن أبى مريمء قال: أحبرنا مالك عن زيد بن رباح, وعبيد الله بن سلمان الأغر. عن 
أبى عبدا لله الأغر عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله عَله: صلاة فى مسجدى هذا 
خير من ألف صلاة فيما سواه من المساحدء إلا المسجد الحرام. 

وقد روى عن أبى هريرة من طرق ثابتة صحاح متواترة - والحمد لله. 
نقَق وحديثه هذا صحيح بحتمع على صحته. إلا أنهم احتلفوا فى تأويله ومعنأه. فتأوله 
قوم» منهم أبو بكر عبدا لله بن نافع الزييرى صاحب مالك على أن الصلاة فى مسجد 
الرسول ييْهٌ أفضل من الصلاة فى المسجد الحرام بدون ألف درحة» وأفضل من الصلاة 
فى سائر المساجد بألف صلاة. 


وقال بذلك جماعة من المالكيين, رواه بعضهم عن مالك. 

وذكر أبو يحيى الساجىء» قال: اختلف العلماء فى تفضيل مكة على المدينة» فقال 
الشافعى: مكة ير البقاع كلهاء وهو قول عطاء والمكيين والكوفيين. 

وقال مالك والمدنيون: المدينة أفضل من مكة, واختلف البغداديون وأهل البصرة فى 
ذلك: فطائفة تقول: مكة. وطائفة تقول: المدينة. وقال عامة أهل الأثر والفقه: إن 
الصلاة فى المسجد الحرام أفضل من الصلاة فى مسجد الرسول ولِهٌ مائة صلاة» وروى 
يحبى بن يحبى» عن ابن نافع» أنه سأله عن معنى هذا الحديثء فقال: معناه أن الصلاة 
فى مسجد النبى يهٌ أفضل من الصلاة فى المسجد الحرام بدون ألف صلاة» وفى سائر 
المساحد بألف صلاة. 

قال أبو عمر: أما القول فى فضل مكة والمدينة» فقد مضى منه فى كتابنا هذا ما فيه 
كفاية» وأما تأويل ابن نافع؛ فبعيد عند أهل المعرفة باللسان» ويلزمه أن يقول: إن 
الصلاة فى مسجد الرسول يه أفضل من الصلاة فى المسجد الحرام بتسعمائة ضعف. 
وتسعة ود نسعين ضعفا. ٠‏ 

وإذا ”كان ةا كو تسج ارا با عت ساو سابعل لا بساطيم 
اللطيف على تأويل ابن نافع وحسبك ضعفا بقول يمول إلى هذا؛ فإن حد حدا فى 


ذلك م يكن لقوله دليل ولا حجة. وكل قول لا تعضده حجة ساقط: حدثنا تحمد بن 
إبراهيم» حدثنا أحمد بن مطرف, حدثنا سعيد بن عثمان» حدثنا إسحاق بن إسماعيل 
الأيلى: حدثنا سفيان بن عيينة» عن زياد بن سعد, عن ابن عتيق» قال: سمعت ابن 
الزبير» قال: معت عمر يقول: «صلاة فى المسجد الحرام خير من مائة ألف صلاة فيما 
سواه - يعنى من المساجد, "١١57‏ إلا مسجد رسول الله وق فهذا عمر بن الخطاب» 
وعبدا لله بن الزبير» ولا مخالف هما من الصحابة يقولان بفضل الصلاة فى المسجد 
الحرام على مسجد النبى وي. 

وتأول بعضهم هذا الحديث عن عمر أيضا على أن الصلاة فى مسجد النبى وو خير 
من تسعمائة صلاة فى المسجد الحرام» وهذا كله تأويل لا يعضده أصل ولا يقوم عليه 
دليل» وقد زعم بعض المتأخرين من أصحابنا أن الصلاة فى مسجد النبى وكْعٌ أفقضل من 
الصلاة فى المسجد الحرام .ممائة صلاة» وفى غيره بألف صلاة» واحتج لذلك هما رواه 
سفيان بن عيينة» عن زياد بن سعد, عن ابن عتيق» قال: معت عمر يقول: صلاة فى 
المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيما سواه. 

وحديث سليمان بن عتيق هذا لا حجة فيه؛ لأنه مختلف فى إسناده وفى لفظه. وقد 

فمن الاختلاف عليه فى ذلك» ما حدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا ابن أبى دليم 
وقاسم بن أصبغ» قالا: حدبنا محمد بن وضاح. قال: حدتنا حامد بن يحيى ) قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن زياد بن سعد الخراسانى أبى عبدال رحمن» قال: حدثنا سليمان بن 
المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فى مسجد النبى وف 
المخزومى» قال: حدتنا سفيان. عن زياد بن سعدء عن أبن عريق ع قال: “جمعت ابن الزبير 
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على المنبر يقول: معت عمر بن الخنطاب يقول: صلاة فى المسجد الحرام أفضل ممن 
صلاة. 

فهذا حلاف ما ذكروه فى حديث ابن عتيق» عن ابن الزبير» عن عمر» فكيف 


)75١١9(‏ أخرحه عبدالرزاق بالمصنف ١١١/0‏ برقم 41١55‏ عن ابن الزبير. 


بحديث قد روى فيه ضد ما ذكروه نصا من.رواية الثقات - إلى ما فى إسناده من 
الاخحتللاف أيضا. 3 

وقد ذكره عبدالرزاق» عن ابن جريج, قال أخخيرنا سليمان بن عتيق» وعطاء. عن 
ابن الزبير» أنهما -معاه يقول: «صلاة فى المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيه؛ ويشو 
8 مسجدل الم 2019 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا أبو يحيى بن 
أبى مسرةع ومحمد بن عبدالسلام الخشنى» قالا: حدثنا محمد بن أبى عمرء قال: حدثنا 
سفيان» عن زياد بن سعد.ء عن سليمان بن عتيق» قال: ممعت ابن الزبير يقول: معت 
عمر بن الخطاب يقول: صلاة فى المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فيما سواه من 
المساحدء إلا مسجد رسول الله يليد فإن فضله عليه مائة صلاة. 

فهذا حديث سليمان بن عتيق محتمل للتأويل؛ لأن قوله: فضله عليه؛ يحتمل 
الوجهينء إلا أنه قد جاء عن عبدا لله بن الزبير نصا من نقل النقات خلاف ما تأولوه 
عليه على أنه مم يتابع فيه سليمان بن عتيق على ذ كر عمر, وهو مما أخطأً فيه عندهم 
سليمان بن عتيق وانفرد به وماانفرد به فأ حجة فيه وإغماالحديث محفوظ عن ابن 
الزبير على وجهين: طائفة توقفه عليه فتجعله من قوله» وطائفة ترفعه عنه. عن النبى وَل 
ممعنى واحد: أن الصلاة فى المسجد الحرام أفضل من الصلاة فى مسجد النبى يع عمائة 

هكذا رواه عطاء بن أبى رباح» عن عبدا لله بن الزبير» واختلف فى رفعه عن عطاء 
على حسبما نذا كره. ومن رفعه عنهء عن النبى يَللةٌ أحفظ وأثبت من جهة النقل,» وهو 
أيضا صحيح فى النظر؛ لأن مثله لا يدرك بالرأى» ولابد فيه من التوقيفء فلهذا قلنا: 
إن من رفعه أولى مع شهادة أئمة الحديث للذى رفعه بالحفظ والثقة» فممن وقفه على 
ابن الزبير من رواية عطاء الحجاج بن أرطاه. وابن حريج على أن ابن حريج روأه عن 
سليمان بن عتيق أيضا مثل روايته عن عطاء سواء. ظ 

فحديث الحجاج. حدثناه عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد 
ابن زهيرن حدثنا أبى» حدثنا هشيم ) قال: أخبرنا الحجاج. عن عطاء. عن عبدالله بن 
الزبير, قال: الصلاة فى الممنجد الحرام تفضل على مسجد النبى وَقِوٌّمائة ضعف)») قال 
عطاء: فنظرنا فى ذلكء فإذا هى تفضل على سائر المساجد.ائة ألف ضعف. 


)5١١(‏ المصدر السابق برقم »4١*84‏ عن ابن الزيير. 


وذكر عبدالرزاق وغيره؛ عن ابن جريج؛ قال: أخيرنى عطاء. إنه سمع ابن الزبير 
يقول على المنبر: «صلاة فى المسجد الحرام خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجدء 
قال: قلت: لم يسم مسجد المدينة» قال: يخيل إلى أنه إنما أراد مسجد المديئة؛ "5١١0‏ 
قال ابن جريج: وأخبرنى سليمان بن عتيق.عثل خبر عطاء هذاء ثم يشير ابن الزبير إلى 
المدينة هكذاء قال ابن جريج: بألف. وعلى ما أشار إليه وتأوله ابن جريج فى حديثه 
هذا تكون الصلاة فى المسجد الحرام تفضل على الصلاة فى كل المساجد غير مسجد 
النبى ييْعٌ بألف ألف. 

وقد روى عن النبى يي فى هذا الباب ما يقطع الخنلاف ويحسم التنازع؛ ولكن 
الحديث لم يقمه ولا جوده إلا حبيب المعلم» عن عطاء أقام إسناده وجحود لفظه. فأتى 
بالمعروف فى الصلاة فى المسجد الحرام بأنها مائة ألف صلاة» وفى مسجد النبى وي 
بألف صلاة. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا أبو يخبى عبنذا لله 
ابن أبى مسرة فقيه مكة. قال: حدثنا سليمان بن حرب»ء قال: حدثنا حماد بن زيد» عن 
حبيب المعلم» عن عطاء بن أبى رباح؛ عن عبدا لله بن الزبير» قال: قال رسول الله و 
رصلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواهء إلا المسجد الحرام؛ وصلاة 
فى المسيجد الخرام انض[ من قناثة سبالاة فى مم 0307 

وحدثنا عبدالوارث؛ قال: حدثنا قاسم؛» قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا 
سليمان بن حربء قال: حدثنا حماد بن يزيد, عن حبيب المعلم. عن غطاء بن أبى 
رباح» عن عبدا لله بن الزبير» قال: قال رسول الله يه صلاة فى مسجدى هذا أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه من المساجد, إلا المسجد الحرام؛ وصلاة فى المسجد الحرام 
أفضل من صلاة فى مسجدى هذا .مائة صلاة. 

فأسند حبيب المعلم هذا الحديث وجوده ولم يخلط فى لفظه ولا فى معناه وكان 
ثقة» وليس فى هذا الباب» عن ابن الزبير ما يحتج به عند أهل العلم بالحديث إلا حديث 
حبيب هذاء قال ابن أبى خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: حبيب المعلم بصرى ثقة 


.5١١١ سبق برقم‎ )5١1١( 

)5١١1(‏ أنخرجه أحمد » عن أبن عمر. والبيهقى بالكبرى ”», عن عبدالله بن الزبير. 
والحاكم بالمستدرك ٠.3/4‏ بنحوه. عن أبى ذر. والطبرانى بالكبير ١17/1‏ عن حبير بن 
مطعم. وعبدالرزاق بالمصنف برقم ه7١94‏ جه / 2١7١‏ عن ميمونة. 


وذكر غبدا لله بن أحمد بن حنبل» قال: سمعت أبى يقول: حبيب المعلم ثقة» ما أصح 
حديثه وسئل أبو زرعة الرازى» عن حبيب المعلم؛ فقال: بصرى ثقة. وقد روى فى هذا 
الباب» عن عطاءء. عن جابر» حديث نقلته ثقاة كلهم .عثل حديث حبيب المعلم سواء. 
وعائز انايكرن. عند عطاء فى 3للق» من حابر وعيدا لله بق الرسو فيكوشان حدينين؛ 
وعلى ذلك يحمله أهل الفقه فى الحديث. 

قال أبو عمر: ول يرو عن النبى يِوٌ من وجحه قوى ولا ضعيف ما يعارض هذا 
الحديث» ولا عن أحد من أصحابه - رضى الله عنهم - وهو حديث ابت لا مطعن 
يا جك ا لنسيت [الرعري على تولك فى سبي تكلب ركان كناة دين عي 
بمدحه ويوئقه ويثنى عليه وكان عبدالرحمن بن مهدى يحدث عنه؛ ول يرو عن القطان, 
وروى عنه يزيد بن زريع» وحماد بن زيدء وعبدالوهاب الثقفى؛ وعندهم عنه كثيرء 
وسائر الإسناد أئمة ثقات أثبات. وقد رواه الحجاج ؛ بن أرطأة عن عطاء مثل رواية حبيب 
المعلم سواءء وقد روى من حديث جابرء عن النبى ولٌ مثل حديث ابن الزبير سواء. 

حدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا ابن وضاح» حدثنى حكيم بن 
سيف» حدثنا عبيد | لله بن عمروء عن عبدالكريم الجزرى» عن عطاء بن أبى رباح؛ عن 
حابر بن عبد للهء قال: قال رسول الله يل: رصلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه من المساجدء إلا المسجد الحرام؛ وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من 
مائة ألف صلاة فيما سوام, ,.2)١١(‏ 

وحكيم بن سيف هذا شيخ من أهل الرقة؛ وقد روى عنه أبو زرعة الرازى وغيره. 
وأخذ عنه ابن وضاحء وهو عندهم شيخ صدوق لا بأس به فإن كان حفظ فهما 
حديثان» وإلا فالقول قول حبيب المعلم على ما ذ كرنا. 

زاقلد بورق هذا البايي' بطاح ينف حيوننا القن قرم كطا م قن ابن مر نهذ 
وهو عندهم حديث آخر لا شك فيه؛ لأنه روى عن ابن عمر من وجوه: حدثنا 
عبدالرحمق بن عى» حدثنا أحند .ين سعيل» قال" حدذتثنا جمديه محمد ين بقار 3 
ددرتي عه بن اناعيل مه غلينة»حدتقا انتحاف جد وسفن الأزرق قال امير 
عبدالملك؛ عن عطاءء؛ عن ابن عمرء عن النبى يِه قال: «وصلاة فى مسجدى هذا 00 
من ألف صلاة فيما سواه من المساجدء إلا المسجد الحرام فهو أفضل) .)١١9‏ 


111 6) أخرجه ابن ساس /١‏ حك 42-4 5١‏ برقم ". + كتاب إقامة الصلاة باب 5ه 2» عن حابر بن 
عبدا لله وأحمد +/7 2 عن حاير بن عبدا لله. ْ 

5525515 عن ابن عمر. والنسائى‎ 58/٠ أخرجه أحمد‎ )5١١5( 
الصلاة فى المسجد الحرام.‎ 


ل حدثنا قاسم بن أصبغ» وابن أبى دليم؛ الا عونا عمد 
ابن وضاحء بحلاتا ووست تمدع نط قن فييك | لناب ندري عرو فيا للك عن 
عطاء. عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ي: صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف 
صلاة فى غيره من المساجدء إلا المسجد الحرام, فإن الصلاة فيه أفضل. 

وحدثنا خحلف بن “سعيدء قال: حدثنا عبدا لله بن محمد بن على» قال: حدثنا أحمد 
ابن خحالدء حدثنا على بن عبدالعزيزء وأحازه لنا أيضا أبو محمد عبدا لله بن عبدالمؤمن» 
عن ابن جامع؛ عن على بن عبدالعزيز» حدثنا محمد بن عمارء حدثنا أبو معاويةء عن 
موسى اللجهنى» عن نافع عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كّ: صلاة فى مسجدى 
هذا أفضل من ألف صلاة فى غيره» إلا المسجد الحرام, فإنه أفضل منه .مائة صلاة. 


قال على بن عبدالعزيز: وحدثنا عازم» قال: حدثنا حماد بن زيد» عن حبيب المعلم. 
عن عطاء بن أبى رباح؛ عن عبدا لله بن الزبير» عن النبى كع مثله. 

قال أبو عمر: موسى الجهنى كوفى ثقّة) لوكي التداد رامد رسي رعسم 
وروى عنه شعبة» والثورى» ويحيى بن سعيد؛ وقد روى عن أبى الدرداءء وجابر .عثل 
ذا الع :سواه 

حدثنا إبراهيم بن شاكرء حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن أيوب 
الرسىء قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزار» قال: حدثنا إبراهيم بن حميد بن يزيد بن 
شدادء قال: حدثنا سعيد بن سام القداحء قال: حدثنا سعيد بن بشرء عن إسماعيل بن 
عبيد اللهء عن أم الدرداء» عن أبى الدرداءء قال: قال رسول الله وليهِ: «فضل الصلاة فى 
المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة» وفى مسجدى ألف صلاة» وفى مسجد بيت 
المقدس حخمسمائة 10550 

قال البزار: هذا إسناد حسنء وقد روى من حديث عثمان بن الأسودء عن مججاهد. 
عن جابر - مثله سواء. 

وروى الحميدى عن ابن عيينة» قال: حدثنى عمر بن سعيدء عن أبيه» عن أبى عمرو 
الشيبانى» قال: قال عبدا لله بن مسعود: ما لامرأة أفضل من صلاتها فى بيتها إلا 


)١١١(‏ أخرجه ابن عدى بالكامل », عن أبى الدرداء والطحاوى بالمشكل 4/١‏ عن 
ابن عبدا لله . وذكره بالكنز برقم 487*4 وعزاه السيوطى إلى البيهقى» عن أبى الدرداء. 
وأحرحه البزار فى كشف الأستار برقم 477» عن أبى الدرداء. 


المسجد الحرام. وهذا تفضيل منه للصلاة فيه على الصلاة فى مسجد النبى عليه السلام؛ 
أن النبى ولد قال لاصياو رصلاة أحدكم فى بيته أفضل من صلاته فى مسجدى,» إلا 
المكتوبةع 003015 

وقد اتفق مالك وسائر العلماء على أن صلاة العيدين يبرز لها فى كل بلد إلا ممكة» 
فإنها تصلى فى المسجد الحرام؛ وذكر ابن وهب فى جامعه عن مالكء أن آدم لما أهبط 
إلى الأرض» قال: يا رب هذه أحب الأرض إليك أن تعبد فيها؟» قال: بل مكة؛. وقد 
ذكرنا هذا الخبر بتمامه فى باب حبيب بن عبدالر حمن من هذا الكتاب. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح., قال: 
حدثنا حامد بن يحيى» وأحمد بن سلمة بن الضحاكء قالا: حدثنا سفيان, قال: حدثنا 
الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ييهِ: صلاة فى 
مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساحدء إلا المسجد الحرام. 


قال سفيان: فيرون أن الصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما 
سواه من المساجد. 

حدثنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: حدتثنا ابن أبى دليم قال: حديثنا ابن وضاحء 
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح, قال: سمعت ابن وهب يقول: مارأيت أعلم 
بالتفسير للحديث من ابن عيينة» وحسبك فى هذا بقوله يلدِمكة «والله إنى لأعلم أنك 
خير أرض الله وأحبها إلى الله: ولولا أن أهلك أخرجونى منك ما خرجحت؛ .)21١١9‏ 
حدثنا قاسم بن أصبغ, حدثنا أحمد بن زهير, حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث بن 


)5١١17(‏ أخرجه أبو داود برقم 44 ٠١‏ ج١/*77‏ كتاب الصلاة باب صلاة الرحل إلخ» عن زيد بن 
ثابت. والطبرانى بالكبير 2١55/٠‏ عن زيد بن ثابت» وبالصغير 2191/١‏ عن زيد بن 
ثابت. والبغوى بشرح الستنة #اأوعين زيد بتع تابت: والطحاوئ بشرح المعانى 
»*١‏ عن زيد ابن ثابت. وأبو نعيم بتاريخ أصفهان 28/1 عن زيد بن ثابت. / 

)5١109‏ أسخرجه التزمذى برقم ه76 جح ه/١١7/‏ كتاب المناقب باب 4 عن عبدا لله بن عدى 
ابن حمراء. وابن ماحة برقم 7١١4.‏ ج17/95١٠‏ كتاب المناسك باب 2٠١‏ عن عبدا لله 
ابن عدى بن حمراء. وأحمد ٠5/4‏ *» عن عبدا لله بن عدى بن حمراء. والحاكم بالمستدرك 
“//اء 73١‏ 4» عن عبدا لله بن عدى بن حمراء. والدارمى 589/9» عن عبدا لله بن عدى بن 
حمراء. وذكره بالكنز برقم 5417١5‏ وعزاه السيوطى إلى ابن سعد والحاكم بالمستدرك» عن 
الحاردث بن هشام. 


اي ال 
سعلكى عن عقيل» عن الزهرى, عن أبى سلمة. عن عبدا لله بن عدى بن الحمراىئ قبال؛ 
رأيت رسول الله ييْدٌ وهو واقف على راحلته بالحزورة يقول: والله إنك خير أرض ا لله 
وأحب أرض الله إلى ١‏ لله» ولولا أنى أخرجحت منك ما خرجحت. وهذا قاطع فى موضع 
الؤلادف» والله المستعان. وروآه افو وهب ) عن يونس بن زيكء عن ابن شهاب» عن 
أبى سلمة» عن عبدا لله بن عدى بن الحمراءء عن النبى يفو مثله سواء. 

وأخبرنا قاسم بن محمد حدثنا خالد بن سعد. حدثنا أحمد بن عمرو بن منصورء 
حدثنا ابن سنجرء حدثنا محمد بن عبيد» قال: حدثنا طلحة بن عمروء عن عطاى عن 
وإنى لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى ١‏ لله وأكرمه على الله ولولا أهلك أخرجونى منك 
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حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا أحمد بن زهيرء 
حدثنا موسى بن إماعيل» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيدء عن يوسف 
ابن مهران» عن ابن عباس» قال: قال على بن أبى طالب: إنى لأعلم أحب بقعة إلى لله 
فى الأرض وأفضل بثر فى الأرض وأطيب أرض فى الأرض ريحاء فأما أحب بقعة إلى 
الله فى الأرض فالبيت الحرام وما حوله؛ وأفضل بثر فى الأرض زمزم وأطيب أرض 
ريحا الهند هبط بها آدم - عليه السلام - من الجنة» فعلق شجرها من ريح الحنة. 

فهذا عمر وعلى وابن مسعود وأبو الدرداء وابن عمر وجابر» يفضلون مكة 
ومسجدهاء وهم أولى بالتقايد من بعدهم. 

وذكر عبدالرزاق» عن معمرء عن قتادة» قال: «صلاة فى المسجد الحرام خير من 
مائة صلاة فى مسجد المدينة» قال معمر: وسمعت أيوب يمحدثء عن أبى العالية» عن 
عبدا لله بن الزبير مثل قول قتادة» )'١١5(‏ وذكر عبدالملك بن حبيب» عن مطرف وعن 
أصبغ» عن ابن وهب أنهما كانا عبان إلى تفضيل الصلاة فى المسجد الحرام على 
الصلاة فى مسجد النبى يه على ما فى أحاديث هذا الباب» وا لله الموفق للصواب. 

قال ألو مر أمنحاها يورت قر لاه عيفة ديس دين معدب ضد نيك ادي 
الزبيره عن أبى صالح, عن أبى هريرة أن رسول الله يِه قال: «ويوشك أن يضرب الناس 


)5١19(‏ أخرجه عبدالرزاق بالمصنف ١١١/5‏ برقم 2.419 عن قتادة. 


. أكباد الإبل فلا يحدون عللما أعلم من عالح المدينة, (' 2١"‏ قال ابن عبينة: كانوا يرونه 
مالك بن أنسء قالوا: قول ابن عيينة حجة؛ لأنه إذا قال: كانوا يرون إنما حكى عن 
التابعين فيلزمهم مثل ذلك فى قول ابن عيينة فى تفسير حديث هذا الباب؛ لأنه قال: 
إنه حدث به فكانوا يرون أن الصلاة فى المسجد الحرام أفضل .مائة ألف فيما سوا ولا 
يشك عام منصف فى أن ابن عيينة فوق ابن نافع فى الفهم والفضل والعلم. ٠‏ وأنه إذا لم 
يكن بد من التقليد فتقليده أولى من تقليد ابن نافع» وفيما ذكرنا فى هذا الباب» عمن 
النبى يه وأصحابه - رضى الله عنهم - غنى عما سواهم - والحمد لله. ظ 

قال أبو عمر: طعن قوم فى حديث عطاء فى هذا الباب للاختلاف عليه فيه؛ لأن 
قوما يروونه عنه عن ابن الزبير» وآخرون يروونه عنه عن ابن عمرء وآخرون يروونه 
عنه, عن جابر. 

ومن العلماء من لم يجعل مثل هذا علة فى هذا الحديث لأنه بمكن أن يكون عند 
عطاء عنهم كلهم والواحب أن لا يدفع حبر نقله العدول إلا بحجة لا تحتمل التأويل و لا 
لبي رع رمد رمي ا 

هذ باب حديث 4 »؛ عمن أله 

او اا و ا 

7 - مالك عن عبيد الله بن أبى عبدا لله الأغر حديث واحد شركه فيه زيد 
ابن رباح: 

وعبيد الله هذا أحد ثقات أهل المدينة» روى عنه مالك وموسى بن عقبة؛ 
وغيرهما؛ وأبوه أبو عبدالله الأغرء | اسمه سلمان: مولى جهينة يقال: أصلهم من 
أصبهان وهو من ثقات تابعى أهل المدينة؛ يروى عن أبى هريرة وأبى سعيد؛ روى عنه 
ابن شهاب وغيره. 
هريرة؛ أن رسول الله يله قال: «صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما 

أه إلا المسجد احرام) اليا 


)١١70(‏ أخحرجه الترمذى برقم 78٠١‏ جده/|ص"4 كتاب العلم باب 2١8‏ عن أبى هريرة. وأحمد 
5؛» عن أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم 8 7 وعرا» الستوطى إل يعدي 
والجالكم بالمستدرك. عن أبى هريرة. 

.5١١١ سبق تخريجه برقم‎ )١١7١( 


ع 


مه اا ا 01 ا 

قد مضى القول فى معنى هذا الحديث .ما فيه من الآثارء واختلاف علماء الأمصارء 
فى باب زيد بن رباح من كتابنا هذا فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا. 

4 - حديث ثان لخبيث بن عبدال رمن متصل صحيح: 

مالك عن خحبيب بن عبدالرحمن. عن حفص بن عاصم., عن أبى هريرة» أو عن ابى 
سعيد الخدرىء أن رسول الله يقد قال: «ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض اججنة 
ومنبرى على حوضى, 2©557. هكذا روى هذا الحديث؛ عن مالك رحمه الله رواة 
الموطأ كلهم فيما علمت على الشك فى أبى هريرة وأبى سعيد على نحو الحديث الذى 
قبله» إلا معن بن عيسى وروح بن عبادة وعبدالرحمن بن مهدى فإنهم قالوا فيه عن ابى 
هريرة وأبى سعيد جميعا على الجمع لا على الشك. 


حدثنا عبدال حمن بن يحيى حدثنا الحسن بن الخضر حدثنا أحمد بن شعيبء أخيرنا 
محمد بن أبى الحارث» أخبرنا معن» حدثنا مالك. عن بيب بن عبدالر حمن» عن حفص 
ابن عاصمء عن أبى هريرة وأبى سعيد أن رسول الله ود قال: «ما بين بينى ومنبرى 
روضة من رياض الحنة ومنبرى على حوضىء؛ وحدثناه أحمد بن قاسم. قال: دنا 
قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا روح بن عبادة؛ قال: 
حدثنا مالك بن أنس» عن خبيب بن عبدالرحمن أن حفص بن عاص أخيره» عن أبى 
هريرة وأبى سعيد الخدرى, أن رسول الله وله قال: وما بين بيتى ومنبرى روضة من 
رياض الحنة ومنبرى على حوضىء. رواه عبدالرحمن بن مهدىء؛ عن مالك بإسناده 
فجعله, عن أبى هريرة وحده ولم يذكر معه أبا سعيد» حدثناه عبدالرحمن بن يحيى 
حدثنا الحسن بن الحسن بن الخضرء حدثنا أحمد بن شعيب» حدثنا إسحاق بن منصورء 
0 اا 0 بن مبشرء 
حدثنا أحمد بن سنانء» قالا: حدثنا عبدالرحمن بن مهدى, حدثنا مالك» عن خبيب» عن 
عبدالر من عن حفص بن عاصم. عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله وله وما بين 


)5١7‏ أخرحه البخارى ج78/7١‏ كتاب التطوع باب فضل ما بين القبر والمنبر» عن أبى هريرة. 
ومسلم ٠١١١/7‏ كتاب الحج باب 1 رقم 05.٠.‏ عن عبدا لله بن زيد الأنصارى. 
والترزمذى برقم 881١65‏ جه/8١/‏ كتاب المناقب باب 2548» عن أبى هريرة. والنسائى 
9*ه كتاب المساجد باب فضل مسجد النبى عليه السلام إلخ» عن عبدا لله نو ريد 
وأحمد 1 عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى > عن عبدالله بن زيد. 
وعبدالرزاق بالمصنف برقم 54 7ه 2147/5 عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة 
7 عن أبى هريرة. 


بيتى ومنبرى روضة من رياض الحنة) والحديث محفوظ لأبى هريرة بهذا الإسناد كذلك 
رواه عبيدا لله بن عمرء عن حبيب بهذا حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم 
ابن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن حمادى, قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحجيى يعنى 
القطان» عن عبيد | لله ابن عمر. عن حبيب» عن حفص بن عاصم., عن أبى هريرة أن 
حوضى). 

قال أبو عمر: فى تأويل قول النبى ويك ما بين بيتى ومنبرى وروى مابين قيرى 
ومنبرى روضة من رياض الحنة» فقال قوم: معناه أن البقعة ترفع يوم القيامة فتجعل 
روضة فى اجحنة» وقال: أحرون هذا على ابحاز. 

قال أبو عمر: كأنهم يعنون إنه لما كان جلوسه وجلوس الناس إليه يتعلمون القرآن 
والإيمان» والدين هناك شبه ذلك الموضع بالروضة لكرم ما يجتنى فيها وأضافها إلى الجنة 
لأنها تقود إلى الجنة كما قال ييِهُ: «الجنة تحت ظلال السيوف» )١59‏ يعنى أنه عمل 
يوصل به إلى الحنة» وكما يقال الأم باب من أبواب الحنة» يريدون إن برها يوصل المسلم 
إلى الحنة» مع أداء فرائضه. وهذا جائز سائغ مستعمل فى لسان العرب والله أعلم يما 
فيه على شىء ما ذهبوا إليه؛ لأن قوله هذا إنما أراد به ذم الدنيا والزهد فيها والترغيب 
قن الأخرف: افاخير أن "النسيد فى انثنة عمير مدن اللائينا كلهناء وار افتيك كت المموط: والله 
أعلم التقليل» لآ أنه أراد موضع السوط بعينه» بل موضع نصف سوط وربع سوط من 
الجنة الباقية حير من الدنيا الفانية وهذا مثل قول الله عز وجل: «إمن أن تأمنه بقنطار» 
97" لم يرد القنطار بعينه. وإنما أراد الكثير «إومنهم من أن تأمنه بدينار» لم يرد به 
الدينار بعينه» وإنما أراد القليل أى أن منهم من يؤتمن على بيت مال فلا يخون» ومنهم من 
يؤتمن على فلس أو نحوه فيخون. على أن قوله يد «روضة من رياض الجنة؛ محتمل ما 
قال العلماء فيه ثما قد ذكرناه فلا حجة لهم فى شىء مما ذهبوا إليه. والمواضع كلها 


)5١7(‏ أخرجه مسلم ج777/8١‏ كتاب الجهاد رقم ٠‏ باب 7 عن عبدا لله بن أبى أوفى 
أوفى. وابن عدى بالكامل .47/7 2١‏ عن أبى موسى. 
(5؟١5؟)‏ آل عمران ه/. 


وإنى لأعجب من ينرك قول رسول الله يو إذ وقف بمكة على الحزورة وقيل على 
الحجونء وقال: وف للها نى أعلم إنك خير أرض الله وأحبها إلى الله ولولا أن أهلك 
أخر حونى منك ما خحرجت». وهذا يا وا وس 91 
أبى هريرة» وعن عبدا لله بن عدى بن الحمراء جميعا عن النبى ولي : فكيف يترك مثل هذا 
النص الغايت ويمال ان تأويل لا يجامع متأوله عليه. 

أخبر نا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن» قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدانء قال: 
حدثنا عبدا لله بن أحمد بن حنبلء قال: حدثنى أبىء» قال: حدثنا أبو اليمان». قال: 
دوسا 030 ماي 0 0 
يزيد وعقيل بن خالد وعبدالرحمن بن خالد بن مسافرء كلهم عن ابن شهاب بإسناده 
مثله. ورواه معمرء عن الزهرى» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى و مثله. 
وقد رواه محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة. وقد روى مالك ما يدل على 
حدثنا عبدا لله بن وهبء قال: حدثنى مالك بن أنس: أن آدم لما أهبط إلى الأرض بالند 
أو السندء قال: «يارب هذه أحب الأرض إليك أن تعيد فيهاء قال: بل مكنة :فسبان أدم 
حتى أتى مكة فوجد عندها ملائكة يطوفون بالبيت ويعبدون الله فقالوا: مرحبا مرحبا 
بأبى البشر إنا ننتظرك هاهنا منذ ألفى سسنة. 
سعد عن عقيل» عن الزرهرى» عن أبى تله عن عبدا لله بن عدى بن الحمراء» قال: 
رأيت النبى يقُعٌ وهو واقف على راحلته بالحزورة» يقول: «والله إنك لخجير أرض وأحب 
يقول: من فضل المدينة على مكة أنى لا أعلم بقعة فيها قبر نبى معروف غيرها. وهذا 
والله أعلم وجهه عندى من قول مالك فإنه يريد ما لا يشك فيه وما يقطع العذر خيره. 
وإلا فإن الناس يزعم منهم الكثير أن قبر إبراهيم يظِعٌ ببيبت المقدس وأن قير موسى و3 
هناك أيضا. 


.5١١9 سبق برقم‎ )١١8( 


تخدتنا احمد يه عمر: قال: عونا عيواته ب عنمن ور ياه ون سد قال: 
حدثنا محمد بن إسحاق السجسىء قال: حدثنا عبدالرزاق» قال: أحبرنا معمر بن 
طاوس» عن أبيه» عن أبى هريرة فى حديث ذكره. قال: فسأل موسى ربه أن يدنيه من 
الأرض المقدسة رمية بحجر يعنى عند وفاته قال أبو هريرة: لو كنت ثم لأريتكم قيره 
تحت الطريق إلى جانب الكثيب الأحمر. وذكره البخارى بهذا الإسناد مرفوعا إلى النبى 


قال أبو عمر: إنما يحتج بقبر رسول الله يله وبفضائل المدينة وما جاء فيها عن النبى 
موضعها وأقر أنه ليس على وجه الأرض أفضل بعد مكة منها فقد أنزها منزلتها وعرف 
لحا حقها واستعمل القول .مما جاء عن النبى يه فى مككة وفيها؛ لأن فضائل البلدان لا 
تدرك بالقياس والاستنباط وإما سبيلها التوقيف. فكل يقول .ما بلغه وصح عنده غير 
حرج والاثار فى فضل مكة؛ عن السلف أكثرء وفيها بيت الله الذى رضى من عباده 
على الحط لأوزارهم بقصده مرة فى العمر. وقد زدنا هذا المعنى بيانا فى باب زيد بن 
رباح وذكرنا هنالك احتلاف العلماء فى ذلك وبا لله التوفيق. 


أهل الكلام فى معانى الآثار أنه أراد - والله أعلم - أن له منبرا يوم القيامة على حوضه 
يد كأنه قال: ولى أيضا منبر على حوضى ادعو الناس إليه. 

لا أن منبره ذلك على حوضه. وقال اخترون :فقس انايكوة :لمارف وها 
يعيد ذلك المنبر» ويرفعه بعينه فيكون يومئذ على حوضه وبا لله التوفيق. 

قال أبو عمر: الأحاديث فى حوضه يل متواترة صحيحة ثابئة كثيرة» والإبمان 
بالخوض عند جماعة علماء المسلمين واجب والآاقرار به عند ابجماعة لازم وقد نفأه 
أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. وأهل الحق على التصديق بما جاء عنه فى ذلك يَلك. 

يرا عبدال رمن بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا عبدالمللك بن 
بحر قال: حدثنا موسى بن هارونء قال: حدثنا العباس بن الوليدء قال: قال سفيان بن 
عيينة: الإيمان قول وعمل ونية» والإيهان يزيد وينقص. والإهان بالحوض والشفاعة 
والدجال. 

قال أبو عمر: على هذا جماعة المسلمين إلامن ذكرنا فإنهم لا يصدقون بالشفاعة 
ولا بالحوض ولا بالدجال. والآثار فى الحوض أكثر من أن نحخحصى» واصح ما ينقل 


ويروى. ونحن نذكر فى هذا الباب ما حضرنا ذكره منها؛ لأنها مسألة مأخوذة من 
جهة الأثر لا ينكرها من يرضى قوله ويحمد مذهبه وبا لله التوفيق 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا 
موسى بن إسماعيل» حدثنا عبدالعزيز بن مسلم» عن حصينء عن أبى وائل» عن حذيفة, 
قال: قال النبى ييدِ: «ليردن على الحوض أقوام إذا عرفتهم اختلجوا دونى فأقول: رب 
أضعان :فيقال: اتلك لأ تدرئ :نا احدنوا ع 201550 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبدالرحمنء حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا الحسارث بن أبى 
أسامة» حدثنا أبو النضرء حدننا او شار عن عاصي عن أبى وائل» عن عبدا لله 
قال: قال رسول الله يل بأنا فرطكم على الحوض ولأنازعن رجالا من أصحابى 
ولأغلبن عليهم ؛ ثم ليقالن لى إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك, 9" '). 

اح ا ل عد ايت قال: حدثتنا سعيك بن عكمنان سن الستكى» قال: 
حدثنا محمد بن يوسف» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخارى» قال: حدثنا عمرو بن 
على: قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة» عن المغيرة» قال: معت أبا وائل 
يحدث عن عبد لله عن النبى يل قال: «أنا فرطكم على الحوض وليدفعن رجال منكم 
ثم ليختلجن دونى فأقول: يارب أصحابى فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك». قال: 
البخارى تابعه عاصمء عن أبى وائل. وقال حصين: عن أبى وائل» عن حذيفة» عن النبى 
قد ورواه الأعمش» عن أبى وائل شفيق» عن عيداللهء عن النبى ول قال: «أنا فرطكم 
على الحوض» مم يزد. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا الحسن بن سلام 
السويقى» قال: حدثنا هوذة بن خليفة» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد 
عن عبدالرحمن بن أبى بكرة» عن أبى بكرة» قال: قال رسول ويْ: «ليردن على الخحوض 
رجال ممن صحبنى ورآنى فإذا رفعوا إلى اختلجوا دونى فلأقولن يا رب أصحابى؛ فيقال 
انلك لا تدرع :ها احدنوا عوك :0159 


)5١77١‏ أخرجه البخارى ا كتاب الرقاق فى الحوضء عن أبى هريرة. وأحمد 
ه/..ع عن حذيفة. والزبيدى بالإتحاف 2)501/٠١١‏ عن حذيفة. 

)5١1١1(‏ أخرجه البحارى جم/: ١>؟‏ كتاب الرقاق باب الحوضء» عن أبن مسعود. ومسلم 
١757/4‏ كتاب الفضائل رقم ه” باب 4» عن جندب. وابن ماحة برقم 45٠1‏ 
١ 489/7‏ كتاب الزهد باب 5؛ عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى 4/4لاء عن أبى 
هريرة. وابن خزعة برقم 7 ج١/‏ جلاء عن أبى هريرة. والطبرانى بالكبير 181/7 عن 
حندب. وذكره بالكنز بنحوه برقم 4 وعزاه السيوطى إلى مسلمء عن أبى هريرة. 

)5١74‏ أخرحه مسلم ١٠١/4‏ كتاب الفضائل باب 84 رقم .4» عن أنس بن مالك. وأحمد 
الوقن أن بكر اواين أب عاطت لاعن أبن «يكرة: 


أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم , بن أصبغ. حدثنا جعفر بن محمد بن 
0 عرست ب عم حدثنا يحيى بن أبى بكير الو عي و 
اباي ب ب ا ووو ا بات 
أشافهك به. قال: معت ثوبان مولى رسول الله يٌ يقول: «إن حوضى ما بين عدن 
ا عماك البلقاء ماوّه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأكاويبه عذدد بحوم 
المهاحرين» فقال عمر بن الخطاب: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الشعث رءوسا. 


فال عمر بن عبدالعزيز: والله لقد نكحت المتنعمات فاطمة بنت عبدالملك وفتحت 
لى أبواب السدد إلا أن يرحمنى الله لا جرم لا أدهن رأسى حتى تشعث ولا أغسل 
توبى الذى يلى جلدى حتى يتسخ.. 

حدثنا إبراهيم بن شاكرء قال: خدئنا عينا الهبين مسن ون عسات قال: حدثنا سعيد 
ال عثمان» قال: حدثنا أحمد بن صالح. قال حدتنا أبو مسهر ) قال: حدنا صدقة سنن 
أن النبى يد قال: إن حوضى كما بين عدن إلى عمان أشد بياضا من اللبن» وأحلى من 
العسل» وأطيب رائحة من المسك» أكاويبه كنجوم السماء» من شرب منه شربة لم يظماً 
بعدها أبداء وأكثر الناس ورؤدا عليه فقراء المهاحرين» قال: قلنا يا رسول الله ومن فقراء 
المهاجرين؟) قال > الشغيف رءو سا الدنس ثيابا الدَيّن لا ينكحون المتبعما» ولا تفتح طم 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن 
الجهمء قال: حدثنا عبدالوهاب»؛ قال: حدننا سعيد وهشام , بن أبى عييدا لله الدسدراق.. 
عن قتادة» عن سال بن أبى الجعد الغطفانى» عن معدان بن أبى طلحة اليعمرى. عن 
ثوبان مول رسول الله و عن رسول الله و أنه قال: وإنى لبعقر الحوض يوم القيامة؛ 

بالتزغيب والترهيب .١514/5‏ عن ثوبان. والزبيدى بالإتحاف »499/٠١‏ عن ثوبان. 


الله يله عن عرضه. فقال: من مقامى هذا إلى عمان, وسثل عن بياضه؛ فقال: أشد 
بياضا من اللبن» وأحلى من العسل» يصب فيه ميزابان يمدانه من الجنة» أحدهما ذهب 
والآخر ورق» 00''©. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان قرآءة منى عليه؛ أن قاسم , بن أصبغ حدثهمء قال: حدثنا 
محمد بن عبدالسلام» قال: حدثنا محمد بن بشار بندار» قال: حدثنا يحيى بن حماد» قال: 
حدثنا شعبة وأبو عوانة» عن قتادة» عن سالم بن أبى الجعد. عن معدان بن أبى طلحة. 
غن لواف هون سول الله لاضن سوال الله كل أنه قال رأنى لبعقر الحوض أذود عنه 
لأهل اليمن بعصاى» فذكر مثله سواء إلى أخره وزاد فيه همامء عن قتاده بإسناده هذا 
فذكر: آنيته مثل عدد نحوم السماء من شرب منه شربة لم يظماً أبدا. وحدثنا 
عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنى أبى» قال: 
حدثنا جرير» عن الأعمشء. عن عمرو بن مرة» عن سالم بن أبى الجعد» عن ثوبان» قال: 
قال رسول الله يِ: «تردون على الحوض فتجدونى أذود لأهل اليمن بعصاى حتى 
أرفض عنهم؛ قالوا: يا رسول الله ما عرضه؛ فقال: من مقامى هذا إلى عمان, قالوا: فما 
شرابهء قال: أبرد من الثلج. وأحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن» يصب فيه ميزابان من 
الجنة» ميزاب من ذهب وميزاب من فضة» ومن شرب منه شربة» لم يظمأ بعدها أبدا 
فادعوا الله أن يجعلكم من وارديه 0ل أحمد بن زهير: كذايقول الأعمسش فص 
أحاديث سالمء عن توبان» وقتادة يدحل بين سالم وثوبان معدان بن أبى طلحة. 

نحدكا نفيك نر تضبية كال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا عبدالله بن روح 
المدائنى المعروف بعبدوس» قال: حدثنا سلام بن سليمان الثقفى المدائئى» قال: حدثنا 
سويد بن عبدالعزيز» عن ثابت بن عجلان. قال: سمعت فلانا ينحدث عمر بن 
عبدالعزيز» فقال له عمر: حدثنى بحديث ثوبان» قال: نعم معت ثوبان يقول: سمعت 
وجول الله ع يتوال: حوضى ما بين عدن إلى أيلة فيه من الآنية بعدد بجوم السماءء 
أحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك» وأبيض من اللبن» من شرب منه شربة م 
يظمأ بعد رار جا عي شم وري اس ادي لاير 
السدد(2775), 


)7١0(‏ أخرحه مسلم ج4/ ١719‏ كتاب الفضائل باب 4» عن ثوبان وأحمد 2581/9 عن 
ثوبان. وذكره بالكنز برقم 59177 وعزاه السيوطى إلى أحمد ومسلمء عن ثوبان. 

.)7١557١( سبق تخريجه بنحوه فى الرقم السابق‎ )5١*1١ 

)5١7(‏ احرحه ابن ماحة برقم 4٠.‏ ج573/7١‏ كتاب الزهد باب 95 عن ثوبان. وذكره 


ال هيثمى .كجمع الزوائد 71٠0/٠١‏ وعزاه إلى الطبرانى» عن ثوبان. 


حدثنا عبدالوارث بن سفيان. حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدشنا ليود بن على 
الأشنانى» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زبريق» قال: حدثنى عمرو بن الحارث. 
قال: حدثنا عبدا لله بن سام الأشعرى». قال: حدثنا الزبيدى. قال: أخبرنى محمد بن 
مسلم الزهرى؛ عن محمد بن على حسينء عن عبيد الله بن أبى رافع» قال: كان أبو 
هريرة يحدث عن النبى كيده قال: «يرد على يوم القيامة رهط من أصحابى فيحلؤون» عن 
الحوضء فأقول يا رب أصحابى فيقال: إنك لا علم لك .ها أحدثوا بعدك ارتدوا بعدك 
على أدبارهم القهقرى/ .©١50‏ أماقوله: فيحلؤون عن الحوض أى يحبسون عنه 
وبمنعون منه. تقول العرب: حلأت الإبل أى حبستها عن وردهاء قال الشاعر: 

وقبل ذاك مرة حلاتها تكلونى كمف لما كلأتها 

وبإسناده عن الزبيدى» قال: حدثنا لقمان بن عامرء عن سويد بن جبلة» عن 
العرباض بن سارية أن النبى ييْعٌ قال: «لتزدحمن هذه الأمة على الحوض ازدحام إبل 
ررقت ار 1 ظ 

قال أبو عمر: احتلف أصحاب ابن شهاب عنه فى هذا الحديث فرواه الزبييدى» 
واعه محمد بن الوليد» عن ابن شهاب» عن محمد بن علىء عن ابن رافع» عن أبى 
هريرة. ورواه شعيب بن أبى حمزة» عن الزهرىء قال: كان أبو هريرة يحدث عن النبى 
يدٌ مثل حديث الزبيدى سواء ومعناه. ورواه عقيل» عن ابن شهاب أن سعيد بن 
المسبيب كان يحدث عن أصحاب رسول الله عله قال: «ويرد على الحوض رحال من 
أصحابى فيحلؤون عن الحوضء فأقول: يارب أصحابى فيقال إنك لا علم لكيما 
أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى» "'"©. ورواه يونس بن يزيدء عن 
ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة أنه كان يحدث أن سوال الع 
قال: «يرد على الحوض يوم القيامة رهط من أصحابى فيحلوون عن الحوض» مثل 
حديث الزبيدى. هكذا حدث به عن يونس أحمد بن سعيد الحبطىء, عن أبيه, عن 
يونس. ورواه أحمد بن صالح؛ عن ابن وهبء عن يونس» عن ابن شهاب» عن سعيد 
ابن المبيب أنه كان يحدث عن أصحاب النبى يِه أن النبى ِو قال: «يرد على الحوض 


(*١؟)‏ أخرجه ابن أبى عاصم بالسنة ؟//98801» عن أبى غريرة: وذكره بالكنز برقم 884١1785‏ 
203 وعزاه السيوطى إلى ابن ماحةء عن أبى هريرة. 
)5١84(‏ أخرحه الطبرانى بالكبير 7 ١/5ه3‏ عن عرياض بن سارية. وذكره الهيئمى بالمجمع 
٠‏ وعزاه إلى الطبرانى» عن العرباض بن سارية. 
(5؟١5)‏ سبق برقم .5١565‏ 


رجال من أصحابى» مثله .معناه. وروى سعيد بن عفير» عن ابن وهب» عن يونس» عن 
ابن شهاب» قال: حدثنى أنس بن مالك أن رسول الله يك قال: بإن قدر حوضى كما 
بين أيلة وصنعاء وأن فيه من الأباريق عدد بجوم السماء, 7 2"'5. وذكر البخارى عن 
سعيد بن عفير» وحدثناه عبدالوارث بن سفيانء. قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: 
حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرجء قال: حدثنا سعيد بن عفيرء قال: حدثنى الليث. 
قال تعد ابن تسائن عن ابن تهات أن سول الله ك3 قال إن ندر حوضبي يننا 
ون أيلة إل ستعاء وإنفيةمن الأبازيق كعدة سورع السماء 2159 حدتنا أدبن 
سعيد» قال: حدثنا مسلمة ا ل ا لا اي ا ل 
حدثنا أبو داوود الطيالسى» حدثنا عمرو بن ثابت» حذتنا عيكا لله ايرث محمد بن عقيل 
عن حمرة بن أبى سعيد الخدرى» عن أبيه» قال: وتعفلت: وسو ل الك فتبال: مابال 
أقوام يزعمون أن رحمى لا تنفع» والذى نفسى بيده إن رحمى لموصولة فى الدنيا 
والآخرة» وإنى فرطكم على الحوضء أيها الناس ألا وسيجىء أقوام يوم القيامة؛ فيقول 
القائل منهم: يا رسول الله أنا فلان بن فلان» فأقول: أما النسب فقد عرفت ولكنكم 
ارتددتم ورجعتم على أعقابكم القهقرى, .)١"4(‏ 


ورواه شريكء عن عبدا لله بن محمد بن عقيل» عن سعيد بن المسيب وحمزة بن أ 
سعيد الخندرى» عن أبى سعيد الندرى» عن النبى يه إنه قال: ويزعمون أن قرابتى 
ورحمى لا تنفع؛ والله إن رحمى لموصولة فى الدنيا والآخرة» ثم قال: أيها الناس أنا 
فرطكم على الحوض يوم القيامة؛ وليرفعن لى قوم ثمن صحبنىء» وليمرن بهم ذات 
اليسار فينادى الرحلء يا محمد أنا فلان بن فلان» ويقول آحر يا محمد أنا فلان بن فلان 
فأقول: أما النسب فقد عرفتهء ولكنكم أحدتم بعدى, وارتددتم على أعقابكم 
القهقرئ: .)2١5(‏ قيل لشريك: يا أبا عبدا لله علام حملتم هذا الحديث؟ قال: على أهل 
الردة. رواه أبو قتيبة وعبدالرحمن بن شريكء» وذكره الطبرى» فقال: حدثنا الحسن بن 


)5١‏ أخرجه البحارى ج5/8 7١‏ كتاب الرقاق باب الحوضء عن أنس بن مالك وابن أبى 
عاصم 878/7؛ عن أنس بن مالك. وذكره بالكنز برقم 5415٠‏ وعزاه السيوطى إلى 
أحمد والبيهقى عن أنس بن مالك. 

)5١019‏ أخرجه ابن أبى عاصم بالسنة ا وه الس ومالك وذكره الهيثمى مجمع الزوائد 
٠‏ وعزاه إلى الطبرانى» عن ابن عباس. ظ 

.75 5/7 ذكره السيوطى فى الحاوى للقناوى‎ )5١+( 

)١١+9(‏ ذكره الهيئمى بالمجمع بنحوه 5١7/4‏ وعزاه إلى البزار» عن ابن عباس. وابن عدى بالكامل 

4 ؛»؛ عن أبى هريرة. 


عست الك حدثنا شرياف» قال8 انجانااغيو دود يان سدم عاليد عه عي 
ابن المسببة» ع أن سعيك:التدرئ» قال: قال.وسول اللدوة فذكرة قال الحسين ابن 
شبوي قال اعت الشترولة: يا أبا عبدا لله علام حملتم هذا الحديث يث؟ قال: على أهل الردة 
يا أبا شيبة. 


زهير ومحمد بن إسماعيل بن سالم أبو جعفر الصايغ ممكة فى المسجد الحرام - واللفظ له 
- قالا: حدثنا مالك بن إسماعيل النهدى أبو غسان, قال: حدثنا يعقوب بن عبداللَه 
القمى الأشعرى. عن حفص بن حميد» عن عكرمة. عن ابن عياس» »؛ حمن عمر بن 
الخطاب» رضى الله عنه. قال: قال رسول الله ييه وإنى ممسك يحجزكم هلم عن النار 
0 وأفرط 
و د لوي و ا القهقرى, 
3""» قال أحمد بن زهير: سمعت يحيى بن معين يقول: يعقوب القمى صالح الحديث. 
يحتاج إلى ذكرهم حدثنا أحمد بن محمد, قال: حدثنا وهب بن مسرة. وأخبرنا سعيد بن 
شيبة) قال: حدتثنا خالد بن مخلدء عن محمد بن جعفر قال: حدثنى أبو حازم قال: 
من ورد على شرب؛» ومن شرب ل يظمأ بعدها أبداء ألا ليردن على أقوام أعرفهم 

6م 5 ان 1 3 )5١4١1(‏ 
زيعرفونى دم يخال بينى وبينهم) . 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ»؛ قال: حدثنا بكر بن حمادء قال: 
حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى» قال: أخبرنا شعبة» قال: أخبرنا معبد بن خالد, قال: 


(:54١5؟)‏ أخرجه الطبرانى 50 522001118 وذكره الهيثمى بالمجمع +/60 وعزاه 
إلى أبى يعلى فى الكبير والبزار. عن عمر بن الخطاب. وبالكنز برقم ١١٠١‏ وعزاه 
السيوطى إلى الرامهرامزى فى الأمثال. وسيار بن حاتم ف, ال.هد. عن عمر بن الخطاب. 
وابن أ أبى شيبة »557/١١‏ عن عمر بن الخطاب. والمنذرنى بالترغيب والترهيب ازمدم 
عن عمر بن الخطاب.والمنذرى بالترغيب والتزه ب »55725/١‏ عن عمر بن المخطاب. 
١١51١‏ أسخرجه أحمد 6 عن سهل بن سعد. 


1 000000 ا 20:00 
ممعت حارثة بن وهب الخزاعى» قال: قال رسول الله و: «ما بين ناحيتى حوضى ما 
بين المدينة وعمان».» فقال له المستورد: ممعت منه شيئا غيرها؟ فقال نعم «أنية كعدد 
بحوم السماع». ومن حديث شعبة أيضا عن عبدالملك» قال: معت جندباء قال: سمعت 
النبى كي يقول: «أنا فرطكم على الحوض» ذكره البخارى عن عبدان» عن أبيه» عن أبى 
شعبة. وأخبرنا عبيد بن محمدء قال: جلانا عدا لحية فسرووه كال حدثنا عيسى بن 
تسكن قال عونا عمد رن مشر الال جد لوغيد له بن صا كال حدتدين 
الليث» قال: حدثنى يزيد بن أبى حبيب» عن أبى الخير» عن عقبة بن عامر «أن رسول 
الله يله حرج يوماء فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر» فقال: 
إنى فرط لكمء وأنا شهيد عليكم؛ والله إنى لأنظر إلى حوضى الآنء وإنى قد أعطيت 
مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإنى ما أخاف عليكم. أن تشركوا بعدى, 
ولكنى أحاف عليكم أن تتنافسوا فيها/ (*''2. وذكره البخارى عن عمرو بن خالد بن 
أبى شيبة» قال: حدثنا شبابة» عن الليث بن سعدء فذكر بإسناده مثله سواء حرفا حرف 
إلى أخره. 

أخبرنا خلف بن القاسمء وعبدالر حمن بن مروانء قالا: حدثنا الحسن بن رشيقء قال: 
جذتنا الخرد ين عمد ين غمو ا لفروو قال عدن ع ون عية انه عم بكون تثال عدتن 
يحيى بن صال الأيلى» عن المثنى بن الصباح؛ عن عطاء ابن عباس» عن كعب بن عجرة, 
قال قا وهو لاله 0115 تعر وا انهم إعارة الفسقياءة اونا وول ا وهنا 
إمارة السفهاء؟» قال: سيكون بعدى أمراء فمن دخل عليهم دورهم وصدقهم بكذبهم 
وأعانهم على ظلمهم فليس منى» ولست منه ولا يرد على حوضىء ومن مم يدخحل 
عليهم دورهم؛ ولم يصدقهم بكذبهم, ولم يعنهم على ظلمهم, فهو منى وأنا من 
وسيرد غلى حوضى. يا كعب لا يدخل الجنة لهم نبت من سحت؛ النار أولى به» يا 
كعب الناس غاديان فمبتاع نفسه فمنقذهاء أو بائع نفسه فموبقهاء يا كعب الصلاة 
برهان» والصيام حنة» والصدقة تطفى الخطيئة» كما يطفئ الماء النار» ('* ' '©. 


5179١5؟)‏ أخرجه مسلم ج5/ ١7490‏ برقم "٠‏ كتاب الفضائل باب 4» عن عقبة بن عامر. 
والنسائى 57/4 كتاب الحنائز باب الصلاة على الشهداءء عن عقبة بن عامر. وأحمد 
< 8 ١ه‏ عن عقبة بن عامر. 
بالكبير 2١75/19‏ عن كعب بن عجرة الأنصارى. والطحاوى بالمشكل ؟1//9١,‏ عن 


قال أبو عمر: المثنى بن الصباح ضعيف الحديث لا حجة فى نقله» ولكن صدر هذا 
اخديث قد روى عن كعب بن عجرة من غير طريق المثنى والحمد لله . 

وأخبرنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن» قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» قال: 
العدوى. عن كعب بن عجرة. قال: خحرج علينا رسول الله يِدٌ أو دحل ونحن تسعةء 
وبيننا وسادة من أدم. فقال: «إنه سيكون من بعدى أمراء يكذبون ويظلمون» فمن 
يرد على الخوضء ومن لم يصدقهم بكذبهم. ولم يعنهم على ظلمهم. فهو منى وأنا 
1 ع )5١144(‏ 
منه» وهو وارد على الخوض)» : 

وروى ابن عمرء عن النبى 25 مثله. وحدثنا حلف بن القاسم. قال: حدثما 
عبدالر حمن بن محمد البجلى وابن أبى العقب جميعاء قالا: حدثنا أبو زرعة,» قال: حدثنا 
أبو مسهرء قال: حدثنا يحيى بن حمزةء قال: حدثنى يزيد بن أبى مريم أن أبا عبدا لله 
حدثه؛ عن أم الدرداء» قالت: قال أبو الدرداء: قال رسول الله ويةِ: رأنا فرطكم على 
وروى ابن المبارك» وغيره عن إسماعيل بن أبى خحالد. عن قيس بن أبى حازم. عن 
الصنابحى» قال: سمعت رسول الله ولعٌ يقول: «أنا فرطكم على الحوض وإنى مكاثر يكم 
الأمم فلا تقاتلن) 3 . ومن حديث تلمان»: قال: سمعت رسونل الله يله يقول: 
«أولكم ورودا على الحوضء أولكم إسلاما على بن أبى طالب». ورواه الشورى» عن 
سلمة بن كهيل» عن حبة العرنى» عن عليم الكندى» عن سلمان الفارسى» قال: أول 
هذه الأمة ورودا على نبيها يه أولها إسلاما على بن أبى طالب. رواه عبدالرزاق» عن 
الثورى فاختلف عليه فيه» فمنهم من رواه عنه» عن الثورى» عن سلمة بن كهيلء» عن 
أبى صادق» عن عليم» عن سلمان» ومنهم من رواه كما ذكرنا. ورواه يحبى بن هاشم 
عن الثورى» عن سلمة» عن أبى صادق» عن حنشء عن عليم. عن سلمان, عدكاء 
احمد بن قاسم بن عبدالر حمن, عل نا فاسم بن أصبغ» حن تا الخارث بن أبى أسامق 
حدثنا يحيى بن هشام. حدثنا سفيان بن سعيد الثورى» عن سلمة بن كهيلء» عن أبى 


)١1١54(‏ أخخرحه ابن أبى عاصم 2855/59 عن حذيفة. وابن كثير فى زه تفسيره 59/5 .١‏ والزبيدى 
بالإتحاف 2١75/5‏ عن كعب بن عجرة. 
)1١55(‏ أخرجه أحمد 859/4, عن الصنابحى. 


2 ا ا 

مادق اق عض بن الفثمرع عن علي الكتني عن لمان الفارسى» قال رمسسول الله 
ي: «أولكم واردا على الحوضء أولكم إسلاما على بن أبى طالب» 2'49). وحدثنا 
عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا الحسن بن على الأشنانى» 
حدثنا أبو جعفر النفيلى» قال: حدثنا مسكين» قال: حدثنا شعبة» عن هشام بن زيدء 
عن أنس» قال: قال رسول الله ييه «إنكم سترون بعدى أثرة فاصبروا حتى تلقونى» فإن 
موعد كم الحوض) 00 وذ كن اجو الربيع سليمان بن داود الرشدينى ابن أحت 
رشيدين بن سعد فى كتاب الحنائز الكبيرة من موطأ ابن وهب ولم يروه عن ابن وهب 
غيره فيما علمت» قال: أخبرنا ابن وهب» قال أخرن ,غيذا شدي غمر ومالك بن أن 
والليث بن سعد ويونس بن يزيد وجرير بن حازمء عن نافع أن عبدا لله بن عمر كان إذا 
صلى على الجنازة يقول: «اللهم بارك فيه واغفر له؛ وصل عليه؛ وأورده حوض 
رسولك) حرق عتلق نين سهتنة كال غيداتا غيد ا لون عت بدو على كال حدثنا 
أحمد بن خالد» قال: حدثنا على بن عبدالعزيز» قال: حدثنا أبو النعمان» قال: حدثنا 
حماد بن زيدء عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله يَيلِه بألا إن 
أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه» كما بين جربا وأذرح, (2''*5. وأخيرنا عبدالوارث بن 

سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن حماد» قال: حدثنا مسددء قال: 

عزتنا كس وعد عرية اللياقيال: حدثنى نافع» عن ابن عمرء عن النبى وكْدٌ قال: 

أمامكم حوضء كما بين جربا وأذرح» حدثنا أبو عثمان سعيد بن نصرء قال: حدثنا 

وهب بن مسرة» قال: حدثنا محمد بن حيون. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: 

حدثنا عبدالرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن مطر الوراق» عن عبدا لله بن بريدة» عن أبى 

(57١؟)‏ أخرحه الحاكم بالمستدرك 2١17/5‏ عن سلمان الفارسى. وذكره بالكنز برقم "215١‏ 
وعزاه السيوطى إلى اناكم بالمستدرك ولم يصححه والخطيب» عن سلمان. 

)5١ 41‏ أخرجه البخارى 85/4 كتاب الفتن باب قول النبى عليه السلام سترون بعدى. عن 
أسير بن حضير. وأحمد //اه, عن أبى سعيد الخندرى. والطبرانى بالكبير 1ه عن 
عبدا لله. والبيهقى بالكبرى 45/5 ٠ء‏ عن أنس بن مالك. وأبو نعيم بالحلية ٠4‏ عن 
اين مسعود. والحميدى .كسنده برقم ١١92©‏ ج5.7/9؛ عن أنس بن مالك. وابن أبى 


عية ا اوعماعم اسوءن طعي رانس أبن عناضم «البونة +8 عدن أسو من 

)١١448(‏ أخرحه مسلم ١179/8/54‏ كتاب الفضائل باب 4 برقم 674ه5. عن ابن مسعود. وأبو داود 
برقم ه414 ج7717//5 كتاب السنة باب فى الحوضء عن ابن عمر. وأحمد 2.51/7 عن 
ابن عمر. وابن أبى شيبة 50/١١‏ 5غ عن ابن عمر. وابن أبى عاصم ؟77/1*, عن ابن 
عمر. 


ضور عن فيد الجن عبرو من الع ل قال: ألا وإن لى حوضا وأن فيه من 
الأباريق مثل الكواكبء, هو أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل» من شرب منه لح . 
يظمأ بعدها أبدا انا 


حدثنا أحمد بن قاسم بن عبدالرحمنء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا 
الحارث بن أبى أسامة, قال: حدثنا روح بن عبادة» قال: حدثنا حسين المعلمء» عن 
عبدا لله بن بريدة» عن أبى مرة الهذلى فى حديث طويل ذكره مع عبدا لله بن عمرو بن 
العاصء قال: حدثنى رسول الله يي قال: «إن موعدكم حوضىء عرضه مثل طوله. هو 
أبعد ما بين أيلة إلى مكة فذاك مسيرة شهرء فيه أمثال الكواكب أباريق» أشد بياضا من 
الفضة؛ من ورده فشرب منهء لم يظمأ أبدا, »2"١(‏ فقال عبدا لله بن زياد: ما حدئت 
عن الحوض أثبت من هذاء أنا أشهد أنه حق» وحدثنا عبدالله بن محمدء قال: حدثنا 
نافع» عن ابن عمرء عن ابن أبى مليكة, قال: قال عبدالله بن عمره قال النبى وَل 
«وحوضى مسيرة شهرء ماه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك. وكيزانه كنجوم 
السماء» من شرب منه. فلا يظماً أبدا, ١7‏ '©. قال: وحدثنا سعيد بن أبى مريم» قال: 
حدثنى محمد بن مطرفء قال: حدثنى أبو حازم» عن سهل بن سعدء, قال: قال النبى وَل 
«أنا فرطكم على الحوضء ومن مر على شربء ومن شرب لم يظمأ أبدا ليردن على 
أقوام أعرفهم ويعرفوننى» ثم يحال بينى وبينهم, ١057‏ ©. قال أبو حازم: فسمعنى النعمان 
بن أبى عياش» فقال: أهكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعمء فقال: أشهد على أبى سعيد 
الخدرى. سمعته وهو يزيد فيها فيقول: «إنهم منىء فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا 
بعدكع فأقول: وفسحما لمن غير 0 قال البخارى: وحدثنا سعيد بن أبى مريم» عن 
نافع» عن ابن عمرء عن ابن أبى مليكة أنه حدثه عن أسماء ابنة أبى بكرء قالت: قال 
النبى وكْدُ: «إنى على الحوضء حتى أنظر من يرد على منكم وسيدخل أناس دونى, 
فأقول يا رب منى ومن أمتى» فيقال هل شعرت ما عملوا بعدكء والله ما برحوا 
يرجعون على أعقابهم, 1*0 '). فكان ابن مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بنك أن نرجع 
(45١5؟)‏ أخرجه ابن أبى عاصم 2707/7 عن أبن عمر. 
)5١90(‏ أخخرج نحوه أحمد 2٠7/7‏ عن ابن عمر. 
)5١5١9١‏ أنخرجه البخارى 8/ه ١؟‏ كتاب الرقاق باب الحوضء عن عبد االله ريم مدرو والطبرانى 
بالكبير »١70/١ ١‏ عن ابن عباس. واللقرى كيرت السفة6] 41 عن عيذ درن عر 
وذكره بالكنز برقم 4 4 79١‏ وعزاه السيوطى إلى البيهقى» عن ابن عمر. 
)5١85(‏ أخرحه أحمد 583/0, عن سهل بن سعد. 
)5١65(‏ أخرحه مسلم جح / 14 برقم كتاب الفضائل باب 5» عن عائشة. وأحمد- 


00 1ن ةي روط الام واوا الو ا ا ل جه القع الجاللق 
قالانا مودت عبن اشح عمد على قال : بهناتها انيسن بن عيددا لل اسلف كال 
حدتنا أب عندا لله اعفن ين نفيك قن الرقاعى قال حدتنا ماللك ان انسن» عن انئ 
الزبيره عن جابر بن عبدا لله قال: قال رسول الله يلِهِ: «بروا آباءكم يبر كم أبنارٌكمى 

ا 5 ال 5 , "١+:‏ . 
وعفوا تعف نساؤٌكم., ومن تنصل الله فلم يقبل» لم يرد على الحوض, 7 '. وهذا 
حديث غريب من حديث مالكء ولا أصل له فى حديث مالك عندىء» وا لله أعلم. 

حدثنا أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدا لله بن خالد» قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن 
مالك». قال: حدثنا على بن الحسين بن سليمان القطيعى» قال: حدثنا محمد بن يوسف 
ابن أسوار اليمانى أبو حمة» قال: حدثنا أبو قرة موسى بن طارق» عن ابن حريج؛ عن 
3500 - 5 1 : 2 5 وه "١‏ 
فإن لم تحدونى فعلى الحوض ما بين أيلة إلى مكة) ١79‏ '2. 

قال أبو عمر: تواتر الآثار عن النبى ويم فى الحوض حمل أهل السنة والحق وهم 
الجماعة على الإبان به وتصديقهء وكذلك الأثر فى الشفاعة وعذاب القبر والحمد لله 
رب العالمين. 

«(آخر السفر الأول من الأصل المنقول منه أيضا وهو بخط الشيخ أبى الوليد محمد بن 
أحمد بن محمد بن عبدا لله بن أحمد النجيفى القرطبى المالكى الإمام بالجامع الأموى 
بدمشق). 

8 - حديث ثالث لعبد الله بن أبى بكر: 
رسول الله يِب قال: ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الحنة) ١71‏ ). 


217١/4‏ عن عائشة. والمنذرى بالتزغيب والتزهيب 577/5» عن عائشة. وذكره بالكنز 
برقم 7594175 وعزاه السيوطى إلى مسلمء عن عائشة. 

)5١0 4١‏ أسخرجه الحاكم بالمستدرك 4 ١ح‏ عن جابر بن عبدا لله وأبو نعيم بالحلية 7ه عن 
حابر بن عبدا لله. وبتاريخ أصفهان 48/7» عن أبى هريرة. والسيوطى بالدر المنشور 
4 وعزاه إلى الحاكم بالمستدرك وذكره الهيثئمى بالمجمع ١78/4‏ وعزاه إلى الطبرانى 
فى الأوسطء عن ابن عمر. وبالكنز برقم 4541/57 وعزاه السيوطى إلى الطبرانى فى 
الأوسط» عن ابن عمر. 

و1818 أتعريه انعد م ويه عن خمارق وق غبل الل واي مدان موعن جابر بق عبذا لله: 


.7١178 سبق تخريجه برقم‎ )5١957( 


كتاب القبلة 110 1 1 1 ااا 

هكذا هذا الحديث فى الموطأ بهذا الإسناد عند جماعة رواته. وعند مالك أيضا فيه 
إسناد أخخر فى الموطأ عن خبيب بن عبدالرحمن. وقد تقدم ذكره فى باب خبيب من هذا 
الكتاب» وروى محمد بن سليمان» عن مالك فى هذا الحديث إسنادا آخرء وهو محمد 
ابن سليمان القرشى التيمى البصرى روى عن مالكء عن ربيعة بن أبى عبدالرحمن» عن 
سعيد بن المسيب» عن ابن عمرء قال: أخصبرنى أبى أن رسول الله و قال: «ووضعت 
منبرى على ترعة من ترع الحنة» وما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الحنة) .)2١59‏ 
ذكره ابن سنجرء عن محمد بن سليمان؛ ول يتابعه أحد على هذا الإسناد, عن مالكء 
ومحمد بن سليمان هذا ضعيف, وفى هذا الباب حديث منكرء رواه عبدالملك بن زيد 
الطائى» عن عطاء بن زيد مولى سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطابء قال: قال 
رسول الله ولّ: «ما بين منبرى وقبرى. هو اسطوانة التوبة» روضة من رياض الجنئة) 
0 '©. قال عطاء: ورأيت عمر يحفى شاربه» ورأيت سعيد بن جبير يقصر قميصه. 
وحداصديت كديوانوضو مكرء وضعه عبدالملك هذا والله أعلم؛ والصحيح فيه ما 

فى الموطأً: حدثنا حلف بن القاسمء عدت غين الله رن عجرن اسعات: حدثنا إسحاق 
ابن إبراهيم بن جابرء حدثنا سعيد بن أبى مريمء أخبرنا مالك» حدثنى عبدا لله بن أبى 
بكر» عن عباد بن تميم» عن عبدا لله بن زيد المازنى» أن رسول الله يل قال: وما بين 
بيتى ومنبرى روضة من رياض اججحنة). 

حدئنا خحلف حدثنا عبدالله بن عمرء حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج» حدثنا سعيد 
ابن عفيرء عن مالك» عن عبد | لله بن أبى بكر ؛ عن عباد بن تميم» عن عبدا لله بن زيد 
المازنى» عن النبى و قال: «ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة». وقد رواه 
أحمد بن يحبى الكوفى. قال: أخبرنا مالك بن أنس؛ عن نافع» عن ابن عمرء ققال: قال 
رسول الله يلله. «ما بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الحنة)». وهذا أيضا إسناد خطأً 
م يتابع عليهء ولا أصل له وقد تقدم القول فى معنى هذا الحديث؛ فى باب خبيب بن 
عبد الرحمن من كتابنا هذاء فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. 

دي 


(/1١؟)‏ أخخر جه الطحاوى بالمشكل ؟ 4/5" عن عمر بن المخطاب. وذكره بالكنز برقم ١ه‏ *؟* 
وعزاه السيوطى إلى ابن البخارى» عن عمر. 

(5١5؟)‏ أخرحه البخارى 5 كتاب التطوع باب فضل ما بين القبر والمنبر» عن أبى هريرة. 
واحند عن أن سس لتر والبيهقى بالكبرى 45/5 7؟., عن ابن عبيد. 
والطبرانى بالكبير »43414/١7‏ عن ابن عمر. وابن أبى شيبة »479/١١‏ عن أبى هريرة. 
وذكره الهيثمى بالمجمع 5/4 وعزاه إلى التزمذى, عن أبى هريرة. وأبو نعيم بالحلية اد 
عن ابن عمر 


- باب ما جاء فى خروج النساء إلى المساجد: 
"ا" ب ليت رابع وعشرون من البلاغات: 


مالك املف عو عند شيع عضر اتةاقال: قال رسول الله يَلدِ: ولا تع وا إمساء لله 


اح ا كر 


وهذا الحديث يرويه جماعة. عن ابن عمر منهم: سالم ونافع» وحبيب وم اس تناو 
ومجاهد. وبلال بن عبدا لله بن عمرء وقد ذكرنا آثار هذا الباب فى باب يحبى بن سعيد 
من هذا الكتاب عند قول عائشة: «لو رأى رسول الله يللِهِ ما أحدث النساء بعده 
لمنعهن المسجد, .2©١6(‏ ومضى هنالك من مذاهب العلماء فى خروج النساء إلى 
المسجد ما فيه شفاء وإشراف على هذا الشأن فى ذلك والحمد للهء ونذكر هاهنا ما 
عش ذا 3 ك رمن شيدق حليق عيذ لزن عم عؤافية اف بهذا البابه بعوة: | لله 


شيبة» حدثنا عبدا لله بن غمير» حدثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول اك قال: الاعقفوا اماع ساد لله 

وحدثنا عبدالوارث» حدثنا قاسمء حدثنا محمد بن عبدالسلام,» حدشا محمد بن 
بشارء حدثنا يحيى بن سعيد» عن عبيد | لله» قال: أخخيرنا نافع» عن ابن عمرء عن النبى 
يلك قال: لا تمنعوا إماء ا لله مساجد ا لله. 

حدثنا خلف بن سعيد, قال: حدثنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن خالد, 
عن نافع» عن ابن عمر أن النبى يل قال: «لا تمنعوا إماء | لله مساجد ا لله). 

وقرأت على أحمد بن قاسم بن عيسى - رحمه الله - أن عبيد الله بن محمد بن 
حبابة حدثهم. قال: حدثنا عبدا لله بن محمد بن عبد العزيز البغوى» قال: حدثنا عبذا لله 
ابن الهيثم العبدى» حدثنا سعيد بن عامر. وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى أيضاء قال: 


)7١59(‏ أحرحه البخارى ج7/ه” كتاب الجمعة باب هل على من لم يشهد الجمعة» عن ابن عمر. 
وضييلك 5“ كتاب الصلاة باب "٠١‏ رقم »١*5‏ عن ابن عمر. وأبو داود برقم ١75‏ 
١57/١‏ كتاب الصلاة باب فى خروج التساء إلى المسجدء عن أبى هريرة. وأحمد 
1 عن ابن عمر. والبيهقى بالكبرى 2177/8 عن ابن عمر. والطبرانى بالكبير 
**» عن ابن عمر. وابن خزعة برقم ١71/94‏ ج40/7» عن أبى هريرة. 

(1170) أخرحه البيهقى بالسئن الكبرى م/7١ء‏ عن عائشة. 


حدثنا حبابة» حدثنا البغوى, قال: حدثنا الحسن بن محمدء قال: حدثنا ابن عباد. 
وحدثنا أحمد بن قاسم. قال: حدثنا ابن حبابة» قال: حدثنا البغوى, قال: حدثنا عمى, 
قال: حدثنا مسلم. ؛ قالوا: حدثنا شعبة» عن أيوب, عن نافع؛» عن ابن عمرء قال: قال 
بوهول اعنم لخنم ساك كي اننا 1510110 

قال البغوى: هكذا رواه غير واحد عن شعبة إلا أن نصر بن على حدثنا به عن أبيه 
عن شعبة بإسناده وزاد فيه بالليل. 

قال أبو عمر: قد ذكرنا من قال: فيه بالليل فى باب يحيى بن سعيد» والأسانيد الى 
ذكرنا هناك أرفع وكلها ثابتة صحاح - والحمد لله. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: عداثنا بيدا شين عياب وحدثنا عبدالرحمن 
ابن مروان» قال: حدثنا أحمد بن سليمان الجريرى, قالا: حدثنا البغوى, قال: حدثنا أبو 
الربيع الزهرانى» قال: : حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع. عن ابن عمرء عن 
النبى يق قال: ولا تمنعوا النساء المساجد, ,.)١5١15(‏ 

وفى حديث عبدالرحمن بن مروان» قال: قال رسول الله وو ولا تمنعوا إماء الله أن 
بعلن فى اللتبا لسك لويةا 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ» قال: حدثنا إريبس بن على بن إسحاق 
ببغداد» قال: حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمىء قال: حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم الدورقى» قال: حدثنا أبو أسامة, قال: حدثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع, عن 
ابن عمرء قال: كانت إمراة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء فى جماعة فقيل لما: لم 
تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: فما يمنعه أن ينهانى» قالوا: يمنعه 
فول عوسول: لل كز ل عنعر | انان كلل عا بك الله 


للسسيم 


)5١51(‏ أسخرجه أ بو داود برقم /51ه ج١/؟١١‏ كتاب الصلاة باب ما جاء فى خخروج النساء إلى 
امسجد. عن ابن عمر. والحاكم بالمستدرك ,709/١‏ عن ابن عمر. وابن نخزيمة برقم 
64 ج-45/5. عن ابن عمر. وذكره بالكنز برقم 801١14‏ واه السيودي إلى أحمد 
وأبى داود والحاكم بالمستدرك؛ عن ابن عمر. 

. عن ابن عمر.‎ »١84 رقم‎ 7١ كتاب الصلاة باب‎ 71/١ أخرج نحوه مسلم‎ )5١5( 

)5١5(‏ أخرحه ابن ماجة برقم ١5‏ ج١/8١‏ المقدمة باب ”ء عن ابن عمر. وأحمد 151/5 عن 
ابن عمر. وأبو عوانة 0 بنحوه. عن ابن عمر. وعبدالرزاق بالمصنف برقم /لا١٠اه‏ 
١ 47/8‏ عن أبن عمر. 


حدثنا حلف بن القاسمء قال: حدثنا محمد بن يوسف بن يعقوب الكتدىء» قال: 
حدقا أو از لتك عبد للك بن تس ين كيدا لين كين قال: حدثنا أبى» قال حدثنى 
غزرانى "بن العاوية) غى عيذا لله يق طبيرة اللثائيةقال» مدت بللالننن عبد لله بي خمسر 
أن أباه عبدا لله بن عمر قال يوما: قال: رسول الله يِه ولا تمنعوا النساء حظوظهن من 
المساحدء فقلت أنا: أما أنا فسأمنع أهلى» فمن شاء فليسرح أهله؛ فالتفت إلى فقال: 
لفذافف | نم مالك لعتلف الله تمع أقولة إن برسول الله كل انسر الاعسين» لحم 
ذا مغضباء (0055) 


وروى الثورى» عن الأعمش» عن مجحاهد؛ عن ابن عمرء قال: قال رسول الله وك 
وائذنوا للنساء فى المساجد بالليل) 63 '» فال ابنه... وذكر معنى دوك الال 

وعودتها اختن زء عبنا لمن غيدد قال: حدثنا الميمون بن حمزة, قال: حدثنا 
الطحاوىء قال: حدثنا المزنى» قال: حدثنا الشافعى» قال: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن 
الزهرى؛ قال: أخبرنا سالم بن عبدا لله عن أبيه أن رسول الله يلي قال: «إذا استأذنت 
أحدكم امرأته إلى المسجد فلا عنعها, ١11‏ '). 

وفى هذا الحديثء من الفقه جواز خروج المرأة إلى الممسجد لشهود العشاء بالليل؛ 
لأنها زيادة حافظ» وقد يدحل فى ذلك كل صلاة؛ لعموم لفظ الأحاديث فى ذلك 
وأن المعنى واحدء وفى معنى هذا الحديث أيضا الإذن ها فى الخروج لكل مباح حسنء 
من زيارة الآباء والأمهات وذوى المحارم من القرابات؛ لأن الخروج لهن إلى الممسجد 


(4>١5؟)‏ أخرجه مسلم 578/١‏ كتاب الصلاة باب 75٠‏ رقم ٠‏ عن ابن عمر. وأحمد 240/9 
عن ابن عمر. والطبرانى بالكبير »577/1١7‏ عن ابن عمر. وذكره بالكنز يرقم 451١17‏ 
وعزاه السيوطى إلى مسلمء عن ابن عمر. 

)١١5(‏ أحرجه أحمد بلفظه 57/7 ك2 عن ابن عمر. والطبرانى بالكبير »5717//١17‏ عن أبن عمر. 
وأخرج نحوه البخارى 85/7 كتاب الجمعة باب: هل على من لم يشهد الجمعة إخ» عن 
ابن عمر. ومسلم 717/١‏ كتاب الصلاة رقم ١5‏ باب 50» عن ابن عمر. والترمدى 
برقم 0٠١‏ كتاب الصلاة باب 4.٠١‏ ج459/5: عن ابن عمر. وأبو داود برقم /5ه 
ج١7/1ه‏ كتاب الصلاة باب فى خروج النساء إلى المسجد. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 
ج141/8ء عن ابن عمر. 

كاعري مين 010 عابي السادة قر انبا لاعن رن برد واأخيد ؟إلاء عن 
ابن عمر. والبيهقى بالكيرى ,.١1857/8‏ عن ابن عمر. وابن خزيمة برقم ا11١‏ 
ج/ص ١‏ 4» عن ابن عمر. والدارمى 2311/١‏ عن ابن عمر. والحميدى برقم 1١1‏ 
ج17/9/ا5: عن ابن عمر. 


ليس بواجب عليهنء بل قد جاءت الآثار الثابتة تخبر بأن الصلاة لمن فى بيوتهن أفضل» 
فصار الإذن لمن إلى المسجد إباحة» وإذا لم يكن للرحل أن بنع امرأته الممسجد إذا 
استأذنته فى الخروج إليه» كان أوكد أن يجب عليه أن لا يبمنعها الخروج لزيارة من فى 
زيارته صلة لرحمهاء ولا من شىء طا فيه فضل أو إقامة سنةء وإذا كان ذلك كذلك 
فالإذن الزم لزوجها إذا استاذنته فى الخروج إلى بيت الله الحرام للحج. وقد أوضحنا ما 
للعلماء فى هذا المعنى فى باب سعيد بن أبى سعيدء والحمد لله. 

وقد احتج بعض أصحابناء وغيرهم فى إيجاب الإذن للمرأة على الزوج فى الخروج 
إلى أداء فريضة الحج بقوله - عز وجل -: «إومن أظلم ثمن منع مساجد الله أن يذ كر 
فيها اسمهك ١19‏ الآية. وفيما ذكرناه فى باب سعيد بن أبى سعيد كفاية, واكم لله 

١‏ - حديث ثان من البلاغات عن الثقات: 
صلاة العشاء فلا عمسن ا 
الثقفيه امرأة ابن مسعود. عن النبى يَِ. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدسنا محمد بن 
غالب حدثنا أمية بن بسطامء حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا روح بن القاسم؛ عن محمد 
ابن عجلان» عن بكير بن الأشج؛ عن بسر بن سعيد, عن زينب امرأة ابن مسعود, 
قالت: قال رسول الله ي: «إذا شهدت إحداكم العشاء الآخرة فلا تمسن طيبا عوانة 

أخبرنا محمد بن عبدالملك وعبيد بن محمدء قالا: عدف عبن رين مدرو د : 
حدتنا عيسى بن بي : قال: حدينا محمد بن سنجر ابخررجانى» قال: حدثنا إبراهيم 
ابن حمزة وموسى بن إسماعيل» قالا: حدثنا إبراهيم بن سعد, قال: حدثنا محمد بن 
عبدا لله بن هشام؛ عن بكير بن عبد الله بن الأشجء عن بسر بن سعيده عن زينب 
الثقفية امرأة عبدا لله بن مسعود سول ال عل قال لها: إذا خرجت إلى صلاة 
العشاء فلا تمسن طيبام ,)©5١70(‏ 


.١١ 8 البقرة‎ )5١50/( 

(78١5؟)‏ أخرجه النسائى ١54/8‏ كتاب الزينة باب النهى للمرأة أن تشهد الصلاة إلخ» عن زينب 
أمراة أبن مسعود. 

)5١59(‏ أخرحه النسائى // هه ١‏ كتاب الزينة» باب النهى للمرأة أن تشهد الصلاة إلخ» عن زينب 
امرأة ابن مسعود. وأحمد :877/١‏ عن زينب امرأة عبدا لله بن مسعود. 

(١7١5؟)‏ ذكره بالكنز برقم 5 وعزاه السيوطى لابن حبان» عن زينب الثقفية. وأخرحه ابن 
حبان 5١/9‏ عن زينب الثقفية امرأة ابن مسعود. 


أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن صبغ, قال: حدثنا عبيد بن 
عبدالواحد, قال: حدثنا على بن المدينى» قال: حدثنا فر لحن هده در هبي لاسن 
أبى فروة أبو علقمة الفروى؛ قال: حدثنى يزيد بن خصيفة؛ عن بسر بن سعيد» عن أبى 
ور قال» قال: رسول الله ي: «أعا امرأة أصابت جخورا فلا تشهدن العشاءء ('"' '2. 

قال أبو عمر: هكذا قال: عن بسر بن سعيد. عن أبى هريرة وهو عندى خطأ 
وليس فى الإسناد من يتهم بالخطأ في إلا أبو علقمة الفروىء فإنه كثير الخطأ جداء 
والحديث إنما هو لبسر بن سعيد» عن زينب الثقفية. 


قرأت على محمد بن إبراهيم بن سعيد أن محمد بن أحمد بن يحيى حدثهم قال: 
جتنا عودية ابوت قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن عبدالخالق» قال: حدثنا اليثم بن 
صلاة العشاء فلا تمسن طيبام 2١59‏ وهذا الحديث يقولون إنه انفرد به حجاج» عن 

أخبرنا خلف بن أحمد» وعبد الرحمن بن يحيى» قالا: أخبرنا أحمد بن سعيد بن حزم, 
رجحل يحيى بن معين» فال له: روى الزهرى؛ عن بسر بن سعيد» فوقف ثم سالنى 
فأخبرته بحديث ابن أبى فديك» وقلت له: لو أن هاهنا ببغداد حديثا أحر يرويه سنيدء 
عن حجاج الأعور؛ عن ابن جريج» عن زياد بن سعد عن الزهرى؛ عن بسر بن 
فغية4 عن ينب الثقفية أن النبى يِه قال: أبما امرأة تبعرت واستنظفت فلا تأتى 
المسجد. فلما كان يوم الجمعة الثانية» قال لى: نظلرت فى الحديثين» أما مديية اعبرم ان 
بالمصيصة, وعارضت به كتابى قبل أن أسمعه. نم قرأه على حجاج. ثم قدم حجاج 
بغداد فعارضته بكتابى أيضاء وحدثنا حجاج من كتابه عن ابن جريجء؛ عن زياد بن 
سعد» عن بسر بن سعيد» عن زينب ليس فيه الزهرى. ظ 

قال أبو عمر: قد رواه جماعة عن حجاج - كما رواه سنيد» وعند ابن جريج فى 
هذا الحديث إستاد آخر. 

)5111١‏ أخرجه أحمد 2٠4/7‏ عن أبى هريرة. وأبو عوانة ١17/7‏ أبى هريرة. 
)١1707(‏ سبق برقم 25١11١‏ 


مرو قال: حدثنا محمد بن يعقوب الأصمء قال: حدتنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن 
طارق» قال: أخبرنى أبى» قال: أخبرنا عبدا لله بن فروخ» عن ابن جريجء عن إبراهيم 
ابن قارط أبى هريرة» قال: قال رسول الله يي: «أعا امرأة تبحرت فلا تشهد العشاء 
م اك 
الآخرة) : 


قال أبو عمر: أحشى ألا يكون هذا الإسناد محفوظاء والمحفوظ فى هذا الباب» عن 
أبى هريرة» عن النبى 35: ال 00 وليخرجن تفلاات) اللا 

حدتنا سعيك بن نصر» قال: حدتنا قاسم بن أصبغ كان: حدثنا اعرد وضاح. قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا عبدالوهاب الثقفىء؛ قال: حدثنا محمد بن 
غمرو عن أاس سلمة رخن أبى :قرير قال ؟ شنال رسول: الله عد رلا تمنعوا إماءالله 
مبزالعك. اللو اتخريعة إذ ااعرية ا لا 010 

وأخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن العباس» أخبرنا تحمد بن جريرء قال: 
خدننا أبو كريب قال حدتنا غيدة بخ 'مليمات والحاريى حيغا عن مك بن خمروة غد 
أبى سلمة» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله عَلِ: ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولا 
يخرجن إلا تفللات). 
نتن الريح, يقال امرأة تفلة إذا كانت متغيرة الريح بنتن أو ريح طيبة» ومنه قول امرئ 
القيس: 
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)5١11(‏ أخرجه مسلم 77/١‏ كتاب الصلاة باب “٠‏ عن أبى هريرة. أخرجه أبو عوانة.كسنده 
25>» عن أبى هريرة. 

)7١1/4(‏ أخرحه ابن حبان معن زية بن غنالد: والبغوى بشرح السنة 47/8/7» عن أبى 
هريرة. 

)7١175(‏ أخرحه أبو داود ١57/١‏ برقم 5ه كتاب الصلاة باب خروج النساء إلى الصلاة. ٠:‏ وابن 

اوقا الم ار 


شاء الله وقد مضى فى خروج النساء إلى المساحد» ما فيه شفاء فى باب يحيى بن 

؟ 3 - حديث سادس وأربعون ليحيى بن سعيد: 

مالك» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت عبدالرحمن, عن عائشة زوج النبى ويه 
أنها قالت: «لو أدرك رسول الله يِه ما أحدث النساء لمنعهن المسجدء كما منعه نساء 
بنى إسرائيل . قال يحيى بن سعيد: فقلت لعمرة؛ أو منع نساء بنى إسرائيل المساجد؟. 
قالت ٠:‏ نعم) انا 

قال أبو عمر: «رسائر رواة الموطأ يقولون فى هذا الحديث: لمنعهن المسجدء وم يقل 
فى هذا الحديث دليل على أن النساء كن يشهدن مع رسول الله يلل الصلاة» وفيه 
أن سغيد الخدرى أنه:قآل: ما تفضنا أيدينا غن قير رسول: الله ولك حتى أنكرنا قلوينا: 
ولق انل بهذا انيدان على ا مشاهدة المساء الفدلوات مع ,سول الله 
يلد فإن النص فى ذلك ثابت مغن عن الاستدلال» ألا ترى إلى قول عائشة أن النساء 
كن ينصرفن متلففات ممروطهن من صلاة الصبح فما يعرفن من الغلس. 
سلمة أخبرتهاء أن النساء كن يشهدن مع رسول الله يه صلاة الصبح. فينصرفن إلى 
مكث قليلاء وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل إلرجال» دحل حديث بعضهم 
فى بعضء ولا بأس عند جمهور العلماء .مشاهدة المتجالاات من النساءء» ومن لا تخشى 
عليهن» ولا منهن الفتنة والافتتان بين الصلوات» وأما الشواب فمكروه ذلك لهن. 
.وقد ثبت من حديث ابن عمر أن النبى يلع إنما أذن هن فى مشاهدة الصلوات بالليل 
لا بالنهارء وقال: مع ذلك وبيوتهن خير لهن. 


)7١177(‏ أخرجه البخارى 77/7 كتاب صفة الصلاة باب نحروج النساء إلى المساجد. عن 
عائشة. ومسلم 573/١‏ كتاب الصلاة باب ٠٠١‏ رقم 44 ١؛‏ عن عائشة. والبيهقى الكبرى 
ع/8٠ء‏ عن عائشة. ظ 


حدثنا أحمد بن محمدء حدثنا أحمد بن الفضلء حدثنا محمد بن جريرء حدثنا ابن حميد 


وابن وكيع. قالا: حدثنا جرير» عن الاأعمشء. عن بجاهد. عن ابن عمرء قال: قال 
رسؤل: الله 38: [اكذنوا للنتساء إلى المساتخك. اننا :20119 


قال: وحدثنا ابن و كيع, وججاهد بن موسى, قالا: حدثنا يزيد بن هارون» عن العوام 
: ل 8 "1١4‏ 


قال ابن جرير: وحدثنا سوار بن عبدا لله بن سوار العنبرى» قال: حدشنا المعتمر بن 
سليمان» عن ليث بن أبى سليم» عن بجحاهد, عن عبدا لله بن عمر أن النبى يله قال: «إذا 
استأذنكم النساء إلى المساجد بالليل فلا تمنعوهن وليخرجن ثفلات؛ .©١9‏ وسياتى 
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بإذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمسن طيبا/ 22١49‏ إن شاء ١‏ لله. 
أغغيزنا عبد لله بن محميد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 
حدثنا عثمان بن أبى كننية :قال : حدتنا جرير وأبو معاوية» عن الأعمشء عن بحاهد, 
قال: قال عبدا لله بن عمر: قال النبى 5 واكذتوا للنساء إل المسابعد اللي »قيال ابن 
له: والله لا نأذن طن فيتحذنه دغلا والله لا نأذن لهنء قال: فسبه وغضب وقال؛ 
اقول فال ووضول تنكل دور لين رونل لل عدن وى لخر 
وروى حماد بن زيدء عن أيوب. مه عن ابن عمر» قال: قال رسول الله كل: 
(/1/ط١5؟)‏ أخرجه البخارى 85/9 كتاب الجمعة باب: هل على من لم يشهد الجمعة إلخ. عن ابن 
عمر. ومسلم 771/١‏ كتاب الصلاة رقم ١79‏ باب :8٠‏ عن ابن عمر. والترمذى برقم 
.لاه ج-459/3 كتاب الصلاة باب »4..٠‏ عن ابن عمر. وأبو داود برقم 5ه 
ج١/57١‏ كتاب الصلاة باب فى نحروج النساء إلى المسجد, عن ابن عمر. وأحمد 
1»؛ عن ابن عمر. وعبدالرزاق بالمصنف برقم م١٠١ه‏ ج41/5 ١‏ عن ابن عمر. 
وذكره بالكنز برقم 45179 وعزاه السيوطى إلى أحمد ومسلم. 
)7١148(‏ أخرحه أبو داود فى كتاب الصلاة ج١/67١.‏ باب 2ه برقم /ا5ه عن ابن عمر. 
)5١١/9(‏ أخخرحه البخارى بنحوه ج5/7١‏ كتاب صفة الصلاة باب خروج النساء إلى المساحد إل 
عن ابن عمر. والبيهقى بالكبرى ١77/7‏ عن ابن عمر. وذكره بالكنز برقم 09م .؟ 
وعزاه السيوطى إلى البخارى وابن حبان» عن ابن عمر. ظ 
)5١80(‏ سبق برقم .7١1/١‏ 
(١48١5؟)‏ سبق برقم .5١119‏ 


م مق اق انف وسو اتام السو رطا أ اسع فلج« و وجا لق انكل اطع 1 فتح المالك 
ولا تمنعوا إماء الله مساحد اللهى» ولم يقل بالليل» ولا بالنهار» ذكره أبو داودء حدثنا 
سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد. ظ 


وروى محمد بن عمرو» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة أن رسول الله ييهِ قال: لا 
تمنعوا إماء | لله مساجد الله ولكن ليخرجحن وهن ثفلات» روأه ابن عيينة وحماد بن 
سلمة وجماعة. عن محمد بن عمرو. 
حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبةء قال: حدثنا أبو أسامة» قال: 
حدثنا عبيد | لله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: كانت امرأة لعمر تشهد العشاء 
والصبح فى جماعة فى المسجد, فقيل لهها: تخرحين» وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك 
ويغار؟ قالت: فما بنعه أن ينهانىء قالوا: بمنعه قول رسول الله يِه لا تمنعوا إماء الله 
حدثنا أبو معمرء قال: حدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء 
قال: قال رسول الله يَيدِ: «لو تركنا هذا الباب للنساء؟ قال: فلم يدخل منه اين عمر 
ا ما :011471 

قال أبو داود: رواه إسماعيل بن إبراهيمء عن أيوب» عن نافع» قال: قال عمر: لو 
تر كنا هذا الباب للنساء فذكره موقوفا عن عمر وهذا أصح. 

محنلكها عيدا شبن هت قال: حدتنا عمد بن يكبرء قال: خحدتتا اجو 5313؛ قفال: 
حدثنا محمد بن المثنى» حدننا عمرو بن عاصمء حدثنا همام. عن قتادة.» عن مورق 
العجلى, ع أل الأجوض ».هن غيدا ‏ غنين النبني 2 قال: وصلاة المرأة فى بيتها 
0000 


)75١4819(‏ أخرجه أبو داود برقم 477 ج١/77١‏ كتاب الصلاة باب فى اعتزال النساء فى المساحد 
إلخ» عن ابن عمر. وذكره بالكنز برقم 40115 وعزاه السيوطى إلى أبى داود» عن ابن 
عمر. 

)5١8(‏ أخحرحه أبو داود برقم ١٠/اه‏ ج١57/1١‏ كتاب الصلاة باب التشديد فى ذلكء عن ابن 
مستغؤة, والبيهقق بالكبرئ 1191/8 عن ابن مسعود: .والماكي بالمسعدرك :5529/1+ عن 
ابن مسعود. وذكره الهيثمى بالمجمع 54/7 وعزاه إلى الطبرانى» عن ابن مسعود. 


حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا هارون بن معروف, حدثنا ابن وهب حدثئنى داود بن قيس» عن 
عبدا لله بن سويد الأنصارى؛: عن عمته أم حميد وأنها جاءت النبى يك فقالت: يا رسول 
الله إنى أحب الصلاة معكء قال: فال لهها: قد علمت أنك تحبين الصلاة معىء 
وصلاتك فى بيتك خير لك من صلاتك فى حجرتكء» وصلاتك فى مسجد قومكء» 
وصلاتك فى مسجد قومك خير لك فى حجرتك خير من صلانك فى دارك» وصلاتك 
فى دارك نخير من صلانك فى مسجدىء. قال: فأمرت فبنى للها مسجد فى أقصى شىء 
بيتها» وأظلمه؛ فكانت تصلى فيه حتى لقيت الله .)23١45‏ 
أخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا محمد بن جريرء 
قال: حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا أبو أسامة: قال: حدثنا جرير بن أيوب» قال: حدثنا 
أبو زرعة» قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يلِهُ وصلاة المرأة فى داخلتها 
وربما - قال فى مخدعها - أعظم لأجرها من أن تصلى فى بيتهاء ولأن تصلى فى بيتهاء 
أعظم لأحرها من أن تصلى فى دارهاء ولأن تصلى فى دارها أعظم لأجرها من أن 
تصلى فى مسجد قومهاء ولأن تصلى فى مسجد قومها أعظم لأجرها من أن تصلى فى 
مسجد الجماعة, ولأن تصلى فى الجماعة أعظِم لأحرها من الخروج يوم 
نا 
حدثنا عبدالوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا 
محمد بن وضاح.ء حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا المعلى بن منصورء حدثنا عبدالعزيز 
بن محمد» عن أبى اليمان» عن شداد بن أبى عمرو بن حماس» عن أبيه» عن حمزة بن أبى 
أسيد» عن أبيه» قال: رأيت رسول الله يله وهو خارج المسجد, فاختلط النساء 
بالرحال» فقال: «لا تحفظن الطريق» عليكن بحافات الطريق»» وذكر تمام الحديث.: 
حدثنا عبدالوارث» حدنا قاسم. حدثنا إبراهيم بن إسحاق النيسابورى» حدثنا 
إسماعيل بن عيسى العطار. قال: حدثنا سوار بن مصعب» عن عطية العوفى» عن ابن 
عمرء قال: قال رسول الله يع «ليس للنساء نصيب فى الخروج؛ وليس هن نصيب فى 
الطريق إلا فى جوانب الطريق» ١45‏ "©. 
)5١184(‏ أخرحه أحمد :7071١/5‏ عن أم حميد. وابن خزعة برقم ١/89‏ ج40/8» عن امرأة أبى 
حميد الساعدى. وابن حبان 27١7/8/7‏ عن أم حميد امرأة أبى حميد الساعدى. وذكره بالكنز 
برقم 70407١‏ وعزاه السيوطى إلى أحمد وابن حبان. عن أم حميد امرأة أبى حميد الساعدى. 
)5١85(‏ أخرحه ابن خزيمة برقم ١9٠‏ ج55/8: عن أبن مسعود. 
)5١185(‏ ذكره الهيتمى با مجمع بنحوه ٠٠١/5‏ وعزاه إلى الطبرانى» عن ابن عمر. وبالكنز برقم 
0ه وعزاه السيوطى إلى الطبرانى» عن ابن عمر. 


حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
أنهاء قالت: أدركت القواعد يصلين مع رسول الله يلم الفرائض. 
قال: حدثنى حبيب بن أبى ثابت» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يلع «لا تمنعوا 
نساء كم المساحد» وبيوتهن خير لهن) اا 
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حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا يزيد بن هارون» 
رسول الله صَيمْ: رلا تمعنوا النساء المساحدء وبيوتهن خير لهمن. فقال ابن العبد الله بن 
لتمنعهن). 
عن أبى السمحء عن السائب مولى أم سلمة» عن أم سلمة» عن رسول الله وق قال: 
( مير مساجد النساء قعر بيوتهن) لنفايةا 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق» حدثنا أبو ثابت» حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن يحيى بن 
عبدالر حمن بن محمد بن عبدالرحمن بن أبى لبيبة» عن جدى عن عائشة؛» قالت: قال 
رسول الله صَي: رصلاة المرأة فى بيتها خير من صلاتها فى حجرتهاء وصلاتها فى 
حجرتها خير من صلاتها فى دارهاء» وصلاتها فى دارها خير من صلاتها فيما وراء 


(141١5؟)‏ سبق برقم .5١7٠‏ 

(84١5؟)‏ أخرحه أحمد 27517//5 عن أم سلمة. والبيهقى بالكبرى */151» عن أم سلمة. والحاكم 
بالمستدرك ,2709/١‏ عن أم سلمة. وابن خزيمة برقم ١545‏ ج47/8: عن أم سلمة. 
وذكره الحيعمى بالجمع 77/7 وعزاه إلى الطبرانى فى الكيير» عن أم سلمة. 

)5١88(‏ المصدر السابق ”55/7 وعزاه إلى الطبرانى فى الأوسط» عن أم سلمة. 


قال أبو عمر: قد أوردنا من الآثار المسندة فى هذا الباب» ما فيه كفاية وغنى» فمن 
تدبرها وفهمهاء وقف على فقّه هذا الباب. 

وأما أقاويل الفقهاء فيهء فال مالك: لا يمنع النساء الخروج إلى المساجد, فإذا جاء 
الاستسقاء والعيدء فلا أرى بأسا أن تخرج كل امرأة متجالة - هذه رواية ابن القاسم 
عنه. وروى عنه أشهبء قال: تخرج المرأة المتجالة إلى المسجد ولا تكثر التردد, وتخرج 
الشابة مرة بعد مرة» و كذلك فى اجنائز» يختلف فى ذلك أمر العجوز والشابة فى جنائز 
أهلها وأقاربها. 

وقال الثورى: ليس للمرأة خصير من بيتها وإن كانت عجوزاء قال الشورى: قال 
غبدا لله المرأة غورة وأقرب مااتكون إلى الله فى قعن يتهاء فإذا عريت استعدرفها 
الشيطان. وقال الثورى: أكره اليوم للنساء الخروج إلى العيدين. 

وقال ابن المبارك: أكره اليوم الخروج للنساء فى العيدين» فإن أبت المرأة إلا أن 
تخرج» فليأذن ها زوجها أن تخرج فى أطهارهاء ولا تتزين» فإن أبت أن تخفرج كذلك 
فللزوج أن يمنعها من ذلك. 

وذكر محمد بن الحسنء عن أبى يوسف, عن أبى حنيفة» قال: كان النساء يرخص 
لمن فى الخروج إلى العيد. فأما اليوم فإنى أكرهه. قال: وأكره هن شهود الجمعة, 
والصلاة المكتوبة فى الجماعة» وأرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاءء والفجرء فأما 
غير ذلك فلا. 

وروى بشر بن الوليد» عن أبى يوسفء عن أبى حنيفة أنه قال: حروج النساء فى 
العيدين حسنء ولم يكن يرى خروجهن فى شىء من الصلوات ما محلا العيدين. 

وقال أبو يوسف: لا بأس أن تخرج العجوز فى الصلوات كلهاء وأكره ذلك للشابة. 

قال أبو عمر: أقوال الفقهاء فى هذا الباب متقاربة المعنى.وخيرها قول ابن المبارك؛ 
لأنه غير مخالف لشىء منهاء ويشهد له قول عائشة: لو أدرك رسول الله كله ما أخندثه 
النساءء» لمنعهن المسجد ومع أحوال الناس اليوم» ومع فضل صلاة المرأة فى بيتها فتدبير 
ذلك. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم» حدثنا إبراهيم بن إسحاق التيسابورى 
حدتنا إسماعيل بن عيسى العطار» قال: حدثنا سوار بن مصعب,ء عن عطية العوفى» عن 
ابن عمرء قال: قال رسول | لله يي: «ليس للنساء نصيب فى الخروج» وليس طن نصيعب 
فى الطريق» إلا فى جوانب الطريق» 10" ©. 


.7١7/87/8 سبق برقم‎ )5١50( 


5م الي امالك 
حدثنا عند ردن عنمب قال: حل كذا عتويك ابمرة: كن قال: حدثنا أبو داودء قال: 
حدتنا موسى بن إسماعيل» قال: حدنا حمادى عن أيوب» ويونس» و حبيبا) ويحيى بن 
عتيق» وهشام فى آخرين عن محمد أن أم عطية قالت: «أمرنا رسول الله يو أن نخرج 
ذوات الخدور يوم العيد, قيل: فالخيض؟ قال: يشهدل الخيرء ودعوه المنبلموتة فقالت 
امرأة: يا رسول الله إن نم يكن لإحدانا نوب كيف تصنع؟ قال: تلبسها صاحبتها 
ةر 0317 


قال: وحدثنا محمد بن عبيد» حدثنا حماد بن زيدء حدثنا أيوب» عن محمد عن أم 
عطية بهذا الخبر» قال: ويعتزلن الحيض مصلى المسلمين. 

قال أبو جعفر الطحاوى: يحتمل أن يكون ذلك والمسلمون يومئذ قليلء فأريد 
التكثير بحضورهن إرهابا للعدوء واليوم فلا يحتاج إلى ذلك. 

أخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعد حدثنا أحمد بن عمروء حدثنا ابن 
سنجرء حدثنا ابن غمير» حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة؛ قالت: خرجحمت 
سودة لحاحتها ليلا بعدما ضرب علينا الحجاب» وكانت امرأة تفرع النساء جسمة» 
قوائقها عمر :فداداها ينا تودة إتلك وا لاه نين عليدا إذا ريع فانظادى كيف 
تخرحين» فانكفت راجعة إلى رسول الله ييه فوافقته يتعشى» فأخبرته .كما قال عمر وإن 
العرق لفى يدهء فأوحى الله إليه» ثم رفع عنه وإن العرق لفى يده. فقال: قد أذن لكن 
أن تخرجن لحاجتكن. 

وذكر مالك. عن يحيى بن سعيدء أن عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر 
ابن الخطاب» كانت تستأذنه إلى المسجدء فيسكت فتقول: لأخرجن إلا أن تمنعنى. 

أخبرنا أحمد بن عبدا لله بن محمدء وأحمد بن سعيد بن بشرء قالا: حدثنا مسلمةة 
ابن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن عيسى المقرئ المعروف بابن الوشاءء قال: حدثنا محمد 
ابن إبراهيم بن زياد مولى بنى هاشمء قال: حدثنا إبراهيم بن عبدا لله امروىء, قال: 
حدثنا هشيم بن بشير» قال: حدثنا رحل من أهل المدينة يقال له محمد بن بمجحبر» عن زيد 
ابن أسلم وعبدالرحمن بن القاسمء عن أبيه قال: تزوج عبيدا لله بين أبن بكتر الضديق 


)5١91١(‏ أخرجه أبو داود برقم ١١75‏ بلفظه ج١7154/1‏ كتاب الصلاة باب نصروج النساء فى 
العيد» عن أم سلمة. وأخرجه البخارى بنحوة جج ١‏ ماد "كات العيدين باب ررم 
النساء والحيض إلخ» عن أم عطية. ومسلم ج/>“ ٠٠0‏ كتاب العيدين رقم ١١‏ باب »١‏ عن أم 
عطية. وأحمد عن أم عطية. 


عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل» وكانت امرأة حميلة» وكان يحبها حبا شديداء فقال 
له أبو بكر الصديق: طلق هذه المرأة» فإنها قد شغلتك عن الغزو فأبى وقال: 

ومامثلى فى الناس طلق مثلها ١‏ ومامثلهافى غير بأس تطلق 
قال: ثم خرج فى بعض المغازى فجاء نعيه» فقالت فيه عاتكة: 

رزيت بخير الناس بعد نبيهم 2 وبعد أبى بكر وما كان قصرا 

فآليت لا تنفك عينى حزينة عليك ولاينفك حلدى أغررا 

فللهعينا من رأى مثله فتى ‏ أعف وأحصى فى الحياج وأصبرا 
قال: فلما انقضت عدتها زارت حفصة ابئة عمر» فدخحل عمر على حفصة. فلما 
رأث غاتكة عمرء قامت فاستتزت» قفنظر إليها عمرء فإذا امرأة بارعة ذات خلق 
وجمال» فقال عمر لحفصة: من هذه فقالت: هذه عاتكة ابئنة زيد بن عمرو بن نفيل» 
فقا عر فطانيها عن قله فت كروت بعقصة ذا دللف تالف إتدعيةا لك من اسن 
بكر جعل لى جعلا على أن لا أتزوج بعده» فقالت ذلك حفصة لعمرء فقال لها عمر: 
مريهاء فلتردى ذلك على ورثته» وتزوجى» قال: فذكرت ذلك لها حفصة. فقالت لما 
عاتكة: آنا اقرط عله قلا الأ يضري والة عنعى بدن التو وبوالا عتكى عنين الضاذة 
فى مسجد رسول الله يِه العشاء الآخرة» فقالت حفصة لعمر ذلك قتزوجهاء فلما 
دعل علبها ار 1 علبها ودها اسكاب سول اله 6 وؤنا رهم على بن أ لاني 
فلما فرغوا من الطعام وحرجواء حرج على فوقفء. فقال: أهاهنا عاتكة؟ قالوا: نعم 
ا ل ا ل ال 
بكر: 

فآليت لا تنفك عينى حزينة عليك ولاينفك جلدى أغيرا 

تلك الأبيات» وقال ها: هل تقولين الآن هذا؟ فبكت عاتكة فيسمع عمر البكاى. 
فال ما هذا؟ فأحبرء فقال لعلى: ما دعاك إلى ذلك غممتها وغممتنا؟». قال: فلبنت 
عنده حتى أصيب رحمه الله فرثته بأبيات قد ذكرتها فى بابها من كتاب النساء من 
كتابى فىالصحابة» ثم اعتدت»ء فلما انقضت عدتهاء حطبها الزبير بن العوام, فقالت 
له: نعم إن اشترطت لى الثلاث .خحصال الس ا عمو فقال: نك للف 
فتزوجهاء فلما أرادت أن تخرج إلى العشاءء شق ذلك على الزبير» فلما رأت ذلك» 
قالت: ما شكت»ء أتريد أن تمنعنى؟ فلما عيل صبرهء خرجحت ليلة إلى العشاءء» فسبقها 
الزي فقعف لما علن الطروى هه حيك ل ترادع فلهاتقرف جلي خافه ا تصعرب بيادة 
على عجزهاء فنفرت من ذلك ومضت فلما كانت الليلة المقبلة معت الأذان» فلم 


14 ا ا ا ا لالت 

تتحركء فال طا الزبير مالك؟ هذا الأذان قد جا فقالت: فسد الناسء ول تخرج بعدء 

فلم تزل مع الزبير حتى حرج الزبير إلى الجمل» فقتل فبلغها قتله فرئته» فقالت: 
ياعيمرو لو نبهته لوحدتهء لاالطائش منه الجنان ولا اليد 

وهى أبيات قد ذكرتها فى بابها من كتاب الصحابة. 

و اع تعدا لبن مده قال جحدته "عدا للدانيت شسرو رحتنا ا يسنن ار لش حا 
لتنا علمة ون مشي » محدتكا اعبا ا اللدريع سرس + أجرنا موس ان عبية »فين داوة 
ابن مدرك, عن عروة بن الزبير» عن عائشة, قالت: بينما النبى ويم جالسا فى المسجد إذ 
دخلت امرأة من مزينة ترفل فى زينة ها فى المسجد, فال النبى و: أيها الناس انهوا 
ناكو عن اليس ارييف والتيغتر فى :الما تحلاة :قات :نفى: إمتو الئل ل ولعموا سمى لعن 
الت الرئة تهروا و السحد هذانا لحى بن مبعيلة عن عير ولناعن عجر 
حديث الاعتكاف قد ذكرناه فى باب شهاب برواية يحيى له عن مالك» عن ابن شهاب 
وهو ثما رواه عن زيادء عن مالك وذلك خطأء وإنما الحديث ليحيى بن سعيد عند جماعة 
الرواة ليس لابن شهابء والله الموفق للصواب, وهو حديث مالك؛ عن يحيى بن سعيدء 
فن.قهراة يتف عي لعفن ,أن رسو ل الله عله أزاق أن يشتكق» قله اتصيرفه إل الكنان 
الذى أراد أن يعتكف فيه رأى أخبية: خباء عائشة» وخحباء حفصة. وحباء زينب» فقال 
رسول الله وِ: آلبر تقولون بهن؟ ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من 
0 

هكذا هو فى الموطأ مرسلاء وقد وصله الوليد بن مسلم» عن مالكء وكذلك رواه 
جماعة. عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة مسنداء وقد ذ كرنا ذلك» وذكرنا ما 
فى هذا الحديث من المعانى» وما للعلماء فيها من المذاهب فى باب ابن شهاب» عن 
عمرة وإن كان ذلك خطأ لا شك فيه؛ ولكن لما رواه يحيى بن يحيى» عن مالك كذلك 
على ما وصفنا وبالله توفيقنا. 

حدثنا خلف بن قاسمء حدئنا محمد بن عبدا لله حدثنا ابن ملاس» حدثنا أبو عامر 
العقرى, حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا أبو عمرو الأوزاعى ومالك بن أنسء عن يحيى 
أوى افوقيةة كن عمرة: عمين عانضة:< كرف ,انا برضو ل هاعلة اراد أن يعكق العتسر 
الأواخر من شهر رمضان. فاستأذنته عائشة» فأذن طا وسألته حفصة أن يأذن لهاء ففعل 


(917١5؟)‏ أخرجه البعارى ٠١٠5/5‏ كتاب الاعتكاف باب الأخبية فى المسجدء عن عائشة. 
والبيهقى بالكبرى 5 عه عمرة بنت عبدالرحمن. 


قلما رأت دلق ري عزف تسكن امرك ببناء لها قالت: فكان رسول الله يِل إذا 
صلى الصبح انتصرف آل بنائه فأبصر الأبنية فقال: ماهذ|؟. قالوا: عائشة ووبحفصة 
0 : 


)5١99‏ أخرجه البخارى ٠١5/8‏ كتاب الاعتكاف باب الأجنبية فى المسجدء عن عائشة. وأحمد 
5 عن عائشة. 


كناب القران 
١‏ - باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن 

م#م م حديث ثالث وعشرين لعبد الله بن أبى بكر: 

مالك عن عبدا لله بن أبى بكر أن فى الكتاب الذى كتبه رسول الله يله لعمرو بن 
حزم ث م القرآن إلا طاهر, 5195 

وقد ذكرنا أن كتاب النبى يهٌ لعمرو بن حزم إلى أهل اليمن فى السنن والفرائض 
والديات: كتاب مشهور عند أهل العلم معروف» يستغنى بشهرته؛ عن الإسناد. 

وأحبرنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, حدثنا محمد بن إجماعيل 
الترزمذى» حدثنا نعيم بن حماد المروزى» حدثنا ابن المبارك أخبرنا معمر» عن عبدا لله بن 
أبى بكرء عن أبيه» قال: فى كتاب النبى يِعٌ لعمرو بن حزم: «أن لا يمس القرآن إلا على 
طهور). 

وأخيرنا عبدال رمن بن مروان» قال: حدثنا أبو الطيب محمد بن سليمان بن عمرو 
الحريرى» حدثنا أبو العباس حامد بن شعيب البلخى» حدثنا أبو صالح الحكم بن موسى» 
حدثنا يحيى بن حمزة» حدثنا سليمان بن داودء حدثنى الزهرىء عن أبى بكر ابن محمد 
بن مرو بن ندع عن أبية عن عنذه أذا:قى لكاب الذق كنبه سول الله كله إلى أهل 
اليمن فى السئن والفرائض والديات ,أن لا يمس القرآن إلا طاهر» مختصرء والدليل على 
صحة كتاب عمرو بن حزم تلقى جمهور العلماء له بالقبول» ول يختلف فققهاء الأمصار 
بالمدينة والعراق والشام أن المصحف لا يمسه إلا الطاهر على وضوء وهو قول مالك 
والشافعى» وأبى حنيفة» والثورى؛ والأوزاعى» وأحمد بن حنبل» وإسحاق ابن راهويه؛ 
وأبى ثورء وأبى عبيدء وهؤلاء أئمة الفقه والحديث فى أعصارهم, وروى ذلك عن سعد 
ابن أبى وقاص» وعبدا لله بن عمرء وطاوسء والحسنء والشعبى؛ والقاسم بن محمد 
وعطاءء قال إسحاق بن راهويه: لا يقرأ أحد فى المصحف إلا وهو متوضىئ؛ وليس 
ذلك لقول الله عز وجل: إلا يبمسه إلا المطهرون7*04١©‏ ولكن لقول رسول الله: 
لاعس القرآن إلا طاهر). 
)5١34(‏ أخرجه الدارمى ا معنا قر عي بن هزه والبيهقى بالكبرى ١غ‏ عن أنس م 

مالك. والدارقطنى ٠17١/١‏ عن ابن عمر. وعبدالرزاق بالمصنف برقم ١١”‏ 


جح ١/|ص؟؛‏ 24 عن أبن بكر. 
)5١56(‏ الواقعة 9/,. 


عاب لمر 3 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 00 

قال أبو عمر: وهذا يشبه مذهب مالك على ما دل عليه قوله يمموطأه وقال 
الشافعىء» والأوزاعى» وأبو ثورء وأحمد: لا عمس المصحف الجنبء ولا الجائض, و لا 
غير المتوضىء وقال مالك: لا يحمله بعلاقته» ولا على وسادة إلا وهو طاهرء قال: ولا 
بأس أن يحمله فى التابوت؛ والخرجء والغرارة من ليس على وضوءء قال: وذلك أن الله 
عز وحل يقول: إلا بمسه إلا المطهرون4. قال: وهذا قول مالك وأبى عبدا لله يعنى 
الشافعى رحمه | لله. 


قال أبو عمر: إنمارحص مالك فى حمل غير المتوضيء للمصحف فى التابوت 
والغرارة؛ لأن القصد لم يكن منه إلى حمل المصحف, وإنما قصد إلى حمل النابوث وما 
فيه من مصحف وغيره. وقد كره جماعة من التابعين منهم القاسم بن محمدء والشعبى» 
وعطاءء من الدراهم التى فيها ذكر الله على غير وضوءء فهو لا شك أشد كراهية أن 
يمس المصحف غير متوضع وقد روى عن عطاء أنه قال: لا بأس أن تحمل الجائض 
المصحف بعلاقته. وأما الحكم بن عتيبة» وحماد بن أبى سليمان» فلم يختلف عنهما فى 
إحازة حمل المصحف بعلاقته لمن ليس بطاهرء وقولهما عندى شذوذء وعخالفة للأثي 
وإلى قوهما ذهب داود بن على» قال: لا بأس أن يمس المصحفء. والدنانير» والدراهم 
التى فيها ذكر الله الجنب الحائض» قال: ومعنى قوله فلا يمسه إلا المطهرون»4 هم 
الملائكة قال: ولو كان ذلك نهيا لقال: لا يمسهء واحتج أيضا بقول رسول الله يله 
والمؤامن عن كر 


قال أبو عمر: قد يأتى النهى بلفظ الخبر» ويكون معناه النهى وذلك موجود فى 
كتاب الله كثيرء نحو قوله «إالزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة»؛ 2١59‏ جاء بلفظ 
الخير وكان سعيد بن المسيب وغيره بقول: إنها منسوخة بقول الله عز وحجل 
«ووانكحوا الأيامى منكو»ك 2١10‏ ولو لم يكن فى هذا الخبر معنى النهى» ما أحاز فيه 
النسخ, ومثله كثير» وفى كتاب رسول الله يه وأن لا يمس القرآن إلا طاهرء بيان معنى 


)5١957(‏ أخرجه البخارى ج١/١١١‏ كتاب الغسل باب الجنب يخرج إلخ» عن أبى هريرة ومسلم 
ج١/787‏ كتاب الحيض رقم ١١١‏ باب 255 عن أبى هريرة. والنسائى جح ١/جه؛ ١‏ 
كتاب الطهارة باب ملامسة الجنب وججالسته. عن حذيفة. وأحمد ؟/35*5, عن أبى هريرة. 
والبيهقى بالكبرى :١84/١‏ عن حذيفة. وعبدالرزاق بالمصئف برقم 455 ج١/21714‏ عن 
أبى قتادة. وابن أبى شيبة 2١77/١‏ عن حذيفة. 

.” النور‎ )5١919 

.837 النور‎ )5١94( 


قول الله عز وجل إلا بمسه إل المطهرون؟ لاحتمالهما للتأويلء وبحيئها بلفظ الخير 
وقد قال مالك فى هذه الاية: إل أعحسي: ن ما سمع فيهاء أنها مثل قول الله عز وجل 
لكلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره فى صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدى سفرة 
كرام بررةك 22١370‏ وقول مالك أحسن ما سمعت» يدل على أنه سمع فيها اختلافاء 
وأولى ما قيل به فى هذا الباب: ما عليه جمهور العلماء من امتثال ما فى كتاب رسول 
الله له لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن أحد إلا وهو طاهرء والله أعلمء وبه التوفيق. 
جد و 

؟ - باب ما جاء فى القرآن 

4 - حديث الث عشر لابن شهاب عن عروة: 
مالك عن ابن شهاب؛ عن عروة بن الزبير» عن عبدالرحمن بن عبد القارى؛ قال: 
وسمعت عمر بن النطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان 
على غير ما أقرأهاء وكان رسول الله يله أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته 
حنى انصرف ثم لببته بردائه» فجنت رسول الله يِه فقلت: يا رسول الله وه إنى 
عوك هذا ومنو القرقاق على غيز يها أثر ارين ققال له .سول 415 ارا ففرا 
القراءة التى سمعته يقرأء فقال رسول الله يعْ: هكذا أنزلت»ء ثم قال لى: اقرأء فقرأت 
فقال: هكذا أنزلت»ء إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرفء, فاقرءوا ما يتيسر 


"1*٠ 
3 منه؛(‎ 


قال أبو عمر: لا حلاف عن مالك فى إسناد هذا الحديث ومتنه؛ وعبدالرحمن بن 
عبد القارى قيل إنه مسح النبى يَيقْ على رأسه وهو صغيرء وتوفى سنة تمانين وهو ابن 
ثمان وسبعين سنة» يكنى أبا محمدء والقارة فخذ من كنانة» وقد ذكرناه فى القبائل من 
كتاب الصحابة - والحمد لله. ورواه معمر عن ابن شهاب؛ عن عروة؛ عن الممسور بن 
مخرمة؛ وعبدالرحمن بن عبد القارى» جميعا سمعا عمر بن الخنطاب يقول: مررت بهشام 


.١1:١١ عبس‎ )؟5١989(‎ 

ا ات باب كلام الخصوم بعضهم فى بعضء عن 
عمر بن الخطاب. ومسلم /١‏ كتاب صلاة المسافرين باب 8» عن عمر بن الخطاب رقم 
وأبو داود برقم ه/اع١‏ ج١/+/ا‏ كتاب الصلاة» باب: أنزل القرآن على سبعة 
أحرف» عن عمر ابن الخنطاب. وأحمد 0/4 .7٠١‏ عن عمرو بن العاص. والبيهقى بالسنن 
الكبرى #د عو عبر بن الخطات:: وعبةالرزاق بنااصق ررق ١95:‏ حد١ا/‏ 
ضخ 27١‏ عن عمر بن الخنطاب. 


كتاب القرآن 00ؤ[|ز[ز[زؤز[ز ز ا اا 
ابن حكيم بن حزام وهو يقرأ سورة الفرقان فى حياة رسول الله يق فاستمعت قراءته 
فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله يِه فكدت أساوره. 00 
حتى سلمء فلما سلم لببته برادئه» فققلت: من أقرأك هذه السورة التى أسمعك تقرؤها 
ا ا مو ا 
أقرأنى هذه السورة» قال: فانطلقت أقوده إلى النبى يله فقلت: يا رسول الله إنى 
سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف ل تقرئنيهاء وأنت أقرأتنى سورة الفرقانء 
فقال النبى وِوّ: أرسله يا عمر! اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التى سمعته يقرؤهاء فقال 
النبى - عليه السلام: هكذا أنزلت» ثمء قال: اقرأ يا عمرء فقرأت القراءة التى أقرأنيها 
النبى كُوٌء ثم قال: هكذا أنزلت» إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف»ء فاقرأوا ما 
يتيسر منه. 


وهكذا رواه يونس» وعقيل؛ وشعيب بن أبى حمزة» وابن أخى ابن شهاب» عن ابن 
شهاب» عن عروة» عن المسور. وعبدالرحمن بن عبد القارى؛ جميعا سمعا عمر بن 
الخطاب الحديث. ففى رواية معمر تفسير لرواية مالك فى قوله: يقرأ سورة الفرقان؛ 
لأن ظاهره السورة كلها أو جلهاء فبان فى رواية معمر أن ذلك فى حروف منها 
بقوله: يقرأ على حروف كثيرة» وقوله: يقرأ سورة الفرقان على حروف لم يقرئنيهاء 
وهذا بحتمع عليه أن القرآن لا يجوز فى حروفه وكلماته وآياته كلها أن يقرأ على سبعة 
أحرف ولا شىء منها. ولا يمكن ذلك فيها. بل لا يود فى القرآن كلمة تحتمل أن 
تقرأ على سبعة أحرف إلا قليلا مثل: عبد الطاغوت. وتشابه علينا وعذاب بيس. ونمحو 
ذلك وذلك يسير حدا. وهذا بين واضح يغنى عن الإكثار فيه. 


وقد اختلف الناس فى معنى هذا الحديث اختلافا كبيراء فقال الخليل بن أحمد: معنى 
قوله: سبعة أحرف سبع قراءات والخرف هاهنا القراءة. وقال غيره: سبعة أنحاء. كل 
تحو منها جزء هى من أجزاء القرآن» خلاف للأنحاء غيره» وذهبوا إلى أن كل حرف 
منها هو صنف من الأصناف. نحو قول الله عز وجحل: ومن الناس من يعبد الله على 
حرف الاية. وكان معنى الحرف الذى يعبد الله عليه هو صنف من الأصناف ونوع من 
الأنواع التى يعبد | لله عليهاء فمنها ما هو محمود عنده - تبارك اسمه - ومنها ماهو 
بخلاف ذلك. فذهب هؤلاء فى قول رسول الله يلِ: أنزل القرآن على سبعة أحرف إلى 
أنها سبعة أنحاء وأصناف» فمنها زاجرء ومنها آمر ومنها حلال؛ ومنها حرام ومنها 
محكم ومنها متشابه» ومنها أمثال» واحتجوا بحديث يرويه سلمة بن أبى سلمة بن 
عبدالرحمن» عن أبيه» عن ابن مسعود, عن النبى وليهُ حدثناه محمد بن خليفة» قال: 


حدثنا محمد بن الحسينه قال خنادتنا أبن يكن بن أبن داود قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد 
ابن عمرو الملصرى» قال: حدتنا أبن وهب» قال: اخبرنى حيوة بن شريح. عن عقيل 
المصرى» قال: حدثنا أبن وهب» قال: أخبرنى حيوة بن شريح., عن عقيل بن خالد» عن 
سلمة بن أبى سلمة بن عبد الر حمن» عن أبيه» عن ابن مسعودء عن النبى يكيو قال: كان 
الكتاب الأول نزل من باب واحد على وجه واحدء ونزل القرآن من سبعة أبواب على 
سبعة أو جه زاجر وأمر وحلال» وحرام. وتحكم ومتشابه. وأمثال. فأحلوا حلاله. 


وحرموا حرامه.؛ واعتبروا بأمثاله» وآمنوا بتشابهه. وقولوا أمنا به كل من عند 
ار 
رتبغ) . 


وهذا حديث عند أهل العلم لا يثبت؛ لأنه يرويه حيوةء عن عقيل» عن سلمة 
هكذا. ويرويه الليث» عن عقيل؛ عن ابن شهاب» عن سلمة بن أبى سلمة؛ عن أبيه. 
عن النبى يَلهُ مرسلا. وأبو سلمة لم يلق ابن مسعود, وابنه سلمة ليس ممن يحتج به. 

وهذا الحديث تمع على ضعفه من جهة إسناده» وقد رده قوم من أهل النظرء 
منهم أحمد بن أبى عمران» قال: من قال فى تأويل السبعة الأحرف هذا القول فتأويله 
فاسدء محال أن يكون الحرف منها حراما لا ما سواه. أو يكون حلالا لا ما سواه؛ لأنه 
لا يحوز أن يكون القرآن يقرأ على أنه حلال كله. أو حرام كله؛ أو أمفال كله ذكره 
الطحاوى؛ عن أحمد بن أبى عمران؛ بحديث أبى بن كعبء أن جبريل - عليه السادم - 
أتى النبى يل فقال: «اقرأ القرآن على حرف فاستزاده حتى يلغ سبعة أحرف, 7 شد 
الحديث. وقال قوم: هى سبع لغات فى القرآن مفترقات على لغات العرب كلهاء يمنها 
ونزارها؛ لأن رسول الله يلل لم يجهل شيئا منهاء وكان قد أوتى جوامع الكلم, وإلى 
هذا ذهب أبو عبيد فى تأويل هذا الحديث. 

قال: ليس معناه أن يقرأ القرآن على سبعة أوجه. هذا شىء غير موجود؛ ولكنه 
عندنا أنه نزل على سبع لغات مفتزقة فى جميع القرآن من لغات العرب» فيكون الحرف 
منها بلغة قبيلة» والثانى بلغة قبيلة أعرى سوى الأولى» والقالث بلغة أخحرى سواهماء 


501؟) أخرحه الطبرانى بالكبير 2١11/4‏ عن عمر بن أبى سلمة. والسيوطى للهيئمى بابجمع 
١5/9‏ وعزاه إلى الطبرانى» عن عمر بن أبى سلمة. وذكره الهيثمى بالجمع ١917/1‏ وعزاه 
إلى الطبرانى» عن عمر بن أبى سلمة. وذكره بالكنز برقم 841/7 ؟ وعزاه السيوطى إلى 
الطبرانى» عن عمر بن أبى سلمة. 

)١70٠١‏ أحرجه البيهقى بالكبرى 5 *: عن ابن عباس. وابن أبى شيبة دقن الو 
وذكره الهيئمى بالمجمع ١١5/1‏ وعزاه إلى الطبرانى» عن سلمان بن صرد. 


كذلك إلى السبعة» قال: وبعض الأحياء أسعد بهاء وأكثر حظا فيها من بعض. وذكر 
حديث ابن شهاب؛ عن أنس أن عثمان قال هم حين أمرهم أن يكتبوا المصاحف: ما 
اختلفتم أنتم وزيد فيه فاكتبوا بلسان قريشء فإنه نزل بلسانهم. 

وذكر حديث ابن عباسء أنه قال: نزل القرآن بلغة الكعبيين» كعب قريش» وكعب 
خزاعة؛ قيل: وكيف ذلك؟ قال: لأن الدار واحدة. قال أبو عبيد: يعنى أن خزاعة 
جيران قريش فأحذوا بلغتهم؛ وذكر أخبارا قد ذكرنا أكثرها فى هذا الكتاب؛ والحمد 

وقال أخرون: هذه اللغات كلها السبعة إنما تكون فى مضرء واحتجوا بقول عثمان: 
نزل القرآن بلسان مضرء وقالوا: جائز أن يكون منها لقريشء ومنها لكنانة» ومنها 
لأسد, ومنها لهذيل» ومنها لتميم؛ ومنها لضبة؛ ومنها لقيس؛ فهذه قبائل مضر 
تستوعب سبع لغات على هذه المراتب. 

وقد روى عن ابن مسعود أنه كان يحب أن يكون الذين يكتبون المصاحف من 
مضرء وأنكر آخرون أن تكون كلها فى مضرء وقالوا: فى مضر شواذ لا يجوز أن يقراً 
القرآن عليهاء مثل كشكشة قيسء وعنعنة تميم؛ فأما كشكشة قيسء فإنهم يجعلون 
كاف المؤنث شيئا فيقولون فى قد جعل ربك تحتلك سريا29#” "©2: جعل ربش 
تدوج ب ابار انا عمل لجو رقدراء لاقني ,راد وررهر قرلا روا عسي الف بال 
بالفتح)7 ' ' "2 وبعضهم يبدل السين تاء فيقول فى الناس: النات» وفى أكياس: أكيات 
وهذه لغات يرغب بالقرآن عنهاء ولا يحفظ عن السلف فيه شىء منها. 

وقال آخرون: أما بدل الهمزة عيناء وبدل حروف الحلق بعضها من بعض» فمشهور 
عن الفصحاءء وقد قرأ به الجلة» وقد احتجوا بقراءة ابن مسعود «ليسجنه عتى حين, 
وبقول ذى الرمة. 

فعيناك عيناها وحيدك جيدها ‏ ولونكإلااعنهاغير عاطل 

يريد إلا أنها غير. 

اعيرنا عدا لين عمد كال تحدتنا عمد بو ركترء قال حدقا أنوها ند اله 
حدثنا الحسن بن على الواسطىء قال: حدثنا هشيمء؛ عن عبدا لله بن عبدالرحمن بن 
كعب الأنصارى, عن أبيه» عن جده. أنه كان عند عمر بن الخطاب» فقرأ رحل: «من 


55059) مريم 1 
(54١١55)المائدة‏ اه. 


بعد ما رأوا الآيات ليسجنه عتى حين فتحال عمس مي أقراكهنا؟ قال: أقرأنيها ابن 
مسعود» فقال له عمر: لإحتى حين» وكتب إلى ابن مسعود» أما بعدء فإن الله أنزل 
القرآن بلسان قريشء فإذا أتاك كتابى هذا فأقرئ الناس بلغة قريشء ولا تقرئهم بلغة 
05 


ويحتمل أن يكون هذا من عمر على سبيل الاختيار» لا أن ما قرأ به ابن مسعود لا 
00 وإذا بيح لنا قراءته على كل ما أنزل» فجائز الاختيار فيما أنزل - عندى - والله 
أعلم. 

وقد روى» عن عثمان بن عفان مشل قول عمر هذا أن القرآن نزل بلغة قريش. 
بخلاف الرواية الأولى» وهذا أثبت عنه؛ لأنه من رواية ثقات أهل المدينة. 

أخبرنا عبدا لله بن محمد بن أسد, قال: أخبرنا حمزة بن محمد بن علىء» قال: حدثنا 
واخبرنى أنس بن مالك أن حذيفة قدم على عثمان» وكان يغازى أهل الشام مع أهل 
العراق فى فتح أرمينية وأذربيجان, فأفزع حذيفة اختلافهم فى القرأآن» فقال لعثمان: يا 
أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب كما اختلف اليهود والنصارى» 
فأرسل عثمان إلى حفصة: أن ارسلى إلى بالصحف ننسخها فى المصاحف ثم نردها 
إليك فأرسلت بها إليه» فأمر زيد بن ثابت» وعبدالله بن الزبير» وسعيد بن العاص» 
وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام: أن اكتبوا الصحف فى المصاحفء. وإِنْ احتلفتم 
وزيد بن ثابت فى شىء من القرآن فاكتبوه بلغة فريشء» فإلن المرآن أنزل بلسانهم. 
ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف رد عثمان الصحف إلى حفصة: وأرسل إلى كل أفق 
مصحفا. 

قال أبو عمر: قول من قال: إن القرآن نزل بلغة قريش» معناه عندى فى الأغلب» 
والله أعلم: لأن غير لغة قريش موجودة فى صحيح القراءات من تحقيق المهمزات 
ونحوهاء وقريش لا تهمز» وقد روى الأعمش عن أبى صالح؛ عن ابن عباس» قال: أنزل 
القرآن على سبعة أحرف,. صار فى عجز هوازن منها خمسة: عجز هوازك: ثقيف» وبنو 
سعد بن بكر وبنو جشمء وبنو نصر بن معاوية. 

قال أبو حاتم: خص هؤلاء دون ربيعة وسائر العرب» لقرب جوارهم من مولد النبى 
يلد ومنزل الوحىء وإنما ربيعة ومضر إخوان» قالوا: وأحب الألفاظ واللغات إلينا أن 


يقرأ بها لغات قريشء ثم أدناهم من بطون مضر. 


قال أبو عمر: هو حديث لا يثبت من كوه القله رتف ررق عن مسية بدن النسيب 
أنه قال: لعل ال ل 
هذا أيضا غير صحيح. 


وقال الكلبى فى قوله: «أنزل القرآن على سبع أحرف»» قال: خمسة منها لهوازنء 
وحرفان لسائر الناس. وأنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى حديث النبى يل: «أنزل 
القرآن على سبعة أحرفء: سبع لغات. وقالوا: هذا لا معنى له؛ لأنه لو كان ذلك م 
لغات؛ أن عمر بن الخطاب . قرشى عدوى. ا 0 قرشى أسدىء 
ومحال أن ينكر عليه عمر لغته» كما محال أن يقرئٌ رسول الله يليه واحدا ا منهما بغير ما 
يعرفه من لغته. 
وقالوا: إعما معنى السبعة الأحرف» سبعة أوجه من المعانى المتفقة المتقاربة بألفاظ مختلفة: 
نحو أقبل وتعال وهلم. وعلى هذا الكثير من أهل العلم. 

فأما الآثار المرفوعة» فمنها ما حدثناه م بوك8 بن كالن عينا ادن 
1 أو مانملاه عن يزيد بن حصي عن رين سعد نأا يل 
الأنصارى أخيره «أن رحلين اختلفا فى آية من القرآن» فال أحدهما: تلقيتها من 
رسول الله يل وقال الآخمر: تلقيتها من رسول الله يله فسئل رسول الله و - 
عنها فقال: إن القران نزل على سبعة أحرفء. فلا تمارواة فى القرأن, فإن المراء فيه 
كف(* 00 ٠‏ وروى جرير بن عبداخميد ؛ عن مغيرة» عن واصل بن حيان» عن عبدا لله 
ابن أبى الهذيل» عن أبى الأحوص؛ عن عبدالله ين مسعود» قال: : قال رسول الله يله 


وأنزل القرآن على سبعة أخرف. لكل آية منها ظهر وبطن» ولكل حد ومطلي (2505. 


)51١5(‏ أخخرحه أحمد 4 عن أبى حهيم. وذكره بالكنز برقم .٠١49‏ وعزاه السيوطى لابن 
حرير والبارردى. وأبو نصر السجزى فى الإبانة» عن أبى جهيم. وأخرحه 3 أبى شيبة 
5 عن سعد مولى عمرو بن العاص. 
)507١5(‏ أخرحه البزار فى كشف الأستار برقم 7» عن أبن مسعود. وذكره الهيئمى بالمجمع 
,ع عن ابن مسعود وعزاه للبزار وأبى يعلى فى الكبير والطبرانى فى الأوسط. 


. وروى حماد بن سلمة» قال: أخبرنى حميدء عن أنس» عن عبادة بن الصامت» عن 
أبى بن كعبء عن النبى يله قال: اقول الرات على سميعة حرفي 570 اوررق 
همام بن يحيى» عن قتادة» عن يحيى بن يعمرء عن سليمان بن صرد» عن أبى بن كعبء» 
قال: رقرأ أبى آية» وقرأ ابن مسعود أية خلافهاء وقرأ رجحل آخر خلافهماء فأتينا النتبى 
َل فقلت: ألم تقر آية كذا وكذا. وكذا وكذا؟ وقال ابن مسعود: ألم تقرأ آية كذا 
وكذا. كذا وكذا؟ فال النبى ك: كلكم محسن مجحمل» قال: قلت: ما كلنا أحسن ولا 
أجملء قال: فضرب صدرىء وقال: يا أبى إنى أقرئت القرآنء» فقلت: على صرت أو 
حرفين» فقال لى الملك الدى عندى: على حرفين» فقلت: على حرفين أو ثلاثة» فقال 
الملك الدى معى: : على ئلائة» فقلت: على ثلانة: هكذا حتى بلغ سبعة أحرف» ليس 
منها إلا شاف كاف, قلت: غفورا رحيماء أو قلت: سميعا حكيما أو قلت: عليما 
حكيماء أو: عزيزا حكيما,(*' ' '2. 

أى ذلك قلت؟ فإنه كما قلت. وزاد بعضهم فى هذا الحديث: مالم تختم عذابا 
برحمة, أو رحمة بعذاب. 

قال أبو عمر: أما قوله فى هذا الحديث: قلت سميعا عليماء وغفورا رحيماء وعليما 
حكيماء ونحو ذلك؛ فإنما أراد به ضرب المثل للحروف التى نزل القرآن عليها أنها معان 
متفق مفهومها مختلف مسموعهاء لا تكون فى شىء منها معنى وضده؛ ولا وجه 
يخالف وجها خلافا ينفيه أو يضادهء كالرحمة التى هى خلات العذاب وضده»ء وما أشبه 
ذلكء وهذا كله يعضد قول من قال: إن معنى السبعة الأحرف المذكورة فى الحديث, 
سبعة أوجه من الكلام المتفق معناه المختلف لفظه. نحو: هلم وتعال» وعجل وأسرعء 
وانظر وأخخر. ونحو ذلكء وسنورد من الآثار وأقوال علماء الأمصار فى هذا الباب ما 
تتبين لك به أن ما الحتزناه هو الصواب فيه» إن شاء الله. فإنه أصح من قول من قال: 
سبع لغات مفترقات لما قدمناه ذ كره. ولماهو موجود فى القرآن بإجماع من كثرة 


+" عن أبى هريرة. والطبرانى بالكبير +/85 3 عن حذيفة. والطحاوى بالمشكل 
| 1 6؛>» عن أبن مسعود. 
0 أنخرج نحوه مسلم ده كتاب صلاة المسافرين باب 5 » عن أ ين كقبة وأبو داود 
باباع ١‏ ج5//ا/ا كتاب الصلاة باب أنزل القرآن بسفة اعرف عن | 
برقم 3 د ا 3ق 
كعب. والبيهقى بالكبرى 1/7 عن أبى به كعين: وأحمد ه/١ ١‏ بنحوهى عن اس بن 
ار .8 وعزاه السيوطى إلى داود» عن أبى بن كعب. 


كتاب القرآن ز ز 011 |[ [ز[ز[ز[ز ز ز ز ز ز 1 ا ا 
اللغات المفترقات فيه حتى لو تقصيت لكثر عددهاء ات القران ا 
تشهد لا قلناء وبا لله توفيقنا. ظ 

حدثنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن, قال: حدثنا محمد بن بكر تال : در 
داود» قال: حدثنا الحسن بن على» حدثنا محمد بن بشرء عن محمد بن عمرو» عن أبى 
سلمة. عن أبى هريرة: أن البى يقد قال: «أنزل القرآن على سبعة أحترف: و0 
رحيماء عزيزا حكيماء عليما حكيماء ورعا قال: مميعا بصيرا, ,.)25١5‏ 


وأخبرنا محمد بن إبراهعيم.ء قال: حدثنا محمد بن معاويةء قال: حذثتا أجهد 7 
عيبي تالة يرن ادبي امن ا : حدثنا عبيد الله بن موسىء قال: : حذثنا 
إسرائيل» عن أبى إسحاقء. عن شقير العبدى. عن سليمان بن صرد. عن أبى 0 كعب»" 
قال: «سمعت رجلا يقرأ. فقلت: من أقرأك؟ فقال: رسول الله يدٌ فقلت: انظلق 
فانطلقنا إليهى فقلت: استقرئه يا رسول الله قال: لا أحستث» 
ففلبهاة او ل تقرنني: كنذارو كذ قال: بلي واف قن السسيع كنت 
أحسنت؟ قد أحسدت؟ قال: ا 0 1 اللهم 
أذهب عن أبى الشكء قال: ففضضت عرقاء وامتلاًً حوفى فرقاء قال: فقال النبى يل يا 
ا إن ملكين أتيانى» فقال أحدهما: أقرأ على حرف. قال الآخر: زد قلتث: زدنئ) 
قال: اقرأ على حرفين» قال الآخر: زده» قلت: زدنىء قال: اقرأ على ثلاثة أحرفه» قنال 
الآخر: زده قلت زدنىء قال: اقرأ على أربعة أحرف» قال الاخر: زده قل 
قال: اقرأ على حضمسة أحرفء قال الآخر: زد قلت: زدنىء قال: اقر 


أحرف. قال الآخر: زدهء» قلت: زدنىء قال: قر على سبعة حرف قاقر ول على 
)م 000 


ادق قد 


أبيي 


0 م ئقة 


سبعة أحرف» 


وقرأت على أ بى القاسم حلف بن القاسمء أن أبا الطاهر محمد بن أحمد بن عبدالله 
ابن بحير القاضى ممصر أملى عليهم؛ قال: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الحس : 
الفريابى القاضىء قال: أخيرنا أبو جعفر النفيلى, قال :: قرأت على معقل بن عبيد الأ 
عن عكرمة بن خالد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ عن أبى بن كعب؛ قبال: 
وأقرانى روسو | زه كله سيوة نيفين أ فى المسجدء إذ سمعت رجلا يقرأها بخلاف 
قراءتى» فقلت: من أقرأك هذه السورة؟ فقال: رسول الله يع فقلت: لا تفارقنى. حتنبى. 
آتى رسول الله يلك فأتيناه فقلت: يا رسول الل إن « لاه الف قراءتى فى هذه 


(5709) أخرجه أحمد 77/7”ء عن أبى هريرة. 
)5١١(‏ أخرجه أحمد 5ن ودين كف 


السورة الى لشي واقال: اقرا'ياانى تدر اعم فقتال: احسندة: فال للاعينة اقيرا 
فقرأ بخلاف قراءتى» فقال له: ا دي 
كلها شاف كافء قال: فما اختلج فى ضدرق: ىع من القرآن يعن 2117© 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا أحمد بن 

محمد البرتى» قال: حدثنا أبو معمرء قال: حدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا محمد بن 
جحادة» عن الحكم بن عتيبة» عن جاهد, عن عبدال رمن بن أبى ليلى» عن سد 
قال: بأتى جبريل النبى - عليهما السلام - وهو بأضاة بنى غفارء فقال: إن الله - 
تبارك وتعالى - يأمرك أن تقرئ أمتك على حرف واحدء قال: فقال: اسأل الله مغفرته 
ومعافاته» أو قال: معافاته ومغفرته؛ سل طم التخفيف, فإنهم لا يطيقون ذلكء فانطلق 
حتى رجعء فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين»؛ قال: اسأل الله 
مغفرته ومعافاته» أو قال: معافاته ومغفرته؛ إنهم لا يطيقون ذلك» فاسأل لهم التخحفيف. 
فانطلاق تو روجع انقاك إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على ثلائة أحرف» قال: 
اسأل الله مغفرته ومعافاته» أو قال معافاته ومغفرته» إنهم لا يطيقون ذلكء فسل لهم 
التخفيفء فانطلق ثم رجع؛ فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة 
أحرف؛ فمن قرأ منها حرفا فهو كما قرأ, .©"١‏ وروئ حديث أبى بن كعب هذا 
من جره 

والسورة التى أنكر فيها أبى القراءة سورة النحل» ذكر ذلك الليث بن سعد؛. عن 
هشام بن سعد عن عبيد الله بن عمر» عن عبدالرحمن بن أبى ليلى» عن أبى بن كعب؛ 
وساق الحديث وروى ذلك من وجوه. 

وأما حديث عاصمء عن زرء عن أبى؛ فاختلف على عاصم فيه؛ فلم أر لذكره وجها. 

وبخلاثنا سغية بد تصير» وغيينا لو اريك ون تقاف قال : حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: 
حدثنا إسماعيل بن إسحاقء» قال: حدثنا ابن أبى أويس» قال: حدثنى أخى» عن سليمان 
ابن بلال» عن محمد بن عجلان» عن المقبرى» عن أبى هريرة أن رشول الله ويِهٌ قال: 
هذا القرآن أنزل على سبعة أحرفء فاقرأوا ولا حرج» ولكن لا تختموا ذكر أية رحمة 
بعذاب» ولا ذكر عذاب ب رحمة. وهذه الآثار كلها تدل على أنه لم يعن به سبع لغات - 
وا لله أعلم. 


)551١1١١(‏ أحرجه النسائى ؟/0 ١‏ كتاب الافتتاح باب جامع ما جاء فى فى القرآن» عن أبى بن كعب. 
)77١9‏ أخرحه أحمد ١71/0‏ 2178 عن أبى بن كعب. 


0 تقدم ذ كرنا له» وإنما هى أوجه تتفق معانيها وتتسع ضروب الألفاظ فيهاء 
إلا أنه ليس منها ما يحيل معنى إلى ضده كال رحمة بالعذاب وشبهه. 
ا ل : وأتيت 
ااا او ا ا و ا ا 
سا الو را ل : من 
أقرأك؟» قال أقرأنى رسول الله يه فقلت فقلت: وآنا أقران :رسو ل للك كل وها آنا عفار فكمن 
حتى اذهب بكما إلى رسوال .له كلا فاتطلقت .نهتما حتى أتيت رسول الله وَل وعنده 
على فقلت يا رسول الله إنا اختلفنا فى قراءتنا فتمعر وجههه حين ذكرت الاخقلاف 
وقال: نما أهلك من كان قبلكم الاختلاف» وقال على: إن رسول الله يأمركم أن يقرا 
كل منكم كما علم فلا أدرى أسر إليه رسول الله وك ما لم نسمع؟ أو علم الذى 
كان فى نفسه فتكلم به,0١1"©.‏ وكذلك رواه الأعمش وأبو بكر بن عياش وإسرائيل 
وحماد بن سلمة وأبان العطار؛ عن عاصم بإسناده ومعتاه ومَ يذ كر البصريان حماد وأبان 
علياء وقالا رحل» وقال الأعمش فى حديثه: :ثم أسر إلى على» فال لنا على: إن رسول 
الله يد يأمركم أن تقرأوا كما علمتم. 

وقال أبو جحعفر حعفر الطحاوى فى حديث عمر وهشام بن حكيم المذكور فى هذا 
الباب: قد علمنا أن كل واحد منهما إنما أذكر على صاحبه ألفاظا قرأ بها الآخر ليس 
فى ذلك حلال ولا حرام ولا زحر ولا أمرء وعلمنا بقول رسول الله يله دهمكذا 
أنزلت» أن السبعة الأحرف التى نزل القرآن بها لا تختلف فى أمر ولا نهى ولا حلال 
ولا 0 وإنما هى 7 قول الرحل د 8 5-9 9 0 
ال يدم اح نان و ريت ا ا 00 
ابن زيد» عن عبد الرحمن بن أبى بكرة» عن أبى بكرة» قال: وجاء جبريل إلى النبى 
عليهما السلام» فققال: اقرأ على حرف» قال: فال ميكائيل. استزده فقال: اقرأ على 
حرفين» فال ميكائيل: استزده حتى بلغ إلى سبعة أحرف» فقال: اقرأه فكل شاف 
(5١51؟5)‏ أخخر جحه أحهد »ع عن ابن مسعود. والحاكم بالمسخدرك الء عن ابن مسعود. 

وذكره بالكنز برقم 91١‏ وعزاه السيوطى إلى ابن حبان والحاكم بالمستدرك, عنن ابن 
مسعود. 


0١‏ ع نفس الال 
كاف إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب» أو آية عذاب بآية رحمة, 14'). على نحو 
هلم وتعال وأقبل واذهب وأسرع وعجل. 

حدتنا عزو الها بن عمد ين عن :.قال: حدثنا محمد بن بكر بن عبد الرزاق» قال: 
حدثنا أبو داود» قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارسء» قال: حدثنا عبدالرزاق» قال: 
أخبرنا معمر» قال: قال الزهرى: إنما هذه الأحرف فى الأمر الواحد ليس مختلف فى 
حلال ولا حرام. وذكر أبو عبيدء عن عبدا لله بن صالحء عن الليث؛ عن عقيل؛ 
ويونسء عن ابن شهاب فى الأحرف السبعة: هى فى الأمر الواحد الذى لا اخقلاف 
فيه. وروى الأعمشء عن أبى وائل؛ عن ابن مسعودء قال: إنى معت القراءة فرأيتهم 
متقاربين» فاقرءوا كما علمتم» وإياكم والتنطع والاختلاف فإنما هو كقول أحدكم: 
هلم وتعال. وروى ورقاء عن ابن أبى نحيح؛ عن بمجاهد» عن ابن عباس» عن أبى بن 
كعبء أنه كان يقرأ اللذين آمنوا انظرونا0#*'"' للذين آمنوا أمهلونا. للذين أمنوا 
أخرونا. للذين آمنوا ارقبونا. 

وبهذا الإسناد عن أبى بن كعب أنه كان يقرأ كلما أضاء لهم مشوا فيه( ''. 
مروا فيه» سعوا فيه. كل هذه الأحرف كان يقرؤها أبى بن كعب, فهذا معنى الخروف 
المراد بهذا الحديث - والله أعلم. إلا أن مصحف عثمان الذى بأيدى الناس اليوم هو 
منها حرف واحد وعلى هذا أهل العلم» فاعلم. 

وذكر ابن وهب فى كتاب الترزغيب من جامعه» قال: قيل لمالك: أترى أن يقرأ .مثل 
ماقرأ عمر بن الخطاب: فامضوا إلى ذكر الله. فقال: ذلك جائز. قال رسول الله 5له: 
بأنزل القرآن على سبعة أحرفء فاقرءوا منه ما تيسر,9 "5١‏ ومثل ما تعلمون ويعلمون. 
وقال مالك: لا أرى باختلافهم فى مثل هذا بأساء قال: وقد كان الناس وهم مصاحف. 
والستة الذين أوصى إليهم عمر بن الخطاب - رضى الله عنهم - كانت لهم مصاحف. 

قال ابن وهب: وسألت مالكا عن مصحف عثمان بن عفان» قال لى: ذهب. قال: 
وأخبرنى مالك بن أنس» قال: أقرأ عبدا لله بن مسعود رجلا إن شجرة الزقوم طعام 


(14؟57؟) أخرجه أحمد 0/١ه؛‏ عن أبى بكرة. وذكره الهيئمى بالمجمع ١51/17‏ وعزاه إلى أحمد 
والطبرانى» عن أبى بكرة. 

.١ الحديد‎ )57؟١(‎ 

.٠١ البقرة‎ )١١؟159‎ 

.70717 سبق نخريجه برقم‎ )١١110( 


كيو لكاتو مرف فج اناه لالا وو و لد فاق وجرن لابن واوا ل زد ا ااا ل لي 
55114 فجعل 

لأنيم "١1804‏ "2 فجعل الرجل يقول: طعام اليتيم. فال له ابن مسعود: طعام الفاحر. 
فقلت لمالك: اتري أن يقرأ كذلك؟ قال: لعم) أرق ذلك »و استعا: 

قال أبو عمر: معناه عندى أن يقرأ به فى غير الصلاة» وَإِنما ذكرنا ذلك عن مالك 
تفسيرا لمعنى الحديث, وإنما لم تحر القراءة به فى الصلاة؛ لأن ما عدا مصحف عثمان 
فلا يقطع عليه وإنما يحرى بحرى السنن التى نقلها الآحادء لكن لا يقدم أحد على 
القطع فى رده. . وقد روى عيسى عن ابن القاسم ة فى المصاحف بقراءة ابن مسعودء 
قال: أرى أن عنع من بيعه ويضرب من قرأ به» ويمنع ذلك؛ وقد قال مالك: من قرأ فى 
صلاته بغراءة ابن مسعو د أو غيره من الصحابة مما يخالف المصحف ْم يصل وراءف 
وعلماء المسلمين مجمعون على ذلكء إلا قوم شذوا لا يعرج عليهم. منهم الأعمش 
سليمان بن مهران» وهذا كله يدلك على أن السبعة الأحرف التى أشير إليها فى 
الحديث ليس بأيدى الناس منها إلا حرف زيد بن ثابت الذى جمع عليه عثمان 
الملصحف. 

حدثنا عبدا لله بن عبدا لله بن أسد. ولف بن القاسم بن سهلء قالا: أنبانا محمد بن 
عبدا لله الأصبهانى المقرئ» قال: حدثنا أبو على الأصبهانى المقرئ» قال: حدثنا أبو على 
الحسين بن صافى الصفارء أن عبدا لله بن سليمان حدثهم. قال: حدثنا أبو الطاهرء 
قال: سألت سفيان بن عيينة» عن اخقتلاف قراءة المدنيين والعراقيين» هل تدحل فى 
السبعة الأحرف؟ فقال: لا وإنما السبعة الأحرف كقوهم: هلم» أقبلء تعالى» أى ذلك 
قلت أ مزأك, قال أر بو الطاهر: وقاله ابن وهب» قال أبو يكن نميل بن عدا لله 
الأصبهانى المقرئ: ومعنى قول سفياكن هذاء أن اختلاف العراقيين والمدنيين راجع إلى 
الطحاوى: كانت هذه السبعة للناس فى الحروف لعجزهم. عن أخذ القرآن على 
غيرها؛ لأنهم كانوا أميين لا يكتبون إلا القايل منهم. فكان يشق على كل ذى لغة 
منهم أن يتحول إلى غيرها من اللغات, ولو رام ذلك ل يتهيا له إلا عشقة عظيمة, 
فوسع لهم فى اختلاف الألفاظ إذا كان المعنى متفقاء فكانوا كذلك حتى كثر من 
يكتب منهم؛ وحتى عادت لغاتهم إلى لسان رسول الله يه فقرأوا بذلك على تحفظط 
كانت فى وقت خاص لضرورة دعت إلى ساك شم ارتفمت تذلك الضرورة» فارع 
حكم هذه السبعة الأحرفء وعاد ما يقرأ به القرآن إلى حرف واحد. 


(4١575؟)‏ الدحان 4 غ 4. 


قوله فيه طَليٌِ: وإن أمتى لا تطيق ذلك من الحرف والحرفين والثلائة حتى بلغ 
افع 1730 


واحتج بحديث عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم» واحتج جمع أبى بكر الصديق 
للقرآن فى جماعة الصحابة» ثم كتاب عثمان كذلكء» وكلاهما عول فيه على زيد بن 
تابي فأما أبو بكر فأمر زيدا بالنظر فيما جمع منه. وأما عثمان فأمره بإملائه من تلك 
الصحف التى كتبها أبو بكر وكانت عند حفصة. 


وقال بعض المتأخرين من أهل العلم بالقرآن: تدبرت وجوه الاختلاف فى القراءة 
فوجدتها سبعة» منها ما تتغير ح ركته ولا يزول معناه ولا صورته مثل: ظوهن أطهر 
لكم». وأطهر لكم. ويضيق صدرىء ويضيق. ونحو هذاء ومنها ما يتغير معناه ويزول 
بالإعراب ولا تتغير صورته مثل قوله #إربنا باعد بين أسفارنا» وباعد بين أسفارناء 
ومنها ما يتغير معناه بالحروف واختلافها بالإعراب ولا تغير صورته مثل قوله إلى 
العظام كيف ننشرها وننشرها. ومنها ما تتغير صورتهءولا يتغير معناه كقوله: 
كالعهن المنفوشء والصوف المنفوش. ومنها ما تتغير صورته ومعناه» مثل قوله: وطلع 
منضود» وطلح منضود. ومنها بالتقديم والتأخير»ء مئل وجحاءت سكرة الموت بالحق؛ 
وجاءت سكرة الحق بالموت. ومنها الزيادة والتقصانء مثل: حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى» وصلاة العصر. ومنها قراءة ابن مسعود: له تسع وتسعون نعجة أنثى. 


قال أبو عمر: هذا وجه حسن من وجوه معنى الحديث» وفى كل وجه منها 
حروف كثيرة لا تحصى عدداء فمثل قوله: كالعهن المنفوش» والصوف النفوشء قراءة 
عمر بن الخطاب: فامضوا إلى ذكر الله. وهو كثير» ومثل قوله: نعجة أتقى. قراءة ابن 
مسعود وغيره» فلا جناع عليه ألا يطوف بهما. وقرءاة أبى بن كعب: فجعلناها 
يدلك على قول العلماء أن ليس بأيدى الناس من الحروف السبعة التى نزل المَرآن عليها 
إلا حرف واحدا وهو صورة مصحف عثمانء, وما دحل فيه مايوافق صورته من 
الحركات واختلاف النقط من سائر الخروف, وأما قوله: كالصوف المنفوش. فقراءة 
سعيد بن حبير وغيره» وهو مشهور عن سعيد بن جبير» روى عنه من طرق شتى» منها 
ما رواه بندار» عن يحيى القطان..عن خالد بن أبى عثمان» قال: سمعت سعيد بن جبير 
(9١؟؟١)‏ أخرحه مسلم 557/١‏ كتاب صلاة المسافرين برقم 73084 بأنيه 4 عبن أب ل كعنسة: 

والبيهقى بالكبرى 1 بنحوه» عن أبى بن كعب. 


يقرأ: كالصوف المنفوش - وذكر ابن مجاهد» قال: حدثنى أبو الأشعثء قال: حدثنا 
سا بقية» قال: موود ا ياي ليم 


ل المقرئ سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة» قال: أنبأنا أبو 
القاسم إبراهيم بن أحمد بن جعفر الخرقى الملقرئ. قال: حدثنا أبو الحسين صالح بن 
أحمد القيراطى» قال: حدثنا محمد بن سنان القزاز»ء قال: حدثنا أبو داود الطيالسىء 
حدثنا خالد بن أبى عثمان» قال: : معت سعيد بن جبير يقرؤها: كالصوف المنفوش. 
وأما قوله: وجاءت سكرة الحق بالموت. فقرأ به أبو بكر الصديق؛ وسعيد بن جبير, 
وطلحة بن مصرف, وعلى بن حسينء وجعفر بن محمد؛ وأما: وطلع منضود. فقرأ به 
على بن أبى طالب» وجعفر بن محمد. وروى ذلك عن على بن أبى طالب من وجوه 
صحاح متواترة» منها ما رواه يحيى بن آدم, قال: أنبأنا يحيى بن أبى زائدة» عن مجالد, 
عن الشعبى» عن قيس بن عبدا لله - وهو عم الشعبى» عن علىء أن رحلا قرأ عليه: 
وطلح منضود. فقال على: إنما هو وطلع منضود. قال: فقال الرجل: أفلا تغيرها؟ فال 
على: لا ينبغى للقرآن أن يهاج. وهذا - عندى - معناه: لا ينبغى أن يبدل» وهو جائر 
مما نزل القرآن عليه» وإن كان على كان يستحب غيره مما نزل القرآن عليه أيضا. 


عبدالمؤمن» قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان بن الحسن النجاد الفقيه ببغداد. قال: 
حدثنا عبدا لله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنى أبى» قال: قال سفيان: كان صغيرهم 
وكبيرهم - يعنى أهل الكوفة - يقرأ قراءة عبدا لله بن مسعودء قال: وكان الحجاج 
يعاقب عليهاء قال: وقال الحجاج بن مسعود يقرأ: إن هذا أخحى له » نسع وتسعون نعجة 
الى : . كان ابن مسعود يرى أن النعجة يكون ذكراء وكسر الحسن» ؛ والأعرج النون من 


تععجحق وفتحها سائر الناس» وفتح الحسن وحده التاء من تسع وتسعون وكسرها سائر 
الناس. 


وأما: فامضوا إلى ذكر الله. فقرأ به عمر بن الخطابء. وعلى بن أبى طالبء 
وعبدا لله بن مسعودء وأبى بن كعبء وابن عباس» واين عمس وابد ع الزبير» وأبو العالية 
وأبو عبدالرحمن السلمى. » ومسروق.» وطاوس» وسالم بن عبدا لله وطلحة بن مصرف. 


ومثل قراءة ابن مسعود: نعجة أنثى. ذ فى الزيادة والنقصان قراءة ابن عباس: 
وشاورهم فى بعض الأمر. وقراءة من قرأ: عسى الله أن يكف من بأس الذين كفروا. 


وقراءة أبن مسعود وابى الدرداء: والليل إذا يغشى والنهار إذا تحلى والذ كر والانثى. 


وهذا حديث ثابت رواه شعبة» عن مغيرة» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن 
مسعودع ا عن النبى يقِمّ: أخبرنا عيسى بن سعيد» حدثنا إبراهيم بن 
أحمدء حدثنا أبو ال عسنء حدثنا عبدا لله بن محمد الزهرى» حدثنا سفيان» قال: سععث 
ابن شبرمة يقرؤها: عسى الله أن يكف من بأس الذينن كفروا. قال سفيان: وقرأ 
عبدا لله بن مسعود: «وأقيموا الحج والعمرة لله,. وقد أجاز مالك القراءة بهذا ومثله 
فيما ذكر ابن وهب عنه» وقد تقدم ذكرهء وذلك محمول عند أهل العلم اليوم على 
القراءة فى غير الصلاة على وجه التعليم» والوقوف على مااروى فى ذلك من علم 
الخاضة حم والله أعلو: 


وأما حرف زيد بن ثابت» فهو الذى عليه الناس فى مصاحفهم اليوم» وقراءتهم من 
بين سائر الحروف؛ لأن عثمان جمع المصاحف عليه محضر جمهور الصحابة» وذلك بين 
فى حديث الدراوردى عن عمارة بن عزبة» عن ابن شهاب» عن خارجحة بن زيد بن 
ثابت» عن أبيه - وهو أتم ما روى من الأحاديث فى جمع أبى بكر للقرآن. ثم أمر 
عثمان بكتابة المصاحف بإملاء زيدء وقد تقدم عن الطحاوىء أن أبا بكر وعثمان عولا 
على زيد بن ثابت فى ذلك, وأن الأمر عاد فيما يقرأ به القرآن إلى ركوو 0 
وجه لتكريره» وهو الذى عليه جماعة الفقهاء فيما يقطع عليه وتحوز الصلاة به - وبالله 
التوفيق. 
وذكر ابن وهبء عن مالك» عن ابن شهاب» عن سالم وخارجة: أن أبا بكر 
الصديق كان قد جمع القرآن فى قراطيسء» وكان قد سأل زيد بن ثابت النظر فى ذلك» 
فأبى عليه حتى استعان عليه بعمر , بن الخطاب ففعل» وكانت تلك الكتب عند أبى بكر 
حتى توفى» ثم كانت عند عمر حتى توفىء ثم كانت عند حفصة زوج النبى وك 
فأرسل إليها عثمان فأبت أن تدفعها إليه حتى عاهدها ليردنها إليهاء فبعثت بها إليه. 
فنسخها عثمان هذه المصاحف ثم ردها إليهاء فلم تزل عندها حتى أرسل مروان 
فأخحذها فحرقها. 

حدثنا محمد» حدثنا على بن عمرء حدثنا أبو بكر النيسابورى» حدثنا يونس بن ١‏ 
عبدالأعلى» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرنى مالكء, عن ابن شهاب» عن سام 
وحارحة فل كره سواء. 


إسحاق الجوهرى .مصرء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين» قال: 
حدثنا يحيى بن سليمان الجعفىء قال: حدثنا إسماعيل بن علية» قال: حدثنا أيوب 
السختيانى» عن محمد بن سيرين» قال: «لما بويع أبا بكر أبطأ على عن بيعته؛ فجلس فى 
بيته» فبعث إليه أبو بكر: ما بطأك عنى؟ أكرهت إمرتى؟ فقال على: ما كرهت 
إمارتك» ولكنى آليت أن لا أرتدى ردائى إلا إلى صلاة 5 حتى أجمع المصحف, 5500" 
قال ابن سيرين: : وبلغنى أنه كتبه على تنزيله» ولو أصيب ذلك الكقاب لوجد فيه علم 

قال أبو عمر: أجمع أهل العلم بالحديث أن ابن سيرين أصح التابعين مراسلء» وأنه 
كان لا يروى ولا يأخذ إلا عن ثقة» وإن مراسله صحاح كلها ليس كالحسنء. وعطاء 
فى ذلك - والله أعلم. 

ولجمع المصاحف موضع من القول غير هذا إن شاء الله. ونحن نذكر جميع ما اتتهى 
إليها من القراءات عن السلف والخلف فى سورة الفرقان» لما فى حديثنا المذكور فى 
هذا الباب من قول عمر بن الخطاب: معت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على 
غير ما أقرأنيها رسول الله ييِ. وفى رواية معمر عن ابن شهاب: يقرأ سورة الفرقان 
على حروف كثيرة غير ما أقرأنى رسول الله يل فرأيت ذكر حروف سورة الفرقان؛ 
ليقف الناظر فى كتابى هذا على ما فى سورة الفرقان من الحروف المروية عن سلف 
هذه الأمة» وليكون أتم وأوعب فى معنى الحديث, وأكمل فائدة إن شاء الله وبه 
العون لا شريك له. 

ذكر مافى سورة الفرقان من اختلاف القراءات على استيعاب الحروف وحذف 
الاضا تك 

تأول: للك فول شارك وتنا : الى نول الفرقان على عيلاه )ه17 2177 قرا غيبادا له 
ابن الزبير: عباده» وقرأ سائر الناس: عبده. وقوله - عز وجل «لاكتتبها» قرأ طلحة بن 
مصرف: اكتتبها. وقرأ سائر الناس: اكتتبها. 

وفى قوله - عز وحل: «ؤيأكل منها» قراءتان: الياء» والنون» فقرأ على بن 
طالب» وابن مسعودء وأبو جعفر يزيد بن القعقاع» وشيبة بن نصاحء ونافع» اليه 
وابن كثير» وعاصم. وقتادة» وأبو عمروء وسلام» ويعقوب. وابن مر وعمرو بن 


ّ) 1 ابطر الصاح لايق أ دارة هت: »٠‏ عن محمد بن سيرين. 
(1؟07) الفرقان .١‏ 


م١ ...١‏ مو ف اعت درن سند ع ناتاه اكه ناه هار تجح سا طاح منت زه 0611 ونه عاك امارج لا ار انا عا وراد فتح المالك 
ميمونء وعبدا لله بن يزيد المقرئ: يأكل - بالياء؛ وقرأنا كل بالنون يحيى بن وثاب. 
والاأعمش. وطلحة. وعيسى.» و ححمزة) والكسائىء وابن إدريس» وخلف بن هشام. 
وطلحة بن سليمان» ونعيم بن ميسرة) وعبيدا لله بن موسى. 


وفى قوله - عز وجل: «إويجعل لك قصورات ثلاث قراءات: الرفع» والنصبء 
والحزم» فقرأ بالرفع: ويجعل لك. ابن كثير» وابن عامر؛ والأعمش؛ واختلف فيه عن 
ععاصمء فروى عنه الرفع أبو بكر بن عياش» وشيبان» وقراً: ويجعل لك - بجحزوما أبو 
جعفر» وشيبة» ونافع؛ والزهرى» وعاصم فى رواية حفص.ء والأعمش أيضاء وطلحة 
ابن مصرف» وعيسى بن عمرء وحمزة والكسائى» وابن إدريس» وخلف بن هشام. 
والحسن البصرىء, وأبو عمروء وسلام» ويعقوبء ونعيم» وميسرة» وعمرو بن ميمول. 
وقرأً: ويجعل لك - بالنصبء عبيد الله بن موسىء وطلحة بن سليمان. وفى قوله: 
مكانا ضيقا. قراءتان: بالتخفيف, والتشديد, فقرأ بتخفيفها ابن كثيرء وأبو عمرو فى 
رواية عقبة بن سيار عنه» وعلى بن نصرء ومسلم بن محارب» والأعمش؛ وقرأ بالتشديد 
- ضيّا - الأعرج وأبو جعفرء وشيبة» ونافع» وابن محيصنء وعاصم. والأعمش 
وحمزة» والكسائىء وابن إدريس» وخلف, وابن عامر» وأبو عمروء وسالم؛ ويعقوب 
وأبو شيبة المهرى. وفى قوله عز وجل: ؤويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله 
فيقول» ثلاث قراءات الياءين فيهما جميعاء والنون فيها جميعاء والنون فى نحشرهم. 
والياء فى فيقول. فقرأ: ويوم نحشرهم فيقول. جميعا بالياء ابن هرمز الأعرجء وأبو 
جعفر» وابن كثير» والحسن - على اختلاف عنه» وأبو عمرو على اختلاف عنه. 
وعاصم المحدرىء وقتادة والأعمش. وعاصم على اختلاف عنهما. 

وقرأ «ويوم نخشرهم فنقول» جميعا بالنون على بن أبى طالب» وابن عامر» وقتادة 
على اختلاف عنه» وطلحة بن مصرفء وعيسىء والحسن, وطلحة بن سليمان؛ وقرأً: 
يوم نحشرهم. بالنون» فيقول - بالياء علقمة» وشيبة» ونافع» والزهرىء والحسنء وأبو 
عمروء على اختلاف عنهماء ويعقوب, وعاصم, والأعمشء وحمزة» والكسائى؛ وابن 
إدريس وخلف» وعمرو بن ميمون. وقراً: نحشرهم - بكسر الشين عبدال رمن بن 
هرمز الأعرج. 

وفى قوله: «9إن نتخذ» قراءتان: ضم النون وفتح الخاء» وفتح النون وكسر الخاء؛ 
فقراً: نتخذ - بضم النون وفتح الخاء زيد بن ثابت» وأبو الدردا وأبو جعفر وبجاهد 
على اختلاف عنه» ونصر بن علقة» ومكحولء على اختلاف عنه؛ وزيد بن على» وأبو 
رجاءء والحسنء على اختلاف عنهم؛ وحفص بن حميد» وحعفر بن محمد. وقراأً: تتحذ 


بفتح النون و كسر الخاءء ابن عباس ؛ وسعيد بن جبيرء وعلقمة, وإ براهيم وعاصمء 
55 و حمزة» وطلحة» وعيسىء ؛ والكسائى» وابن إدريس. وخلف»ء والأعرج. 
وشيبة ونافع» والزهرى؛» وجاهد. على اختلاف عنه؛ وابن كثيرء وعاصم اللخحدرى» 
وحكيم بن عقال» وأبوعمرو بن العلاء وقتادة وسلام» ويعقوب» وابن عامر. وعمروق 
ابن ميمون. واختلف عن الحسن,» وأبى رجاىئ ومكحولء فروى عنهم الوجهان جميعا. 

وفى قوله: ##فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفات أربعة أوجه: أحدها 
جميعا بالتاء» والثانى جميعا بالياءء. والثالث يقولون بالياء وتستطيعون بالتاى. والرابع 
تقولون بالتاء ويستطيعونبالياءء فقرأهما جميعًا بالتائع والثانى جميعًا بالقاء: تقولونء 
وتستطيعون. عاصم فى رواية حفص عنه» وطلحة بن مصرف», وقرأهما بالياء عبدا لله 
ابن مسعود. والاعمش وابن جريج. وقرأهما .ما تقولون بالتاء فما يستطيعون بالياء أمل 
المدينة جميعا الأعرج. وأبو جعفر) و شُيبةً) والزهرى. ونافع» اهن كيني وأهل مكةء 
وأهل الكوفة, طلحة و عيسو ) والكوفى» و احمزم والكسائىء وابن إدريس. وخحلف.ء 
وطلحة بن سليمان» وعاصممء والأعمشء على اختلاف عنهماء وأهل البصرة: الحسن» 
وقتادة» وابو عمروء وعيسى؛ وسلام. ويعقوب. وابن عامرء وعمرو بن ميمون؛ وقرأ 
عا يقولون بالياء» وتستطيعون بالتاء» أبو حيوة» وفى قوله: وبمشونء قراءتان: تحفيف 
0 وتشديدهاء فمن خحفف فتح الياء وسكن ا ميم ومن شدد ضم الياء وفتح ال ميمء 

ون عل بن أبى طالب» وعبدالر حمن بن عبذا لله. ورا سائرز الناس: معشول. 

وفى قوله عز وجل: وحجرا محجورا» قراءتان: ضم الحاء وكسرهاء فقرأ بضمها 
حجرا محجورا: الحسن» وأبو رحاءء وقتادة» والأعمش وكذلك فى قوله «إبرزخا 
وحجرا محجورا وقراً سائر الناس بكسرهاء والمعنى واحد حراما محرما. فى قوله عز 
وجل «إتشقق السماء» قراءتان: بتشديد الشين» وتخفيفهاء فقرأ بتشديدهاء الأعرج. 
وأبو جحعفرء و شيبة) ونافع وابن كثير»ء وابن حيصن, وأهل مكة. وأبن عامرع والحسن» 
وقرأ: تشقق - بتخفيف الشين: الزهرى. وعاصم. والأعمشء وحمزة» والكسائىء 
وابن إدريس؛ وطلحة بن سليمان» وخلف, وأبو عمروء ونعيم بن ميسرة» وعمرو بن 
ميمولك. [ 

وفى قوله: «إنزل الملائكة تنزيلا» أربع قراءات: ونزل الملائكة» ونزل الملائكة, 
0 الملائكق وأنزل الملائكة. قبرا ينالاولى : الأعرجء ونافعء والزهرى. وعاصمء 
والأعمش» ؛ وعيسى. وحمزة. والكسائىء وا بن إدريس. وخلفء والحسنء » وقتادة. وأبو 


عمروء وعاصم الخحدرى» وسلام. ويعقوب. وابن تاس والح جر مادم وقرأ 
بالثائية: وانول الملائكة. أبو رجاء. وقرأ بالثالثة: ننزل الملائكة عبدا لله جرد كير وأهل 
مكة» وأبو عمرزو على ادوالافب. عنة: وقرأ بالرابعة: والرله اي مسعو د والاعطس. 
ار 00 7 واد كسمن القاء :على الإضافة: وفتحها على الندية. قرأ 
56 ف ١‏ خسن البصرى. وقراً | ساكر الناس فيما 550 بفتحها. 
0 'وفى قوله: إن قومى اتخذوا» قراءتان تسكين الياء وحذفها لالتقاء السا كنين» 
قرأ بكلا الوجهين جماعة. 
ظ 0 به فؤادك» قراءتان بالياءء» والنون. قرأ بالياء: عبدا لله و 
مسعو د ؟ فقرأ ئر الناس تالتون: 


وفى قوله: إفدمرناهم تدميرا» قراءتان: فدمرناهم: فدمرانهم؛ قرأ: فدمرانهم. 


وقرأ جماعة بصرف ثمودء وجماعة بترك صرفها. 


وفى قوله: #أرأيت من اتخذ إهه هواه قراءتان إهه والهه. فقرأ عبدال رمن بن 
هرمز 0 أفرأيت من اتخذ إهه هواه. وقرأ سائر الناس أله إلا أن ابا عمرو فى 


بعض الروايات عنه يدعم اطاء ه فى الهاء بعد تسكين المفتوحة منهما 


وفى قوله: لإوهو الذى أرسل الرياح نشراته قراءتان فى الريح: الجمع؛ والتوحيد؛ 
وفى نشرا ست قراءات: نشرا بالنون مثقل ومخففء وبشرا بالباء مثقل ومخفف» 
وكاب درا بالنون المفتوحةء والسادسة كير ومع جعيلسي) فهرا الرياح جمعا نشرا 
بالنون وبضمتين أبو 000 السلمى» وعبد الر حمن الأعر ج» واضق جعفره وشيبة 
ونافع» والزهرىء وأبو عمروء وعيسى بن عمرء ويعقوب, وسلام؛ وسفياد بن 
حسين. وقرأ الرياح جمعا أيضا ونشرا بالنون أيضا إلا أنه حفف الشين: ابن عامر, 
وقتادة؛ وأبو رحاءء وعمرو بن ميمون. رين وشعيب» ورواية عن أبى عمرو رواها 
و الأعور» وخارجة بن مصعب عن أبى عمرو. وقرأ الريح واحدة نشرا بالنون 
وضمتر: بابق كي وابن محخيصنء والحسن. وقرأ الرياح جماعة بشرا - بالباء خفيفة 
لبش ن:..على بن أبى طالب» وعاصمء ورواية عن أبى عبدالرحمن السلمىء قال الفراء: 
كأنه بشير.وبشر. وقراً: الرياح جوم قر امد واللون به وتعديياة عيذ ليه سبعرة 


كتاثب القران ال ا ااا ااا ااااا 00 1 15 151515 1 ز 1 ااا 


وابن عباس» ورر بن حبيش») ومسروقع والافية بن يزيد والحسن» وقتاده. و ويحيى بن 


وتاب والأعمشء وطلحة بن مصرف على اختالاف عنفى و عيسى الكوفىء وحمزة 
والكسائي» وان إدرسس» وخلف بن حشابي وأبر عبال حعفر بن محمدء والعلاء بن 
سيابة؛ وقرأ: الريح واحدة نشرا - بفتح النون وسكون الشين: ابن عباس» وطلحة» 


وعيسى الهمدانى» على يا ل ا م ان 
ا ا 0 ؛ من اليشارة. وفى قوله: وسقي 
فراءتاك: ضم النون» وفتحها؛ ؛ فهراا بضم النون من أسقى: اهن المديضة: أبو جعفرء 
و شيبة) ونافع. والزهرى. والأعرج؛ ومن أهل مكة: أبترم كفين: وماد ن أهل الكوفة: 
عاصمء والاعمسض: ويحيى بن وئابء و حمزة والكبنات: وطلحة بن سليمان» 5 
بن هشام؛ وعيسى اهمدانى . ومن أهل البصرة: الحسين» وأبو عمروء وسلام ويعقوب 
ومن أهل الشام: ابن عامرء وعمرو بن ميمون. وقراأ: امريد بح مرا سي 
عاصمء والأعمشء على الحتللاف عنهما. 


وفى: إليذكرواتك قراءتان: التخفيف, والتثقيل» فقرأ بالتخفيف: أهل الكوفة, وقد 
ذكرناهم؛ وقرأ بالتشديد: أه, المدب١ة:‏ وأهل البصرة» وأهل الشام» وقد ذكرناهم قبل. 


وفى قوله: وإملح 4 قراءتاد: فتح الميمء و كسرها؛ فقرأ ب يفتح الميم: ب أحاج؛ 
طلحة بن ضورف وقرا سائر النافن بكسي امسج 

وفى قوله: #أنسجد لا تأمرنا» قراءتان: الياء» والتاء؛ فقرأ بالقاء: زيد بن ثابت» 
وإبراهيم النخعى. ويحيى بن وثاب» والحسنء. وعيسى, وأبو عمروء وسلام. ويعقوب. 
وأبن عامرع وعمرو بن ميمول. وعبدا لله بن يزيد. وقرأ تالنياء: عبدا لله بن:مسعود] 


والالسونةه يو الاعفس: وطلحق و عيسى عيسى الكوفى» وحمزة» والكسائى» وابن إدزيس؛ 
وحلف»ء وطلحة , بن سليمان» ونعيم بن ميسرة. 


وفى قوله: «ؤسراجا ثلاث قراءات سراجاء وسرحاء وسرجا. فقرأ سراجا: عثمان 
او لاصدوكي ين يماج ون عباس» وابن الزبير وأبو الدرداء» وأهل المدينة 
جميعا: ابن هرمزء وأبو حعفرء وشيبة» ونافع» والزهرى؛ وعمر بن عبدالعزيزء وأهل 

0 : مجاهد. وابن كثيرء وأهل البصرة: الحسن على اغعالاك عتم و أبنو ريتاء و ادق 
وأبو عمره. و عيسبى 2 وسللام, ويعقوب» وأهل الشام: ابن عامر و عمرو بن ميمول» 
وعبدا لله بن يزيد وقرأها أيضا من أهل البيت: على بن حسينء وزيد بن على ومحمد 


ابرخ عل أبو مجعمر) وقرا: سرجا - به بصمتن : أبن مسعودء واأصحابه وإبراهيمء ويكيى») 
والاعمش» وطلحة و عيسى ») واباك بن تغلب» ومنصور بن المعتمر: و حمزة والكسائىء 
وابن إدريس» وطلحة بن سليمان» وخلف»ء ونعيم بن ميسسرة) هؤلاء كلهم كوفيونء 
وعن بعضهم روى سرجا تخفف» وهو أبان بن تغلب» وإبراهيم النخعى. 

وفى قوله عز وجحل: ظإلمن أراد أن يذكرة قراءتان: التخحفيف. والتثقيل؛ 
الملحتةة أبو جعفرء وشيبة» ونافع, والزهرى. وأهل مكة: ابن كثير وأصحابه. وأهل 
البصرة: الحسن, وأبو رحاءء وأبو عمرو. وعيسى» وسلام) ويعموب» وأهل الشام: الحم 
عامر» وعمرو بن ميمولء وعبدا لله بن يزيد, وعاصمء والكسائى من الكوفيين. 


وقرأها على بن أبى طالب على احتلاف عنه» وقرأ: يذكر - مخففة: على بن أبى 
طالب فى رواية أبى عبدالرحمن السلمى عنهء والرواية الأولى رواها الأصبغ بن نباتة» 
وناجية بن كعب عنه» وابن مسعود, وإبراهيم» ويحيى؛ والأعمشء وطلحة؛ وعيسى, 
وأبو جعفر محمد بن على» وعلى بن حسينء, وابن إدريس ونعيم بن ميسره. 

وفى قوله: «لم يقيروا» ثلاث قراءات: منها فى الثلائى قراءتان» من قتر يقتر ويقترء 
فقرأ يقتزوا - بفتح الياء وكسر التاء من قتر يقتر: بجاهد» وابن كثيرء والزهرى» وأبو 
عمرء وعيسى» وسلام» ويعقوب» وعمرو بن عبيدء وعبدا لله بن يزيد» وعمرو بن 
يهو وكرا: يقروا - بضم التاء من قتر أيضا: على بن أبى طالب» فى رواية الأصبغ 
ابن نباتة» وناجية» وعاصمء والأعمشء وطلحة؛ وعيسىء وحمزة» والكسائى؛ وابن 
إدريس» وطلحة بن سليمان» وخلف, وأبو رجاءء وأبو عمرو على اختلاف عنه وقراً 
من الرباعى: يقتروا - بضم الياء وكسر التاء من أقتر يقتر: على بن أبى طالب فى رواية 
أبى عبدالرحمن السلمى, والأعرجء وأيو جعفرء وشيبة» ونافع؛ وأبو عبدالرحمن 
السلمى؛ واختلف فيه عن الحسنء وأبى رجاءء وابن عامرء ونعيم بن ميسره. 

وفى قوله: «إوكان بين ذلك قواما قراءتان: كسر القاف, وفتحها؛ قرأ بكسرها: 
سان بن عبدالرحمن: صاحب عائشة.» وهو الذى يروى عنه قتادة. كان يقرأ قواماء 
وينكر قواماء ويقول: القوام قوام الداية» والقوام على المرأة» وعلى أهل البيت» وعلى 
الفرسء والجحارية. وقرأ سائر الناس فى جميع الأمصار قواما بفتح القاف. 

وفى قوله: إيضاعف» ويخلد. قراءات فى إعرابهماء وفى تشديد العين» فأما 
الإعراب فالجزم فى الفاء والدال من يضاعف ويخلد, والرفع فيهماء فقرأ: يضاعف». 


ويخلد فيه - مرفوعين» عاصم, على اختلاف كثير عنه فى ذلك» وقراأ: يضاعف, ويخلد 
باججزم فيهماء ابن هرمز الأعرج, ونافع» والزهرى - مدنيون - والأعمش» وطلحة. 
والكسائى» وابن إدريس» وخلف - كوفيون - والحسنء وقنادة» وعاصمم 
والجحدرى, وأبو عمروء وسلام - بصريون - ونعيم بن ميسرة» وعمرو بن ميمون. 
وقرأ: يضعفء ويخلد - بتشديد العين من يضعفء والرفع فيهما: ابن عامرء والأعمش 
وقرأ: يضعف. ويخلد - بالحزم فيهما وتشديد يضعف: أبو جعفرء وشيبة» ويعقوب. 
وعيسى الثقفى؛ وابن كثير» وأهل مكة. وقرأ: نضعف بالنون له العذاب نصباء ويخلد 
فيه بالياء جزما ابن سليمان. 

وفى قوله: «إذرياتنا» قراءتان: الجمع» والتوحيد, فقرأ ذريتنا - واحدة: مجاهد وأبو 
عمرو» وعاصم على اختلاف عنه. ويحيى بن وثابء والأعمشء وحمزة, والكسائى, 
وابن إدريس» وخلفء وطلحة بن سايمان» وعبيد الله بن موسىء وقراأ: وذرياتنا - 
جماعة: أبو جعفرء وشيبة» ونافع» والزهرى؛ وابن كثيرء وعاصم على اختلاف عن 
والحسنء وسلام» ويعقوب» وابن عامرء وسلمة بن كهيل» ونعيم بن ميسرة» وعبدا لله 
ابن يزيد. 

وفى قوله: «إويلقون4 قراءتان: إحداهما ضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف». 
والثانية فتح الياء وتسكين اللام وتخفيف القاف. فقرأ بالزجمة الأولى: ابن هرمزء وأبو 
جعفرء وشيبة» ونافع» والزهرى. وبجحاهد, وابن كثير» والحسنء وأبو عمروء وعيسى» 
وسلام» ويعقوب, وابن عامر» وعمرو بن ميمونء واختلف عن عاصم. والأعمش. 
وقرأ بالتزجمة الثانية: على» وابن مسعودء وأبو عبدالرحمن السلمىء والأعمشء وطلحة, 
وعيسى الكوفىء؛ وحمزةء والكسائىء, وابن إدريس» وخلفء وطلحة بن سليمان 
ومحمد بن السميفع اليمانى» وعاصم. على اختلاف عنه. 

وقرأ ابن عباسء وابن الزبير: «وفقد كذب الكافرون فسوف يكون لزاما»ك 
وكذلك فى حرف ابن مسعود., وقرأ سائر الناس: فقد كذبتم فسوف يكون لزما. 

فهذا ما فى سورة الفرقان من الحروف التى بأيدى أهل العلم بذلك - والله أعلم. 
ما أنكر منها عمر على هشام بن حكيم, وما قرأ به عمرء وقد يمكن أن يكون هناك 
حروف م تصل إليناء وليس كل من قرأ بحرف نقل عنه وذكرء ولكن إن فات من 
الك سيء نهر اليسير النزرء وأما عظم الشىء ومنته وجملته فمنقول محكى عنهم . 

فجزاهم الله عن حفظهم علينا الحروف والسئن أفضل الجزاءء وأكرمه عنده بر حمته. 


وفى هذا الحديث ما يدل على أن فى جبلة الإنسان وطبعه أن ينكر ما عرف ضده 
وخلافه وجهله؛ ولكن يجب عليه التسليم لمن علم. وفيه ما كان عليه عمر من الغضب 
فى ذات الله فإنه كان لا يبالى قريبا ولا بعيدا فيه» وقد كان كثير التفضيل لمشام بن 
حكيم بن حزام» ولكن إذا ممع منه ما أنكره لم يسامحه حتى عرف موقع الصواب فيه 
وهذا يجب على العالم والمتعلم فى رفق وسكون. وما يدلك على موضع هشام بن 
حكيم عند عمر ما ذكره ابن وهب وغيره عن مالك» قال: كان عمر بن الخطاب إذا 
حشى وقوع أمرء قال: أما ما بقيت أنا وهشام بن حكيم بن حزام فلا. 

هم - حديث ثالث وعشرون لنافع عن ابن عمر: 

مالك؛ عن نافع؛ عن عبدا لله بن عمر» أن رسول الله وه قال: «إنما مشل صاحب 
القرآن كمثل صاحب الإبل العقلة إحاهد :عليه أمسكياء: إن أطلقها ذهيف 01777 

فى هذا الحديث التعاهد للقرآن ودرسه والقيام ب وفيه الإخبار أنه يذعب عن 
صاحبه وينساه إن لم يتعاهد عليه ويقرأه ويدمن تلاوتهء وقد جاء عنه ويْدُ وعيد شديد 
فيمن حفظ القرآن ثم نسيهء كل ذلك حض منه على حفظه والقيام به: حدثنا 
عبدالوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. كال عيداها] 
عبدا لله بن روح؛ قال: حدثنا عثمان بن عمر بن فارس» أخبرنا شعبة» عن يزيد بن أبى 
زياد» قال: سمعت رجلا من أهل الخزيرة يقال له عيسى يمحدث» عن سعد بن عبادهة, 
عن النبى يه أنه قال: «من تعلم القرآن ثم نسيه لقى الله يوم القيامة وهو أجذم,(920'). 

معناه عندى منقطع الحجة - والله أعلم. وذكره ابن أبى شيبة» عن ابن فضلء عن 
يزيد عن أبى زياد» عن عيسى بن فائد» قال: حدثنى فلان» عن سعد بن عباده. سجمعه 
من النبى وي. 

وقال ابن عبينة فى معنى حديث سعد بن عبادة هذا وما كان مثله: إن ذلك فى ترك 
القرآن وترك العمل. .ا فيه وأن النسيان أريد به هاهنا النزكء نحو قوله:إنا نسيناكم 
)577١‏ أغخرجه البخارى راع كتاب فضائل القرآن باب استذكار القرآن وتعاهده. عن ابن 

عرد وفشلع ١ه‏ كتاب صلاة المسافرين رقم 5١5‏ باب 297؛ عن ابن عمر. وأحمد 
انلان قك الرار هو والبيهقى بالكبرى 29345/7 عن ابن عمر. والبغوى بشرح السنة 


» عن ابن عمر. 
(077) أخرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم 9/8ه ج”/صه7”5: عن سعد بن عبادة. وذكره 


اهيثشمسى بابجمع ه]ه ١٠؛.‏ وعزاه إلى أحمد. عن عبادة بن الصامت. والدارمى بنبحوه 
7 عن سعيد بن عباده. 


3 00 > 7 ع ا 
النبى ويم منه شيئا وقد نسىء وقال: ذكرنى هذا آية نسيتهاء وقال الله عز وجل: 
«وسنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء | لله7” ' ' "2 فلم يكن الله لينسى نبيه - عليه السلام 
- والناس كما يقول هؤلاء الجهال: حدثنا إبراهيم بن شاكرء وسعيد بن نضرء قال: 
حدثنا عبدا لله بن عثمان» حدثنا سعد بن معاذء حدثنا ابن أبى مريمء حدثنا نعيم بن 
حماد. عن ابن عبينة - فد كره. 

وكان الصحابة - رضى الله عنهم - وهم الذين خوطبؤا بهذا الخطاب لم يكن 
وكلهم كان يقف على معانيه ومعانى ما حفظ منه ويعرف تأويله ويحفظ أحكامه وريما 
اليمان: تعلمنا الإبمان قبل أن نتعلم القرآن» وسيأتى قوم فى آخر الزمان يتعلمون القرآن 
قبل الإيمان. ولا حلاف بين العلماء فى تأويل قول الله عز وجل: «إيتلونه حق 
تلاوته74 '' أى يعملون به حق عمله ويتبعونه حق اتباعه. قال عكرمة: ألم تستمع 

١ 5‏ : اذاه ااا ا 
إلى قول الله عز وجل: «ووالقمر إذا تلاها»” '"' أى تبعها. 
علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غيرء وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن ل 
يتعاهد» فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة. وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر 
فرعه. وقاد إلى ١‏ لله تعالى» ودل على ما يرضاه. 

لين حون بن قأسمء وعبدالوراث بن سفياك» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: 
حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا هشام, عن 
قتادة, عن زرارة بن أوفى» عن سعل بن هشامع عن عائشة. قر الكسون يط قال: والماهر 
بالقرآن مع السفرة, الكرام البررة :و الذدى "يقراه وهو يشق عليه له أ ب 0139 


.١ 8 السجدة‎ )505784( 

(59١؟5)‏ الأعلى 5. 

(5؟؟5) البقرة ١؟١.‏ 

1ع والشمسن . 

(55748؟) أخرجه البخارى ج0/3.٠5؟‏ كتاب التفسير باب قول النبى يِةٌ: الماهرء عن عائشة. - 


ادل 001 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال: حدثنا تميم بن محمدء قال: حدثنا عيسى بن 
تسكيق» قال حدقا سكوون :وا عرنا عبدالزارك» قال حدتنا فاسم حن أضيةء قال: 
حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو الطاهرء قالا: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرنا يحيى بن 
أيوب» عن زياد بن فائد» عن سهل بن معاذ الوب يعن أجةه ]نا رسو لاله كتتفان: 
«من قرأ القرآن وعمل با فيه ألبس والداه يوم القيامة تاحاء ضوؤه أحسن من ضوء 
امس الى يوك اللاننا لو ككانك: قف كما الكو سر عند ميد 0030 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارثء» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: علتن سد 
ابن إسماعيل» قال# سعدتكا للتميدئ»: قال حذتنا منفيات قال أخير نا متضيور» عمق أبن 
وات قال صعف :فيا لديو تسعوة لقول: وتعاهدوا القرآن» فهو أشد تفصيامن 
صدور الرجال من النعم من عقله, (""). وقال رسول الله وه: «بدسما لأحدكم أن 
يقول تست ابن كفو البق بل و ال 207 

حدثنا عيدا لله بن محمدء قال: حدثنا سكين يكن قال: حدثنا أبو داودى قال: 
حدثنا عبدالوهاب بن عبدالحكم الخزازء حدثنا عبدالمحيد بن عبدالعزيز بن أبى رواد.» عن 
ابن حريجء عن المطلب بن عبدا لله بن حنطبء عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله 
ييِهُ: «عرضت على أجور أمتى حتى القذاة يخرجها الرحل من المسجد؛ وعرضت على 
ذنوب أمتى» فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية من القرآن أوتيها رحل ثم 
أنسيها, ("""©). وليس هذا الحديث مما يحتج به لضعفه. وجا لل العو فيو 


-ومسلم ١/5.0ه‏ كتاب صلاة المسافرين رقم ١44‏ باب 8/*, عن عائشة. وابن ماحة 
برقم ١١47/5 1/1٠‏ كتاب الأدب باب 57» عن عائشة. وأحمد 4/5» عن عائشة. 
وعبدالرزاق بالمصنف برقم 41١94‏ ج7/ص »49١‏ عن عائشة. والبيهقى بالكبرى 
6*» عن عائشة. 

(5779؟) أخرحه أبو داود برقم 4507 ١‏ ج7/١/‏ كتاب الصلاة باب ثواب قراءة القرآن» عن معاذ 
الجهنى. والحاكم بالمستدرك »5517/١‏ عن معاذ بن أنس الجهنى. وذكره الهيثمى باجمع 
٠١١0‏ وعزاه إلى التزمذى والطبرانى فى الأوسط. عن أبى هريرة. والمنذرى بالترغيب 
والعاهيي ةاوه يهان زر انس دوت : 

)5١0(‏ ذكره بالمجمع ١79/17‏ وعزاه الهيثمى إلى الطبرانى فى الأوسطء عن أنس بن مالك. 

(7781) أخرحه مسلم 4/١‏ 4ه كتاب صلاة المسافرين برقم 7+٠.‏ باب **» عن ابن مسعود. 
وأحمد »473/١‏ عن ابن مسعود. والدارمى 2٠3/5”‏ عن ابن مسعود. والبيهقى بالكبرى 
5*5 عن ابن مسعود. والبغوى بالسنة 95/4 54» عن ابن مسعود. 

(7757) أخرحه أبو داود برقم 451١‏ ج١/77١‏ كتاب الصلاة باب كنس المسجدء عن أنس بن- 


5" - حديث ثالث لهشام بن عروة: 


مالك؛ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه. عن عائشة «أن الحارث بن هشام سأل رسول 
الكل #فورياتيلت الونعى # قال رسيو ل :الله كه الحيانا وات كن مك ستاصلة ارين 
وهو أشده على فيفصم عنى وقد وعيت ما قال» وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى 
فأعى ما يقول, قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه - 
وإ ينه علطي 00111 


فى هذا الحديث دليل على أن أصحاب رسول الله ييه كانوا يسألونه يَْوٌ عن كثير 
من المعانى» وكان رسول الله كله يحيبهم ويعلمهم» وكانت طائفة تسأل وطائفة تحفظ 
وتؤدى وتبلغ؛ حتى اكتمل الله دينه - والحمد لله. 
ورد فى غير ما أثر ضروب من صفة الوحى حتى الرؤيا؛ فرؤيا الأنبياء وحى أيضاء 
ولكن المقصد بهذا الحديث إلى نزول القرآن - والله أعلم. 
هذا الكتاب - والحمد لله . 


وأما قوله: صلصلة الجرس: فإنه أراد فى مثل صوت اللجمرسء والصلصلة الصوت» 
يقال: صلصلة الطست, وصلصلةة الخرسء. وصلصلة الفخار. وقد روى حماد بن سلمةء 
عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء أنه قال: كان الوحى إذا نزل 
سمعت الملائكة صوت مرار أو إمرار السلسلة على الصفا. وفى حديث حنين, أنهم 
سمعوا صاصلة بين السماء والأرض كإمرار الحدى على الطست الخديد. وروى عن 


-مالك. والترمذى برقم 791١5‏ جه/78١‏ كتاب فضائل القرآن باب 2١91٠‏ عن أنس بن 
مالك. والبيهقى بالكبرى ١/7”‏ 5 5» عن أنس بن مالك. والطبرانى فى الصغير 237557/1 عن 
أنس بن مالك. وعبدالرزاق بالمصنف برقم /ا/91ه ج771/8, عن أنس بن مالك. وابن 
خزيعة برقم ١1791‏ ج1/1/75”ء عن أنس بن مالك. ظ 

(77735) أخرحه البخارى 7/١‏ كتاب بدء الوحى باب كيف كان بدء الوحىء عن عائشة. 
ومسلم ١8١7/4‏ كتاب الفضائل رقم لالم باب ”, عن عائشة. والنسائى 8/7 ١‏ 
كتاب الافتتاح باب جامع ما حاء فى القرآن» عن عائشة. والرمذى برقم 84م 
جده/91ه كتاب المناقب باب لاء عن عائشة. وأحمد 5//اه”» عن عائشة. والطبرانى 
بالكبير 4/7 5”ء عن عائشة. والبغوى بشرح السنة 571/١7‏ عن عائشة. والبيهقى 
بالكبرق 17/هء عن عائشة. 


١١ /‏ ا ا 0 فتح المالك 
بجاهد فى قول الله تعالى: «إوما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء 
04 ء لام 1 

حجاب 24 """©. قال موسى حين كلمه الله #أو يرسل رسولا» قال: جبريل إلى 

وروى ابن وهب عن يونسء؛ عن ابن شهابء أنه سكل عن هذه الآية «ووما كان 
يشاء إنه عليم حكيم»#؟ قال: نرى هذه الآئة تسوه ارح ٠١‏ للد تين لطم 
فالكلام ما كلم الله به موسى من وراء حجابء والوحى: ما يوحى الله إلى التبى مسن 
كلام أ لله ووحي ومنه ما يكون بين !لله وبين رسله لا يكلم به أحد من الأنبياء أحدا 
يكتبونه» ولكنهم يحدثون به الناس ويأمرونهم ببيانه ويبينون هم أن الله أمرهم أن يبينوه 

ومن الوحى ما يرسل الله من يشاء من ملائكته فيوحيه وحيا فى قلوب من يشاء 
من رسله. وقد بين لنا فى كتابه أنه كان يرسل جبريل إلى محمد - عليهما السلام - 
فال فى كتابه: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله به على قلبك بإذن ١‏ للهك 
ل وقال عز وجل: ##وإنه لعنريل رب العالمين نزل بهالروح الأمين على 
قلبك4 إلى قوله «وبلسان عربى مبين4” "' "2. 

وأما قوله: فيفصم عنىء فمعناه ينفرج عنى ويذهبء كما تفصم الخلخال إذا 
فصمته لتخرجه من الرحل» وكل عقّدة حللتها فقد فصمتها؛ قال الله عز وجل: #فقد 
استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام ها والله سميع عليم2""94 وانفصام العروة أن 
تفك عن موضعهالء وأصل الفصم عند العرب أن يفك الخلخال وال فين كسبرةه فإذاأ 
كسرته فقد قصمته - بالقاف»ء قال ذو الرمة: 

كأنه دملج من فضة نبه فى ملعب من عذارى الحى مفصوم 

/ ”7 ب حليث رابع وجمسون هشام بن عروة: 

مالك» عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: «نزلت عبس وتولى فى عبدا لله بن أم 
(75؟١5)‏ الشورى ١ه.‏ 
(5؟5) البقرة /91. 
(859؟5) الشعراء .١55:1١917‏ 
(70؟١5)‏ البقرة “5؟. 


لكوع يحاء ‏ ز ل ببوستو لالد للد شح رقو تيا خبوزد: الزعاد نين رو عين الفيتى لحيل 
من عظظماء المشر كين» فجعل النبى 5 يعرض عنه ويقبل على الآأحر ويقول: يا فلان 
هل ترى .ما أقول بأسا؟ فيقول: لا والدماء ما أرى بما تقول بأساء فأنزلت «وعسس 
وتولى أن جاءه الأعمى0#*'''). وهذا الحديث ْم يختلف الرواة عن مالك فى إرساله 
وهو يستند من حديث عائشة من رواية يحيى بن سعيد الأموى ويزيد بن سنان 
الزهاوى. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ومالك أثبت من هؤلاء» ورواه ابن 
جريج» عن هشام بن عروة - .مثل حديث مالك - وروى وكيع عن هشام؛ عن أبيه 
عروة فى قوله عز وجل: #عبس وتولى أن جاءه الأعمى» قال: نزلت فى ابن أم 
مكتوم. 

وقال معمر عن قتادة؛ قال: جاء ابن أم مكتوم إلى رسول الله يه وهو يكلم يوممذ 
أبى بن خلف فأعرض عنه, فنزلت الآية عبس وتولى#» فكان بعد ذلك يكرمه. 

وأعخبرنا يحيى بن يوسف» حخدئنا يوسف بن أحمدء حدنا محمد بن | إبرأهيم» حدنا 
محمد بن عيسى الترمذى» حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيدء قال: حدثنا أبىء قال: ثما 
عرضنا على هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: أنزلت «وعبسس وتولى#» فى 
ابن أم مكتوم الأعمى. أتى رسول الله يلد فجعل يقول: يا رسول الله استدننى - وعند 
رسول الله وَلهُ رحل من عظماء المشركين» فجعل رسول الله يله يعرض عنه ويقبل 
على الآخر ويقول: أترى .ما أقول بأسا؟ فيقول: لاء ففى هذا أنزلت «وعبس وتولى4. 

وأخبرنا عثمان بن أحمد» قال: حدثنا محمد بن على» قال: حدثنا الحسن بن إبراهيم.ء 
قال: خدتنا أبق عيسى مل بى عيسيى فل كرةه 

وأخبرنا حلف بن القاسمء قال: جدتها امو ركد هنا حو عسي من فين العامة 

محمد الخصيب القاضى ممصرء قال: حدثنا أبو محمد اليثم بن خلف بن عبدالرحمن بن 
بجاهد الغطوطى الدورىء قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصارى» قال: حدثنا أحمد 
ابن بشيرء حدثنا أبو البلاد عن مسلم بن صحيحء عن مسروقء قال: دخحلت على 
عائشة وعندها رجحل مكفوف تقطع له الأترج وتطعمه إياه بالعسل» فقلت: من هذا يا 
أم المؤمنين؟ فقالت: ابن أم مكتوم الذى عاتب الله فيه نبيه يلل أتى النبى يقْعٌ وعنده 
عقبة وشيبة» فأقبل عليهم, فنزلت «إعبس وتولى أن جاءه الأعمى4. وذكر حجاج. 


)١78(‏ أخحرجه الترمذى برقم 277١‏ عن عائشة جه/477 كتاب تفسير القرآن باب *لاء عن 
عائشة 


عن ابن جريجء قال: قال ابن عباس: «جاءه ابن أم مكتوم و عنده رجال من قريش» 
فقال له: علمنى مما علمك الله فأعرض عنه وعبس فى وجهه وأقبل على القوم يدعوهم 
إلى الإسلام؛ فأنزلت اعبس وتولى أن جاءه الأعمى» فكان رسول الله يِه إذا نظر 
إليه بعد ذلك مقبلا» بسط رداءه حتى يجلسه عليه و كان إذا حرج من المدينة استخلفه 
يصلى بالناس حتى يرجع7” "" "©. وقال ابن جريجء عن مجاهد فى قوله: «إأما من 
استغنى :4 معي و وفيا ني سيا ووو ات 
جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى7#: *"', قال ابن حريج: ابن أم مكتوم 
«وكلا إنها تذكره7#' *' '2, قال ابن حريج: قال ابن عباس: تذكرة الغنى لفقي قال 
ميد وقال عووراابة 50500 
بوحهك وما عليك ألا يزركى2#'*"", قال: ألا يصلح «ؤوأما من جاءك 
يسعى94* "'2 بعمل من الخير وهو يخشى الله إفأنت عنه تلهى» قال: تعرضء ثم 
وعظه. فقال: لإكلا» لا تقبل على من استغنى وتعرض عن من يخشى «إإنها تذكرة# 
قال: موعظة «إفمن شاء ذكره». قال: القرآن من شاء فهم القرآن وتديره واتعظ به. 

قال أبو عمر: فيما أوردنا فو هذا الباب عن ابن عباس وجحاهد وقتادة وغيرهم: ما 
يفسر معنى هذا الحديث ويغنينا عن القول فيه. وأما قوله: لا والدمى - بضم الدال» 
فالمعنى الأصنام التى كانوا يعبدون ويعظمون, واحدتها الدمية» وطائفة روت عنه: لا 
والدماء - بكسر الدالء والمعنى: دماء الحدايا التى كانوا يذبحون .عنى لآلطتهم. 

قال الشاعر - وهو توبة بن اخمير: 

على دماء البدن إن كان بعلها ‏ يرى لى ذنبا غير أنى أزورها 
وقال أخر 
أماودماء المزجيات إلى منى لقد كفرت أسماء غير كفور 
- حديث رابع لزيد بن أسلم مسند يجرى مجرى المتصل: 


مالك عن زيد بن أسلمء عن أبيه» أن رسول الله يِيْوٌ كان يسير فى بعض أسفاره. 


575589) أحرحه القرطبى فى تفسيره .5١*251١17/١38‏ 
١(150؟)‏ عبس ٠١:5‏ 

.١١ عبس‎ )؟075١(‎ 

(5185459) عبس 7. 

(24؟١5١)‏ عبس 8. 


وعمر بن الخطاب يسير معه ليلاء فسأله عمر عن شىء فلم يجب ثم سأله فلم يجبهء ثم 
سأله فلم يجبه» فقال عمر: تكلتك أمك يا عمرء زروت ردول الداع تتلارت عراف 
كل ذلك لا يجيبك» قال عمر: فحركت بعيرى حتى إذا كنت أمام الناس وخشيت أن 
ينزل فى قرآن؛» فما نشبت أن ممعت صارخا يصرخ بىء» قال: فقلت: لقد حشيت أن 
يكون نزل فى قرآن» قال: فجئت رسول الله يلد فسلمت عليه» فقال: أنزل على هذه 
الليلة سورة لمى أحب إلى ما طلعت عليه الشمسء ثم قرأ #إنا فتحتا لك فتحا 
هبينا (؟ * ' '2. 


هذا الحديث عندنا على الاتصال؛ لأن أسلم رواه عن عمرء وسماع أسلم من مولاه 
عمر - رضى الله عنه - صحيح لا ريب فيه» وقد رواه محمد بن حرب؛ عن مالك 
000 

أخبرنا حلف بن القاسمء وعلى بن إبراهيم» قالا: حدنا الحسن بن رشيقء» قال: 
حدثنا محمد بن زريق بن جامع» وحدثنا عبدالرحمن بن مروان» قال: حدثنا الحسن بن 
على بن داود» قال: حدثنا محمد بن زيان» قالا: حدثنا عبدة بن عبدالر حيم المروزى» 
شىء فلم يجبه» ثم سأله فلم يجبه. ثم سأله فلم يجيبه - ثلاثاء فقال عمر: كلتك أمك 
يا عمر نزرت رسول الله يلِْ ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبيكء قال عمر: فحركت 
بعيرى حتى إذا كنت أمام الناس وحشيت أن ينزل فى قرآن» فما نشبت أن سمعت 
صارخا يصرخ بى» قال: فقلت: لقد حشيت أن يكون نزل فى قرآنء» فجفت رسول 
اله لاشسقشى علية كتال ل لعد أفول على هدده اللي سيور فى احدب ال امنا 
طلعت عليه الشمسء ثم قرأ إنا فتحتا لك فتحا مبينا ليغفر لك ١‏ لله/». 

وهكذا رواه مسندا روح بن عبادة» ومحمد بن خالد بن عثمة جميعا أيضا عن مالك 
كرواية محمد بن حرب سواءء ذكره النسائى عن محمد بن عبدا لله بن المبارك 

فى هذا الحديث السفر بالليل, والمشى على الدواب بالليل» وذلك عند الحاجة مع 
استعمال الرفق؟ لأنها بهائم عجم., وقد أمر رسول الله وَلِهُ بالرفق بها والاحسان إليها. 
وفيهآن العالم إذا سئل عن شىء ولا يجب الجواب فيه أن يسكتء ولا يجيب بنعم ولا 
بلا» ورب كلام جوابه السكوت. وفيه من الأدب أن سكوت العالم عن الجواب 


(5744) أسخرجه البخارى جه/+؟ كتاب المغازى باب غزوة الحديبية» عن أسلم. 


وحرمان فائدته فيما يستأنف» وقلما أغضب عام إلا احترمت فائدته. 


قال أبو سلمة بن عبدالر حمن: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما.اه. 
وفيه ما كان عمر عليه من التقوى والوجل؛ لأنه خشى أن يكون عاصيا بسؤاله 
وهو قادر عليه عالم به دليل على كراهية السؤال. 

وفيه ما يدل على أن السكوت عن السائل يعز عليه وهذا موجحود فى طباع الناس 
ولهذا أرسل رسول الله يِه فى عمر يؤنسه ويبشره. وا للّه أعلم. 
عنذدذه. 

وفيه أن غفران الذنوب خير للانسان مما طلعت عليه الشمس لو أعطى ذلك» وذلك 
تحقير منه ييه للدنيا وتعظيم للآخرة. وهكذا ينبغى للعالم أن يحقر ما حقر الله من الدنياء 
ويزهد فيهاء ويعظم ما عظم الله من الأخرة» ويرغب فيها. وإذا كان غفران الذنوب 
للإنسان يرا ثما طلعت عليه الشمسء ومعلوم أن رسول الله يهم يكفر عنه إلا 
الصيغاقر عن التوي؛ لأقهة لظ ياف نظ كبس ةلاهو ولا أحدمن اناا لله لانم 
معصومون من الكبائر - صلوات الله عليهم - فعلى هذا: الصلوات الخمس خير 
للكتساة من الناتها روجا نينا لأنا كر الفعاتر حوبا الله الترفيق: 

وفيه أن نزول القرآن كان حيث شاء الله من حضر وسفرء وليل ونهار. 
لا أعلم بين أهل العلم فى ذلك خحلافا. 

قال أبو عمر: قال معمر عن قتادة: نزلت عليه: «إإنا فتحتا لك فتحا مبينا ليغفر 
على آية أحب إلى ما على الأرضء ثم قرأ عليهم: فقالوا: هنيئا مريئا يا رسول الله قد 
بين الله لك ما يفعل بكء فماذا يفعل بناء فنزلت: إليدخل المؤمنين والمؤمسات جنات 
1 اهمها الذر اي اد 2234 
تجرى من تحتها الأنهاري إلى قوله: «إفوزا عظيما9”* ''2. 


)75١ 559‏ أخحرحه الترمذى 585/5 برقم 57 كتاب تفسير القرآن باب 44. عن أنس. 


من الله فضلا كبيرايه(؟؛ "" وأنزل: #إليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من 
5 6 001 58 : 47 
تحتها الأنهار» الآيتين إلى قوله «إغفورا رحيماك9#* ' "©. 

قال غير ابن جريجء فقال المنافقون: وماذا يفعل بنا؟ فنزلت #إبشر المنافقين بأن لهم 
5 ءِ 3 1 1 5 فم وى 5 : 5 
عذابا أليما0#** ' © ونزلت #ويعذب المنافقين والمنافقات4 إلى قوله ووكان الله 
غفورا رحيماك0؟ ' "2 فقال عبدا لله بن أبى وأصحابه: يزعم محمد أنه غفر له ذنبه 
وأن يفتح الله عليه وينصره نصرا عزيزاء هيهات هيهات, الذى بقى له أكثر فارس 
والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين با لله ظن السوء#(' "2 بأنه لا ينصر 
5 واي : د ايا (اه؟؟ 
فبعس ما ظنوا ونزلت: وو لله جنود السموات والأرض 70# 2). 

قال أبو عمر: احتلف أهل العلم فى قوله: إفتحا مبينا». 

فقال قوم: خخيبر . وقال قوم: الخديبية منحره وحلقه. وقال السرع ترسخ : ف فتحنالك: 
حكمنا لك حكما بينا حين ارتحل من الحديبية راجعاء قال: وقد كان شق عليهم أن 

وقال: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء وقال: أوله وآخره. 

وينصرك الله نصرا عزيزاء قال: يريد بذلك فتح مكة والطائف وحنين العرب. و 
يكن بقى فى العرب غيرهم. 

وقال قتادة: ومجحاهد: فتحنا لك: قضينا لك قضاء مبينا منحره وحلقه بالحديبية. 
ذكره معمرء عن قتادة وذكره ورقاءء عن ابن أبى بجيح. عن مجاهد. 

وروى شعبة» عن قتادة» عن أنس: فتحا مبيناء قال: الحديبية. 


وذكر وكيع. عن أبى جعفر الرازى» عن قتادة عبن انس 0+ خبير وكذللف 
اختلف فى ذلك قول مجحاهد أيضا. 


459؟5) الأحزاب 7ا4. 
(40؟١5)‏ الفتح 4:0 .١‏ 
(58؟57) النساء .١*48‏ 
(5759) الفتح 5:5 .١‏ 
(575-0) الفتح ". 
)١251١(‏ الفتح 7. 


١ 7”:‏ ممق الاح اخواتي و جر مضا الوا لاط ا م بن ل و و ب م جعي مامالل 
وأما قوله فى الحديث: نزرت رسول الله يي فقال ابن وهب معناه: أكرهت 
ركنول الله كلل بالسالة أى تدعا يكره: 
وقال ابن حبيب معناه: الححت وكررت السؤال. وأبرمت رسول الله ويم 
وذكر حبيب» عن مالك» قال: نزرت . راجعته. 


وقال الأخحفش: نزرتء وأنزرت البئر: أكثرت الاستقاء منها حتى يقل ماوّهاء قاله 
أبو عمر. ودفع نزور أى يأتى منها الشىء منقطعاء قال: ومعنى هذا الحديث أنه سأله. 
حتى قطع عنه كلامه؛ لأنه تبرم به). 

4 - حديث سادس وثلاثون ليحيى بن سعيد: 


مالك عن يحيى بن سعيدء عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى» عن أبى سلمة 
بن عبدال رمن عن أبى سعيد الخدرى. قال: تمعف رول الله كله يقول: ارج فيكم 
قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم؛ وصيامكم مع صيامهم. وأعمالكم مع أعماطم. 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناحرهم, يمرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية» تنضر 
فى النصل فلا ترى شيئاء وتنظر فى القدح فلا ترى شيئاء وتنظر فى الريش فلا ترى 
شيا وتتمارف كن : الفواق 150 

هذا حديث صحيح الإسناد ثابت» وقد روى معناه من وجوه كثيرة عن النبى و 
ولح يختلف عن مالك فيما علمت فى إسناده هذا الحديث. 


ورواه القعنبى عن الدراوردى؛ عن يحيى بن سعيد» أن محمد بن إبراهيم أخيره» عن 
أبى سلمة بن عبدالرحمن» وعطاء بن يسارء أنهما سألا أبا سعيد الخدرى» عن 
الحرورية» فقالا: هل سمعت رسول الله يلِهُ يذكرها؟ فقال: لا أدرى ما الحرورية؛ 
ولكنى معت رسول الله كدِ يقول: «يخرج فى هذه الأمة - وم يقل منها - قوم 
تحقرون صلاتكم مع صلاتهمء يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم. أو قال: حناجرهم. 
يمرقون من الدين» مروق السهم من الرمية» فينظر الرامى إلى سهمه؛ ثم إلى نصله. ثم 
إلى رصافه. فيتمارى فى الفوقة هل علق بها من الدم شىءع,2©''”57. ذكره يعقوب بن 


(؟0؟١5١)‏ أحرجه البخارى ج5/. 54 كتاب فضائل القرآن باب من رايا بقراءة القرآن» عن أبى 
سعيد الخدرى. وأحمد 27٠0/7‏ عن أبى سعيد الخدرى. وابن أبى عاصم 451/7» عن أنس 
بن مالك. وذكره بالكنز برقم 7١477‏ وعزاه السيوطى إلى الهيئمى وابن ماجحة» عن أبى 
سعيد المندرى. 

(7055؟) أخرجه البخارى 5١/9‏ كتاب استتابة المرتدين باب من ترك قتال الخوارج» عن حمل بن- 


شيبة» قال: حدثنا عبدا لله بن مسلمة بن قعنب» قال: حدثنا عبدالعزيز الدراوردى» عن 
يحيى بن سعيدء» فل كره بإسناده إلى آخره كما ذكرناه. 


فأما قوله: يخرج فيكم» فمن هذه اللفظة ميت الخنوارج خحوارجء ومعنى قوله: 
يخرج فيكم - يريد فيكم أنفسكم - يعنى أصحابه؛ أى يخرج عليكم. وكذلك 
حرجت الخوارج؛ ومرقت المارقة فى زمن الصحابة» رضى الله عنهم. وأول من سماهم 
جرووية عاني وضس: الله عدي اذ هدريدوا الي المسلون اتناضبية راي ساق 
والخروج» وأما تسمية الناس لهم بالمارقة وبالخوارج؛ فمن أصل ذلك هذا الحديث» 
وهى أسمماء مشهورة لهم فى الأشعار والأخبار. 

قالغنا لي ف قيس الرقيات: 


تبيت وأرض السوس بينى وبينها وسولاب رستاق حمته الازارقة 
«والأزارقة من الخنوارج» أصحاب نافع بن الأزرق وأتباعه». 


والمعنى فى هذا الحديث,» ومثله ما جاء عن النبى و فى ذلك عند جماعة أهل العلم 
المراد به - عندهم - القوم الذين خرجوا على على بن أبى طالب يوم النهروان فهم 
أصل الخوارج وأول خارجحة خرحتء إلا أن منهم طائفة كانت من قصد المدينة» يوم 
الدار فى قتل عثمان رحمه ١‏ لله. 

فال آلو غير كان لبه رع جع عر رسيي قا رافك فرو الل اروس اقب ره 
مفارقة لسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء الذين أخحذوا الكتاب 
والسنة عنهمء وتفقهوا معهم. فخالفوا فى تأويلهم ومذاهبهم, الصحابة والتابعين 
وكفروهمء وأوجبوا على الحائض الصلاة» ودفعوا رجم المحصن الزانى» ومنهم من دفع 
الظهر والعصرء و كفروا المسلمين بالمعاصى: واستحلوا بالذنوب دماءهمء وكان 
روجهم فيما زعموا تغييرا للمنكر ورد الباطل» فكان ما حاءوا به أعظم المنكر وأشد 
الباطل إلى قبيح مذاهبهم ماقد وقفنا على أكثرهاء وليس هذا والحمد لله موضع 
ذكرهاء فهذا أصل أمر الخوارج» وأول خروجهم كان على على - رضى الله عنه - 
فقتلهم بالنهروان» ثم بقيت منهم بقايا من أنسابهم» ومن غير أنسابهم على مذاهبهم 


ح حنيفى . ومسلم 47/2 /ا كتاب الزكاة برقم /51 ١‏ باب /ا 5» عن ابوسد د خدري 
وابن بى عاصم هق عن أبى سعيد الخدرى. ١‏ 


١75‏ واو وو الو مم معو اللو م اا تع فيد المإللك 
يتناسلون ويعتقدون مذاهبهم, وهم بحمد الله مع الجماعة مستترون بسوء مذهبهم غير 
مظهرين لذلكء ولا ظاهرين به؛ والحمد لله وكان للقوم صلاة بالليل والنهار» وصيام 
يحتقر الناس أعماهم عندهاء وكانوا يتلون القرآن آناء الليل والنهارء ولم يكن يتجاوز 
حناجرهم ولا تراقيهم؛ لأنهم كانوا يتأولونه بغير علم بالسنة المبينة» فكانوا قد حرموا 
فهمه والأحر على تلاوته» فهذا والله أعلم معنى قوله: لا يجاوز - حناجرهم يقول: لا 
ينتفعون بقراءته» كما لا ينتفع الآكل والشارب من المأكول والمشروب .ما لا يجاوز 


يها 


حنججحر دة. 
وقد قيل إن معنى ذلك أنهم كانوا يتلونه بألسنتهم ولا تعتقده قلوبهم. وهذا إنما هو 
وحدثناه خلف بن قاسم قال: حدثنا عبدا لله - يعنى ابن إسحاق الجوهرى - قال: 
رم 


وكانوا بتكفيرهم الناس لا يقبلون حبر أحد عن النبى كَل فلم يعرفوا لذلك شيئا من 
سنته وأحكامه المبينة» حمل كتاب الله والمخبرة عن مراد الله من خطابه فى تنزيله يما 
أراد ! لله من عباده فى شرائعه التى تعبدهم بهاء وكتاب الله عربى» وألفاظه محتملة 
للمعانى» فلا سبيل إلى مراد الله منهاء إلا ببيان رسولهء ألا ترى إلى قول الله عز وجل 
لإوأتزلما اليك الذكر لعبين للداس ما نزل إليهم04*"")» وألا ترى أن المصلاة 
والزكاة والحج والصيام وسائر الأحكام, إنما جاء ذكرها وفرضها فى القران جملا ثم 
بين النبى يله أحكامهاء فمن م يقبل أخبار العدول عن النبى و بذلك ضل وصار فى 
عمياء» فلما لم يقبل القوم أخبار الأمة عن نبيهاء ولم يكن عندهم بنبيهم عدل ولا 
مؤمن وكفروا عليا وأصحابه؛ فمن دونهم ضلوا وأضلوا ومرقوا من الدين» وحالفوا 
سبيل المؤمنين» عافانا الله وعصمنا من الضلال كله بر حمته وفضله. فإنه قادر على 


يدها 


(0254) التحل 44. 


ذكر عبدالرزاق عن معمرء عن أيوب, عن نافع» قال: قيل لابن عمر: إن نحدة 
يقول: إنك كافرء وأراد قئل مولاك إذ لم يقل إنك كافرء فال عبدا لله: كذب والله ما 
كردت ندل املك فال نافع : وكان ابن عمر حين خرج محدة يرى قتاله. 


قال عبدالرزاق: وأخبرنا معمر» عن ابن طاوسء» عن أبيه أنه كان يحرض الناس على 
قتال زريق الحرورىء فأما قوله: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم؛ فالحناجر جمع 
حنجرة هى آخر الحلق ما يلى الفم. ومنه قول الله عز وجل: #وبلغت القلوب 
الحناجر ”7 "© وقيل: الحنجرة أعلى الصدر عند طرف الحلقوم. 

وأما قوله: يمرقون من الدين» فالمروق الخروج السريع» كما يمرق السهم من الرمية, 
والرمية الطريد من الصيد المرمية» وأتت بهاء التأنيث؛ لأنه ذهب مذهب الأسماء التى لم 
بجع على مذهب النعتء وإن كان فعيل نعتا للمؤنثء» وهو فى تأويل مفعول. كان 
بغير هاء. نحو الحية خصيبء. وكف دهين» وشاة رمى؛ لأنها فى تأويل مخضوبة» 
ومدهونة ومرمية» وقد بحىء فعيل بالهاءء وهى فى تأويل مفعولة» تخرج مخرج الأسماى 
ولا يذهب بها مذهب النعوت, نحو النطيحة والذبيحة والفريسة وأكيلة السبع. 

وهى فعلية من الرمى؛ لأن كل فاعل يبنى على فعله, فالاسم منه فاعلء والمفعول 
منه مفعول» كقولك ضرب فهو ضارب والمفعول مضروب. والأنثى مضروبة:» فإذا 
بنيت الفعل من بنات الياء» قلت: رمى فهو رام؛ والمفعول مرمى» وكان أصله مرموى. 
حتى يكون على وزن مفعولء فاستثقلت العرب ياء قبلها ضمة» فقلبت الواو ياء؛ ثم 
أدغمتها فى الياء التى بعدهاء فصار مرمىء فإذا أنثته قلت: مرمية» وإذا أدخلت عليها 
الألف واللام» قلت: المرمية والرمية» مثل المقتولة والقتيلة. 

قال الشاعر: 


والبفس موقوفة والموت غايتها ١‏ نصب الرمية للأحداث ترميها 
قال أبو عبيد فى قوله: كما يخرج السهم من الرمية» قال: يقول يخرج السهم ول 
يتمسك بشىء» كما خرج هؤلاء من الإسلام؛ ولم يتمسكوا بشىء. 
وقال غيره: تتمارى فى الفوق» أى تشكء والتمارى الشك وذلك يوجحب أن لا 
يقطع على الخوارج» ولا على غيرهم من أهل البدع بالخروج من الإسلام؛ وأن يشك 
فى أمرهم» وكل شىء يشك فيه فسبيله التوقف عنه دون القطع عليه. 


.٠١ الأحراب‎ )15565( 


وقال الأخحفش: شبهه برمية الرامى الشديد الساعد إذا رمى فأنفذ سهمه فى جنب 
الرمية» فخرج السهم من الحانب الآاخره من شدة رميه وسرعة خروج سهمه؛ فلم 
يتعلق بالسهم دم ولا فرث؛ فكأن الرامى أذ ذلك السهم, فنظر فى التصل» وهو 
الحديدة التى فى السهم., فلم ير شيئا يريد من فرث ولا دم» ثم نظر فى القدح, والقدح 
عود السهم نفسه فلم ير شيئاء ونظر فى الريش فلم ير شيئاء وقوله: تتمارى فى الفوق. 
الفوق: هو الشق الذى يدخل فى الوتر» أئ تشك إن كان أصاب الدم الفوق. يقول: 
فكما حرج السهم اليا نقيا من الفرث والدم, لم يتعلق منها بشىء فكذلك خرج 
هؤلاء من الدين يعنى الخوارج. 

وفى غير حديث مالكء ذكر الرعظ وهو مدخل السهم فى الزج» والرصاف, وهو 
العمقب الذى يشد عليه والقذذ: وهو الريش واحدتها قلة. 

اوها داق حدقا عدا دم عه حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج. حدثنا 
أحمد بن صالحء قال: النصل: الحديدة» والرصاف: العقبء والقذذ: الريشء والنضى» 
السهم كله إلى الرنت ل 

قال أبو عمر: قد قال فيهم رسول الله يلهِ: يخرج قوم من أمتى إن صحت هذه 
اللفظة» فقد جعلهم من أمته» وقد قال قوم: معناه من أمتى . بدعواهم. ذكر الحميدى. 
عن ابن عبينة» عن ابن جدعان» عن أبى نضرة» عن أبى سعيد الخدرى؛ عن النبى ويد 
قال: «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فبئتان عظيمتان دعواهما واحدة» فبينما هم كذلك إذ 
مرقت مارقة» كأنها يعرق السهم من الرمية تقتلها أولى الطائفتين بالحق,0 "'"2. 

حدثنا أحمد بن محمد, حدثنا أحمد بن الفضلء حدثنا أبو على الحسن بن على 
الرافقى بأنطاكية سنة ثلاث وعشرين» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أبى الحناجرء قال: 
حدثنا مؤمل بن إسماعيل» قال: حدثنا مبارك بن فضالة» عن على بن زيد, عن أبى 
نضرة» عن أبى سعيد الخذرئء قال: قال رسول الله ي: تلتقى من أمتى فنتان عظيمتان 
دعواهما واحدةء فبينا هم كذلك,ء إذ مرقت بينهما مارقة تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. 


(5755) أخرحه البخارى جاو /صب:: ١‏ كقاب الفعن ناي > اواغين أبنكئ هريرة. ومسلم 
77١4/4‏ كتاب الفتن باب 4 رقم ٠07‏ عن أبى هريرة. وأحمد 2315/١‏ عن أبى 
هريرة. وعبدالرزاق لفت نه رو هب الوقن اس سف انتدوع والييتين 
بدلائل النبوة »4١4/7‏ عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة 2779/٠١‏ عن أبى سعيد 
الخندرى. والحميدى برقم 49/ا 8/79 77؛ عن أبى سعيد الخدرى. 


حدثنا أحمد بن قاسم, حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أبو يعلى محمد بن زهير الأيلى 
القاضى بالأيلة: حدثنا يعقوب بن إسحاق بن زياد القلوسى» حدثنا بشير بن عباد 
انال 6 حدتنا القاسم بن الفضل» حدتنا أبو نضرة» عن أبى سعيد ) قال: قال رسول 
| لله عَلله: «تمرق مارقة عند فرقة من الناس تقتلها أولى الطائفتين بالحق,2"*2). حدثنا . 
عبدالوارث بن سفيان قراءة منى عليه: أن قاسم بن أصبغ حدثهم, قال: حدثنا بكر بن 
حماد. قال: حدثنا مسددء قال: حدننا عبدالواحد. قال: حدثنا مجالد, قال: حدثنا أبو 
الوداك» قال: معت أبا سعيد الخدرى يقول: قال رسول | لله عَل: «يخرج قوم من أمتى 
بعد فرقة من الناس أو عند احتلاف من الناسء قوم يقرؤون القرآن كأحسن ما يقرأه 
الناس ويرعونه» كأحسن ما يرعاه الناس» يمرقون من الدين كما برق السهم من الرمية, 
شرار الخلق» والخليقة يقتلهم آولى الطائفتين با لله أو أقرب الطائفتين إلى الله (/5"")., 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا تحمد بن وضاح, 
القرآن بالسنتهم لا يعدو تراقيهم, يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية, 
(9ه5١5)‏ 

وروى ابن وهب, عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن أبى سلمة بن 
عبدالر حمن؛ عن أبى سعيد الخدرىء قال: «بينا نحن عند رسول الله يوٌ وهو يقسم قسما 


(5751) أخرحه مسلم جح 5ه 74 كتاب الزكاة برقم واف هين أنى سغيدك لدرف: وأبو داود 
برقم /4751 ج5/4١7‏ كتاب السنة باب ما يدل على ترك الكلام فى الفتئنة» عن أبى 
سعيد. وعزاه إلى مسلم وأبى داودء عن أبى سعيك. 

)١5١54(‏ ذكره بالكنز بنحوه برقم 510٠‏ وعزاه السيوطى لأبى داود والحاكم؛ عن أبى سعيد وأنس 

(759؟) أخرجه مسلم برقم 5 ج”/صل/م 4 7 كتاب الزكاة باب /4» عن على أن طالب. 
ج؟/ص5 ٠١‏ عن ابن عمرو. والبغوى ج١٠/ص"”.‏ عن على ه"". وعبدالرزاق 
جح 2١47/١١‏ عن على. وذكره بالكنز برقم 8037 وعزاه السيوطى إلى أحمد والبخارى؛ 


0 1 1000 
أتاه ذو الخويصرة وهو رجحل من بنى تميم» فقال: يا رسول الله أعدل فقال رسول الله 
يدُ: ويلك؛: ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد حبت وخسرت إذا لم أعدل, فقنال غشسيرة يا 
رسول الله إئذن لى فيه فأضرب عنقه. فقال: دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته 
مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم, يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ يمرقون من الإسلام 
كما مرق السهم من الرمية» ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شىء» ثم ينظر إلى رصافه فلا 
يوجد فيه شىءء ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شىء - وهو القدح - ثم ينظر إلى 
قذذه فلا يوجد فيه شىء سبق الفرث والدم» آيتهم رجحل أسود. إحدى عضديه مثل 
تدى المرأة أو مثل البضعة تدردر» يخرجون على حين فرقة من الناسء قال أبو سعيد: 
فأشهد أنى سمعت هذا من رسول الله يله وأشهد أن على بن أبى طالب قاتلهم وأنا 
معه فأمر بذلك الرحلء فالتمسء فوحدء فأتى به حتى نظرت إليه على نعت رسول 
| لله لسلننا 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا ابن وضاح.ء قال: حدثنا أبو 
بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا يحيى بن آدمء عن سعيد بن عبدالعزيز» قال: حدثنا 
إسحاق بن راشد, عن الزهرى؛ عن أبى سلمة؛ عن عبدالرحمن والضحاك بن قيس» 
عن أبى سعيد الخدرى» قال: «بينما رسول الله يْحٌ يقسم مغنما يوم حنين» أتاه رجل من 
بنى تميم يقال له الخويصرة, فقال: يا رسول الله أعدل» قال: لقد بت وحسرت إن م 
أعدلء فقال عمر: يا رسول الله دعنى أقتله؛ قال: لا إن لهذا أصحابا يخرحون عند 
اختلاف من الناس» آيتهم رحل منهم كأن يده ثدى المرأة أو كانها بضعة تدردر. فقال 
أبو سعيد: معت أذنى من رسول الله كه يوم حنين» وبصرت عينى مع على بن أبى 
طالب حين قتلهم فنظرت إليم 9 ''©2. 


وذكر الضحاك فى هذا الحديث طائفة عن يونسء» وعن الأوزاعى؛ عن الزهرى؛ 
وطائفة تقول فيه الضحاك المشرقى» وطائفة تقول الضحاك بن مزاحم - ولم يذكره 


معمر . 


| (55.8) أخرجه البخارى ج4/١"‏ كتاب استتابة المرتدين من ترك قتال الخنؤارج عن سهل بن 

ظ حنين ومسلم بنحوه 74.7 كتاب الزكاة باب /51 برقم ١5‏ عن حابر بن عبدا لله. 
وابن ماحة برقم 3١ ص/١ج ١177‏ المقدمة» عن جابر بن عبدا لله. وأحمد 57/7 عن أبى 
سعيد الندرى. والبيهقى بالدلائل ه/و ةق عن حابر بن عبدا لله. 

(١11؟١5)‏ أخرجه مسلم 40/77 / كتاب الزكاة باب 41 رقم 47 ١غ‏ عن حابر بن عبدا لله. وأحمد 
م«/"ه "ا عن حاير بن عبدا لله. 


كتاب القرآن 0000 0 اا 0 

وروى ابن وهبء عن عمر بن الحارث؛ عن بكير بن عبدا لله بن الأشج؛ عن بسر 
أبن سعيد» عن عبيدا لله بن أبى رافع مولى رسول الله ل «أن الحرورية لما - خحرحجت 
وهو مع على بن أبى طالب - فقالوا: لا حكم إلا لله فقال على: كلمة حق أريد بها 
باطل» إن رسول الله يد وصف أناسا إنى لأعرف صفتهم فى هؤلاء؛ يقولون الحق 
بألسنتهم» لا يجاوز هذا منهم - وأشار إلى حلقه - من أبغض خلق الله إليه» منهم أسود 
إحدى يديه كطبى شاة» وحلمة تدى. فلما قتلهم على بن أبى طالبء قال: انظرواء 
انظروا فلم يجدوا شيئا فقال: ارحعوا فوالله ما كذبت» -ولا كذبت مرتين أو ثلاثا - 
ثم وحدوه فى خربة» فأتوا به حتى وضعوه بين يديه» فقال عبيدا لله: أنا حاضر ذلك من 
أمرهم» وقول على فيهم؛ قال بكير بن الأشج: وحدثنى رجلء عن إبراهيم بن حنين أنه 
قال رايت ذلك و6010 ظ 

قال أبو عمر: قوله يخرجء وقوله: إن لمذا أصابا يخرجون عند إختلاف من الناس» 
يدل على إنهم لم يكونوا خرجوا بعد. وأنهم يخرجون فيهم؛ وقد إستدل بنحو هذا 
الاستدلال» من زعم أن ذا الخويصرة ليس ذا الندية - والله أعلم» ويحتمل قوله: إن لهذا 
أفيهن 1 حروريد غان مدهو وإن لم يكونوا من صحبهء كما يقال لأتباع الشافعى, 
وأتباع مالك؛» وأتباع أبى حنيفة» وغيرهم من الفقهاء فيمن تبعهم على مذاهبهم؛ هؤلاء 
أصحاب فلان» وهذا من أصحاب فلان.ء والله أعلم؛ ويقال:إن ذا الخويصرة إسمه 
حرقوص» وروى عن محمد بن كعب القرظى أنه قال: حرقوص بن زهير: هو ذو الثدية, 
وهو الذى قال للنبى ومٌ: ما عدلت. 

وذكر المدائنى عن نعيم بن حكيم؛ عن أبى مريم قصة ذى الندية بتمامها وطولها 
وقال: يقال له نافع ذو الندية. 

وذ كر عبدالرزاق عن معمره عن الزهرى, عن أبى سلمة» عن أبى سعيد الندرى, 
قالة :يها رسول اك 15 يقسي جا إذ جاع ابى أن الخويضرة فقال؟ ادل با عمد 
قال: ويلكء إذا لم أعدل فمن يعدل؟ قال رسول الله ي: إن له أصحابا يكرقون من 
الدين كما بمرق السهم من الرمية؛ فيهم رجحل إحدى يديه أو على يديه» مثل ثدى المرأة 
أو مثئل البضعة تدردر يخرجون على حين فترة من الناس؛ قإل: فنزلت فيهم «إومنهم 
من يلمزك فى الصدقات فإن أعطوا منها رضواء وان لم يعطوا منهاإذا هم 
يسخطون و0777 03555 
(7777) أخرج نحوه عبدالرزاق بالمصنف برقم ١754‏ ج١/ص.‏ 15ء عن أبى إسحاق. 
572759) التوبة ./ه. ظ 
(750774) أخرجه عبدالرزاق اميت ١5/٠‏ رقم اوسن الى سيد اشدرى 


0 ل قم الئل 

قال الو سعيد: اشهد ات سهدت هذ التدييك سق رسول: الك كلق واشهد اناعلن 
قتلهم وأنا حين قتلهم معه - حتى أتى الرجل على النعت الذى قال رسول الله وَل. 

أخخبرنا عبدالوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: 
حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا محمد بن كثيرء قال: حدثنا سفيان وحدثنا 
عبدالوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا على بن الجعد, 
حدثنا زهير- جميعا عن الأعمشء عن خيثمة» عن سويد بن غفلة» عن على بن أبى 
طالب» قال: معت رسول الله يلِدِ يقول: ويكون قوم فى آخخر الزمان سفهاء الأحلام. 
. يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية: فأينما 
لقيتهم فاقتلهم, فإن قتلهم أجر لمن قتلهم) (05539), 

وروى يحيى بن آدم؛ عن إسرائيل» عن محمد بن معن, عن الحارث بن مالك؛ قال: 
شهدت مع على النهروان» فلما فرغ منهم»؛ قال: اطلبوه اطلبوه فطلبوه. فلم يقدروا 
على شىء فأخذه الكرب» فرأيت حبينه يتحدر منه العرق» ثم وجدف فيخر ساجذدا 
قال: واللّه ما كذبت ولا كذبت. 

وروينا عن حليفة الطائى» قال: لما رجعنا من النهروان» لقينا العزار الطائى قبل أن 
ينتهى إلى المدائن» فقال لعدى بن حاتم: يا أبا طريف أغائم سالمء أم ظالم آثم؟ قال: بل 
غانم سالم إن شاء الله» قال: فالحكم والأمر إذا إليك؟: فقال الأسود بن يزيد والأسود 
ابن قيس المراديان: ما أخرج هذا الكلام منك إلا شرء وإنا لنعرفك برأى القوم» فأتيا به 
علياء فقالا: إن هذا يرى رأى الخوارج» وقد قال: كذا وكذاء قال: فما أصنع به؟ قال: 
تقتله» قال: لا أقتل من لا يخرج علىء قال: فتحبسه؛ قال: ولا أحبس من ليست له 
عنداية» غدلي سبي اليد . 

حدثنا خحلف بن قاسم. حدثنا عبدا لله ريعنى ابن إسحاق» حدثنا أحمد بن محمد بن 
الحجاجء حدثنا يحبى بن عبدا لله بن بكيرء قال: حدثنى. ابن لميعة» قال: حدثنى بكير بن 
عبدا لله بن الأشج. أنه سأل نافع: كيف كان رأى ابن عمر فى الخنوارج؟ فقال: كان 
يقول هم شرار الخلق» انطلقوا إلى آيات أنزلت فى الكفار فجعلوها على المؤمنين. 


وحدثنا خلف بن قاسم حدقا عيذ اه من إستحاتق» حدثنا أحمد بن محمد بن 


(775؟) أخرجه البخارى كتاب المناقب باب علامات النبوة» عن على وأبو داود برقم 
41 جحة/|ص؛ 74 كتاب السنة باب فى قتال الخوارج» عن على. والبيهقى بالكبرى 
417/8 عن على بن أبى طالب. [ 


الحجاج, قال: حدثنا حالى أبو الربيع وأحمد بن عمرو وأحمد بن صالح قالوا: حدثنا ابن 
5-55 قال: أخبرنى عمرو بن الحارث: إن بكير بن الأشج حدثه أنه سأل نافمًا: كيف 
كان رأى ابن عمر فى الحرورية؟ قال إبراهيم: شرار خلق الله قال: إنهم انطلقوا إلى 
آيات فى الكفارء فجعلوها على المؤمنين. 

وروى حكيم بن جابر» وطارق بن شهاب, والحسن وغيرهم عن على بمعنى واحد. 
أنه سئل عن أهل النهروان أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا قيل: فمنافقون هم. قال: إن 
لمنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاء قيل: فما هم؟ قال: قوم أصابتهم فتئة» فعموا فيها 
وصموا وبغوا علينا وحاربونا وقاتلوناء فقتلناهم» وروى عنه أن هذا القول كان منه فى 
أصحاب الجمل - والله أعلم. 

وأخبار الخوارج بالنهروان, وقتلهم للرحال والولدان. وتكفيرهم الناس واستحلاهم 
الدماء والأموال مشهور معروفء ولأبى زيد عمر بن شبة فى أخبار النهروان وأخبار 
صفين» ديوان كبير» من تأمله اشتفى من تلك الأخبار» ولغيره فى ذلك كتب حسانء 
وا لله المستعان. 


وروى إسرائيل» عن مسلم بن عبيد» عن أبى الطفيلء عن على فى قول الله عز 
وجل لإقل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا74"" الآية قال: هم أهل النهر. 

وَروفق الثورى» عن قيس بن مسلم, عن طارق بن شهاب أن عتريس بن عرقوب.» 
أتى عبدا لله بن مسعود, فقال: يا أبا عبدالرحمن. هلك من لم يأمر بالمعروفء ولم ينه 


عن المنكرء فقال عبدالله بن مسعود: هلك من لم ينكر المنكر بقلبه؛ ولم يعرف 
المعروف بقلبه. 


نقاتل أهل النهر على الشرك. 
حدثنا نعيم» حدثنا وكيع عن ابن أبى خالد» عن حكيم بن جابر» عن على مثله. 
حدثنا نعيم, حدثنا عثمان بن سعيد بن كثيرء حدينا هشام بن يحيى الغسابى» عن 
أبيه أن عمر بن عبدالعزيز كتب إليه فى المخوارج إن كان من رأى القوم أن يسيحوا فى 
الأرض من غير فساد على الأئمة» ولا على أحد من أهل الذمة؛ ولا يتناولون أحداء 


(55؟5) الكهف .٠١‏ 


ولا قطع منيا مق سبل المسشلمين» كايلهيوا ييف اتقاءواء وإن كان رأيهم القتال» 
فوالله لو أن أبكارى من ولدى خحرجوا رغبة عن جماعة المسلمين» لأرقت دماءهم 
ألتمس بذلك وجه الله والدار الآخرة. 


وكير امن يي قن يوقي عبن اتن اتبهانية قيال «صاحك«الفتسحة الاول: 
كام كف وهال ذو عند هن امكات رشول له كله قن كنود بدو اء بلقنا انيبم 
كانوا يرون أن يهدر أمر الفتنة» فلا يقام فيها على رجحل قصاص فى قتل ولا دم؛ ولا 
يرون على امرأة سيبت» فأصيبت حداء ولا يرون بينها وبين زوجها ملاعنة» ومن 
رماها جلد الحد. وترد إلى زوجها بعد أن تعتد من الآخر. 

قال ابن شهاب: وقالوا: لا يضمن مال ذهب إلا أن يوجد شىء بعينه» فيرد إلى أهله 

وقال ابن القاسم: بلغنى أن مالكاء قال: الدماء موضوعة عنهم., وأما الأموال فإن 
وجد شىء بعينه أحذء وإلا لم يتبعوا بشىء» قال ذلك فى الخنوارجء؛ قال ابن القاسم: 
وفرق بين المحاربين وبين المنوارج؛ لأن الخنوارج خرجوا واستهلكوا ذلك على تأويل 
يرون أنه صوابء وامحاربون خرجوا فسقا محونا وخلاعة على غير تأويل» فيوضع عن 
ا محارب إذا تاب, قبل أن يقدر عليه حد الحرابة» ولا توضع عنه حقوق الناس» يعنى فى 
دم ولا مال. 


قال أبو عمر: قال إسماعيل بن إسحاقء رأى مالك قتل الخوارج» وأهل القدر من 
أحل الفساد الداحلى فى الدين» وهو من باب الفساد فى الأرضء؛ وليس إفسادهم 
بدون قطاع الطريق» وامخاربين للمسلمين على أموالههم. فوجب بذلك قتلهم. إلا أنه 
يرى استتابتهم لعلهم يراجعون الحق. فإن تمادوا قتلوا على إفسادهم., لا على كفر. 

قال أبو عمر: هذا قول عامة الفقهاء الذين يرون قتلهم واستتابتهم» ومنهم من 
يقول: لا يتعرض لهم باستتابة» ولا غيرها ما استترواء ولم يبغوا ويخاربواء وهذا مذهب 
الشافعى وأبى حنيفة» وأصحابهما وجمهور أهل الفقه» وكثير من أهل الحديث. 

قال الشافعى - رحمه الله فى كتاب قتال أهل البغى -: لو أن قوما أظهروا 5 
الخوارج؛ وتحنبوا جماعة.المسلمين وكفروهم, لم تحل بذلك دماؤهم ولا قتالهم؛ لأنهم 
على حرمة الإبمان. حتى يصيروا إلى الحال التى يجوز فيها قتالهم من خحروجهم إلى قتال 
المسلمين وإشهارهم السلاح. وامتناعهم من نفوذ الحق عليهم» وقال: بلغنا أن على رخ 
أبى طالب بينما هو يخطبء إذ سمع تحكيما من ناحية المسجدء فقال: ما هذا؟ فقيل 
رجحل يقول: لا حكم إلا لله فقال على - رحمه الله - كلمة حق أريد بها باطل: لا 


كتاب القرآن 10[ [1[1 1[ اا 
أيدينا» ولا نبدؤ كم بقتال. 
رن 0 000 جرييحهم. 

مو 1ك 
الام وروي لي 0 0 
اتبع وإ انهزم ل غير فئة لم يتبع. 


قال أبو عمر: أجمع العلماء على أ ان من شق العصا وفارق الجماعة وشهر على 
المسلمين السلاح وأحاف السبيل وأفسد بالقتل والسلب فقتلهم وإراقة دمائهم واحجب 
لأن هذا من. الفساد العظيم فى الأرض» والفساد فى الأرض.موجتب لإاراقة الدماء 
بإجماع» إلا أن يتوب فاعل ذلك من قبل أن يقدر عليهء والانهزام عندهم ضرب من 
التوبة وكذلك من عجز عن القتال لم يقتل إلا .عما وحب عليه قبل ذلك. ومن أهل 
أتريك ايا راع عدار على ارام الألسانية ريع ال ارل104 رفن خمل عليتا 
السلاح فليس منا» 531 . ومثل قوله: بمرقون من الدين» وهى آثار يعارضها غيرها 
بدن ١‏ رايا لهالا رزرية ببسل ووه رإن أعذ فى حكمه واجتهادى والنظر 
يشهد أن الكفر لا يكون إلا بضد الحال التى يكون بها الإيمان لأنهما ضدان وللكلام 

فى هذه المسألة موضع غير هذا وبا لله التوفيق. 

د ا 


(77701) أخرجه البحارى ج89/4 كتاب الفعن باب قول النبى: من حمل علينا السلاح» عن أبى 
موسى ومسلم فى المقدمة ج١/ص؟”‏ باب ه» عن الحسن. والترمذى برقم ١509‏ 
جع /|ص . " كتاب الحدود باب 25177 عن أبى موسى. والنسائى ١١1/7‏ كتاب تحريم 
الدم باب من شهر سيفه ثم وضعه فى الناسء. عن ابن عمر. وابن ماجة برقم ولاه ” 
8.0/5 كتاب الحدود باب 9 عن أبى هريرة. وأحتمد 7غ أبن اغعمسر. والبيهقى 
بالكبرى ,.7١/8‏ عن أبى موسى. والطبرانى بالكبير ١4/17‏ عن سلمة بن الأكوع. 

| هريرة.‎ ٠ 


5 
ليد 


” - باب ما جاء فى سجود القرآن 
54٠‏ - حديث ثان لعبد الله بن يزيد: 


مالك» عن عبدا لله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» عن أبى سلمة بن عبدالرحمن, 
عن أبى هريرة أنه قرأ إإذا السماء انشقت#(" "2 فسجد فيهاء فلما انتصرف 
جيرف أذ شنال الله اه 0 

هذا حديث صحيح., وم يختلف فيه عن مالك. إلا أن رحلا من أهل الإسكندرية 
رواه عن ابن بكير» عن مالكء عن الزهرى وعبدا لله بن يزيد جميعا عن أبى سلمة؛ 
عن أبى هريرة» وذكر الزهرى فيه خطأ عن مالك» ولا يصح. والحديث صحيح وقد 
رواه عن أبى هريرة جماعة؛ منهم: أبو سلمة» والأعرج» وعطاء بن ميناء» وأبو راقع» 
وأبو بكر بن عبدال رمن بن الحارث, ومحمد بن سيرين» وفى رواية ابن سيرين» وعطاء 
ابن ميناء» والأعرجء عن أبى هريرة» زيادة لإاقرأ باسم ربك4. 

وفى هذا الحديث السجود فى المفصل وفى أمر مختلف فيهء فأما مالك وأصحابه 
وطائفة من أهل المدينة» فإنهم لا يرون السجود فى المفصلء وهو قول ابن عمر وابن 
عباس» وروى ذلك عن أبى بن كعبء وهو قول سعيد بن المسيب؛ والحسن البصرى 
وسعيد بن جبير» وعكرمة؛ ومجاهد. وطاوسء وعطاءء كل هؤلاء يقول: ليس فى 
اللفصل سجود بالأسانيد الصحاح عنهم؛ وقال يحيى بن سعيد: أد ركنا القراء لا 
يسجدون فى شىء من المفصلء وكان أيوب السختيانى لا يسجد فى شىء من المفصل. 

وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندهم أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة 
سجدة. ويعنى قوله امجتمع عليف أى م يجتمع على غيرها كما اجتمع عليها عندهم؛ 
كنار لش اسهد ابن الهم وضيرة. ظ 

وذكر عبدالرزاق» عن ابن جحريج, قال: أخبرنى عكرمة بن خالد» أن سعيد بن جبير 
أحبره أنه سمع ابن عباس وابن عمر يعدان وكم فى القرآن من سجدة:؛ فقالا: الأعراف 


والرعد. والنحلء وبنى إسرائيل» ومريم, والحج - أوطاء والفرقان» وطسء وألم تنزيل» 


.١ الانشقاق‎ 0549 

(79؟١7)‏ أخرجه البخارى ٠١٠١/7”‏ كتاب سجود القرآن باب سجدة «وإذا السماء انشقت» عن 
أبى سلمة» قال: رأيت أبا هريرة. ومسلم 70١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 
ب" برقم 2٠١1/‏ عن أبى هريرة. 


وص وحم - السجدة إحدى عشرة سجدة, (:"'' قالا: وليس فى المفصل سجود. 
هذه رواية سعيد بن جبيرة» عن ابن عباس» وروى عنه عطاء أنه لا بسجد فى ص»ء» وقال 
عبدالرزاق: أخبرنا ابن حريج» عن عطاء قال: وعد ابن عباس سجود القرأن عشرا فل در 
مثل ما تقدم غير ص» فإنه أسقطها/ ,.2)55١(‏ 

وروى أبو جمرة الضبعى» وتحاهد. عن ابن عباس - مثل رواية سعيد بن جبير عنه. 
وعن ابن عمر إحدى عشرة سجدة فيها ص ليس فى المفصل منها شىء» وهذا كله قول 
وذكر عبدالرزاق» عن افرع جريجء كال” أخبرنى سليمان الأحولء أن بمجاهدا أنخيره 
أنه سأل ابن عباس: «أفى ص سجدة؟ قال: نعم, ثم تلا: إووهبنا له حتى بلغ 
. 55 
«وفبهداهم اقتده#( '» قال: هو منهم. وقال ابن عباس: رأيت عمر قرأ فوص 
على المنبر فنزل فسجد فيهاء ثم علا المنبر)2" ""2. 

وعن معمر»ء عن ابن طاوسء» عن أبيه؛ عن ابن عباس - مثله» قال: وحدثنا الفضل 
ابن محمد ومعمرء عن أبى جمرة الضبعى» عن ابن عباس مثله, وحجة من ْم ير السجود 
فى المفصل ما حدثنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودى 
قال: حدثنا محمد بن رافع» قال: حدثنا أزهر بن القاسم - رأيته عحمكة.» قال: حدثنا أبو 
قدامة» عن مطر الوراق» عن عكرمة. عن ابن عباس» ل اي ضيه 

من المفصل منذ تحول إلى المدينة, (25559). 

قال أبو عمر: هذا عندى. حديث منكرء يرده قول أبى هريرة: (سجدت مع رسول 
الله يد فى: 9 إذا السماء انشقت2"2*04© ولم يصحبه أبو هريرة إلا بالمدينة. قال أبو 
داود: هذا حديث لا يحفظ عن غير أبى قدامة هذا بإسناده قال أبو داود: ووقد روى 
من حديث أبى الدرداء. عن النبى يظْوٌ إحدى عشرة سجدة, وإسناده واوم ©551١‏ 


)١5١7١(‏ أخرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم .مه ج8/ه78» عن ابن عباس. 

(11؟1) المصدر السابق برقم 859 ه ج775/8, عن ابن عباس. 

.5٠١ الأنعام‎ )5١؟07؟(‎ 

(17؟5) المصدر السابق برقم 8557 ه ج/08. 

(70717) أخرجه أبو داود برقم ١4.0*01١14٠0‏ ج7/ص وه كتاب الصلاة باب من لم ير السجود. 

(1175) أخرحه أبو داود 70/7 كتاب الصلاة باب السجود فى «إإذا السماء انشقت# إل 
المفصلء عن ابن عباس. برقم 4٠1‏ ١ء‏ عن أبى هريرة. والنسائى ؟/57١‏ كتاب الافتتاح 
باب السجود فى «واقراً بأسم ربك© عن أبى هريرة. 

(177؟1) المصدر السابق 04/5 برقم 214٠0١‏ عن أبى الدرداء كتاب الصلاة باب تفريع أبواب 
السجود إلخ. 


قال أبو عمر: رواه عمر الدمشقى مجهول عن أم الدرداءء زر أن الدرداء. 


قال أبو عمر: فى حديث أبى الدرداء إحدى عشرة سجدة, منها: النجمء واحتجوا 
أيضا بحديث زيد بن ثابتء رواه وكيعء عن ابن أبى ذئب» عن يزيد بن قسيطء عن 
عطاء بن يسار» عن زيد بن ثابت؛؟ قال: رتاه عن رسول الله 05 الخ اقل يسجد 
فيها/2""0©. وليس فيه حجة إلا على من زعم أن السجود واحب, وقد قيل إن معناه 
أن:زية.ين ثابت كان ل عه نم يسجد النبى 5؛ لأن المستمع تبع 
للتالى» وهذا يدل على صحة قول عمر: إن أله 1 يكتبها عليناء فإنما حديث زيد بن 
ثابت هذا حجة على من أوجب سجود التلاوة لا غير؛ وقال جماعة من أهل العلم: 
السجود فى المفصل فى: 9والنجم» و إإذا السماء انشقت© و «لاقرأ باسم ربك» 
هذا قول الشافعى» والثورى. وأبى حنيفة» وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاقء وأبو 
ثورء وروى ذلك عن أبى بكرء وعمرء وعلى» وابن مسعودء وعثمان» وأبى هريرة 
وابن عمر على اختلاف عنه. وعن عمر بن عبدالعزيزء وجماعة من التابعين» وحجة من 
را السجود فى المفصل: حديث 0 هريرة» عن النبى يي رأنه سجد فى: «وإذا 
السماء انشقت* و اقرأ باسم ربك2"""7(2. 

وأنخبرنا عبدا لله بن مخمد: قال: حدثنا محمد.بن بكر قال: خدثنا أبوداود: قال 
خزتنا مسدة قال حدتنا سقناة عه الو نه موسي عن عطماء ين ميتاتد» عبن ابن 
هريرة» قال: «سجدنا مع رسول الله يلدِ فى: «إإذا السماء انشقت4. وهواقراً باسم 
ربك4,. 

وأخيرنا غبذا لله بن عست قال: دنا عددين يكرء قال حدثنا أبو داود وحدنا 
عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا بكر بن حماد. قالا: 
حدثنا مسددء قال: حدثنا المعتمرء قال: سمعت أبىء قال: حدثنا بكرء عن أبى رافع. 
قال: «صليت مع أبى هريرة العتمة فقرأ #إذا السماء انشقت*# فسجدء قلت: ماهذه 


السيحنة؟ قال سحة يك وها اخلسن: ١‏ بى القاسم يه فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه, 
)507199١‏ 


77119) المصدر السابق 59/7 ه برقم 5 ١5٠١‏ كتاب الصلاة باب من لم ير السجود فى المفصل» عن 
زيد بن ثابت. 

(18؟1١7)‏ سبق برقم .5١1/1/‏ 

)75١1799‏ أحرحه أبو داود 50/7 كتاب الصلاة باب السحود في «9إذا السماء انشقت4 وهؤاقراً» 
برقم »١ ٠04‏ عن أبى رافع. 


وا و او و ا 0 
شقت» معن ولسحود ف افضة. وده تصرل لها خلف فها. وم قر 

ال ”كك حدثنا أحمد بن 
0 الوك ا ص 

> 

اب بيد يو : 

حدثنا أحمد بن غيذا لله قال: حدثنا الميمون بن حمزة» قال: حدثنا الطحاوىء قال: 
حدثنا المونية قال: حدثنا الشافعى» قال: حدثنا سفياك بن عتيبة) عن يحيى بن سعيدى 

عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمر بن عبدالعزيز عن أبى بكر بن 
عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن أبى هريرة» قال: سجحدت مع البى وليْعٌ فى إذا 
السماء انشقت*4©. 

قال أبو عمر: يقولون إن هذا الإسناد انفرد به ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد - لم 
يروه» عن يحيى بن سعيد غيره» ويخشون أن يكون خطأء وإنمايعرف بهذا الإسناد 
يحيى بن سعيد» فلم يروه غير ابن عبينة - والله أعلم. 

وقد زاد بعضهم فيه عن ابن عيينة بإسناده ماقرأ باسم ربك©4. 

حدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا حمزة بن محمد» قال: حدثنا عل بن سعيدء قال: 
الحارث» عن أبى هريرة» قال: سجدنا مع رسول الله ييه فى 9إذا السماء انشقت4؛ 


(80؟١5)‏ والنسائى ١77/7‏ كتاب الافتتاح باب السجود فى اقرأ باسم ربك الذى حلق» عن أبى 
هريرة. ‏ 


قال: أخبرنا محمد بن منصورء وقتيبة بن سعيدء قالا: أخبرنا سفيان» عن يحيى بن سعيدء 
عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمر بن عبدالعزيزء عن أبى بكر بن 
عبدالرحمن بن الحارث بن هشامء عن أبى هريرة» قال: سجدنا مع رسول الله ييْوّ فى 
إإذا السماء انشقت» وملاقرأ باسم ربك». 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: أخبرنا محمد بن معاوية» وأخبرنا عبدا لله بن محمدء 
قال: حدثنا حمزة بن محمدء قالا: أخبرنا أحمد بن شعيب» قال: أحبرنا محمد بن رافع. 
قال: حدثنا ابن أبى فديك,» قال: أخبرنا ابن أبى ذئب» عن عبدالعزيز بن عياش» عن ابن 
قيس» عن عمر بن عبدالعزيز» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» قال: سجد رسول الله ويد 
فى 9إذا السماء انشقت 106" "2. 
الحديث عن عمر بن عبدالعزيز» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» أصح من حديث ابن 

وقد ذكره عبدا لله بن يوسف التنيسى فى الموطأ عن مالك» وروته طائفة كذلك فى 
الموطأ عن مالك - أنه بلغه عن عمر بن عبدالعزيزء قال محمد بن قيس القاص: احرج 
إلى الناس فمرهم أن يسجدوا فى إإذا السماء انشقت4. 
ابن أبى حبيب» عنن صفوان بن سليم؛ عن الأعرجء عن أبى هريرة» أن رسول الله يلي 
سجد فى «إذا السماء انشقت*» و ماقرأ باسم ربك». 

وحداثنا عبدالؤارت ين سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا مطلب بن 
شعيب» قال: حدثنا عبدا لله بن صالحء قال: حدثنا الليث» قال: حدثنا ابن المهادى؛ عسن 
أبى سلمة بن عبدالر حمن, أنه رأى أبا هريرة - وهو يصلىء فسجد فى «إإذا السماء 
انشقت4» قال أبو سلمة حين انصرف: لقد سجدت فى سورة ما رأيت الناس 
يسجدون فيهاء قال: إنى لو لم أر رسول ا لله يلد يمسجد فيها نم أسجد. 

وحدثنا أحمد بن قاسمء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا عبدا لله بن بكر السهمىء» قال: حدثنا هشام 
اين أبى عبدا لله عن يحيى - يعنى ابن أبى كثير» عن أبى سلمة» قال: رافنة ابا هريرة 
)578١‏ المصدر السابق كتاب الافتتاح باب | لسجود «إإذا السماء انشقت©. 


إيفا 


#وإذا السماء انشقت*» فسجد فيهاء قال: فقلت يا أبا هريرة, ألم أرك سجدت؟, 
قال: لو ل أر النبى يع سجد ماسجدث. 

قال أبو عمر: احتج من أنكر السجود فى المفصل بقول أبى سلمة لأبى هريرة: لقد 
سجدت فى سورة ما رأيت الناس يسجدون فيهاء قالوا: فهذا دليل على أن السجود 
فى «إإذا السماء انشقت*» كان قد تركه الناس. وحرى العمل بتركه فى المدينة» فلهذا 
ما كان اعتراض أبى سلمة لأبى هريرة فى ذلكء واحتج من رأى السجود فى فإإذا 
السماء انشقت*©» وفى سائر المفصلء بأن أبا هريرة رأى الحجة فى السنة لا فيما 
خالفهاء ورأى أن من خالفها محجوج بهاء وكذلك أبو سلمة لما أخبره أبو هريرة بما 
أخبره به عن رسول الله يلد سكت؛ لما لزمه من الحجة ولم يقل له الحجة فى عمل 
الناس» لا فيما تحكى أنت عن رسول الله يلو بل علم أن الحجة فيما نزع به أبو هريرة» 
فسلم وسكتء وقد ثبت عن أبى بكرء وعمرء والخلفاء بعدهما - السجود فى «إإذا 
السماء انشقت*» فأى عمل يدعى فئن خلاف رسول الله يله والخلفاء الراشدين 


بعذه؟. 


٠ 
اي سما‎ 


دكا عيدا بين عت قال: احير اعهرة بن ضيف قال : حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخبرنا عمرو بن علىء, قال: حدثنا يحيى» قال: حدثنا قرة» وهوابن خالدء عن 
محمد بن سيرين؛ عن أبى هريرة» قال: سجد أبو بكر وعمر - رضى الله عنهما - فى 
وإذا السماء انشقت# ومن هو خير منهما("2"8). 

وذكر عبدالرزاق» عن معمر والثورى» عن أبى إسحاقء؛ عن الحارث» عن على, 
وذكره الثورى أيضا عن عاصمء؛ عن زر بن حبيش» عن علىء قال: العزائم أربع: آل 
تنزيلء وحم السجدة, والنجمء و «ؤاقرأ باسم ربك2''*'7,4 وهذا الحديث رواه شعبة, 
عن عاصم. قال: سمعت زر بن حبيش» قال: قال عبدا لله بن مسعود: عزائم السجود 
أربع: آلم تنزيل» وحم السجدة, والنجم. و «#اقرأ باسم ربك» وهذا عندى خطأ 
وغلط من شعبة فى هذا الحديث - والله أعلم» وكان على بن المدنى يقول: هذا جاء 
من عاصم. 

قالبأبو عمر حرطن الشععه؟ الدلين على اند ةلك جساء من شعية: ان يعقوت جه 
شيبة روى عن أبى بكر بن أبى الأسودء قال: حدثنا سعيد بن عامر» قال: معت شعبة 


لسخخصمسصي ص ب ب ب بي يبظشبِب ب ب بج سس شلك 


.57/57 سبق برقم‎ )5١185( 
أخخر جه عبدالرزاق بالمصدف م/-مم برقم 86 ه» عن على.‎ 5585 


0 0 ل‎ 0 ١> 
مرة يحدث عن عاصمء عن زرء عن على فى عزائم السجود؛ ومرة عن عبدا لله فهذا‎ 
يدل على أن الثورى حفظه عن عاصم وضبطهء وشعبة أدركه فيه الوهم - والله أعلم.‎ 

وذكر عبدالرزاق» عن معمرء ومالك؛ عن الزهرىء عن عبدالرحمن الأعرج؛ عن 
أبى هريرة: «أن عمر سجد فى النجمء ثم قام فوصل إليها سورة) 767 "2. 

قال أبو عمر: هذا الخبر فى الموطأ عن ابن شهاب» عن الأعرجء أن عمر - هكذا 
مقطوعا ليس فيه ذكر أبى هريرة. فهذا جملة ما احتج به من رأى السجود فى المفصل 
من جهة الأثرء إذ لا مدحل فى هذه المسألة للنظرء» وقد احتج من لم ير السجود فى 
المفصل با أخبرنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود. 
قال: حدثنا هناد بن السرى. 

أخيرنا سعيد بن نصرء وعبدالوراث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: 
حدثنا ابن وضاح.» قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قالا: حدثنا وكيع. عق اجن اس 
ذئب» عن يزيد بن عبدا لله بن قسيط» عن عطاء بن يسارء عن زيد بن ثابت» قال: 
«قرأت على رسول الله يل النجم فلم يسجد فيها, 9*""©: قال أبو داود: وأخبرنا ابن 
السرج» قال: أخبرنا ابن وهب»ء قال: أخبرنا أبو صخرء عن ابن قسيط» عن خارجة بن 
زيد بن تابت.2 عن أبيه .معناه. 

قال أبو عمر: اختلف ابن أبى ذئب وأبو صخر فى إسناد هذا الحديث» والقول فيه 
- عندى - قول ابن أبى ذئب؛ لأنه قد تابعه يزيد بن خحصيفة على ذلك. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخبرنا على بن حجرء قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفرء عن يزيد» وهو ابن خصيفة. 
عن يزيد بن عبدا لله بن قسيط» عن عطاء بن يسارء أنه أخبره «أنه سأل زيد ابن ثابت» 
عن القراءة مع الإمامء فقال: لا قراءة مع الإمام فى في ورف انكر ا على رسول الله 
يل (والنجم إذا هوى» فلم يسجد, 477" فاحتج بهذا الخبر من لم ير السجود فى 
المفصلء وقال: من رأى السجود فى المفصل ممن لم ير السجود واجبا: لا حجة فى هذا؛ 
لأن رسول الله يله قد سجد قى: «إوالنئجم: وتركء وكذلك سجود القرآن من شاء 


(84؟5) المصدر السابق 59/5 برقم ».588٠١‏ عن أبى هريرة. 
(5؟١5١)‏ أحرحه أبو داود برقم 5 ١5٠‏ كنات الصلاة باب من م ير السجود فى الملفصلء عن زيد 
859؟5؟) أسخرججحه النسائى ا كتاب الإفتتاح باب ترك السجود فى النجم» عن زيد بن ثابيت: 


سجدء ومن شاء ترك - ولم يفرضها الله ولا كتبها على عباده» وذكروا ما أخبرنا به 
غود هبن عمدو قال؟ احير نا عمة بون بكر فاه الخيرنا أبو داري قال أعيرن ححض 
ابن عمرء قال: حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق, عن الأسود, عن عبدا لله أن رسول ١‏ 
يد قرأ سورة «النجم» فسجد فيها وذكر تمام الحديث. 

وروى المطلب بن أبى وداعة عن النبى يكيو مثله. 

وروى مالك؛ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة - وهو 
على المنبر يوم الجمعة - فنزل فسجد وسجد الناس معه. ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى. 
فتهي الناس للسجود, فقال: على رسلكم. إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاىى فلم 
يسجد ومنعهم أن يسجدواء قالوا: فعلى هذا معنى ما روى عن النبى وله أنه لم يسجد 
فى «إوالنجم» وأنه سجد فيها - والله أعلم؛ فهذا ما فى سجود المفصل من الآثار 
الصحاح واحتلاف العلماء من الصحابة ومن بعدهم - رضوان الله عليهم. 

واختلفوا أيضا فى السجود فى سورة «ص» فذهب مالك والشورى وأبو حنيفة إلى 
السجود فيهاء وروى ذلك عن عمرء وعثمان. وابن عمرء وجماعة من التابعين» وبه 
قال أحمد وإسحاق, وأبو ثور - واختلف فى ذلك عن ابن عباس» وذهب الشافعى إلى 


تت 


أن لا سجود فى دص» وهو قول ابن مسعودء وعلقمة. 


0 عبدالرزاق» عن الثورى» عن الأعمشع عن أبى الضحىء» عن مسروق»ع قال: 


قال عبدا لله بن مسعود: إنما هى توبة نبى ذكرتء وكان لا يسجد فيهالء يعنى «ص) 
51581١‏ 


وروى ابن وهبء عن عمرو بن الحارث» عن سعيد بن هلال» عن عياض بن 
عيذ الدحة سدم عن أبى سعيد المندرىء» قال: قرأ وسول: كلاه وهو على المنبر «وص)») 
فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه؛ فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ 
السجدة تهياً الناس للسجودء فقال: إنماهى توبة» ولكنى رأيتكم ثم نزل 
فسجدى(**" أ2. فاحتج بهذا الحديث من رأى السجود فى وص». ومن حجة من رأى 


(7140) أخرحه عبدالرزاق بالمصنف 788/8 برقم 5/.7/7» عن أبن مسعود. 
(1784) أخرحه أبو داود برقم ١4٠١‏ ج7/ص 5١‏ الصلاة باب السجود فى «ص». والبيهقى 
بالكبرى 718/7 عن أبى سعيد الخدرى. والحاكم بالمستدرك 0584/١‏ ا متعي” 
' الخدرى. وابن خزيمة برقم ه408١‏ 554/5 عن أبى سعيد الختدرى. والطحاوى ‏ 
بالمشكل 7702/4ء عن أبى سعيد المندرى. 


السجود فى «ص») أيضناء :هنا أخغيريا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا تحمد بن بكر قال: 
حدئنا أبو داودء قال: حدتنا موسى بن إسماعيل, قال: حدتنا وطيب ) قال: حدتنا أيوب» 
عن عكرمة عن ابن عباسء قال: ليس «ص» من عزائم المتعود: وقد ر انيف رسول: الله 
يي يسجد فيها/(7145), 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم)» قال: حدتنا الرزمذى. قال: حدثنا 
الحميدى» قال: حدثنا سفياك» قال: حدثنا أيوب» قال: سمعت عكرمة يقول: حعمعمت 

رامت رسول الله وَقوّ سجد فى «ص») وليست من عزائم الس 21773 

واحتلفوا فى السجدة الثانية من «الحج) بعد إجماعهم على أن السجدة الأولى منها 
ابتة يسجد التالى فيها فى صلاة وفى غير صلاة إذا شاءء فقال مالك وأبو حنيفة 
وأصحابهما: لين فى «الخحج) إلا سجدة واحده وهمى الأولى. 

وروى ذلك عن سعيد بن جبير والحسن البصرى وإبراهيم النخعى وجابر بن زيد 
عنه ومسلمة بن مخلد وأبى عبدالرحمن السلمى وأبى العالية الرياحى وزر بن حبيش . 

مالك؛» عن نافع أن رجلاً من أهل مصر أخبره أن عمر بن بن الخطاب قرأ سورة «الحج) 
فسجل فيها سجدتين» ثم قال: إن هذه السورة فضلت بسجدتين. ومالك عن عبدا لله 
ابن دينار» قال* رابك ابن عمر يسجد فى سوره (الحج) سجدتين. 

وعبدالرزاق» عن معمرء عن أيوبء» عن نافع أن عمر وابن عمر يد يسجدان فى | لحج 
سجدتين» قال: وقال ابن عمر: لو سجدت فيها واحدة كانت السجدة الآخرة أحب 
الّقال#:ؤقال ايف غمره هذه السورة قضيلاة» سحدتين. ظ 


(7788) أخحرحه أبو داود 50/7 برقم ١504‏ كتاب الصلاة باب السجود فى (ص). 
(7734) أخرحه الترمذى برقم /الاه 155/7 كتاب الصلاة باب ه٠١‏ 5. والحميدى .مسنده رقم 
الام ج١7785/1ء‏ عن ابن عباس. 


وعن الثورى» عن عاصمء عن أبى العالية» عن ابن عباس. قال: (فضلت سورة 
واحج) بسجدتين) 0 وعن الثورى. ع عبدالأعلى؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: «الأولى من سورة الحج عزعة» والآخرة تعليم وكان لا يسجد فيها(5""). 
حديث عمبة بن عامر عن النبى عليه السلام» قال: فى احج سجدتان؟ قال: تنعم. روآه 
ابن ليعة عن مشرح. عن عقبة بن عامره عن النبى عليه السلام» قال: «فى الحج 
سجدتان. فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما». قال: وهذا تو كيد لمَول عمر. وابن عمر 
وابن عباس؛ لأنهم قالوا: فضلت سورة الحج بسجدتين. 
عشرة سجدة, ليس فى المفصل منها شىء. هذا تحصيل مذهب مالك عند أصحابه. 

وقد روى ابن وهبء عن مالك أن سجود القرآن مس عشرة سجدة فى المفصلء 
وغير المفضا ع وكا اين :وهب بره الله يذهب إلى هذا 

وروى عن ابن عمرء وابن عباس» على اختلاف عنهماء وعن أنسء والحسنء 

وقال أبو حنيفة والثورى: أربع عشرة سجدة فيها الأولى من الحج. 

وقال الشافعى: أربع عشرة سجدة سوى سجدهة ورص» فإنها سجدة كسك وف 
الحج عنده سجدتان . 

وقال أبو ثور: أربع عشرة سجدة فيها الثانية من الحج., و. سجدة وصء وأ سقط 
سجدة رأ : لنجم, . 

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: حمس عشرة سجدة فى الحج» سجدتان وسجدة «ص». 

وقال الطبرى: حمس عشرة سجدة ويدحل فى ا لسجدة بت بتكبير» ويخضرج منها 

وقال المع كن بعد استحب أن يسجد فى القرآن كله فى المفصل وغيره. 
واخحتلفوا فى وجوب سجود التلاوة فقال أبو حنيفة وأصحابه: هو واجب. 


(91؟١5)‏ أخرحه عبدالرزاق بالمصنف 547/7 برقم 5 2588 عن ابن عباس. 
559179) المصدر السابق برقم 25845 عن ابن عباس. 


١ 5‏ 271711110110101 ااتعم عن وت قو مام تكد ما 1ه فتح المالك 

وقال مالك والشافعى والأوزاعى والليث: هو مسنون وليس بواجبء» وذ كر 
عبدالرزاق» ا حبرنا ابن جريجء» قال: اخبرنى أو بكر هخ أن ملدكنة عع عتنان سن 
على المنبر سورة النحل. حتى إذا جاء السجدة نزل فسجدء وسجد الناس معه؛ حتى 
إذا كانت الجمعة القابلة قرأهاء حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنا نمر 
يسجد عمرء قال ابن حريج: وأخبرنا نافع» عن ابن عمرء قال: لم يفرض علينا 
السجود. إلا أن نشاء) 15 

قال أبو عمر: أى شىء أبين من هذا عن عمر وابن عمر ولا مخالف لهما من 
الصحابة فيما علمت» وليس قول من أوجبهما بشىء» والفرائض لا تحب إلا بحجة, لا 
معارض لا - وبا لله التوفيق. 

وقال الأثرم: معت أحمد بن حنبل يسأل عن الرحل يقرأ السجدة فى الصلاة. فلا 
يسجد؟ فقال: ححائة أن لا يسجد وإن كنا نستحب أن يسجدء فإن شاء سجدى 
واحتج بحديث عمر: ليست علينا إلا أن نشاء قيل له: فإن هؤلاء يشددون - يعنى 
اصتعاتب: أبى حنيفة؟ فنفض يدهع وأنكر ذلك. 

وأما اختلافهم فى التكبير لسجود التلاوة والتسليم منهاء فقال الشافعى وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة: يكبر التالى إذا سجدء ويكبر إذا رفع رأسه فى الصلاة» 
وفى غير الصلاة. 

وروى ذلك عن جماعة من التابعين» وكذلكء قال مالك: إذا كان فى صلاة» 
واختلف عنه إذا كان فى غير صلاة. 

وكان الشافعى وأحمد يقولان: يرفع يديه إذا أراد أن يسجد. 


قال الأثرم: وأحبرت عن أحمد أنه كان يرفع يديه فى سجود القرآن خلف الإمام فى 
التزاويح فى رمضان؛ قال: وكان ابن سيرين ومسلم بن يسار يرفعان أيديهما فى 
سجود التلاوة إذا كبرء وقال أحمد: يدحل هذا فى حديث وائل بن حجر أن النبى ويه 
كان يرفع يديه مع التكبيرء ثم قال: من شاء رفع» ومن شاء لم يرفع يديه هاهنا. 


)5١9‏ أحرحه البيهقى بالكبرى 275١/7‏ عن ربيعة بن عبدا لله بن الهدير. وعبدالرزاق بالمصنف 
اعم برقم 46 .2 عن ربيعة بن عبدا لله بن الهدير. 


وقال ابو الاحوص وابو قلابة وابن سيرين » وأبو عبدالر حمن السلمى: يسلم إذا رفع 
رأسه من السجودء وبه قال إسحاق, قال: يسلم عن بينه فقط: السلام عليكم. 


وقال إبراهيم النخعى والحسن البصرى وسعيد بن جبير ويحيى بن وثاب: ليس فى 
سجود القران تسليم» وهو قول مالك والشافعى وأبى حنيفة وأصحابهم. وقال أحمد 
ابن حنبل: أما التسليم فلا أدرى ما هو؟ فهذه أصول مسائل السجود.ء وبقيت فروع 
تضبطها هذه الأصول «كرهنا ذكرها خشية الإطالة على شرطنا فى الاعتماد على 
الأصول». والأمهات, وما فى الأحاديث المذكورة من المعانى المضمنات» والله المعين لا 
شريك له. 

د وي 
ع - باب ما جاء فى قرأة قل هو اللّه أحد وتبارك الذى بيده الملك 
0١‏ - حديث ثالث لعبد الرحمن بن أبى صعصعة: 


مالك؛ عن عبدالرحمن بن عبدا لله بن عبدالرحمن بن أبى صعصعة؛ عن أبيه» عن أبى 

سعيد الخدرى ,أنه سمع رجلا يقرأ لاقل هو ا لله أحد يرددهاء فلما أصبح غدا إلى 

رسول الله يل فذكر ذلك له وكان الرحل يتقالمهاء فقال له رسول الله يَلهِ: م 
نفسى بيده إنها لتعدل ثلث القرآن» 25559). 


قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث فى الموطاً عند جماعة رواته - فيما علمت» لم 


يتجاوز به أبو سعيدى وليس بينه وبين النبى يلو أحد. وكذلك رواه يحيى القطان» وغيره 
عن مالك. 


حدثنا عبدالوراث نف اسفيان» قال: حدثنا قاسم بسن أصبغ. قال: حدتنا بكراين 
حمادء قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى بن سعيد» عن مالك بن أنس» قال: حدثنا 


قال: «كان رجحل يصلى من الليل على عهد رسول الله يك ويقرأ لإقل هو الله أحديك 


(934؟50) أنخرجه البارى ج9/ه ٠١‏ ؟ كتاب التوحيد باب دعاء النبى أمته» عن قتادة بن النعمان. 
والنسائى ١7١/7‏ كتاب الافتتاح باب الفضل فى قراءة #قل هو الله أحد#. عن أبى 
سعيد الخندرى. وأبو داود برقم ١5451١‏ 77/75 كتاب الصلاة باب فى سورة الصمدء 
عن أبى سعيد المندرى. وأحمد ؟/ه"؛ عن أبى سعيد الخندرى. والبيهقى بالكبرى 2717/9 
عن أبى سعيد الخدرى. والبغوى بشرح السنة 41784/84» عن أبى سعيد الندرى. وذكره 
بالكنز برقم 775 وعزاه السيوطى إلى ابن حبان» عن أبى سعيد المخدرى. 


0000 0 144 


ويرددهاء فذكر ذلك الرحل لرسول الله يِه وكأنه تقاله يقول: استقلهاء فقال: إنها 
لتعدل .ثلث القرآن؛ (550), 


ورواه إسماعيل بن جعفرء وإبراهيم بن المختارء عن مالك بإسناده» عن أبى سعيدء 
عن قتادة بن النعمان عن النبى يكِةْ. وقتادة بن النعمان هو أخو أبى سعيد الخدرى لأمه 
وهو رجحل من كبار الأنصار من بنى ظفر من الأوسء؛ قد ذكرناه فى كتابنا فى 
الصحابة» مما يغنى عن ذ كره هاهنا. 

وقد روى أن قتادة هو الرجل الذى كان يقرأ «إقل هو الله أحد» ويتقالهاء على ما 
ذكر فى هذا الحديث. 


وروى ابن وهبء عن ابن شيعة» عن الحارث بن يزيد» عن أبى الطيثم» عن أبى 
سعيد الخدرى أنه قال: بات قتادة بن النعمان يقرأ «وقل هو الله أحد» حتى أصبح. 
فذكر لرسول الله لد فقال: والذى نفسى بيدهء إنها لتعدل ثلث القرآن أو نصفه. 

قال أبو عمر: أو نصفه شك من المحدثء. لا يجوز أن يكون شكا من النبى وو على 
أنها لفظة غير محفوظة فى هذا الحديث ولا فى غيره» والمحفوظ الثابت الصحيح فى هذا 
الحديث وغيره» أنها لتعدل ثلث القرآن دون شكء وقد يحتمل أن يكون الشك من 
النبى ييه على مذهب من تأول فى هذا الحديةه أن الرجل م يزل يكررها ويرددها فى 
ليلته يقطعها بهاء إذ كان لا يحفظ غيرهاء فيما ذكروا حتى بلغ تكراه لها وترداده إياها 
موازاة حروف ثلث القرآن أو نصفه. 

وهذا يمكن فيه الشك على هذا الوجهء فلا يكون لها فى ذاتها فضل على غيرها؛ 
لأنها إنما عدلت بثلث القرآن؛ لبلوغ تكرراها إلى ذلك ونحوى وهذا التأويل فيه بعد 
. عن الظاهر جداء والله الموفق للصواب. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن مهران 
السراج» وعبدا لله بن محمد بن عبدا لله الخصيبى القاضى» قالا: حدثنا محمد بن عبدوس 


(796؟) أخخرحه البخارى حم/ص 75 كتاب الإيمان والنذور باب كيف كانت يمين النبى. عن 
أبى سعيد الندرى. والسيوطى بالدر المنثور بنحوه 4١4/7‏ وعزاه إلى مالك وأحمد وأبى 
داود والبخارى والنسائى وابن الضريس والبيهقى» عن أبى سعيد المندرى. والمنذرى 
بالتزغيب والترهيب 258١/7”‏ عن أبى سعيد الخدرى. ظ 


كتاب القرآن الغ لومعم ود ادو تمان لومم قد فووا ولا لكا وج 1 14 
الخدرىء قال: أخبرنى قتادة بن النعمان أن رجلا قال: يا رسول الله إن فلانا قام الليلة 
يقرأ لإقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدك يرددها لا 
يزيد عليهاء كأن الرحل يتقاهاء فقال رسول الله يِهٌ والذى نفسى بيده؛ إنها لتعدل 
تلك القران» 


وحدثنا خلف بن القاسم» حدثنا عبدالوهاب بن محمد بن سهيل بن منصور بن 
الحجاج النصيبى» وثوابة بن أحمد بن ثوابة الموصلى» وعلى بن الحسن بن علال 
الحرانى» وأبو يوسف يعقوب بن مسدد بن يعقوب القلوسىء قالوا: حدثنا أحمد بن 
على بن المثنى الموصلى» حدثنا أبو معمر المذلى إسماعيل بن إبراهيم القطيعى, حدئنا 
إسماعيل بن جعفر» عن مالك بن أنس» عن عبدالرحمن بن عبدا لله بن عبدالرحمن بن أبى 
صعصعة الأنصارى» عن أبيه. عن أبى سعيد الخدرى» قال: أخبرنى قتادة بن النعمان 
أخى» أن رحلا قام فى زمن النبى يلع يقرأ من السحر «وقل هو الله أحد» يرددها لا 
يزيد عليهاء فلما أصبح أتى رجحل النبى يه فقال: يا رسول الله إن فلانا بات يقرأ 
الليلة من السحر: لاقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أحد» يرددها لا يزيد عليهاء كأن الرجل يتقالهاء فمال النبى يلِهِ: والذى نفسى بيده 
إنها لتعدل ثلث القرآن لفظ الحديث لعبد الوهاب» وألفاظهم متقاربة والمغنى واحد. 


وأخبرنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا حمزة بن محمد» قال: أخبرنا أبو يعلى أحمد بن 
على المثنى» قال: حدئنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم» قال: حدينا إبراهيم بن جعفرء 
عن أبيه» عن أبى سعيد الخدرى» قال: حدثنى أخى قتادة بن النعمان» قال: قام رجحل 
من الليل يقرأ «إقل هو ا لله أحد» السورة يرددها لا يزيد عليهاء فلما أصبحنا قال 
رحل: يا رسول الله» إن رحلا قام الليلة من السحر يقرأ «إقل هو الله أحد لا يزيد 
عليهاء كأن الرجل يتقالهاء فقال رسول الله ييِةّ: والذى نفسى بيده. إنها لتعدل ثلث 
القران. 

قال أبو عمر: هذا الحديث سمعه أبو سعيد وقتادة جميعاء من النبى ييه ورواية 
الموطأء وغيرها تدل على ذلك. 

وحدثنا أحمد بن فتح, وخحلف بن قاسم قاللا: حدثنا أحمد بن الحسن بن إسحاق 
الرازى» قال: حدثنا على بن سعيد بن بشير» قال: حدثنا محمد بن حميد, قال: حدثنا 


صعصعة» عن أبيه» عن أبى سعيد الخدرء.» عن أخيه قتادة بن النعمان» قال: قال رسول 
الله يه: رقل هو الله أحدء تعدل ثلث القرآن, 51559). 

وقن + كرسااعيف الأعمار الوق عن الى ظلنة السام قت أذ «قل هرالله أحديك 
تعدل ثلث القرآن فى باب ابن شهاب» عن حميد بن عبدالرحمن ما فيه شفاء واكتفاء. 
وقد ثبت عن النبى ود ذلك» ونحن نقول بما ثبت عنه ولا نعدوه» ونكل ما جهلنا من 
معناه إليه يله - فبه علمنا ما علمناء وهو المبين عن الله مراده» والقرآن عندنا مع هذا 
كله كلام | لله وصفة من صفاته؛ ليس .مخلوقء ولا ندرى لم تعدل ثلث القران؟ 
والله يتفضل ما يشاء على عباده وقد قيل: إن ذلك الرجل مخصوص وحده بأنها تعدل 
ذلك لهء وهذه دعوى لا برهان عليهاء وقيل: إنها لما تضمنت التوحيد والإلإخلاص 
كانت كذلكء فلو كان هذا الاعتلال وهذا المعنى صحيحاء لكانت كل أآية تضمنت 
هذا المعنى يحكم لها بحكمهاء وهذا ما لا يقدم العلماء عليه من القياس» وكلهم يأباه 
ويتّف عندما رواه. ظ 

حدثنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسينء قال: حدثنا ابن الأعرابى» 
قال: حدثنا عمر بن مدرك القاضىء قال: حدئنا الهيثم بن خارجحة» قال: حدثنا الوليد 
ابن مسلمء قال: سألت الأوزاعى وسفيان الثورى ومالك بن أنسء والليث بن سعد 
عن الأحاديث التى فيها الصفات؛, فكلهم قال: مروها كما جاءت بلا تفسير: وقال 
أحمد بن حئبل: يسلم لما كما جاءت» فقد تلقاها العلماء بالقبول. 

وأما قول الله عز وجل «إما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منهاأو 
مثلها94* "2 فمعناه بخير منها لنا لا فى نفسهاء والكلام فى صفة البارى كلام 
يستبشعه أهل السنة» وقد سكت عنه الأئمة» فما أشكل علينا من مثل هذا الباب 
وشبهه؛ أمررناه كما جاءء وأمنا به كما نصنع .عتشابه القرآن ولم نناظر عليه؛ لأن 
المناظرة إنما تسوغ وتحوز فيما تحته عمل ويصحبه قياس» والقياس غير جائز فى صفات 
البارقن تعال+ لأنه ليس كمثلة شع 

قال مصعب الزبيرى: معت مالك بن أنس يقول: أدركت أهل هذا البلد» يعنى 
المدينة: وهم يكرهون المناظرة والجدال» إلا فيما تحته عمل يريد مالك - رحمه الله - 
الأحكام فى الصلاة» والزكياة» والظهارة» والصيامء والبيوع؛ ونحو ذلكء ولا يجوز . 


(37؟١5)‏ ذكره الهيثمى بالمجمع 518/7 وعزاه إلى البزاره عن ابن عمر. 
079940 البقرة 151. 0 


عنده الجدال فيما تعتقده الأشدة مما لا عمل تحته أكثر من الاعتقادء وفى مثل هذا 
خاصة نهى السلف عن الجدال» وتناظروا فى الفقه. وتعايسوا قيهع وقد أوضحنا هذا 
المعنى فى كتاب بيان العلم. فمن أراده تأمله هناك» وبا للّه التوفيق. 
حدثنا عبدا لله بن الجارودء قال: حدثنا إسحاق بن منصورء قال: قلت لأحمد بن حنبل: 
حديث النبى يهُ: «من قرأ #قل هو الله أحديك نكا ءائقر ا تلك لق ا 3 001 

فلم يقم لى على أمر بين» قال: وقال لى إسحاق بن راهويه: إنما معنى ذلك أن الله 
ثوابا أضعاف ما جعل لغيره من كلامه تحريضا من النبى يله أمته على تعليمه وكثرة 
قراءته» وليس معناه أن لو قرأ القرآن كله. كانت قراءة قل هوالله أحد» تعدل 
ذلك إذا قرأها ثلاث مراتء لا ولو قرأها أكثر من مائتى مرة. 

قال أبو عمر: من لم يجب فى هذاء أخلص ممن أحاب فيه - والله أعلم. 

حدثنا أحمد بن فتح» قال: حدتنا طمن عيدا رمو ركرياء النسبا نورق قصب 
القرشى» قال: حدثنا سليم بن منصور بن عمارء قال: كتب بشر الريسى إلى أبى - 
رحمه الله -: أخبرنى عن القرآن» أحالق أم مخلوق؟ فكتب إليه أبى: بسم الله الر<حمن 
الرحيم عافانا الله وإياك من كل فتنة» وجعلنا وإياك من أهل السنة» وممن لا يرغب 
بدينه عن الجماعة» فإنه إن يفعل فأولى بها نعمة» وألا يفعل فهى الملكة؛ وليس لأحد 
على الله بعد المرسلين حجة؛ ونحن نرى أن الكلام فى القرآن بدعة تشارك فيْها السائل 
وابحيب» تعاطى السائل ما ليس له؛ وتكلف النحيب ما ليس عليه؛ ولا أعلم خالقا إلا 
الله» والقرآن كلام الله فاته أنت والمختلفون فيه إلى ما سماه الله به تكن من 

- مالك عن عبيد الله بن عبدالرحمن - حديث واحد: 

وهو عبيد الله بن عبدالرحمن بن السائب بن عمير» مدنى ثقة. 
(505918) أخرحه السيوطى بالدر المنقشور 4٠5/5‏ وعزاه إلى الطبرانى فى الصغير. والبيهقى فى 

الشعب عن سعيد بن أبى العاص. والطحاوى بالمشكل 87/7» عن أبى الدرداء. وذكره 


الهيثمى با مجمع 47/7 ١‏ وعزاه إلى الطبرانى فى الصغير» عن سعد بن أبى وقاص. وبالكنز 
برقم 515٠‏ وعزاه السيوطى إلى أحمد والنسائى والضياءء عن أبى بن كعب. 


"م١‏ لت و ا و كم لالت 

مالكء عن عبيد الله بن عبد الرحمنء عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب أنه 
قال: معت أبا هريرة يقول: «أقبلت مع رسول الله يَلِهٌ فسمع رجلا يقرأ إإقل هو الله 
أحد2""177#, فقال رسول الله يِ: ووجبت» فسألته: ماذا يا رسول الله؟ فقال: 
بالجنة» قال أبو هريرة: فأردت أن أذهب إليه فأبشره. ثم فرقت أن يفوتنى الغذاء مع 
رسول الله يلِعِ فآثرت الغذاءء ثم ذهبت إلى الرحل فوجدته قد ذهب, (''2). 

هكذا قال يحيى فى هذا الحديث: مالك» عن عبيد الله بن عبدالرح-منء وتابعه أكثر 
الرواة» منهم ابن وهبء وابن القاسمء وابن بكير» وأبو المصعبء وعبدا لله بن يوسفء 
وقال فيه القعنبى» ومطرف: مالكء عن عبدا لله بن عبدالرحمنء عن عبيد بن حنينء 
والصواب ما قاله يحيى ومن تابعه» وقد غلط فى هذا أحمد بن خالد غلطا بيناء فأدخل 
هذا الحديث فى باب أبى طوالة عبد لله بن عبدالرحمن بن معمر الأنصارى. وإغغادحل 
عليه القلظ فيه من بووالة التشتىي ور قرلنة ديه عند لل قرعب أزاقول عبى عبيد] لله 
غلط» وظنه أبا طوالة فليس كما ظنء وهو عبيدا لله بن عبدالرحمن بن السائب بن 
عميرء مدنى ثقة معروف عتد أهل الحديث هكذاء وكذلك هو عبيد الله فى نسخحة ابن 
القاسم» وابن وهبء» وأبى المصعب» ومصعب الزبيرى» وجماعتهم؛ وهو الصواب لآ 
شك فيه وقد رأيته فى بعض الروايات» عن القعنبى عبيد الله بن عبدالرحمن» ولكن 
على بن عبد العزيز» وأبا داود قالا فيه عن القعنبى: عبدا لله وكذلك رواه القعنبى - 
والله أعلم - وقد تابعه مطرف فيما رأينا. 

وقد حدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن عبدا لله القاضى» حدثنا ابن أبى داود 
حدثنا الرمادى» حدثنا ابن عثمة, حدثنا مالك» عن عبيد الله بن عبدالرحمن بن معمرء 
عن عبيد بن حنين» عن أبى هريرة أن رسول الله يخ سمع رجلا يقرا لإقل هر الله 
أحدك. فقال: «وجبتء. قيل: يا رسول الله ما وجبت؟» قال: (وجبت له الجنة). 
هكذا قال فيه ابن معمر جعله أبا طوالة» وذلك خطأ وغلط لا أدرى من أتى؟ والغلط 
والوهم لا يسلم منه أحدء وأما عبيد بن حنين» فهكذا قال فيه مالك, عن عبيد بن 
حنين مولى آل زيد بن الخطاب. 

وقال فيه محمد بن إسحاق: عبيد بن حنين مولى الحكم بن أبى العاصىء وكذلك 
أقال فية الزبير بن بكار وأما مضصعب فيذل قوله على مآ قاله مالك -بوا لله أعلم. 
(074) الإخلاص صداء - 
(.78) أخرجه التزمذى ١17/0‏ برقم 7891 كتاب فضائل القرآن باب »1١‏ عن أبى هريرة. 

والنسائى فى كتاب الافتتاح باب الفضل فى قراءة «إقل هو الله أحد». 2111/5 عن 
أبى هريرة. وأحمد 2307/7 عن أبى هريرة. 


حدثنا عبدالوارث بن سفيان. قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: أخبرنا مصعب بن عبدا لله قال: عبيد بن حنين مولى لبابة ابنة أبى لبابة بن 
عبدالمنذر أم عبدالرحمن بن زيدء يعنى ابن الخطاب فجر ولاءه» وهم من سبى عين 
التمرء سباهم خالد بن الوليد فى زمن أبى بكر الصديقء انتسبوا فى العرب. وكان 
عبيد بن حنين يسكن الكوفة» وتزوج بها امرأة من بنى معيص بن عامر بن لؤى من 
قريش» فأنكر ذلك مصعب بن الزبير - وهو أمير العراق يومكذ - وطلبه فتغيب منه, 
فهدم داره فلحق بعبدا لله بن الزبير وقال: 

هذا مقام مطرد هدمت مساكنه ودوره قذفت عليه وشاته ظلما فعاقبه أميره 

ولقد قطعت الرق بعد الخرق معتسقا أسيره حتى أتيت خليفة الر مان تمهودا سريره 

حبيته بتحية فى بجلس حضرت صقوره2 والخصم عند فنائه من غيظه تغلى قدوره 

كتين لددقيذا لل وى "الزفي إل صعب أن مض ذاروة وك يله ونين أهلة, 

قال مصعب: وعبيد بن حنين روى عن أبى هريرة» وتوفى بالمدينة سنة حمس ومائة. 

وقال الطبرى وغيره: عبيد بن حنين كان ثقة» وليس بكثير الحديث, قال الطبرى: 
هو عم فليح بن سليمان» وهو فليح بن سليمان بن أبى المغيرة بن حنين» قال: وقيل 
إنهم من سبى عين التمر الذين بعث بهم خالد بن الوليد إلى المدينة فى خلافة أبى بكر 
الصديق. < 

قال أبو عمر: قد حولف الطبرى فى هذاء قال الزبير بن بكار: فليح بن سليمان 
مولى أسلمء وقال الواقدى: توفى عبيد بن حنين بالمدينة» سنة حمس ومائةء وهو ابن 
مين و سعين: 

قال أبو عمر: ليس فى هذا الحديث معنى يوجب القول» وهو وإن كان خصوصا 
لذلك الرجل» فإن الرجاء عموم ورحمة الله واسعة» ورضاه وعفوه ورحمته قريب 
وسكت 

*4>؟ - حديث امن لابن شهاب عن حميد, لا يجوز أن يكون مغثله رأيا: 

مالك عن ابن شهاب؛ عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف أنه أخبره ,أن لإقل هو 
الله أحد» تعدل ثلث القرآن, '١(‏ ")© وأن تبارك الذى بيده الملك تحادل عن صاحبها. 


)١0١١‏ أخخر جه النسائى كتاب الإفتتاح باب الفضل فى قراءة قل هو الله أحد عن أبى 
1 أرقف 


أدخلنا هذا فى كتابنا؛ لأن مثله لا يقال من جهة الرأى. ولابد أن يكون توقيفا. لأن 
هذا لا يدرك بنظرء وإنما فيه التسليم» مع أنه قد ثبت عن النبى ويهٌ من وجوه ومن 
شرطنا أن كل ما بمكن إضافته إلى النبى يله ثما قد ذكره مالك فى موطئه. ذكرناه فى 
كتابنا هذا وبا لله عوهقا وتوفيقناء لا شريك لهبوقد.روئ هذا الخدية:ابن أتحى ابن 
عيابي ةرقن عمد عن حيد بي عبددار يرو تعن ن أمهء عن النبى وو فأسنده ووصله. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق» 
قال: حدثنا القعنبى» قال: ععدثنا معد بن بيك ٠‏ لله:بن مسلب وو 
عبدالر حمن» عن أمه أن رسول الله يه سئلء عن «إقل هوالله أحد»ي؟ فقال: «ثلث 
القرآن أو تعدله). 

قال أبو عمر: أم ميد هذه هى أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط. وكانت من 
المبايعات ومن جلة الصحابيات» وقد ذكرناها وذكرنا خبرها ونسبها فى كتاب النساءء 
من كتابنا فى الصحابة» فأغنى عن ذكرها هاهنا. 


وحدثنا عبدالرحمن بن يحيى» قال: حدثنا عمر بن محمد الجمحى» قال: حدشنا على 
ابن عبدالغنى البغوى» قال: خدتنا عيذ اللاي مسلمة القعنيبى» قال: حدثنا محمد بن 
أمه أم كلثوم بنت عقبة ابن أبى معيط أن رسول الله يلِدٌ سئل عن «إقل هو الله أحدك؟ 
فقال: «ثلث القرآن أو تعدله(”'"2). ومن أصح المسندات فى هذا الباب حديث ملك 
شاء الله وهناك يأتى القول» فى معنى حديث هذا الباب إن شاء الله تعالى» وحديث 
ملك أيضا عن عبدا لله أو عبيدا لله بن عبدالرحمن, والصواب عبيدا لله بن عبيد بن حنينء 
عن أبى هريرة عن النبى أنه سمع رجلا يقرأ لإقل هو الله أحد إلى آخرهاء فقال: 
و حستكت له الجنة) 52 0ك حديث صحيح . 

وحدئنا عبدالوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا خحالد بن مخلد. قال: 


(5.9) أخرحه أحمد بنحوه 4/5 ١‏ 4» عن أم كلثوم. رالنسائي ليا بنحوه كتاب ع باب 


الفضل فى قراءة #قل هو الله أحد», عن أيوت, 


810 )سيق ف 11 


حدئنا سليمان بن بلال» قال: حدثنا سهيل بن أبى صالح. عن أبيه عن أبى هريرة» قال: 
قال رسول الله: «لإقل هوا لله أحده تعدل ثلث القرآن». وروى هذا الحديث عن أبى 
هريرة مرفوعا من وجوه» وروى مرفوعا أيضا من حديث أبى أيوب وأبى الدرداء» وابن 
عمرء وابن عباس» وأنس بن مالكء» وقتادة بن النعمان. 

أخبر نا يعيش بن سعيدء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ,. قال: حدثنا أبو إسحاق 
السراج» قال متا فياك لله بن معاذء قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا شعبة» عن على 

ابن مدرك, عن إبراهيم النخعى» عن الربيع بن خثيم» عن عبدا لله عن النبى كل أنه قال: 

(أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن كل ليلة؟ قالوا: ومن يطيق ذلك؟» قال: «بلى قل 

هو ييا 
أحبرنا عبدالوراث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا بكر بن 
505 قال: حدئنا مسددء قال: حدثنا بشر بن المفضلء قال: حدثنا شعبة عن أبى 
قيس» قال: ممعت عمرو بن ميمون يحدث عن أبى مسعود., عن النبى ههه أنه قال 
«يغلب أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن فى كل ليلة؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: لإقل هو الله 
أحد». هكذا روى هذا الحديث أبو قيس الأودى هناء وكذلك رواه الشورى عنه 
أيضاء كما رواه شعبة بهذا الإسناد عن عمرو بن ميمون,؛ عن أبى مسعود؛ ورواه 
وكيع وابن مهدى وأبو نعيم وغيرهم عن الثورى؛ عن أبى قيس بإسناده هذا مثله» وهو 
عندى خط والله أعلم. 
والصواب عندى فيه: حديث منصورء عن هلالء عن الربيع بن خشيم؛ عن عمرو 
ابن ميمون: عن عبدالرحمن بن أبى ليلى؛ عن امرأة من الأنصار» عن أبى أيوب. حدثنا 
سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن وؤضاح قال: حدثنا 

أبو بكرءين أ شيبة» قال #حدتنا سيق به عل و حذتنا عبدالؤواك ين .سفيانة قنال: 

حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا محمد بن عبدالسلام» قال: حدثنا محمد بن المثنى» 

قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدى جميعا عن زائدة. عن منصور؛ عن هلال بن يساف. 

عن ربيع بن خثيم» عن عمرو بن ميمون» عن عبدالرحمن بن أبى ليلى؛ عن امرأة من 

+ الأنضاو عن ابن ابؤفيدن قال قال رسول الله يلدٌ «من قرأ قل هو الله أحد فكأنما 

قرأ ثلث القرآن,2” ' ''©2. واللفظ لحديث ابن أبى شيبة. 

)7١5(‏ أخخرحه البخارى ج5/5 77 كتاب فضائل القرآن فضل «إقل هو الله أحد»#؛ عن أبى 
سغيد التدرئ:واحيد »معن أبن سعيد الخدرئء :والداريى +/4531»«عدن أبن أبو 
الأنصارى. والطبرانى بالكبير 207 عن أبى مسعود والأنصارى. وأبو نعيم بتاريخ 
اضقهان 9 لوعن أن شنغرد الالضارى: 

.77٠١ سبق مخريجه برقم‎ )١105( 


وأخبرنا عبيد بن محمدء قال: حدقا عبذا له سرون عال: حدثنا عيسى بن 
ب كوه قال سن غود بن مجر قال مددتدا عبية الله حو موسي » قال 4 تجتنا 
إسرائيل» عن منصور, عن هلال بن يساف, عن الربيع بن خشيم عن عمرو بن ميمود؛ 
عن عبدالرحمن بن أبى ليلى» عن امرأة من الأنصار» عن أبى أيوبء قال: أتاها فقال: ألا 
نرين ما أتى به رسول الله يد قالت: رب خير أتى به رسول الله يل فما هو؟ قال: 
قال لنا: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن فى ليلة؟ قال: فأشفقنا أن يريدنا على أمر 
نعجز عن فلم نرجع إليه شيئاء حتى قاها ثلاث مراتء ثم قال: رأما يستطيع أحدكم 
أن يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد», :"© ورواه أبو الدرداءء عن النبى 5 
أيضا. 

أخيرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا أحمد بن 
هين قال: حدثنا عمرو بن مرزوقء» قال: أنبأنا شعبة» عن قتادة» عن سالم بن أبى 
الجعد» عن عاق بن أن :طلخة »عن أن الترداء» قال قال رسنول الله ك1 ,مجر 
أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن فى ليلة؟,. قيل يا رسول الله ومن يطيق ذلك؟ قال ويقراً 
قل هو الله أحد,. وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا ابن وضاح.ء 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا عفانء وأخبرنا قاسم بن محمد, قال: 
حدثنا خالد بن سعيد, قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن منصورء قال: حدثنا ابن سنجرء 
قال: حدثنا مسلم بن إبراهيمء قالا: حدثنا أبان العطارء قال: حدثنا قتادة» عن سالم بن 
أبى الجعدء عن معدان بن أبى طلحة, عن أبى الدرداء» أن رسول الله يي قال: «أيعجز 
الحداكي دوقي "كن ليلةقلت زائر ان قالوا. نحن أعجز من ذلك وأضعفء قال: إن 
الله عر وجل جرأ لقرآن ثلاثة أحزاءء فجعل لإقل هو الله أحد»# جزا من أجزاء 
القرآن,9'"'©. ووجدت فى أصل سماع أ بى - بخط يده رحمه الله - أن محمد بن قاسم 
ابن هلال حدثهمء قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا نضر بن مرزوق» قال: 
حدئنا أسد بن موسىء قال: حدئنا أبو معاوية» عن موسى الصغير» عن هلال بن 


789) أخرجه أحمد 4/5 4» عن أبى الدرداء والدارمى 451/7» عن أبى أيوب الأنصارى. 
والسيوطى بالدر المنثور 4١١/5‏ وعزاه إلى ابن الضريسى وأبى يعلى وابن الأنبارى فى 
المصاحف» عن أنس بن مالك. 

(7001) أخرجه مسلم ١/+هه‏ كتاب صلاة المسافرين برقم 2559٠.‏ عن أبى الدرداء. وأحمد 
47/5 4» عن أبى الدرداء. والسيوطى بالدر المنقور 4١5/5‏ وعزاه إلى مسلم والنسائى 
وأحمد وأبى عبيدة وابن ع الضريسى» عن أبى الدرداء. ال اند 
* عن أبى الدرداء. 


يساف. عن أم الدرداء» عن أبى الدرداء أن رسول الله يلدِ قال: «قل هو الله أحد تعدل 
ثلث القرآني» قال ل مو سى النتخعى رحل كوفى حدث عنه الناس» قال: وهذا 
إسناد صحيح, وأخبرنا خلف بن سعيدء قال :حيدثنا عبذا لله ين مد قال: حدثنا أحمد 
ابن حالد» قال: حدثنا على بن عبدالعزيز» قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن أحى على بن 
عاصم الواسطىء, قال: حدثنا أبو تميلة» عن محمد بن إسحاق. عن يحيى بن يزيد عن 
زيد بن أبى أنيسة» عن نفيع بن الحارث» عن ابن عمرء قال: «سمعت رسول الله َل يقرا 
فى الركعتين قبل الصبح: «وقل يا أيها الكافرون4, وهإقل هو الله أحد», قال: وسمعته 
يقول «نعم السورتان «وقل هو الله أحد» تعدل ثلث القرآن» وهإقل ياأيها 
الكافرون#» تعدل ربع القرآن,57' ""2. قال أبو تميلة: قال ابن إسحاق: وأنا أجمعهما 
جميعا. 


قال أبو عمر: ليس هذا الإسناد بالقوى» وأخيرنا يعيش بن سعيد. وعبد الوارث بن 
سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن غالب التمتامء قال: حدثنا 
قال رسول الله يِ: «من قرأ «وإذا زلزلت4. فنصف القرآن» ومن قرأ «إقل يا أيها 
الكافرون4 فربع القرأن» وطإقل هو الله أحده ثلث القرأن, (2505). 
قال: حدثنا على بن عبدالعزيزء قال: حدثنا ملك بن إسماعيل» قال: حدثنا مندلء قال: 
حدثنا جعفر بن أبى جعفر الأشجعىء عن أبيه» عن ابن عمرء قال: صلى النبى بأسيحانة 
صلاة الفجر فى سفرء فقرأ «وقل يا أيها الكافرون4. وطقل هو الله أحد». ثم قال: 


ع 


وقد قرأت لكم ثلث القرآن وربعه, .)"١(‏ وأخبرنا عبيد بن محمدء قال: حدثنا محمد 


(7704) أخرحه ابن ماجة برقم ١١٠٠١‏ ج١/|ص58”‏ كتاب إقامة الصلاة باب 2٠١7‏ عن عائشة. 
وأحمد 779/5 عن عائشة. وذكره بالكنز برقم “7177 وعزاه السيوطى إلى الطبرانى» عن 
أبن عمر. 
)١109(‏ أخرجه الرمذى برقم ١897‏ جده/صه ١‏ كتاب فضائل القرآن باب 2٠١‏ عن أنس بن 
مالك. والسيوطى بالدر المنثور 7171/5 وعزاه إلى محمد بن نصرء عن أنس بن مالك. وابن 
كثير فى تفسيره 414/8. وذكره بالكنز برقم 7501 وعزاه السيوطى إلى مالك وأحمد 
والبحارى وأبى داود والتزمذى أبى سعيد ومسلم. عن أبى الدرداء وغيرهم. 
)١5١(‏ أخرج بنحوه الترمذى برقم 783414 حده/ص"5 ١‏ كتاب فضائل القرآن باب ٠٠١‏ عن 
[ ابن عباس. وأحمد 1817/7 بنحوه. عن أنس بن مالك. والطبرانى بالكبير 2١3/4/5‏ عن أبى 
أيوب. والمنذرى بالتزغيب والتزهيب ١/744؛‏ عن ابن عمر. 


١٠١6‏ ا ا :000000002020210 0 ا 
اوه قد اين سدور قال عدتدا عسن .وى سكام قال خدتا حينة ابن عبد الله 
ابن سنجرء قال: حدثنا زكريا بن عطية البصرى, قال: حدثنا سعد بن محمد ابن اللممسور 
ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدث» عن عمه أبى 
سلمة بن عبدالرحمن بن عوفء عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كلد «من قرأ بعد 
الصبح «إقل هوا لله أحد اننا عشر مرة فكأنما حتم القرآن أربع مرات» وكان خير أهل 
الأرضء فى ذلك اليوم إذا اتقى» (''"'2. ظ 

قال أبو عمر: هذا الحديث والأحاديث التى قبله» من أحاديث الشيو خ» ليست من 
أحاديث الأئمة» وقد صحت عن النبى ييه فى قل هو الله أحد أحاديث عدة من 
جهة الآحاد لا نقطع على عينهاء ونحن نقول كما قال رسول الله وَل ولا نناظر فيها. 
والقرآن عندنا صفة من صفات الله وهو كلام الله فسبحان المحيط علما يما أراد 
رسوله يقِعٌ بقوله هذا. 

حدثنا خلف بن قاسم حدثنا الحسن بن رشيق» حدثنا أحمد بن الحسن الصباحى» 
حدثنا أبو بشر بن الحيثم. حدئنا سدوس بن علقمة» حدثنى والدى؛ قال: كنت عند أنس 
ابن مالك» فقال: سمعت رسول الله ويم يقول: رسورة من القرآن تشفع لصاحبها فتدحله 
الجنة» قال: وهى لإتبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير», 50" ©. 

حدئنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا محمد بن وضاحء قال: حنتنا أبنو بكرن أب 
شيبة» قال: حديثنا أبو أسامة» عن شعبة» عن قتادة. عن عباس اللحشمى» رخ أن هريرة. 
عن النبى يل قال: «وسورة فى القرآن ثلاثون آية شفعت لصاحبها حتى غفر له”"' '"2. 

وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسي عيدثنن الجند بن زهين قتال:.خدتنا أبى) 
اقال:«بحدتنا يح القطان؛ عن شعبة» قال: حدثنى قتادة» عن عباس الجشمى أبى هريرة: 

ظ جد د 


11؟) ذكره بالكنز 5949/١‏ برقم +77 وعزاه السيوطى للبيهقى بالشعب» عن أبى هريرة. 

)١51١(‏ أحرحه أبو داود برقم . .8 ج١(/وه‏ كتاب الصلاة باب فى عدد الآى» عن أبى هريرة. 
وذكره الهيئمى بالمجمع ١71/5‏ وعزاه إلى الطبرانى فى الصغير فى الأوسطء عن أنس بن 
بالك < 

0 781) أخرجه أبو داود برقم ١4.٠‏ ج7/ص وه كتاب الصلاة باب فى عدد الآى» عن أبى 
هريرة. والحاكم بامتعدرك »”0١‏ عن أبى هريرة. والطبرانى بالصغير اام عن الس 
ابن مالك. وذكره بالكئز برقم 77١٠‏ وعزاه السيوطى إلى الطبرانى فى الصغير وإلى أبن 
منصور فى سننهء عن أنس بن مالك. 


كتاب القرآان ا[ 0 
ظ ه - ياب ما جاء فى ذكر الله تعالى 


+ *#*؟ - حديث خامس لسمي : 


قال: رمن قال لا إله إلا ١‏ للى وحده لا شريك له., له الملك وله الحمكدء وهو على كل 
شىء قدير» فى يوم مائة مرةع كاتنت لحم هنول عشنر و ناته كتنيت لةاماكة مفيبتنة: 


فى هذا الحديث دليل على أن الذكر أفضل الأعمالء ألا ترى أن هذا الكلام إذا قيل 
مائة مرة يعدل عشر رقاب. إلى ما ذكر فيه من الحسنات ومحو السيئات» وهذا أمر 
كثير» فسبحان المتفضل المنعم, لا إله إلا هو العليم الخبير. 


و مووي ا 
0 أعناقكم. قالوا: بلى قال: نكر يف65 


اي 


الفبات اا" ىل ا إلا الله والحمد لله سيان 1ه 0 اكب ولا 


58 
نل 


حول ولا قوة إلا با لله. 


(715) أخرجه البخحارى ج55/5١‏ كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وحنوده؛ عن أبى هريرة. 
ومسلم 7١17/١/4‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ٠١‏ رقم 58 عن أبى 
هريرة. وأحمد 807/7, عن أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم "75١‏ وعزاه السيوطى إلى 
أحمد والبيهقى والترمذى وابن ماحة» عن أبى هريرة. 

)771١5(‏ أخرجه مرفوعا أحمد 754/5» عن معاذ بن جبل. والسيوطى بالدر المتشقور ١5١/١‏ وعزاه 
إلى أحمد عن معاذ بن جبل. وذكر بالكنز برقم ١844‏ وعزاه السيوطى للبيهقى فى 
الشعبأء عن ابن عمر 

(581) الكهف 45» ومريم 0 


وقال الله عز وجل: خير عند ربك ثوابا وخير أملا#١''2‏ فحسبك بما فى 
الكتاب والسنة من فضل الذكرء وفقنا الله وحبب إلينا طاعته» وأعاننا عليها بفضله 

وهذا وما كان مثله يوضح لك أن الكلام بالخير من ذكر الله وتلاوة القرآن 
وأعمال البر أفضل من الصمتء وكذلك القول بالحق كله. والإصلاح بين الناس» وما 

ذكر معاوية بن صالح؛ عن على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس فى قوله: #ووالذين 
هم عن اللغو معرضون04"' ''2, قال: عن الباطل. 

وقال قتادة فى قوله: «ووإذا مروا باللغو مروا كراما7#'". قال: لا يساعدون 
أهل الباطل على باطلهم, ولا يعالئونهم. 

وقال محاهد: إذا أوذوا صفحوا. 

وروى محمد بن يزيد بن خنيس» عن سفيان» عن سعيد بن حسانء عن أم صالحء 
عن صفية بنت شيبة» عن أم حبيبة» قالت: قال رسول الله ييدِ: «كلام ابن آدم عليه لا 
نالك أن مواقت أو نم فر سكي ا ا 010 

قال ابن خنيس: فتعجب القوم» فقال سفيان: ممن تعجبون؟ أليس الله يقول «لا خير 
فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروواف أو إصلاح بين الناس 6(" '"2. 

وقال: «إيوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال 

آ(5577) 
صواء 5 

قال أبو عمر: مما يبين لك أن الكلام بالخير والذكر أفضل من الصمت: أن فضائل 
الذكر الثابتة فى الأحاديث عن النبى يه لا يستحقها الصامت. 


8119 ؟) الكهف 2.55 

(81؟) المومنون ". 

(919؟) الفرقان 77,. | 

)١870(‏ أخرجه الترمذى برقم 74١7‏ ج4/ص8م .5 كتاب الزهد باب 57”» عن أم حبيبة. 
والبحارى بتاريخه 2577/١‏ عن أم حبيبة. والزبيدى بالاتحاف 55/17 4» عن أم حبيبة. 

.١١ 85 النساء‎ )5875١١ 

(١؟8١)‏ النبأ 8". 


كتاب القرآت ... مدنو لاله اذرا جا لا د و و 1 اا 

روى شعبة عن الحكمء عن عمرو بن شعيب. عن أبيه» عن جده؛ قال: قال رسول 
١‏ لله عليه : «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. يحيى وكيت 
وهو على كل شىء قدير مائة مرة إذا أصبح» ومائة مرة إذا أمسىء لم يجى أحد بأفضل 
من عمله. إلا من قال أفضل من ذلك) 0 


مالك. عن سمى مولى أن ى بكر بن عبدالرحمن» عن أبى صالح السمان, عن أبى 


ا ا الله و قال. 0 : سبحان | لله وبحمده فى يوم مائة مرةء ح٠طت‏ 


كر حذا عع ماري وركتها فاته امل هاء وحم الل ابي يت 0 

220111111011101 حدثنا محمد 
على» قال: حدثنا أبو معشرء عن مسلم بن أبى مريم؛ عن صالح مولى وحرة؛ عن أم 
هانئ بنت أبى طالب قالت: «جنت إلى رسول الله يه فقلت: يا رسول الله إنى امرأة 
قد نقلت. فعلمنى شيئا أقوله وأنا جالسة, قال: قولى الله أكبر مائة مرة» فهو خخير لك 
من مائة بدنة متجللة متقبلة: وقولى: سبحان الله مائة مرة» فهو خير لك من مائة فرس 
مسرحة ملجمة تحملها فى سبيل الله» وقولى الحمد لله مائة مرة» فهو خير من مائة رقبة 
تعتقها من ولد إسماعيل» وقولى لا إله إلا الله مائة مرة» لا تذر ذنبا ولا يشبهها 
ل اا 

5 - حديث ثانى لأبى عبيد: 

مالك؛ عن أبى عبيد مولى سليمان بن عبدالملك» عن عطاء بن يزيد اللينى» عن أبى 
هريرة أنه قال: «من سبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين» وكبر ثلاثا وثلاثين» و حمد ثلانا 


(51259) ذكره بالكتر برقم 3/5 وعزاة السيوطى :إل ابن ألى.شييةة عن أبى النارداء موقزق. 

5 699 أخدر ينه البخارى 8//هه ١‏ كتاب الدعوات باب فضل التسبيح موقوف. عن أبى هريرة. 
ومسلم ج-8/١17.؟‏ كتاب الدعاء برقم 8 باب 2٠١‏ عن أبى هريرة. وأحمد 9.7/9 
عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة ١19‏ 4 عن أبى هريرة. 

(975؟) أخرجه أحمد 5 » عن أم هانع بنت أبى طالب. 


وثلاثين» وهم المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على 
كل شىء قديرء غفرت ذنوبه» ولو كانت مثل زبد البحر, 9" ''2. 

هكذا هذا الحديث موقوف فى الموطأ على أبى هريرة» ومثله لا يدرك بالرأى» وهو 
مرفوع صحيح عن النبى ييوٌ من وجوه كثيرة نابتة من حديث أبى هريرة» ومن حديث 
على بن أبى طالب» ومن حديث عبدا لله بن عمرو بن العاص؛ ومن حديث كعب بن 
عجرة. وغيرهم .معان متقاربة. 

غ7 - حديث ثالث لنعيم: 


مالك عن نعيم بن عبدا لله امجمرء عن على بن يحيى الزرقى» عن أبيه» عن رفاعة بن 
رافع أنه قال: «كنا يوما نصلى وراء رسول الله يك فلما رفع رسول الله ولهٌ رأسه من 
الركعة وقال: سمع الله لمن حمدهء قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا 
مباركا فيه فلما انصرف رسول الله يَلِهٌ قال: من المتكلم آنفا؟» قال الرجل: أنا يا رسول 
الله فقال رسول الله : لقد رأيت بضعة وثلانين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبهن أول؛ 
02010 

فى هذا الحديث من الفقه أن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده. لا يزيد على ذللك؛ 
بارا ربنا ولك الحمد لا يقول: سمع الله لمن جمدم وهذا كله قول مالك» وقد 

مضى الاختلاف فى هذه المسالة» ووجوب الأقوال فيها من جهة الآثار؛ لأنها مسألة 
مأخوذة من الأثر فيما تقدم من كتابنا هذاء وفيه دليل على أنه لا بأس برفع الصوت 
وراء الإمام بربنا ولك الحمد. لمن أراد الإسماع والإعلام للجماعة الكثيرة بقوله ذلك؛ 
لأن الذكر كله من التحميد والتهليل والتكبير جائز : فى الصلاة» وليس بكلام تفسد به 
الصلاة» بل هو محمود ممدوح فاعله بدليل حديث هذا الباب؛ وبا حدثما عبدالله بن 
محمد بن عبدالمؤمن بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» قال: دنا عيدا اله 


)57١‏ أخرحه مسلم مرفوعا رو قا الماع ومواض ب الضلذة باب لاع عن أت #تزدرة: 
برقم 57 ١ء‏ عن أبى هريرة. وابن خزعة برقم 2739/1١ 75٠‏ عن أبى هريرة. والبغوى 
بشرح السنة 777//7» عن أبى هريرة. ْ 

770) أخرجه البخارى ج١1/1١؟‏ كتاب صفة الصلاة باب ه4» عن رفاعة بن رافع. وأبو داود 
7٠٠١/1‏ برقم ٠/5‏ كنات عوقة العواذة رانس عن اتلس تع عاللقب والفباتق 15717 
مسوك ل وأحمد 54./54»: عن رفاعة بن 
رافع. والبيهقى بالكبرين 7ه » عن رفاعة بن 0 ج(/ادا7, 
عن رفاعة بن رافع. والطبرانى بالكبير 7/0" عن رفاعة بن رافع. والبغوى بشرح السسنة 
٠ه‏ ١ك‏ عن رفاعة ابن رافع. 


ابن أحمد بن حنبل» قال: حدثنا أبى» قال: أخبرنا هشام بن عبدالملك» قال: حدثنا عبيد 
اللنين إياذ تن لقيطع قال« مجدنا إنافاعن عيذا سان سعد عن عدا شين أ ارش 
قال: وحاء رجحل ونحن فى الصف خلف رسول الله يلي فقال: الله أكبر كبيراء 
وسبحان الله بكرة وأصيلاء قال: فرفع المسلمون رءوسهم واستنكروا على الرجل 
زإقالوا :من .هذا الدى يرقع ضوته قوق ؤت :سول الله كلل فلم الضبر شه :سول الله 
كيد قال: من هذا العالى الصوت؟ فقيل: هو هذا يا رسول الله فقال: والله لقد رأيت 
كلاما يصعد إلى السماء حتى فتح له فدحل)(5 '). 

قال أبو عمر: فى مدح رسول الله يلةِ لفعل هذا الرحل وتعريفه الناس بفضل 
كلامه. وفضل ما صنع من رفع صوته بذلك الذكرء أوضح الدلائل على جواز ذلك 
الفعل من كل من فعله على أى وجه جاء به؛ لأنه ذكر الله وتعظيم له. يصلح مثله فى 
الصلاة سرا وحهراء ألا ترى أنه لو تكلم فى صلاته بكلام يفهم عنه غير القرآن والذكر 
سرا لما جاز» كما لا يجوز جهراء وهذا واضح - وبا لله التوفيق. 

وفى حديث هذا الباب لمالك أيضاء دليل على أن الذكر كله والتحميدء» والتمجيد 
ليس بكلام تفسد به الصلاة. وأنه كله محمود فى الصلاة المكتوبة والنافلة مستحب 
مرغوب فيه وفى حديث معاوية بن الحكم, عن النبى وفع أنه قال: بإن صلاتنا هذه لا 
يصلح فيها شىء من كلام الناسء إنما هو التكبير والتسبيح والتهليل وتلاوة 
نا 

فأطلق أنواع الذكر فى الصلاة» فدل على أن الحكم فى الذكر غير الحكم فى 
الكلام» وبا لله التوفيق. 

د 3 
- داب ما حاء فى الدعاء 


24 حديث رابع وحممسون 2 الرناد: 
مالك عن أبى الزناد؛ عن الأعرج» عن أبى هريرة» أن رسول الله لله قال: ولكل 


(75778) أمخرحجه أل #أههب* عن عنذا لله بن أبى أوقى. وذكره أهيثمى باجمع 7 . ١‏ وعزاه إلى 
أحمد والطبرانى فى الكبير. عن عبدا لله بن أبى أوفى. وذكره بالكنز برقم ١45141‏ وعزاه 
السيوطى إلى أحمد, عن عبدا لله بن أبى أوفى. 

(7779) أخرجه النسائى ١7/8‏ كتاب السهو باب الكداام فى أله لاق عن معاوية بن الحكم. 
والبيهقى بالكبرى 549/7 7. عن معاوية بن الحكى السلمى. واطبرانى بالكبير 2401/١9‏ 
عن معاوية بن الحكم السلمى. وأبو عوانة ؟/١4‏ ؟؛ عن معاوبة بن الحكم السلمى. 


نبى دعوة يدعو بهاء فريك أن أخحتبي ء دعوتى شفاعة ا فى الآخرة) اا 


هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ عن مالك بهذا الإسناد. وكذلك رواه 
غير واحد عن أبى الزناد» ورواه ابن وهبء عن مالكء عن الزهرى. عن أبى سلمة. 
عن أبى هريرة» وهو غريب. 

حدثنا على بن أبى إبراهيم» قال: حدثنا الحسن بن رشيق» قال: حدثنا العباس بن 
محمد, قال: حدثنا أحمد بن صالحء قال: حدثنا عبدا لله بن وهبء قال: أصبرنى مالك؛ 
عن ابن شهاب» عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة أن رسول الله وَل قال: «لكل نبى 
دعوة» فأريد أن أختبىع دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة). 

وكذلك رواه أيوب بن سويد عن مالك: 

حدثنا خلف ين قاسوء حدثنا محمد ين عبدا لله حدثنا أبن غبادل» حدثنا الحسن بن 
أحمد بن أبى حية» حدثنا أبوب بن سويد عن مالكء, عن ابن شهاب» عن أبى سلمة. 
عن أبى هريرة» أن رسول الله يل قال: «لكل نبى دعوة يدعو بهاء فأريد أن أختبى 
دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة). وهما إسنادان صحيحان لمالك, أحدهما فى الموطأء 
وهو حديث أبى الزناد» وروى عن أبى هريرة» وغيره من وجوه كثيرة وحديث أبى 
الزناد حفوظ عن ثقات أصحاب أبى الزناد منهم: ورقاء بن عمر اليشكرىء ومالك بن 
أنس» وجماعة: 

جزتنا عيذ ددن يدبن بوسق» :قال« تعدتن عنيلذا ابس عم يق أبن غالب 
عصرء قال: حدثنا محمد بن محمد بن بدرء قال: كنا ززق لين عرسي قال: 
حدثنا شبابة بن سوارء قال: حدثنا ورقاء» عن أبى الزناد» عن الأعرجء عن أبى هريرة. 
عن النبى وله قال : ولك نس داعو ايدقويها قن الذانيا فسشحاب له فاريد إن شاع ا لله 
أن أخحبيء دعوتى شفاعة لأمتى فى الاخرة) ادا 

ورواه الأعمشء عن أبى صالحء عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ولِ: «لكل نبى 
دعوة» وإنى اخحتبأت دعوتى شفاعة لأمتى» وهى نائلة منكم - إن شاء الله - من مات 
لا يشرك با لله شيعاء 50 


)5888١‏ أخخجرجحه البخحارى دير ا ١‏ كتاب الدعوات باب لكل نبى دعو عن أبن هريرة. ومسلم 
6/١‏ كتاب الإبمان باب 84م حديث 2*8 عن أبى هريرة. 

7801) أخرجه البحارى ج8/١١١‏ كتاب الدعوات» باب: لكل نبى دعوة إلخ» عن أبى هريرة. 
وأحمد 85/7 54» عن أبى هريرة. 

)١78‏ أخ رجه الرَمذى ه5/١6مه‏ برقم .5“ كتاب الدعوات باب ١7١ء2‏ عن أبى هريرة. 


وروى أبو أسامة» ووكيع عن داود بن يزيد الأودى؛ عن أبيه» عن أبى هريرة, عن 

٠ 00‏ 5 ف 0 5 ب ؟ 3 
النبى يي فى قول الله عز وجل «إوعسى أن يبعنك ربك مقاما محموداي” 5 ا 

قال «المقام الحمود الذى أشفع فيه لأمتى) 0155 وفنذا لون درسي عن بيه 
عن أبى هريرة» عن النبى ولع مثله. 

قال أبو عمر: على هذا أهل العلم فى تأويل قول الله عز وجل: للإعسى أن يبعفك 
ربك مقاما محمودا أنه الشفاعة. 

وقد روى عن مجاهد أن المقام امحمودء أن يقعده معه يوم القيامة على العرشء وهذا 
عندهم منكر فى تفسير هذه الايةع والذى عليه جماعة العلماء من الصحابة والتابعين, 
ومن بعدهم من من الخالفين, أن المقام المحمود هو المقام الذى يشفع فيه لأمته» وقد روى 
عن مجاهد مثل ما عليه اجماعة من ذلك فصار إجماعا فى تأويل الآية من أهل العلم 
بالكتاب والسنة. 

داك فز ابى شيبة» عن شبابة» عن ورقاءء عن ابن أبى بحيح. )عن مجاهد فى قوله: 
#وعسى أن يبعثك ربك مقامًا محموداك. قال: شفاعة محمد يي 

وذكر بقىء قال: حدثنا يحيى بن ٠‏ عبدا حميدك قال: حدثنا قيس» عن عاصمء عن زرء 
عن ابن توه قبي أن يله ريع نفاتا مركاق الققاءة. 


قال: وحدثنا يحيى بن عبدالحميد» قال: حدثنا أبو بكرم ؛ عن عاصمء عن زرء عن 
عيذا انين سيعواد مقلة: 


وذكر الفريابى عن الثورى» عن سلمة بن كهيل» عن أبى الوعراع عنين اجن مسيعواد 
سلمانء» قال: 0 المحمود: الشفاعة. 
اساي بي ال و 0 


)١574(‏ أخخرج نحوه أحمد ؟/8» عن أبى هريرة. والسيوطى بالدر المنشور ١91/4‏ وعزاه إلى 
ا ل ا 


سكوتا - كما خلقواء قياما لا تكلم نفس إلا بإذنه. ثم اجتمعا فينادى مناد: يا تحمد 
على رعوس الأولين والآخرين» فيقول: لبيك وسعديكء والخير فى يديك زاد سفياد 
والشر ليس إليك» ثم اجتمعا: والمهدى من هديت» تباركت وتعاليت» ومنك وإليك لا 
ملجأ ولا منجى إلا إليكء قال حذيفة: فذلك المقام احمود. 


قال وعدنها إسماعيل “بن انين كريعة, قال: حدثنا محمد بن عبدالرحيم» قال: حدتنى 

وروى عبدالرزاق» عن معمرء عن أبى إسحاق؛ عن صلة بن زفر» عن حذيفة بن 
اليمان فذكر مثله. 

ورزى يزيد بن زريع» عن سعيد, عن قتادة فى قوله: وعسى أن يبعثشك ربك مقاما 
محموداى» قال: د كن النا وأن نبى ١‏ الله يليه ير بين أن يكون عبدا نيا أو ملكا نبياء فأومأ 
إليه جبريل - أن تواضع. فاختار : نبى الله يلد أن يكون عبدا نبياء فأعطى بها اثنين: أول 
من تنشق عنه الأرض» وأول شافع) (9"""). قال قنادة: وكان أهل العلم يرون أن المقام 
المحمود الذى قال الله - عز وجل -: بوعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) شفاعته يوم 
لقا 

ومين روع:عتة أيطباء أن المقام ا محمود الشفاعة الحسن البصرىء وإبراهيم النخعى, 
وعلى بن الحسين بن على» وابن شهاب» وسعيد بن أبى هلال» وغيرهم. 

وفى الشفاعة أحاديث مرفوعة صحاح مسندة. من أحسنها: ما حدثناه أحمد بن 
فنيح بن عبدا لله وعبدالرحمن بن يحيى, قالا: حدثنا حمزة بن محمد بن على قال: أخيرنا 
أحمد بن على بن المثنى» قال: حدثنا أبو الربيع الزهرانى» قال: حدتنا حماد بن زيد. 
قال: حدثنا معبد بن هلال العنزى» قال: اجتمع رهط من أهل البصرة - وأنا فيهم - 
فأتينا أنس بن مالك واستشفعنا عليه بثابت البنانى» فدخلنا عليه فأجلس ثابتا معه 6 
0 فقلت: لا تسألوه عن شيىء غير هذا الويف فال ثابت: يا أنا حمزه إخوانك 
من أهل البصرة جاءوا يسألونك عن حديث رسول الله يدِ فى الشفاعة» فقال: حدتنا 
لقنن قال: د 7 القيامة 0 الساس 0 بعضء فيؤتى أدم عليه 


(575) ذكره اطيثمى .كجمع الزوائد ١97/9‏ وعزاه إلى البزار والطبرانى فى الأوسطء عن القع 


بعيسى بن مريم» فإنه روح الله وكلمته؛ فيؤتى عليه السلام» فيقول: لست لها ولكن 
عليكم .محمد فأوتى» فأقول: أنا طاء فأنطلق؛ فأستأذن على ربى - عز وجل - فيؤذن 
لى» فأقوم بين يديه مقاماء فيلهمنى فيه محامد لا أقدر عليها الآن؛ فأحمد بتلك المحامد 
نم أخر له ساحداء فيقول لى: يا محمدء ارفع رأسك» وقل تسمعء وسل تعطء واشفع 
تشفعء فأقول: اكند وات انق + امت افيف ٠‏ لى: انطلق» فمن كان فى قلبه مثقال ذرة أو 
مثقال شعيرة فأحرجهء فأنطلق: فأفعل» ثم أرجع. فأحمده بتلك المحامد, ثم أخر له 
جاح ري م رتور سكء وقل يسمع لكء وسل تعطء واشفع تشفع. 
فأقول: أى رب أمتى, أمتى» فيقال: انطلق» فمن كان فى قلبه أدنى مثقال حبة خردل 
من إيمان فأخرجه من النار. 


فلما رجعنا من عند أنس» قلت لأصحابى: هل لكم فى الحسن - وهو مستخف 
فى منزل أبى خليفة فى عبدالقيسء فأتينا» فدعلنا عليه» فقلنا: خرحنا من عند أخيك 
أنس بن مالك» فلم نسمع مثل ما حدثنا فى الشفاعةء قال: كيف حدثكم؟ فحدثناه 
الحديث حتى إذا انتهيناء قلنا: م وردنا على هنذا قال: لقند خدتتا هنا المدوة مسد 
عشرين سنة» ولقد ترك منه شيئاء فلا أدرى أنسى الشيخ أم كره أن يحدثكموه فتتكلوا؟ 

نم قال فى الرابعة: ثم أعود. فأخر له ساجدًا ثم أحمده بتلك المحامد, فيقال لى: يا محمد 
ارفع رأسك, وقل يسمع لكء وسل تعطء واشفع تشفع؛ فأقول: أى رب ائذن لى 
فيمن قال لا إله إلا الله صادقاء قال: فيقول تبارك وتعالى: ليس لكء وعزتى وجلالى 
وكبريائى وعظمتى» لأخرجن منها من قال: لا اله إلا الله فأشهد على الحسن لحدثنا 
بهذا الحديث يوم حدثنا به أنس بن مالك 2559, 

وروى همام عن قتادة؛ عن أنسء عن النبى يد مئله فى الشفاعة من أوله إلى آخره 
بأتم ألفاظ. 

وروى سهيل بن أبى صالح؛ عن زياد الفميرى» عن أنس بن مالكء عن النبى وَل 
مثله من أوله إلى آخره .معناه فى الشفاعة. 


وقد قيل إن الشفاعة منه ييه تكون مرتين» مرة فى الموقف يشفع فى قوم فينجون 
من النار ولا يدحلونهاء ومرة بعد دخول قوم من أمته النار, فيخر حون منها بشفاعته 
وقد رويت آثار بنحو هذا الوجه؛ يعنى الوجه الأولء فالله أعلم. 


(957؟) أخرجه البخارى 71/9 كتاب التوحيد باب كلام الرب عز وجل يوم إلخ» عن أنس بن 
مالك. ومسلم ١85/١‏ كتاب الإيمان برقم 57 باب 854 , عن أنس بن مالك. 


حدثنى أخمد بن محمدء حدثنا أحمد بن الفضلء حدثنا الحسن بن على الرافقى, 
حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم» حدثنا حفص بن عمر بن ميمون القرشىء حدثنا ثور 
ابن يزيد» عن هشام بن عروة؛ عن أسماء بنت عميس ,أنها قالت: يا رسول الله ادع 
الله أن يجعلنى ممن تشفع له يوم القيامة» فقال لما رسول الله ولِ: إذن تخمشك النارء 
فاق فاعض لكل بعالك عن امت شسشية الار 51120 . 

حدئنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا مضر بن 
محمدء قال: جلاتنا خون بن معد قال: حدثنا أبو الهاتة عه سعيهدين ابن حمزة. عن 
الزهرى؛ عن أنس بن مالكء عن أم حبيبة أن النبى يه ذكر ما تلقى أمته بعده من 
سفك دم بعضها بعضاء وسبق ذلك من الله كما سبق فى الأمم قبلهم؛ فسألته أن 
يولينى شفاعة فيهم» ففعل. 

قال: وأخبرنا مضرء قال: قال: حدثنا شيبان بن فروخ» قال: حدثنا أبو عوانة» عن 
الأعمش؛ عن مجاهد عن عبيد بن عميرء عن أبى ذرء قال: قال رسول الله يله: 
رأعطيت حمسا لم يعطهن أحد من قبلى. بعفت إلى الأحمرء والأسود. وأحلت لى الغنائم؛ 
ولم تحل لأحد قبلى» ونصرت بالرعب شهراء فيرعب العدو منى مسيرة شهرء وجعلت 
لى الأرض طهروا ومسجداء وقيل لى: سل تعط» فاختبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم 
القيامة» وهى نائلة منكم- إن شاء الله - من لم يشرك بالله شيقا» 0""©. 

حدثنا أحمد بن فتح بن عبدا لله» قال: حدثنا عبدا لله بن أحمد بن حامد بن ثرثال» 
قال: حدثنا الحسن بن الطيب بن حمزةء قال: حدثنا شيبان بن فروخ, قال: حدثنا 
حرب بن سريجء قال: حدثنا أيوب» عن نافع» عن ابن عمر أنه قال: ومازلنا عسكء» 
عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا يلد يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به 


ويغفر ما دون ذلكء لمن يشاء وقال: إنى ادخحرت دعوتى» شفاعة لأهل الكبائر من 
أم- (9؟551) 
مع : 


اس اب ا م سم 


(فوفرضفة ذكر الطيثمى نود با جمع 5/٠‏ وعزاه للطبرانى» عن أم سلهة. 

(58) أغخ رجه البحارى ١/١‏ كا نب الصلاة باب قول النبى: جعلت إلخ. عن حابر بن عبدا لله. 
ونسلء 5 كتاب المساجد حديث رقم *» عن جابر بن عبدا لله. والنسائى ”١١/١‏ 
حابر بن عبدا لله. والدارمى 4/7 57» عن أبى ذر. والبيهقى بالكبرى 2517/١‏ عن حابر 

(و+؟) أخرجه السيوطى بالدر المنثور ١19/1‏ وعزاه إلى ابن الضريس وأبى يعلى وابن المنذر وابسن 
عدى» عن ابن عمر. وذكره الهيثمى با مجمع 7ه وعزاه إلى أبى يعلى» عن ابن عمر. 


كتاب القرآن ا 1 1 1 اا 

وحدينا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حعدتنا إبرأهيم بن مهدى. قال: حدثنا 
شيبان بن فروخ, قال: استسستحر بن سر ندال حدثنا أيوب السختيانى» عن نافع 
عن ابن عمرء قال: قال رسول الله علله: «إن شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى؛ (2"140). 

حدتنا أحمك ابن سغيك بون يشر خددتنا يلي : بن قاسم بن إبراهيم» حدثنا جعفر بن 
محمد بن الحسن الأصبهانى بسيراف. حدتنا يونس بن حبيب» حدننا أبو داود الطيالسى 
سليمان بن داودء قال: : حدينا محمد بن ثابت» عن حجعفر بن محمد بن على» عن أبيه» عن 
ابرع عو غنبدا لله قال: قال النبى يَيقدِ: وشفاعتى لأهل الكبائر من أمتى» .)2541١(‏ 

قال: فقال جابر: من لم يكن من أهل الكبائر» فما له وللشفاعة؟. 


والآثار فى هذا كثيرة متواترة» والجماعة أهل السنة على التصديق بهاء ولا ينكرها 
إلا اهل البدع. 

حدثنا 00 ا قالا: حدثنا تعرس م قال: 
00 
الخطاب: أيها الناسء إن الرحم حقء فلا تخدعن عنه. وآية ذلك: أن رسول الله يله قد 
رحم وأبا بكر ؛ ورجمنا بعدهماء وإنه سيكون أناس يكذبون بالرجمء ويكذبون باللعان 
ويكذبون بطلوع الشمس من مغربهاء ويكذبون بعذاب القير ويكذبون بالشفاعة 
ويكذبون بقوم يخرجون من النارء بعدما امتحشوا. 

قال أبو عمر: كل هذا يكذب به جميع طوائف أهل البدع: الخوارج. والمعتزلة 
واججهمية وسائر الفرق المتدذعة وأما أهل السنة أئمة الفقه والأثر فى ججميع الأمصارء 
فيؤمنون بذلك كله ويصدقونه: وهم أهل الحقء وا لله المستعان. 


وأما قوله فى حديث أبى الزناد فى هذا الباب: «لكل نبى دعوة يدعو بهاء» فمعناه 


(5540) أخترحه الحاكم بالمستدرك »51/١‏ عن أنس بن مالك. والسيوطى بالدر المنشور 90/4 
وعزاه إلى الحاكم والبيهقى فى البعث» عن جابر بن عبدا لله. والزبيدى بالاتحاف 214/4 
عن كعب بن عجرة. 

)١8954١١‏ أخرجه أبو داود برقم 47/59 جح |ص>” كتاب السنة باب فى الشفاعة» عن أنس بن 
مالك. والترمذى برقم 78+75 جح4/|صه”57 صفة القيامة باب ١١‏ عن جابر. وأحمد 
#االاوهن أن بن مالك والبيهقى بالكبرى 17/8,: عن أنس بن مالك. والطبرانى 
بالكبير ,775/١‏ عن أنس بن مالك. وابن أبى عاصم 283/7 عن أنس بن مالك. 


أن كل نبى أعطى أمنية وسؤالاء ودعوة يدعو بها فيما شاء أحيب وأعطيه ولا وجه 
هرا الحديت غير ذلك؟ لأن لكل نبى دعوات مستجابات » ولغير الأتيساء أيضنا دعوات 
مستجابات» وما يكاد أحد من أهل الإيمان يخلو من أن جاب دعوته ولو مرة فى 
عمره فإن الله عز وجل يقول: ووادعونى أستجب لكوك( *'") وقال: #بل إياه 
تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون74* '2. 

وقال ييْمٌ: رما من داع إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له فيما دعا به. 
وإما أن يدحر له مثله» أو يكفر عنه) "ارقي كر نهدا الخبر فى باب زيد بن أسلم 
من كتابنا هذا وقال: «دعوة المظلوم لا ترد ولو كانت من كافر) 25545 والدعاء عند 
حضرة النداء» والصف فى سبيل | لله وعند نزول الغيث» وفى ساعة الجمعة لا يرد. 

فإن كان هذا هكذا لجميع المسلمين» فكيف يتوهم متوهم أن ليس للنبى 35 ولا 
لسائر الأنبياء إلا دعوة واحدة يجأبون فيهاء هذا ما لا يتوهمه ذو لب ولا إيمان» ولا مسن 
له أدنى فهمء وبا لله التوفيق. 

حدئنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: 
قال: سمعت أبى يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله وي قال: بإن لكل نبى دعوة 
قل دعا بها يستجاب فيهاء فاختبأات دعونى شفاعة لأمتى يوم القيامة) اتن أو كهيا 
قال يلل آخر حديث أبى الزناد - والحمد لله. 


5*6 ؟ - حديث تاسع وحسون ليحيى بن سعيد: 
مالك» عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله يلو كان يدعو فيقول: «اللهم فالق 


.5٠0 غافر‎ )5849( 

.4١64 ٠ الأنعام‎ )١ ع8‎ 

58١‏ 57) أشخحرجه أحمد /8١ء‏ عن أبى سعيد المخندرى. والجاكم بالمستدرك »497/١‏ عن أبى سعيد 
الخدرى. والطبرانى بالصغير 47/7غ عن أبى سعيد المندرى. ذكره بالكنز برقم "١1١‏ 
وعزاه اليوقل إل :اتن طية واعبهوعية بن حيووابن يعلى فى مسنده والسعدره 
والبيهقى فى الشعب» عن أبى سعيد. 

زه 174) أحرجه أحمد بنحوه 871/7 عن أبى هريرة. وابن أبى شيبة 2717/٠١‏ عن أبى هريرة. 
والسيوطى بالدر المنتشور 767/١‏ وعزاه إلى أحمد, عن أبى هريرة. والمنذرى بالترغيب 
والزهيب ١817/8‏ عن أبى هريرة. وذكره بابجمع </٠‏ وعزاه الهيثمى إلى أحمدء عن 
ال ره ماللت 


5849) أخرجه أحمد 5ع عن أبى مريرة. 


كتاب القرآن اا 
الإصباح» وجاعل الليل سكناء والشمس والقمر حسباناء اقض عنى الدين» واغننى من 
الفقر» وأمتعنى بسمعى وبصرى وقوتى فى سبيلك» 4"©. 

لم تختلف الرواة عن مالك فى إسناد هذا الحديثء ولا فى متنه» وقد رواه أبو خالد 
الأحمرء عن يحيى بن سعيد» عن مسلم بن يسار قال: كان من دعاء رسول الله وَله: 
«اللهم فالق الإصباح» وجاعل الليل سكناء والشمس والقمر حسباناء اقض عنى الدينء 
واغننى من الفقر» وأمتعنى بسمعى وبصرى وقوتى فى سبيلك», ذكره ابن أبى شيبة 
عن أبى حالد. 

وأما معنى هذا الحديث» فيتصل من وجوه بألفاظ مخالفة. 

حدئنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ, قال: : حدثنا محمد بن وضاح.ء 
قال: حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة» حدثنا محمد بن أبى عبيدة» حدثنا أبى» عن 
الأعمشء عن أبى صالح؛ عن أبى هريرة» قال: «أتت فاطمة النبى يله تسأله خادماء 
فقال لذما: ما عندى ما أعطيك» فر بجعت» اهنا بعد ذلكء» فال طا: الذى سألت أضي 
إليك» أو ما هو خير منه قال ها على: قولى ما هو خير منه؟ فققال: قولى: اللهم رب 
السموات السبع؛ ورب العرش العظيم؛ ربنا ورب كل شىء» متزل الشوراة والإنخيل 
والقرآن العظيمء أنت الأول فليس قبلك شىء, وأنت الآخر فليس بعدك شىءء؛ وأنت 
الظاهر فليس فوقك شىء, وأنت الباطن فليس دونك شىء, اقض عنا الدين وأغننا من 
الو وا 

حدثنا حلف بن القاسمء حدثنا عبدا لله بن جعفر بن الورد» حدثنا يحيى ١‏ بعك أسوانن 
ابن بادى وعمرو بن أحمد, وأحمد بن حمادء وعبيد بن محمد بن موسى - رجال - 
قالوا: حدثنا سعيد بن أبى مريمء قال: أخبرنا سعيد بن عبدالرحمن الجمحىء قال: 
حدثنا سهيل بن أبى صالح؛ عن أبيه» عن أبى هريرة» قال: وكان رسول الله ييِهٌ يقول: 
اللهم رب السموات ورب الأرضء وربنا ورب كل شىء» وفالق الحب والنوى» منزل 
التوراة والإنحيل والقرآن ن العظيم؛ أعوذ بك من شر كل شىء أنت آذ بناصيته» أنت 
الأول فليس قبلك شىء, وأنت الآخر فليس بعدك شىء, وأنت الظاهر فليس فوققك 
(51؟5) أخرجه ابن أبى شيبة 9:01 عن فسلم يخ يسار والسيوطى بالدر: المعوى # وم وعوزة 


ش )١85(‏ أخرحه الرزمذى برقم “١‏ جهةا/اصماه كتاب الدعوات باب 4 عن أبى هريرة. 


وابن ماحة برقم 587١‏ ج53/5١١‏ كتاب الدعاء باب» عن أبى هريرة. وأحمد 7/٠0‏ ؟. 
وابن أبى شيبة »>5٠‏ عن أبى هريرة. والحاكم بالمستدرك .١55”/«‏ عن أبى هريرة. 


0 
محمد بن سنجرء حدثنا معلى بن أسد» حدثنا عبدالعزيز بن تحمد. وحدشنا سعيد بن 
نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا اين وضاحء حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا 
الحسن بن موسى» حدثنا حماد بن سلمة جميعا عن سهيل؛ عن أبى صالحء عن أبيه» عن 
أبى هريرة: «أن رسول الله يه كان إذا آوى إلى فراشهء قال: اللهم رب السموات 
السبع» ورب الأرضينء ربنا ورب كل شىء؛ فالق الحب والتوى؛ منزل التوراة 
والإنخيل والقرآن» أعوذ بك من شر كل ذى شر أنت آخذ بناصيته. أنيف: الأول فلس 
قبلك شىء؛ وأنت الآخر فليس بعدك شىء؛ وأنت الظاهر فليس فوقك شىءء وأنت 
الباطن فليس دونك شىء» اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر» 70 '2). 

أخبرنا عبدا لله بن محمد حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا وهب بن بقية 
حدثنا خالد» عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى و أنه كان 
يقول: إذا آوى إلى فراشه» فذكر مثله حرفا بحرفه إلا أنه قال: اقض عنى الدين» 
وأغننى من الفقر. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم.ء قال: حدثما محمد بن وضاح. قال: 
حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة» قال: حدثنا الفضل بن د كين, جوزتن فيا لمن سام 
عن سهيل؛ عن أبيه» عن أبى هريرة» «عن النبى يلِ أنه كان يقول: اللهم إنى أسألك 
بأنك أنت الأول فلا شىء قبلكء؛ والآحر فلا شىء بعدك؛» والظاهر فلا شىء فوقك». 
والباطن فلا شىء دونك أناتقشضى عن الديي :و أن 'تغنينا من الزقر 071/1 


)7١ 48١‏ أحرحه أبو داود فى كتاب الأدب باب ما يقال» عند النوم 4/4 الاء عن أبى هريرة 
»:٠‏ عن أبى هريرة. 
) 5*") أخر جه أبو داود برقم الملى م اسع 5١#‏ "كعات الأدب باب ما يقال» عند النوم. ع اصن 
هريرة. والترمدى ]21 برقم "4.٠‏ كتاب الدعوات باب .١9‏ عن أبى هريرة. 
(1801) أخرجه مسلم بنحوه ج4/ص4 7٠١8‏ برقم 5١‏ كتاب الذكر والدعاء باب لاء عن أبى 
هريرة. والحاكم بالمستدرك ١/١ه.‏ عن أم سلمة. والزبيدى بالا تحاف وا 
هريرة. وذكره الهيثمى با بجمع ٠‏ وعزاه إلى الطبرانى فى الأوسط» عن أم سلمة. 


ع 


أخبرنا محمد بن قدامة, حدثنا جرير» عن مطرفء, عن الشعبى» عن عائشة؛ قالت: 
وكان رسول الله يله من آخخر ما يقول حين يناء وهو واضع يده على خده الأبمن» وهو 
يرى أنه ميت فى لياته تلك: اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيمء ربنا 
ورب كل شىء» منزل التوراة والإنجيل والفرقان» فالق الحب والنوى, أعوذ بك من شر 
كل شىء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شىء»؛ وأنت الآخر فليس 
بعدك شىء وأنت الظاهر فليس فوقك شىء» وأنت الباطن فليس دونك شىءء؛ اقض 
عنى الدين» وأغننى من الفقر, (5” ""©. 

قال أبو عمر: أما استعاذة رسول الله ليه من الفقر فمحفوظة من وجوه وكذلك 
دعاؤه أيضا فى الغنى» محفوظ من وجوه. 

حدثتنا حلف بن القاسمء حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلى» حدثنا عامر بن 
محمد بن عبد الرحمن القرمطى» حدثنا محمد بن زنبورء حدثنا عبد العزيز بن أبى حازم 
عن سهيل بن أبى صالح» عن موسى بن عقبة» عن عاصم بن أبى عبيد» عن أم سلمة 
زوج النبى يق وأن رسول الله يه كان يدعو بهؤلاء الكلماتء اللهم أنت الأول لا 
شىء قبلك؛ وأنت الآخر لا شىء بعدك؛ أعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدكء 
وأعوذ بك من الإثم والكسل» ومن عذاب القبر وعذاب النار» ومن فتئة الغنى وفتئة 
الفقرء وأعوذ بك من المأثم والمغرم» وذكر حديثا طويلا فى الدعاع, 2557), 

أخبرنا عبدا لله بن محمد بن أسدء حدثنا حمزة بن محمد بن على حدثنا أحمد بن 
شعيب» أخبرنا أبو عاصم. حدىنا حبان بن هلال» وأخبرنا عبدا لله بن محمد حدنا 
حمزة» حدثنا أحمد بن شعيبء أخيرنا أحمد بن نصرء حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث؛ 
قالا: حدثنا حماد بن سلمة» عن إسحاق بن عبدا لله بن أبى طلحة» عن سعيد بن يسار 
عن أبى هريرة «أن رسول الله كيد كان يقول: اللهم إنى أعوذ بك من الفقرء وأعوذ 
بك من القلة والذلة» وأعوذ بك أن أظلم أو أظل "© 

قال أبو عمر: يروى الأوزاعى هذا الحديث؛ عن إسحاق؛ عن جعفر بن عياض» 
عن أبى هريرة: أخبرنا عبدا لله بن محمد بن أسدء حدثنا حمزة بن محمد بن على» حدثنا 


21١‏ وأخخر جه الزبيدى بالإنحااف ا عن أبى هريرة. 

(7055؟) سبق برقم 11 

(554؟5١)‏ أخرجه النسائى 1/7" كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من الذلة» عن أبى هريرة. وأحمد 
؟]إه ٠لء‏ عن أبى هريرة. 


غيةالر العده عن أبن :غهوو الأوؤاعي» قال حدثنى إسحاق بن عبدا لله بن أبى طلحة, 
قال: حدثنى جعفر» بن عياضء عن أبى هريرة» قال:) قال :وسول: الله كل وتغو دوا با لله 
.0 ام ا ا 20 3 حت ني 
من الفقرء والقلة والذلة وأن نظلم أو نظلم, ” 1" 
حسان» حدثنا هشام بن عمار, حدئنا عبدالحميد» حدئنا الأوزاعى» حدثنى إسحاق بن 
الل و تعوذوا بال من الفقرء والقلة والذلة وأن تظلم أو تظلم 
وتحذتنا معيك بن انضرع حننثنا قالسو.ين اضبغ بحدثنا ابدن وطناح؛ دنا اش بكو 
ابن أبى شيبة» حدثنا عمر بن سعد. عن سقيان؛» عر عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص» 
عن عبدالله رأن النبى ويه كان يقول: اللهم إنى أسألك المهدى والتقىء والعفة 
يا 
د إنى أسألك: غناى وعنى 7 9 52 
قال< وحدثنا حمد بن فضيل» عن العلاء؛ عن أبى داود الأودى» عن بريدة. قال: 
قال لى رسول الله يله: بألا أعلمك كلمات من أراد الله به خحيراء علمهن إياه» ثم لم 
ينسه إياهن أبداء قال: اللهم إنى ضعيف فقونى, وخذ إلى الخير ناصيتى» واجعل الإسلام 


وهه؟) أحرجه النسائى ١1/7‏ كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذه من الذلة» عن أبى هريرة. واين 
ماحة برقم ,عورم ب ؟/"+؟١‏ كتاب الدعاء باب 7 عن أبى هريرة. وأحمد 40/5 هم 
عن أبى هريرة. والحاكم بالمستدرك 9ه عن أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم ١5544‏ 
وعزاه السيوطى إلى النسائى والحاكم بالمستدرك وابن حبان» عن أبى هريرة. 

09 5) أخرحه مسلم 81/4/ 7٠١‏ برقم 7 كتاب الذكر باب 8١ء‏ عن ابن مسعود. والترمذدى برقم 
8" سمه/7 ١ه‏ كتاب الدعوات باب #ل/اء عن ابن مسعود. وابن ماجحة برقم "5/5 
ج9/.+؟١‏ كتاب الدعاء باب ”7؛ عن ابن مسعود. وأحمد »4١7/١‏ عن ابن مسعود. 
0 بشرح السنة 2/6 عن ابن مسعود. وابن أبى شيبة 0708/٠١‏ عن اين 

والطبرانى بالكبير عن ابن امسعوة. 
0 ل اى ضوعة.واين أى شيية :4/1 يعن أبن صرمة. .بود كره 


بالكنز برقم 517 وعزاه السيوطى إلى الطبرانى» عن أبى صرمة. 


7- + إءي 3 8 0 «#«# ام ٠‏ م 85 0-3 3 3 بخمره” ؟ 
منتهى رضائىء اللهم إنى ضعيف فقونى» وذليل فأعزنى» وفقير فارزقنى) (22"97). 


قال أبو عمر: الدعاء المروى. عن رسول الله يع كثير حداء لا يقوم به كتابء 
نما ذكرنا منه هاهنا ما فى معنى حديثنا - وبا لله توفيقنا. 

66" - حديث موفى حمسين لأبى الزناد: 

مالك» عن أبى الزناد. عن الأعرج. عن أبى هريرة أن رسول الله يل قال: دلايمل 
أحد كم إذا دعا: اللهم اغفر لى إن شئت» اللهم ارحمنى إن شئت ليغرم المسألة, فإنه لا 
مكره له ا" 

هذا صحيح بين لا يحتاج إلى تفسير, ولا إلى كلام وتأويل؛ لأنه واضح المعنى 
ويدخل فى معنى قوله: اللهم اغفر لى إن شئت»ء وا رحمنى إن شئت» كل دعوة فلا يجوز 
لأخَد أن يقول: اللهم اعطنى كذا إن شئت, وارحمنى إن شئت وتحاوز عنى» وهب لى 
من الخير إن شئت من أمر الدين والدنيا؛ لنهى رسول الله يلةِ عن ذلكء ولأنه كلام 
مستحيل لا وجه له؛ لأنه لا يفعل إلا ما شاءء لا شريك له. 

1١‏ - حديث ثان لابن شهاب عن أبى عبيد: 

مالك؛ عن ابن شهاب, عن أبى عبيد مولى ابن زاهر» عن أبى هريرة أن رسول الله 
كيم قال: «ويستجاب لأحدكم مالم يعجلء فيقول: قد دعوت,ه فلم يستجب 
ل 

د ا 


)١8548(‏ ذكره بالكنر برقم وعزاه السيوطى إلى الطبرانى» عن ابن عمر. والزبييدى بالإتحاف 
8 لوعن بريدة :.وائق آبى اشبية مدا راصن ورين 0007| 
ع ١‏ ع ع 2 | 
جع/*5١٠‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب حديث رقم 8» عن أبى 
هريرة. وأبو داود برقم ١14/1‏ 7/5 كتاب الصلاة باب الدعاء» عن أبى هريرة. 
والترمذى برقم /1ع* جه" ثه كتاب الدعوات ياب عن أبى هريرة. وابن ماجة 
برقم 5 585 ١١17/8‏ كتاب الدعاء باب 8» عن أبى هريرة .وأحمد 5 عن أبى 
هريرة. 

509؟) أخخربحه البخارى ج8/؟١١‏ كتاب الدعوات باب يستجاب العبد إل عن أبى هريرة. 
ومسلم ٠١50/4‏ كتاب الذكر والدعاء باب ١‏ حديث رقم 5١‏ عن أبى هريرة. وأبيق 
داود برقم ١5/85‏ ج7//5 كتاب الصلاة باب الدعاء عن أبى هريرة. والترمذى برقم 
/41” جد ه/4 45 كتاب الدعاء باب ١١‏ عن أبى هريرة. وابن ماحة برقم +ه/م 
0 كتاب الدعاع باب لا عن أبى هريرة. 


فى هذا الحديث دليل على خصوص قول الله عز وجل «إادعونى أستجب 
لكم»”''"" وإن الآية ليست على عمومهاء ألا ترى أن هذه السنة الثابتة خصت منها 
الداعى إذا عجلء فقال: قد دعوت فلم يستجب لى» والدليل على صحة هذا التأويل 
قول الله عز وجل: إفيكشف ما تدعون إليه إن شاء 4 ”' '2. ولكن قد روى عن 
النبى يل فى الإحابة» ومعناها ما فيه غنى عن قول كل قنائل» وهو حديث أبى سعيد 
الخدرى, عن النبى ييِهٌ أنه قال: رما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة 
رحوء إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: فإما أن يعجل له دعوته؛ وإما أن يؤخرها له فى 
| الآخرة» وإما أن يكفر عنه» أو يكف عنه من السوء مثلهاء 7" "؟. وقد ذكرنا هذا 
الحديث بإسناده فى أآخر باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا. 

وفيه دليل على أنه لابد من الإحابة على إحدى هذه الأوجه الثلاثة» فعلى هذا يكون 
تأويل قول الله عز وحلء والله أعلم» فيكشف ما تدعون إليه إن شاى أنه يشاء وأنه لا 
مكره لهء ويكون قوله عز وجل «إأجيب.دعوة الداع إذا دعانى 7# ''» على ظاهره 
وعمومه بتأويل حديث أبى سعيد المذكورء والله أعلم بما أراد بقوله, وبما أراد رسول 
الله يهِ. والدعاء خير كله وعبادة وحسن عملء والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. 

وقد روى عن أبى هريرة أنه كان يقول: ما أخاف أن أحرم الإجابة: ولكنى أحاف 
أن أحرم الدعاء وهذا عندى على أنه حمل آية الإجابية على العموم والوعدء والله لا 
يخلف الميعاد. وروى عن بعض التابعين» أنه كان يقول: الداعى بلا عمل» كالرامى بلا 
و 

وروى عن النبى يه أن قال: لا يقبل الله دعاء من قلب لاو فادعوه وأتتم 
موقنون بالإحابةب*"". وقد علمنا أن ليس كل الئاس تحاب دعوته» ولا فى كل وت 


(9501؟) غافر .5٠‏ 

.5١ الأنعام‎ (8579 

(71) أخرجه أحمد ١/8‏ عن أبى سعيد الخدرى. والحاكم بالمستدرك 495/١‏ عن أبى سعيد 
الخدرى. والطبرانى بالصغير 99/7 عن أبى سعيد الندرى. وذكره الهيثمى بابجمع 
٠‏ وعزاه إلى أحمد وأبى يعلى والبزار والطبرانى فى الأوسط عن أبى سعيد الخدرى. 

[ .١185 البقرة‎ )5954( 

(7875) أحرج نحوه التزمذى برقم 8-” جه/١ه‏ كتاب الدعوات باب 55 عن أبى هريرة. 
والحاكم بالمستدرك 445/١‏ عن أبى هريرة. والسيوطى بالدر المنشور ١95/١‏ وعزه إلى 
الترزمذى وابن أبى حاتم والحاكم بالمستدرك عن أبى هريرة. 


مخاض دعوة الفاضل» وأن دعوة المظلوم لا تكاد رقع ويحديث: أب سغيد الم كور الذي 
هو فى الموطأ من قول زيد بن أسلم؛ أولى ما قيل به واحتمل عليه من هذا الباب فى 
الدعاء» وبا لله التوفيق. 

أخبرنا قاسم بن محمد» قال: حدثنا خالد بن سعد, قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن 
منصورء قال: حدثنا محمد بن عبدا لله ين سنجرء قال: حدثنا عبدالله بن صالحء قال: 
حدثنا معاوية بن صالح: أن ربيعة بن يزيد حدثهم عن أبى إدريس الخولانى» عن أبى 
هريرة» عن رسول الله وخ أنه قال: «يستجاب لأحدكم, ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم 
أل وسقعه و قالواة وها الايتسحال با رسول اله قال وقول فلددعوة كاري 
قاذ اراك تش 0500-1 ظ 

وهذا أكمل من حديث ابن شهاب, عن أبى عبيدة» عن أبى هريرة المذكور فى هذا 
الباب» وأوضح معنى» وهو يفسره ويعضده. 

وقد روى النعمان بن بشيرء عن النبى يله أنه قال: «إن الدعاء هو العبادة,)7 "© ثم 
تلا: #وقال ربكم أدعونى أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتى24” '". 

ؤقال يحيى بن أبى كثير: أفضل العبادة كلها الدعاء» وروى أبو معاوية» عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه» أنه كان يواظب على حزبه من الدعاءء» كما يواظب على حزبه من 
القرأن. 

وقال ابن مسعود: لكل شىء ثمرة» وثمرة الصلاة الدعاء» وقال أيضا: لا يسمع دعاء 
مسمعء ولا مراءء ولا لاعب. [ 

وقال يزيد الرقاشى: الدعباء المستجاب الذى لا تخرجه الأحزان» ومفتاح الرحمة 
التفرغء وقد قالوا: إن الله يحب أن يسألء ولذلك أمر عباده أن يسألوه من فضله. 
وقالوا: لا يصلح الالحاح على أحدء إلا على الله عز وجل. 

وقال مروق العجلى: دعوت ربى فى حاجة عشرين.سنة» فلم يقضها لى ولم أيأس 
منها. 


759) أخرحه الزبيدى بالإتحاف 9/0؟ عن أبى هريرة. والسيوطى بالدر المنقور ١95/١‏ وعزاه 
إلى البحارى فى الأدب المفرد عن أبى هريرة. 

(7517) أخرجه الترمذى برقم 7741 جه/1/4 كتاب تفسير القرآن باب 475 عن النعمان بن 
بشير. وأحمد 4/١1/1؟‏ عن النعمان بن بشير. وابن أبى شيبة ٠٠0/٠١‏ عن النعمان بن 
بشير. والمنذر بالترغيب والتزهيب 4/7,//5 عن النعمان بن بشير. 

.5٠ غافر‎ )١54( 


وروى» عن أبى حجعفر محمد بن على»ء» وعن الضحاك أنهما قالا فى قوله تعالى: 
وقد أجيب دعوتكماب”'' '': كان بينهما أربعون سنة» وقال ابن حريج: يقال إن 
فرعون ملك بعد هذه الآية أربعين 5-7 

5 - حديث ثامن لابن شهاب ععن أبى سلمة يشارك فيه أبا سلمة أبو 
عبدا لله الأغر وا١ممه‏ سلمان ثقة رضى: 


الل عن ان شيا عن أن تبنلية ون ندا عفو وان غينةا هك الأغر ميعاء 
عن أبى هريرة أن رسول الله ييدْ قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء 

1 7 0 5 (55707) 
رحن لسري لاسر 0 ط١‏ 

هذا الحديث ثابت من جهة النقل» صحيح الإسناد, لا يختلف أهل الحديث فى 
صحته. رواه أكثر الرواة عن مالك هكذا كما رواه يحيى ومن رواة الموطأ من يرويه 
منقول من طرق متواترة» ووجوه كثيرة» من أخبار العدول عن النبى يكو وقد روى عن 
الحليلى» عن مالك» عن الزهرى. عن أبى عبيد مولى ابن عوف. عن أبى هريرة» ولا 
يصح الإسناد عن مالك وهو عندى وهم وإئما هو عن الأعرجء عن أبى هريرة. وكذلك 
لا يصح فيه رواية عبدا لله بن صالح؛ عن مالكء عن الزهرى؛ عن سعيد بن المسيب» عن 
أبى هريرة» وصوابه عن الزهرى؛ عن الأعرج وأبى سلمة جميعاء عن أبى هريرة ورواه 
زيد بن يحيى بن عبيد الله الدمشقى» وروح بن عبادة» وإسحاق بن عيسى الطباع» عن 
مالك؛ عن الزهرى؛ عن الأعرجء عن أبى هريرة وفيه دليل على أن الله عز وجل فى 
المعتزلة» والجهمية فى قوهم: إن الله عز وحل فى كل مكان, وليس على العرش» 
والدليل على صحة ما قالوه أهل الحق فى ذلك قول الله عز وجحل: #والرححمن على 


(859؟) يونس 85. 

(5709) أخرجه البخارى ج7/١7١‏ كتاب تقصير الصلاة» باب الدعاء فى الصلاة عن أبى هريرة. 
مستي ١د‏ ع ميس لحتو مما مده اا ل ل 
داود: برقم ١71١٠‏ ج/ه؟ كتاب الصلاة باب أى الليل أفضل عن أبى هريرة. والترمذى 
برقم .4954 ج577/0 كتاب الدعوات باب 84 عن أبى هريرة. وأحمد ١514/7‏ عن أبى 
هريرة. وأبو عوانة ١ 544/١‏ عن أبى هريرة. 


العرش استوى*» ” "' وقوله عز وجل: 0 استوى على العرش ما لكم من دونه 
من ولى ولا شفيع ك7" وقوله: لثم استوى إلى السماء وهى دخانيك ار 
وقوله: «وإذا لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا» 7" وقوله تبارك اسمه إإليه يصعد الكم 
الطيب# 90 قو له تعال:* وفلما تجلى ربه للجبل 7 """ وقال: #أأمنتم من فى 
السماء أن يفنسف بكم الأرض؛ 0 وقال جل ذكره:##سبح اسم ربك 
الأعلى 4 '' وهذا من العلو. 


وكذلك قوله: «إالعلسى العظيم4”'"'' و«الكبير المتعال74"'' و«إرفيسع 
الدرجات ذو العرش#" 7 «إويخافون ربهم من فوقهم4””'' والجهمى يزعم أنه 
أسفل؛ وقال جل ذكره«ؤيدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ”"" 
وقوله: إوتعرج الملائكة والسروح إليه#””'' وقال لعيسى: إإنى متوفيك 
ورافعك4” *''" وقال: «إبل رفعه الله إليه4”*"" وقال: إفالذين عند ربك 
يسبحون له بالليل والنهاريه 7" وقال: «وومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا 
يستحسر ون فت وقال: #وليس له دافع من الله ذى المعار ج 4 اللا والعروج 


١١1/ا77)‏ طه ه. 
)57179١‏ السجدة ع 
757379) فصلت .١١‏ 
(57075) الاسراء 57. 
7١‏ 75) فاطر ١٠١‏ 

(17؟) الأعراف 57 .١‏ 
1/9 ؟) الملك .١5‏ 
(8178؟) الأعلى .١‏ 
(09؟5) البقرة .7٠5 2٠‏ 
5989) الرعد 8. 
)5681١‏ غافر .١٠6‏ 
(58857) النحل .6٠١‏ 

5889) السجدة ه 
(85؟5) المعارج 4. 
)75١86(9‏ آل عمران هه. 
(85؟؟) النساء م٠١.2‏ 
(75401) فصلت 8”. 
(88؟؟١)‏ الأنبياء .١9‏ 


هو الصعود. وأما قوله تعالى : #أأمنتم من فى السماء أن خسف بكوك ا 
من على السماء يعنى على العرشء. وقد يكون فى ممعنى على. ألا ترى إلى قوله تعالى: 
5 8 0 ع عن ١١059)ء‏ ا 8 د 
«إ#فسيحوا فى الارض أربعسةه أشهر ‏ اى على الارض واكدلك قوله 
5 ' : : 7 ١؟19)‏ 5 7 5 5 50 ب 
«لأصلبنكم فى جذوع النخل» وهذا كله يعضده قوله تعالى: «#تعرج الملائكة 

والروح إليه»ك ”'' ''' وما كان مثله مما تلونا من الآيات فى هذا الباب. 

وهذه الآيات كلها واضحات فى إبطال قول لمعتزلة» وأما ادعاؤهم المجاز فى 
الاستواءى وقوهم فى تأويل استوى: استولى فلا معنى له؛ لأنه غير ظاهر فى اللغة» 
ومعنى الاستيلاء فى اللغة: المغالبة» والله لا يغالبه ولا يعلوه أحد, وهو الواحد الصمدء 
ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المحازء إذ لا سبيل 
إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك» وإنما يوجه كلام الله عز وجل إلى الأشهر 
والأظهر من وجوهه. ما م منع من ذلك ما يجب له التسليم» ولو ساع ادعاء انجاز 
لكل مداع ها بيت شىء من العبارات» وجل | لله عزوجل عن أن يخاطب الاتعيا 
تفهمه العرب فى معهود مخاطبتهاء ثما يصح معناه عند السامعين» والاستواء معلوم فى 
اللغة ومفهوم. وهو العلو والارتفاع على الشىء والاستقرار والتمكن فيهء قال أبو 
عبيدة: فى قوله تعالى #استوى#. قال: علا. قال: وتقول العرب: استويت فوق 
الدابة» واستويت فوق البيت» وقال غيره: استوى أى انتهى شبابه واستقرء فلم يكن فى 
شبابه مزيد. 


قال أبو عمر: الاستواء: الإستقرار فى العلوء وبهذا خاطبنا الله عز وجل وقال: 
«ولتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه 7 '©. وقال: 
##واستوت على الجودى»ك ار ريال طفإذا بم لت وب لبك 

دززء 4(ة8953؟) 
الفلك 74 '“2. 


(85/؟؟5) المعار ج. 
5899) الملك .١5‏ 
)١5991١(‏ التوبة ". 
759319) طه الا. 
)١595(‏ المعارج ”. 
(*599) الزحرف .١*”‏ 
519359) هود 5 4. 
655 الم هنون 2 


كتاب القرآن ل ل ا اا 


فأوردتهم ماء بفيفاء تقفرة وكة باق التجم البعالى اتاششو 

وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد: استوى؛ لأن النجم لا يستوى» وقد ذكر النضر بن 
شميل» 0 حليلا فى علم الديانة واللغة. قال: حدثنى الخليل وحسبك 
بالخليل» قال: أتيت أيا ربيعة الأعرابى» وكان من أعلم من رأيت» فإذا هو على 
ا 0 
قال؟. قال: فقال لنا أعرابى إلى جنبه: إنه أمركم أن ترتفعواء قال الخليل: هو من قول 
الله عز وجل لاثم استوى إلى السماء وهى دخان94"" فصعدنا إليه فقال: هل لكم 
فى خبز فطير ولبن هجير وماء تمير» فقلنا: الساعة فارقناه» فقال: سلاماء فلم ندر ما 
قال: فقال الأعرا, لعجيو بد عياب ا ودعي و بن 
الله عز وحل «إوإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماك”” ''©. وأما نزع من نزع منهم 
بحديث يرويه عبدا لله بن واقد الواسطى عن إبراهيم بن عبدالصمدء الب 
ابن جاهد؛ عن أبيه؛ عن ابن عباس فى قوله تعالى: وال رتمن على العسرش 
استوى 7" على جميع بريته» فلا يخلو فنك كان فاللجواب عن هذا إنهذا حديف 
منكر عن ار بن عباس» ونقلته بجهولون ضعفاءء فأما عبدا لله بن داود الواسطى» 
وعبدالوهاب بن بحاهد» فضعيفان وإبراهيم بن عبدالصمد مجهول لا يعرف وهم لا 
يقبلون أحبار الآحاد العدول»؛ فكيف يسوغ لهم الاحتجاج عثل هذا من الحديث لو 
عمّلوا أو أنصفواء أما سمعوا الله عز وحل حيث يقول: إوقال فرعون يا هامان ابن لى 
صرحا لعلى أبلغ الأسباب أسباب السمواتء فأطلع إلى إله موسى وإنى لأظنه 
كاذياي””* ؟..قدل على أن موس عليه السلم كان يقول: إهى فى 'السماء وفرغيوة 
يظنه كاذبا. 


ملك على عرش السماء هيسن العزته : تعن الوجسوه وتسحد 


(7851) فصلت .١١‏ 
5753 الفرقان 7 
(599؟) طه ه. 
(54.0؟)غافر 5”78. 


قيام على الأقدام عانون تحجقنه2 فرائصهم من شدة الخوف ترعد 

قال أبو عمر: فإن احتجوا بقول الله عز وجل: «إوهو الذى فى السماء إله وفى 
الأرض إلهك ”''* © وبقوله: «9وهو الله فى السموات وفى الأرض4 ”© وبقوله: 
بإما يكون من نجرى ثلاثة إلا هو رابعهم» "7" الآية. 

وزعهوا أشا شارك وقفال :فى كل مكان بنقسه وذاتهه تبارك وتعال» قل في لا 
حلاف بيننا وبينكم وبين سائر الأمة؛ أنه ليس فى الأرض دون السماء بذاته» فوجب 
حمل هذه الآيات على المعنى الصحيح. تمع عليه وذلك أنه فى السماء إله معبود مسن 
أهل السماء. وفى الأرض إله معبود من أهل الأرضء وكذلك قال أهل العلم بالتفسير, 
فظاهر التنزيل يشهد أنه على العرشء, وااحتلاف فى ذلك بيننا فقطء وأسعد الناس به 
من ساعده الظاهر وأما قوله فى الآية الأخرى: 9وفى الأرض إله فالإجماع والاتفاق 
قد بين المراد بأنه معبود من أهل الأرضء فتدبر هذا فإنه قاطع إن شاء الله ومن الحجة 
أيضا'فى أنه عز وجل على العرش فوق السموات السبع أن الموحدين أجمعين من العرب 
والعجمء إذا كربهم أمرء أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون ربهم 
التى أراد مولاها عتقها: إن كانت مؤمنة فاختبرها رسول الله يه بأن قال لما: «أين 
الله فأشارت إلى السماء ثم قال لهها: من أنا؟» قالت: رسول الله وده قال: أعتقها 
)155٠5( 5‏ . : 7 5 1 ! 1 
فإنها مؤمنة” 2 فاكتفى رسول الله يقِ منها برفعها رأسها إلى السماءء» واستغنى 
بذلك عما سو أه. 


أخيرنا غبيك ين منسد» فال: جنات عمنة | ال نمه مسرو قال: حدنا عيسى بن 


.84 الزحرف‎ )١58401١١ 

(؟80١5)‏ الأنعام ". 

58.59 المجادلة /. 

(5804) أخرحه مسلم 588/١‏ .كتاب المساحد باب /ا حديث 77 عن معاوية بن الحكم. والنسائى 
ج/8 ١‏ كتاب السهو باب ١‏ ؟ الكلام فى الصلاة عن معاوية بن الحكم. وأبو داود برقم 
ج8/؟” كتاب الأبمان والنذور باب فى الرقبة المؤمنة عن أبى هريرة. وأحمد 
5 عن أبى هريرة. وابن أبى شيبة 7٠/1١١‏ عن معاوية بن الحكم. وعبدالرزاق 
بالمصنف برقم ١‏ ج87/3١‏ عن رجل من الأنصار. والبغوى بشرح السنة 7518/5 
عن معاوية بن الحكم السلمى. وذكره المهيثمى بالمجمع 55/١‏ وعزاه إلى أحمد والبزار 
والطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة. 


كتاب القرآن ا نوه واو موعن اام 1و زان لو لا 01 14 و نجع لمان و ابد وف م ع ا اد ازا 
مسكين, قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا أبو المغيرة» قال: حدثنا الأوزاعى»: 
قال: حدثنا يحبى بن أبى كثير» عن هلال بن أبى ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن 
معاوية بن الحكمء قال: «أطلقت غنيمة لى ترعاها حارية لى فى ناحية أحد. فوجدت 
الذئب قد أصاب شاة منهاء وأنا رحل من بنى آدم» آسف كما يأسفون فصككتها 
صكة, ثم انصرفت إلى النبى يلهٌ فأخبرته فعظم علىء قال: فقلت: يا رسول الله: فهلا 
أعتقهاء قال: فأتنى بهاء قال: فجئت بها إلى النبى يله فقال لهما: أين الله. فقالت: فى 
السماءفقال :ميق آنا قالق: أنك وسو ل< الله قال: إنها نؤاسئة: وعدي 1959© وير 
أنا اختصرته من حديثه الطويل من رواية الأوزاعى» وهو من حديث ملك أيضاء 
وسيأتى فى موضعه من كتابناء إن شاء | لله. 

وأما احتجاجهم لو كان فى مكان لأشبه المخلوقات؛ لأن ما أحاطت به الأمكنة 
واحتوته مخلوق» فشىء لا يلزم» ولا معنى له؛ لأنه عز وجل ليس كمثله شىء من حلقه. 
ولا يقاس بشىء من بريته» لا يدرك بقياس ولا يقاس بالناسء لا إله إلا هوء. كان قبل 
كل شىء» ثم خلق الأمكنة والسموات والأرض وما بينهماء وهو الباقى بعد كل شىء. 
وخالق كل شىءء لا شريك له وقد قال المسلمون وكل ذى عقل: أنه لا يعقل كائن لا 
فى مكان مناء وما ليس فى مكان, فهو عدم؛ وقد صح فى المعقول» وثبت بالواضح من 
الدليل أنه كان فى الأزل لا فى مكانء وليس .ععدوم. فكيف يقاس على شىء من 
حلقه: أو يحرى بينه وبينهم تمثيل» أو تشبيه تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا 
الذى لا يبلغ من وصفه إلا إلى ما وصف به نفسه. أو وصفه به نبيه ورسوله؛ أو 
اجتمعت عليه الأمة الحنيفية عنه» فإن قال قائل منهم: إنا وصفنا ربنا أنه كان لا فى 
مكان» ثم حلق الأماكن فصار فى مكان وفى ذلك إقرار منا بالتغيير والانتقالء إذ زال 
عن صفته فى الأزل وصار فى مكان دون مكان قيل له: وكذلك زعمت أنت أنه كان 
لافى مكان, وانتقل إلى صفة هى الكون فى كل مكانء فقد تغير عندك معبودكء 
وانتقل من لا مكان إلى كل مكان وهذا لا ينفعك منه؛ لأنه إن زعم أنه فى الأزل فى 
كل مكان كما هو الآنء فد أوجب الأماكن, والأشياء موجحودة معه فى أزله وهذا 


(8505؟) أخرحه النسائى ١//+‏ ج5/١‏ كتاب السهوء باب الكلام فى الصلاة عن معاوية بن 
الحكم. وأحمد 447/0 عن معاوية بن الحكم السلمى. والبيهقى بالكبرى ١٠//اه‏ عن 
معاوية بن الحكم السلمى. والطبرانى بالكبير 744/15 عن معاوية بن الحكم السلمى. 
والسيوظى بالدر المنثور ١97/7‏ وعزاه إلى الطيالسى ومسلم وأبى داود والنسائى والبيهقى 
عن معاوية بن الحكم. 


فاسد. فإن قيل: فهل يجوز عندك أن ينتقل من لا مكان فى الأزل إلى مكان؟» قيل له: 
أما الاتتقال وتغير الحال» فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه؛ لأن كونه فى الأزل لا يوجب 
مكاناء وكذلك نقله لا يوجب مكاناء وليس فى ذلك كالخلق؛ لأن كون ما كونه 
ووعحب كا ناناين النشاق واتقالته تر حي مكاناء ورقير معز ديكات إل مكان وا نه 
عز وجل ليس كذلك؛ لأنه فى الأزل غير كائن فى مكانء وكذلك نقلته لا توحب 
مكانا: وهذا ما لا تقدر العقول على دفعه» ولكنا نقول: استوى من لا مكان إلى مكان» 
ولاقول: اتتقل وإن كان المعنى فى ذلك واحداء ألا ترى أنا نقول: له عرش ولا نقول 
له سريرء ومعناهما واحد. ونقول: هو الحكيم, ولا نقول: هو العاقل» ونقول: خليل 
إبراهيم» ولا نقول: صديق إبراهيم» وإن كان المعنى فى ذلك كله واحداء لا نسميه ولا 
نصفهء ولا نطلق عليه إلا ما سمى به نفسهء على ما تقدم ذكرنا له من وصفه لنفسه. لا 
شريك له. ولا ندفع ما وصف به نفسه؛ لأنه دفع للقرآن» وقد قال عز وجل: «ووجاء 
ربك والملك صفا صفاك ” '' "2 وليس بحيئه حركةء ولا زوالا ولا انتقالا؛ لأن ذلك إِنما 
يكون إذا كان الجائى حسما أو جوهراء فلما ثبت أنه ليس جسم ولا جوهره لم يحب 
أن يكون بحيئه حركة ولا نقلة» ولو اعتبرت ذلك بقولههم حاءت فلانا قيامته» وجاءه 
الموف وسحادة الرقيه و عه لقف ا عرو ريدو نار ل ع و لااضىء انان لقم الله 
العصمة والتوفيق» فإن قال: إنه لا يكون مستويا على مكان إلا مقرونا بالتكييف. قيل: 
قد يكون الاستواء واجباء والتكييف مرتفع» وليس رفع التكييف يوجب رفع الاستواءء 
ولو لزم هذاء لزم التكييف فى الأزل؛ لأبه لا يكون كائن فى لا مكان إلا مقرونا 
بالكيفع :وقد هلها ودر كا عو اناه لذ ارو ااا ابداتتاد ولا تعلى كيفية اللنه 
وليس جهلنا بكيفية الأرواح يوجب أن ليس لنا أرواح» وكذلك ليس جهلنا بكيفية على 
عرشه يوحب أنه ليس على عرشه. 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا أبو عبدا لله محمد بن عبدا لله الخزاعى» قال: حدثنا حماد بن سلمة» 
عن يعلى بن عطاءء عن وكيع بن حرسء عن عمه أبى رزين العقيلى» قال: قلت: يا 
رسول الله أين كان ربنا تبارك وتعالى قبل أن يخلق السماء والأرض؟ قال: ركان منا فوقه 
هواءء وما تحته هوا ثم خلق عرشه على الما 9" '©. 
' (54.85١)الفجر‏ 7؟. 
501 ؟) أخرحه الترمذى بنحوه 8١١5‏ جه/ص88؟ كتاب تفسير القرآن باب ١١‏ عن أبى 
ظ رزين العقيلى. وأحمد 64 عن أبى رزين العقيلى. والطبرانى بالكبير 7٠١1/1١‏ عن أبى 

رزين العقيلى. وابن أبى عاصم 777/١‏ عن أبى رزين العقيلى. 


قال أبو عمر: قال غيره فى هذا الحديث: ركان فى عماء فوقه هواءء وتحته 
هوام*'*' والاء فى قوله فوقه وتحته راجعة على العماء» وقال أبو عبيد: العماء: هو 
الغمام» وهو ممدود. وقال ثعلب: هو عما مقصورء أى فى عماعن خلقه. والمقصود 
الظلم» ومن عمى عن شىء» فقد أظلم عليه. 

اونا أبنو من عدا دنه مهن عبدالمؤمن» قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن 
حمدان بن مالك. قال: حدثنا عبدا لله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنى له قال: حدثنا 
سريج بن النعمان؛ قال: حدثنا عبدا لله بن نافع» قال: قال مالك بن أنس: الله عز وجل 
فى السماءء وعلمه فى كل مكانء لا يخلو منه مكانء قال: وقيل لملك: ال رمن على 
العرش استوى» كيف استوى؟. فال ملك رحمه الله: استواؤه معقول» وكيفيته 
بجهولة» وسؤالك عن هذا بدعة؛ وأراك رجحل سوءء وقد روينا عن ربيعة بن أبى 
عبدالرحمن أنه قال: فى قول الله عز وجل: إالرحمن على العرش استوى#» مشل قول 
مالك هذا سواءء وأما احتجاجهم بقوله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما 
كانوا” ' *'' فلا حجة لهم فى ظاهر هذه الآية؛ لأن علماء الصحابة والتابعين الذين 
حملت عنهم التأويل فى القرآن, قالوا فى تأويل هذه الآية: هو على العرش؛ وعلمه فى 
كل مكانء وماخالفهم فى ذلك أحد يحتج بقوله: ذكر سنيد عن مقاتل بن .حيان» عن 
الضحاك بن مزاحم فى قوله: وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم» الآية, قال: 
هو على عرشه وعلمه معهم. أينما كانواء قال: وبلغنى عن سفيان الشورى مثله. قال 
سنيد: وحدثنا حماد بن زيد» عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبيش» عن أبن مسعودء 
قال: الله فوق العرش لا يخفى عليه شىء من أعمالكم. قال سنيد: وحدثنا هشيمء عن 
أبى بشرء عن مجحاهد, قال: إن بين العرشء وبين الملائكة سبعين حجاباء حجاب من 
نور وحجاب من ظلمة. وأخبرنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن 
عثمان» قال: حدثنا سعيد بن جبير وسعيد بن عثمان.» قالا: حدثنا أحمد بن عبدالله بن 
صالح. قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة» عن عاصم بن بهدلة» عن زرء 
عن اعلا لله بز يعوو كال ##عاتوة السماك إل الأرض مسو #خسيمالة عاءة نوانا يق 
كل سماء إلى الأخرى مسيرة خمسمائة عام وما بين السماء السابعة إلى الكرسى مسيرة 


)١108(‏ ذكره بالكنز برقم وعزاه السيوطى إلى ابن حرير وابن الشيخ فى العظة عن أبى 
5١59‏ ؟) الجحادلة /ا. 


خمسمائة عام والعرش على الماء» وا لله تبارك وتعالى على العرش يعلم أعمالكم. 

قال أبو عمر: لا أعلم فى هذا الباب حديثئا مرفوعا إلا حديث عبدا لله بن عميرة 
وهو حديث مشهور بهذا الإسناد» رواه عن سماك جماعة منهم: أبو خالد الدالانى» 
وعمرو بن أبى عمرو بن أبى قيس» وشعيب بن أبى خالد» وابن أبى المقدام» وإبراهيم 
ابن طهمان, والوليد بن أبى ثورء وهو حديث كوفى. 

عونا قية اندي عنهه ورج يكره قال وتنا" ابو ذاودوو أقاخا هبد التوارك» يدن 
قاسم حدثنا محمد بن إسماعيل» قالا: حدثنا عتحمد بن الصباح الدولابى البزار» قال: 
حدثنا الوليد بن أبى ثور» عن ماك عن عبدا لله بن عميرة» عن الأحنف بن قيس» عن 
العنامى بن غنات لطانبي 3 اق ونيو ل :الله لاقني :| ل اسسيعا تمرك اكنال ها تسمون 
هذه؟» قالوا: السحابء قال: والمزن؟» قالوا: والمزن» قال: والعنان؟» قالوا: نعمء قال: 
كم ترون بينكم وبين السماء؟ قالوا: لا ندرى» قال: بينكم وبينها إما واحدة أو اثنتين 
أو ثلاث وسبعون سنة» والسماء فوقهاء كذلك بينهما مثل ذلك حتى عد سبع سموات» 
ثم فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله. كما بين سما إلى سماء ثم فوق ذلك 
مانية أوعال بين أظلافهم وركبهمء مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله فوق ذلك0'*"). 


وفى رواية فروة بن أبى المغراء هذا الحديث عن الوليد بن أبى ثورء قال فى 
الأوعال: رما بين رءوسهم إلى أظلافهم مثل ذلك» يعنى ما بين سماء وسماءىء ثم فوقهم 
العرش ما بين أعلاه وأسفله مثل ذلكء ثم الله فوق ذلك. وفيه حديث جبير بن مطعم 
مرفوعا أيضا. 

وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا وهب بن جرير» قال: حدثنا أبى» قال: 
سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة» عن جبير بن مطعم؛ عن أبيه.ء عن 
جد قال: «أتى النبى 2 أعرابى فقال: يا رسول | لله بجهدت الأنفس» وضاع العيال» 
ونهكت الأموال؛ فاستق الله لناء فأنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك؛ 
فقال رسول الله يلِ: «ويحك؛ أتدرى ما تقول», وسبح رسول الله ييِهِ فما زال يسبح 
حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه؛ ثم قال: «ويحك إنه لا يستشفع با لله على أحد من 
حلقه» شأن الله أعظم من ذلك ويحك وتدرى. ما الله إن الله على عرشه» على سعواته 


(١٠55؟)‏ أخرحه أبو داود برقم 41778 ج8/١781‏ كتاب السنة باب فى الجهمية عن العباس بن 
عبدالمطلب. وابن ماحة برقم 51/1١ ١97‏ المقدمة باب ١7‏ عن العباس بن عبدالمطلب. 


وأرضه لمكذا» شنار بأصابعه الخمس مثل البق وسار يحيبى بن مع بأصابعهع كهيئة 7 
القبة» وأنه ليئط أطيط الرحل بالراكب؛ 2439, 


أخبرنى أبو القاسم خلف بن القاسم, قال: حدننا عبدالل بن محر يو الى قال: 
حدثنا أحمد بن إسحاق بن واضحء قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعثء قال: 
حدثنا أحمد بن إبراهيم. الدورقىء قال: حدثنا على بن الحسن بن شقيق, قال: حدثنا 
غبذ الله تن مو سن الصبى» قال مالف سفيان الثورى عن قوله تعالى: وهو معكم 
أينما كنتم#؛ قال: علمه. قال على بن الحسن: وسمعت ابن المبارك يقول: إن كان 
بخراسان أحد من الأبدال فهو معدان. 

قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقى» قال: حدثنا يحيى بن موسى» 
وعلى بن الحسن بن شقيق» عن ابن مبارك» قال: الرب تبارك وتعالى على السماء 
السابعة على العرش» قيل له: بحد ذلك» قال: نعم» هو على العرش فوق سبع سموات. 
قال: وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقى» قال: حدثنى محمد بن عمرو الكلابى» قال: 
سمعت وكيعا يقول: كفر بشر بن المريسى فى صفته هذه؛ قال: هو فى كل شىء قيل 
له وفى قلنسوتك هذه؟: قال: نعمء قيل له: وفى جوف حمارء قال: نعم. وقال عبدا لله 
ابن المبارك: إنا لنحكى كلام اليهود والنصارىء, ولا نستطيع أن نحكى كلام الجهمية. 

وأما قوله يقْوٌ فى هنذا الحديث: «ينزل تبارك وتعالى إلى ماء الدنيا» فقد أكثر الناس 
التنازع فيه والذى عليه جمهور أئمة أهل السنة» أنهم يقولون: ينزل كما قال رسول 
الله يد ويصدقون بهذا الحديثء ولا يكيفون, والقول فى كيفية النزول» كالقول فى 
كينيةا لاستواء و اخ عو للحيدة فى :آلف تواعندةه وفه :قال فون أغل الأتر ا بضيناة أننه 
ينزل أمره وتنزل رحمته. وروى ذلك عن حبيب كاتب ملك وغيره؛ وأنكره منهم 
آخرونء وقالوا: هذا ليس بشىء؛ لأن أمره ورحمتبه لا يزالان ينزلان أبدا فى الليل 
والنهارء وتعالى الملك الجبار الذى إذا أراد أمراء قال له كن فيكون فى أى وقت شاى 
ويختص برحمته من يشاء متى يشاءء لا إِلّه إلا هو الكبير المتعال. وقد روى محمد بن 
على الحبلى» وكان من ثقات المسلمين بالقيروان» قال: حدثنا جامع بن سوادة مصرء 
قال: حدثنا فط قفخن مالك بن أتس» انفاسية] عزن الحتاسكه إن الله ينول فين الليتل 
إلى السماء الدنيا» فال مالك: يتنزل أمرهء وقد يحتمل أن يكون كما قال مالك رحمه 
الله على معنى أنه تنزل رحمته وقضاؤه بالعفو والاستجابة وذلك من أمرهء أى أكثر ما 
يكون ذلك فى ذلك الوقت, وا لله أعلم. 

)551١١‏ أخرحه أبو داود برقم 41757 جح4ة 7778 كتاب السنة باب فى الجهمية عن حبير بن 
مطعم. والبغوى بشرح السنة ١5/١‏ عن جبير بن مطعم. 


ولذلك ما جاء فيه التزغيب فى الدعاء. ا ل يا 
وسو الك أ الليل أممع؟ » قال: «حوف الليل الغابر,9'*) يعنى الآخرء وهذا على 
معنى ما ذكرناء ويكون ذلك الوقت مندوبا فيه إلى الدعاء» كما ندب إلى الدعاء عند 
الزوال» وعند النداء وعند نزول غيث السماءء وما كان مثله من الساعات المستجاب 
فنها الذغاء .و الله أغلو وقال اخخرون: يترل يذاته. 

أخير نا أحمد بن عدا له أن أناة أمخيرةة قال؟ حدثنا أحمد شن حالدء قال: حدننا يحيى 
ابن عثمان بن صالح .مصرء قال: “معت نعيم بن حماد يقول: حديية الودو لعرة علن 
الجهمية قوطمء وقال: وقال نعيم: ينزل بذاته وهو على كرسيه. 


قال أبو عمر: ليس هذا بشىء عند أهل الفهم من أهل السنة؛ لأن هذا كيفية ية وهم 
يفزعون منها؛ لأنها لا تصلح إلا فيما يحاط به عياناء وقد جحل الله وتعالى عن عن ذلك» 
باع انمع اعون قاؤ بصقه ةرو القول: الا كوول عير فى عقاف اله الا 
وصف نفسه به فى كتابه» أو على لسان رسوله يلهِ فلا تتعدى ذلك إلى تشبيه» أو 
قياس أو تمثيل أو تنظير» فإنه ليس كمثله شىء, وهو السميع البصير. 

قال أبو عمر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها فى القرآن 
والسنة» والإبمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على امجازء إلا أنهم لا يكيفون شيئا من 
ذلكء ولا يجدون فيه صفة محصورة» وأما أهل البدع والجهمية ولمعتزلة كلها 
والخوارجء فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها 
مشبهء وهم عند من أثبتها نافون للمعبود» والحق فيما قاله القائلون هما نطق به كتاب 
الله وسند رسوله وهم أئمة الجماعة, والحمد لله 


يقول: من وصف شيئا من ذات الله مئل قوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة04”'*" 


5419) أخحرحه أحمد بلفظه ١79/5‏ عن أبى ذر. وذكره بالكنز برقم 54١5/‏ وعزاه السيوطى 
٠‏ إلى بن حبان وأبى نعيم فى الجلية وابن عساكر عن أبى ذر. وأخرحه الترمذى بلفظ حوف 
الليل الآخر برقم 55/45. وأبو داود برقم ١1/1‏ 75/7 الصلاة باب من رخص فيهما 
إلخ عن عمرو بن عبسة السلمى. والنسائى 7817/١‏ كتاب المواقيت باب 8" باب إباحة 
الصلاة إلى أن يصلى الصبح عن عمرو بن عبسة. والبيهقى بالكبرى 455/7 عن عمرو بن 
عبسة السلمى. والطبرانى بالكبير 44/١‏ عن عبدالرحمن بن عوف. 


.514 المائدة‎ )5 5١89 


)52١5( : 7 7 5 1‏ 5 ع 
وأشار بيده إلى عنقه ومثل قوله: ##وهو السميع البصير» فاشحان إلى -غيتيه او 
أذنه» أو شيئا من بدنه قطع ذلك منه؛ لأنه شبه ١‏ لله بنفسه. ثم قال مالك: أما سمعت 

1 /' 1 الهس . 1 : الث 7500 
قول البراء حين حدث أن النبى يلد قال: ١لا‏ يضحى بأربع من الضحاياء7 ' 'واشار 
البراء بيده» كما أشار النبى ود بيده. قال البراء: ويدى أقصر من يد رسول الله طَلل 
فكره البراء أن يصف رسول الله يلد إحلالا له وهو مخلوق. فكيف الخالق الذى ليس 

كمثله شىءع؟. 
سفيان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يل رلا 
يزال الناس يتسائلون: حتى يقولوا هذا: خلق الله الخلق فمن خلق الله؟ فمن وحد من 
ذلك شيئا فليمل سنا وأخبرنا عيندا اله حة] عونن» عدين) أبو داودى 
حدثنا محمد بن عمروء حدثنا سلمة بن الفضل» حدثنى محمد بن إسحاق قال: حدثنى 
عتبة بن مسلم مولى بنى تميم» عن أبى سلمة بن عبدالر حمن» عن أبى هريرة» قال: سمعت 
رسول الله يو فذكر نحوه. قال: «فإذا قالوا ذلك» فقولوا: الله أحد الله الصمدء لم يلد 
وم يولد» ول يكن له كفوا أحدء ثم ليتفل عن يساره ثلاثاء ويستعيذ با لله من الشيطان 

)511١0( 

الرجحيم) ٠‏ 
ربهم. وقد روى ذلك مرفوعا عن النبى يهُ وقال سحنون: من العلم بالله الجهل هما لم 
يخبر به عن نفسه. وهذا الكلام أحذه سحنون عن ابن المالحشونء قال: أحبرنى الثقة. 
على هذه الأعواد بكلام ما قيل قبله ولا يقال بعده: قالوا: وما هو نأانا عفدن قان: 

قآل« الهيية :لالد من الكقان ووم كه مقو سا وضة انين الفسه: 


(5415) أخرجه الترمذى بنحوه برقم ١84151‏ 87/4 كتاب الأضاحى عن البراء بن عازب. 
والنسائى 7١17/17‏ كتاب الضحايا باب الخرقاء - وهى التى تخرق أذنها - عن على بن أبى 
طالب. والطحاوى بشرح المعانى ١748/5‏ عن البراء بن عازب. والطبرانى بالكبير 
7 عن أن مسيعوه الأتضاري. 

(515؟) أخرحه مسلم ١١3/١‏ كتاب الإيمان باب رقم 7١7‏ عن أبى هريرة. وأبو داود برقم 
08/1 كاي السنة باب فى الدههية عبن أب هريرة. وأبو نعيم بالحلية 
٠‏ عن أنس بن مالك. وذكره بالكنز برقم ١7085‏ وعزاه السيوطى إلى مويه عن 
أنس بن مالك. 

(5511) أخرحه أبو داود 770/54 برقم 47/77 كتاب السنة باب فى الجهمية عن أبى هريرة. 


أخبرنا أحمد بن محمد قال: حدثنا الحسن بن سلمة» قال: حدثنا ابن الجارود» قال: 
حدثنا مسا و 0 و لوقا عار وتان كل ليله 
حين يبقى ثلث الليل الاغخر إلى “الستماءع الدذنيا. لسن تقول بهذة الأحادوت»: ويرى أهل 
الجنة ربهمء وقدرق: ‏ ايهو لوحو إن ]يه علس ام على صو 
داكت الكان يان ربهاء حتى يضع الله فيها قدمه, ' 0 :موسي عليه السكادم 
لطم ملك الموت صلوات ا 

قال أحمد: كل هذا صحيحء وقال إسحاق: كل هذا صحيح. ولا يدعه إلا مبتدع 
أو ضعيف لواف 

قال أبو عمر: الذى عليه أهل السنة وأئمة الفقه والأثر فى هذه المسألة» وما أشبهها 
الإمان ما جاء عن النبى يه فيهاء والتصديق بذلك وترك التحديدء والكيفية فى شىء 
منه. أخيرنا أبو القاسم خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبدا لله بن جعفر بن الوردء» قال: 
عل نا نك بن إسحاقء, قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد , بن إبراهيم» عن عن أحمد 
إن فصر أنه سأل سقيا / ند عييفة؛ قال: خدبك غبنذا لله: ا هد زعا د 
السماء على أصبع,7' ١‏ "ل اوسعودوت: إن قلوب بنى أدم ب بين إصبعين من أصابع الر-من) 
''*" روإن الله يعجب أو يضحك ممن يذكره فى الأسواق,”"'* «وأنه عز وجل ينزل 


(4١51؟)‏ أرجه الحاكم بالمستدرك 5“ عن ابن عمر. وابن أبى عاصم 7١59/١‏ عن أبن عمر. 

)١519(‏ أخرج نحوه البخارى ج4/> 4 ؟ كتاب بدء الخلق باب صفة النار عن أبى هريرة. ومسلم 
2611١‏ كناب المتسا حك رقم هم باب 85 عن أبى هريرة. والترمذى برقم ١5557‏ 
جه/١1١لا‏ كتاب صفة جهنم باب 4.6 عن أبى هريرة. وابن ماحة برقم 45١5‏ 
؟/4: ١:‏ كتاب الزهد باب /5 عن أبى هريرة. وأحمد 74/7 عن أبى هريرة.. 

47 ؟) أخرجه البخارى 707/4 كتاب الأنبياء» باب وفاة موسى» وذكره بعد عن أبى هريرة. 
ومسلم ١847/5‏ كتاب الفضائل رقم ١5/8‏ باب ”4 عن أبى هريرة. وأحمد 7١5/7‏ عن 
أبى هريرة. وأبو عوانة ١‏ كران عن ابن فير والبغوى بشرح السنة وه ١‏ عدن أف 
هريره. 

/ أخرحه البخارى 5/5؟ كتاب التفسير باب سورة الزمر عن بن مسعود. ومسلم جح‎ )557١( 
عن ابن مسعود.‎ ١8 باب‎ ١59 برقم‎ 407 

ل بر ا وأخمد 
5 عن عبدا لله بن عمرو العاص والحاكم لكر ل نوز اع جما بر مو فين اله 
وأبخ أبن غاضج :لاعن عيدا لبن عمرو. [ 

47 ؟١)‏ أحرجه بلفظه ابن كثير بالبداية والنهاية .5.017//٠١‏ وأخرحه بنحوه البخارى. ومسلم- 


إلى السماء الدنيا كل ليلة,7 © ونحو هذه الأحاديث؟ فقال: هذه الأحاديث نرويها 
ونقر بهاء كما جاءت بلا كيفء قال أبو داود: وحدثنا الحسن بن محمدء قال: معت 
اطيثم بن حارجةء» قال: حدشنى الوليد بن مسلمء تال سمالت الأوزاعى: وسفياكن 
الثورى» ملك ببق أنسن» والليث بن سعدء عن هذه الاعنادجة الحى جاءوت فى 
الصفات» فقالوا: أمروها كما جاءت نا كفن وذكر عباس الدورىء قال: ممعت 
يحيى بن معين» يقول: شهدت ز كريا بن عدى,. تال و كيع بن الصراحء فقال: ياأبا 
سفيان هذه الأحاديث: يعنى مثل الكرسى موضع القدمين» ونحو هذا فقال: أدركت 
إسماعيل بن أبى حالدى وسفياك ومسعرًا يحدنون بهذه الأحاديث» ولا يفسروك شيكا) 
قال عباس بن محمد الدورى: وجمعت ابا عبيد القاسم بن سلام» وذكر له عن رجل من 
أهل السنة» أنه كان يقول هذه الأحاديث» التى تروى فى الرؤية والكرسى موضع 
القدمينء وضحك ربنا 0 قنوط عباده. وإن يم لتمتليع, وأشباه هذه الأحاديث 
وقالوا: إن فلانا يقول: يقع فى قلوبنا أن هذه الأحاديث حقء فقال: ضعفتم عندى 
أمرهء هذه الأحاديث حق لا شك فيهاء رواها الثقات بعضهم عن بعضء إلا أنا إذا 
سئلنا عن تفسير هذه الأحاديث لم نفسرهاء ول نذكر أحدا يفسرهاء وقد كان مالك 2 
ينكر على من حدث يمثل هذه الأجاديف: ذكره الأصبغ و عغيسى ) عن ابن القاسمء 
قَال* سالك مالكا عمن يحدث االحديث: وإك حلق أدم على 0 والحديث: 
«إن الله يكشف عن ساقه يوم القيامة,” '*' وأنه يدل فى النار يده حتى يخرج من 
أراد فأنكر ذلك إنكارا شديداء ونهيا أن يحدث به أحد وَإعما كره ذكك:الك: تعسنية 
الخنوض فى التشبيه بكيف. هاهناء وأخبرنا أحمد بن عبدا لله بن محمد بن علىء قال: 
حدثنى و قال: حدثتنا أحمد بن حال قال: عفعت ابرق وضاحء يالف يحرى بن معين 


-والنسائى .١59/5‏ وأحمد 454/7 عن أبى هريرة. والحاكم بالمستدرك 75/١‏ عن أبى 
هريرة. وعبدالرزاق بالمصنف برقم ١ هص]١١ج 7١578٠١‏ عن أبى هريرة. 

(5575) أتخرجه البخارى ومسلم ١/١7ه‏ كتاب صلاة المسافرين برقم ١48‏ باب 78 عن أبى 
هريرة. وأبو داود برقم ١١١1٠‏ ج5/1؟ كتاب الصلاء باب: أى الليل أفضل عن أبى 
هريرة. والترمذدى برقم 4 ج هةإصاة ٠ه‏ كتاب الدعوات باب 8 عن أبى هريرة. 
وابن ماحة برقم ١75‏ ج١/صه‏ 48 كتاب إقامة الصلاة» باب ١/7‏ عن أبى هريرة. 

(475؟) سبق تخريجه برقم .7147٠١‏ 

(1477؟) أخرحه البخارى ج/075؟ كتاب التفسير باب سورة «ن» والقلم عن أبى سعيد. والحاكم 
بامستدوك بنئحوه 4 عن بن مسعود. وأنو عوانة دده ١١8/١‏ عن أببى سعيد 
الندرى. 


عن التنزل» فقال: أقر به ولا تحد فيه بقول كل من لقيت من أهل السنة يصدق بحديث 
التنزل» قال: وقال لى ابن معين: صدق به ولا تصفه. وحدثنا أحمد بن سعيد بن بشرء 
قال: حدثنا ابن أبى دليم» قال: حدثنا ابن وضاح. قال: سألت يحيى بن معين عن 
التنزل» فقال: أقر به ولا تحد فيه. 

وأحبرنا محمد بن عبدالملك» قال: بجنا عيبو نه جر يد سس قال: عدننا يفن م 
غلك قال: جد كان بن عدا له الفرقي» قال : حدثنا مهدى بن جعفرء عن مالك 
ابن أنس أنه سأله عن قول الله عز وجل: «إالرحمن على العرش استوى#” 2 '؛ كيف 
استوى؟» قال: فأطرق مالك ثم قال: استواؤه يجهولء» والفعل منه غير معقولء والمسألة 
عن هذا بدعة» قال بقى: وحدثنا أيوب بن صلاح المخزومى بالرملة» قال: كنا عند 
مالك إذ جاءه عراقى فال له: يا أبا عبدا لله: مسألة أريد أن أسألك عنهاء فطأطأ مالك 
رأسه. فال له: يا أبا عبدا لله #الرحمن على العرش استوى» كيف أستوىء, قال: 
سألت عن غير بجهول» وتكلمت فى غير معقولء إنك امرؤ سوءء أخرجوه؛ فأخذوا 
بضبعيه فأخرجوه. وقال يحيى بن إبراهيم بن مزين: إنما كره مالك أن يتحدث بتلك 
الأتحافيف» لأن فيه نذا وصفة وتشييها والنجاة فى هذا الانتهاء إلى ما قال الله - عز 
وجل - ووصف به نفسه بوجه ويدين» وبسط واستواء وكلام فقال: #وفإيئما تولوا 
فم وجهالهج(5*" وقال: لإبل يداه مبسوطتان7#""*' وقال: ووالأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه7# '* ' وقال: طؤالرمن على العرش 
استوى» فليقل قائل .ما قال الله ولينته إليه؛ ولا يعدوه ولا يفسره. ولا يقل كيف 
فإن فى ذلك الهلاك؛ لأن الله كلف عبيده الإيمان بالتنزيل» ولم يكلفهم النوض فى 
التأويل الذى لا يعلمه غيره وقد بلغنى عن ابن القاسم أنه لم ير بأسا بوواية القدييت أن 
الله ضحكء وذلك لأن الضحك من الله والتنزل والملالة والتعجب منه ليس على ما 
يكون من عباده. 

قال أبو عمر: الذى أقول أنه من نظر إلى إسلام أبى بكرء وعمر وعثمان» وعلى 
وطلحة؛ وسعد بن عبدالرحمخ وسائر المهاجرين» والأنصارء وجميع الوفود الذين دخخلوا 
فى دين الله أفواجاء علم أن الله - عز وجل - لم يعرفه واحد منهم إلا بتصديق النبييين 


55716) طه ه. 
(5554) البقرة .١١٠‏ 
(5473) المائدة 4 5. 
5809 5) الزمر /31”. 


كتاب القرآن. ا ا 

بأعلام النبوة ودلائل الرسالة؛ لا من قبل حركة ولا من باب الكل والبعض, .وللامن 

بابي كان ويكون: ولو كان النظر فى الخركة والسكون عليهم واجباء وفى الجسم 

ونفيه والتشبيه ونفيه لازماء ما أضاعوه ولو أضاعوا الواحب ما نطق القرآن بتزكيتهم 

وتقديعهم» ولا أطنب فى مدحهم وتعظيمهم؛ »ولو كان ذلك من علمهم مشهورا أو 
من أخلاقهم معروفاء لاستفاض عنهم ولشهروا به» كما شهروا بالقرآن والروايات. 


وقول رسول الله و وبيتزل ربدا إلى السماء الدنياء عندهم مشل قنول الله - عبز 
وجل- «وفلما تجلى ربه للجبل ه9770" ومثل قوله «إ#وجاء ربك والملك صفا 
صفا»#”' '*' كلهم يقول: ينزل ويتجلى ويحجىء بلا كيف لا يقولون كيف 
يجىء» وكيف يتجلى» وكيف ينزلء ولا من أين جاءء ولا من أين تحلىء ولا من أين 
ينزل؛ لأنه ليس كمئله شيئا من حلقه. وتعالى عن الأشياء ولا شريك له وفى قول الله 
وفى ذلك ما يفسر معنى حديث التنزيل» ومن أراد أن يقف على أقاويل العلماء فى 
قوله عز وحل: وفلما تجلى ربه للجبل» فلينظر فى تفسير بقسى بن مخلد, ومحمد بن 
حرير» وليقف على ما ذكرا من ذلكء ففيما ذكرا منه كفاية وبا لله العصمة والتوفيق. 

وفى قول الله عز وحل: «وفإن استقر مكانه فسوف ترانى» دلالة واضحة لمن أراد 
الله هداى أنه يرى إذا شاءء ول يشأ ذلك فى الدنيا بقوله: «ؤلا تدركه الأبصاري07”*" 
وقد شاء ذلك فى الحنة بقوله: «ووجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظر 479 ولو كان 

لا يراه أهل الجحنة لما قال: «فإن استقر مكانه فسوف ترانى» وفى هذا بيان أنه لا يرى 
فى الدنيا؛ لأن أبصار الخلائق لم تعط فى الدنيا تلك القوة» والدليل على أنه ممكن أن 
يرى فى الأخرة بشرطه ذ فى الرؤّية» ما يمكن من استقرار الخبل» ولا يستحيل وقوعه. ولو 
كان محالا كون الرؤية لقيدهاءما يستحيل وجوده. كما فعل بدخول الكافرين الجنة» قيد 
قبل ذلك .ما يستحيل من دخول الجمل فى سم الخياط» ولا يشك مسلم أن موسى كان 
عارفا بربه» وما يجوز عليه» فلو كان عنده مستحيلا لم يسأله ذلك» ولكان بسؤاله إياه 
كافرا كما لو سأله أن يتحذ شريكا أو صاحبة» وإذا امتنع أن يرى فى الدنيا ما ذكرنا. لم 


يكن لقوله: وو اين اساي ساح 


.١ 47 الأعراف‎ )547١1١ 
.707 الفجر‎ )75779 
.١٠١ الأنعام‎ )١ 739 
.77 2707 القيامة‎ )5555( 


ل لبس ل لاخر ييل مويه 
ربهم اليوم محجوبون#” 2 راتيب الله عن اعاته كيين رجبالي رياف 
الؤفتيق» وهذا معي قول مالك قن تفسيير هذه الآية»:وأما قوله "فى تتآريل اقول لله قر 
وجل: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة4. فإن أشهب روى عن مالك أنه جمعه. 
وسئل عن قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة#, قال: ينظرون إلى 
الله عز وجل قال موسى : ورب أرنى أنظر إليك 04" ') وعلى هذا التأويل فى هذه 
الآية جماعة أهل السنة وأئمة الحديث,» والرأى. ذكر أسد بن موسىء قال: حدثنا جريرء 
عن ليث؛ عن عبدالرحمن بن سابط فى قوله تعالى: «ووجوه يومئذ ناضرة#. قال: من 
بن التسياتيت) عن أبيه قال: وصلى بنأ عمار بن ياسر» وكان فى دعائه: اللهم. إنى 
أسألك النظر إلى وجهكء والشوق إلى لقائك,” ” ". 

«اسييه سب عي حي ااا واي و 
أن يريه نفسه. وعن قتادة وأبى بكر بن أبى شيبة» وجماعة مثل ذلك» وذكر سنيدء عن 
عرسي ثبل ذلك أن ل هر م يسأل يه م عم أن لا مي إاه» ولو كان لك عد 


غير ممكن لما سأله ما لا يمكن عنده. 
وأهل البدع المخالفون لنا فى هذا التأويل يقولون: إن من جوز مشل هذا وأمكن 
عنده فقّد كفرء فيلزمهم تكفير موسى نبى الله يَكدّ وكفى بتكفيره كفرا وجهلا. ظ 


5*9 ؟) المطففين ه 

.١ 573 الأعراف‎ )١ 589 

)١ 41‏ أخخرج نحوه النسائى */ هه كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكر عن عمار بن ياسر. 
وأحمد ١55/5‏ عن عمار بن ياسر. 

م4 ؟) أخرجه السيوطى بالدر المتثور ١١4/8‏ وعزاه إلى التزمذى فى نوادر الأصولء وأبى نعيم 
فى الحلية عن ابن عباس. والزبيدى بالإتحاف 1/5. وذكره بالكنز برقم 597١85‏ وعزاه 
السيوطى إلى الحا كم عن ابن عباس. 


حدثنا محمد بن عبدالملك» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد الأعرابى: قال: حدشنا 
الحسن محمد بن الصباح الزعفرانى» قال: حدثنا وكيع, قال: حدثنا إسماعيل بن أبى 
خالد» عن قيس بن أبى حازم؛ عن جرير بن عبدا لله قال: وكنا جلوسا عند رسول 
الله يك فنظر إلى القمر ليلة بدرء فقال: أما أنكم ستعرضون على ربكم فتزونه كما 
ترون هذاء لا تضامون فى رؤيته)” '* 2 وذكر الحديثء قال: حدثنا وكيعء قال: جدثنا 
إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عامر بن سعد, عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه 
وللذين أحسنوا الحسنى 74 27 قال: الخنة #وزيادة4. قال: رهو النظر إلى وجه 


ورواه التورى؛ عن أبى إسحاق» عن عامر بن سعد عن سعيد بن يمان» عن أبى بكر 
الصديق مثله» وحدثنا إبراهيم بن شاكرء قال: جاتنا عرد الله نر خهمه ين عدان ‏ قال 
حدثنا سعيد بن جبير» وسعيد بن عثمانء قالا: حدثنا أحمد بن عبدا لله بن صالح. قال: 
حدثنا يزيد بن هارون» وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: : حدثنا قاسم بن أصبغ, 
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ, قال: حدشا عفان, قال: حدثنا عبدالوارث» 
حدثنا قاسمء حدثنا إبراهيم بن عبدالررحمن» قال: حدثنا عفان بن مسلم وعبيدالله بن 
عائشة» قالوا: حدثنا حماد بن سلمة؛: عن ثابت» عن عي بن أبى غلىن» عدر 
؛ عن النبى وْدٌّء قال: «إذا دحل أهل الحنة الجنة» وأهل النار النار» نادى مناد يا 
ا 0 
وجوهنا ويثقل موازينناء ويجرنا من النار ويدخلنا الجنة» فيكشف الحجابء فينظرون 
0 
شيئا أقر لأعينهم» ولا أحب إليهم من النظر إليه. 
ثم تلا هذه الآية #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة4؟؟ © واللفظ لحديتث 
عبدالوارث» والاثار فى هذا المعنى كثيرة جداء فإن قيل: فقد روى سفيان الشورى» عن 
(14179) أخخرجه مسلم ٠/١‏ كتاب المساجد برقم 7١57‏ باب /الا عن ابن عباس عن أسامة. 
وأحمد 55/4" عن جرير بن عبدا لله. والطبرانى بالكبير 777/9 عن جرير بن عبدا لله. 
13 نوس > 


.870// الجامع لأحكام القرآن للقرطبى‎ )١54١( 
أحرحه البخارى بنحوه //17. ” كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار عن أببى سغيد.‎ )5547( 
:من صهيب. وأحمد 7/4 عن‎ ٠١ كتاب الإيمان برقم 791 باب‎ 17/١ ومسلم‎ 


صهيب. وابن ماحة برقم لا.م١ 5/١‏ المقامة باب ١‏ عوصييبي والحاكم 
بالمستدرك 87/١‏ عن حابر. 


منصورء عن بجاهد فى قول الله عز وجل لإوجوه يومئل ناضرة» قال: حسة إلى 
ربها ناظرة قال: تنظر الثواب. ذكره وكيع» وغيره» عن سفيان» فالجواب: أنا لم ندع 
الإجماع فى هذه المسألة» ولو كانت إجماعا ما احتجنا فيها إلى قول» ولكن قول مجاهد 
هذا مردود بالسنة الثابتة عن النبى يهةٌ وأقاويل الصحابة؛ وجمهور السلف» وهو قول 
عند أهل السنة مهجورء والذى عليه جماعتهم ما ثبت فى ذلك عن نبيهم يِه وليمس من 
الخلماء أخد الآ وهو يوعد من قولة ويعرك إلا رسول الله كه وعناهد:وإن كان أحد 
المتقدمين فى العلم بتأويل القرآن» فإن له قولين فى تأويل اثنين» هما مهجوران عند 
العلماء مرغوب عنهماء أحدهما هذا والآخر قوله فى قول الله عز وجحل: للإعسى أن 
يبعنك ربك مقاما محموداي9 '). 


عذتنا اد ين غبدا لله حدثنا أبو أمية الطرسوسىء حدثنا عثمان بن أبى شيبة: 
حدثنا محمد بن فضيل؛ عن ليثء عن بجاهد لإعسى أن يبعنك ربك مقاما محموداك 
قال: يوسع له على العرشء» فيجلسه معه وهذا قول مخالف للجماعة من الصحابة» ومن 
بعدهمء فالذى عليه العلماء فى تأويل هذه الآية» أن المقام اللحمود الشفاعة» والكلام فى 
هذه المسألة من جهة النظر يطولء وله موضع غير كتابنا هذاء وبا لله التوفيق. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا 
القاسم بن حارجة» قال: حدثنا الوليد بن مسلمء قال: سألت الأوزاعى» وسفيان 
الثورى» وملك بن أنسء وليث بن سعد غير مرة عن الأحاديث التى فيها ذكر الرؤية؛ 
فقال: أمروها كيف جاءت بلا كيف»ه وفى هذا الحديث أيضا دليل على غفران 
الذنوب» وإجابة الدعوة» ودليل على أن من أجزاء الليل وقتا يجاب فيه الدعاء» ولكن 
من مقدار ثلث الليل الآخرء وقد قيل من مقدار نصف الليل إلى أخره»ء و كل هذا قد 
روى فى أحاديث صحاح, ول يزل الصالحون يرغبون فى الدعاء والاستغفار بالأسحار 
لهذا الحديثء ولقوله عز وحل: #والمستغفرين بالأسحار»” ''". 

دكا انين بن مداه من ند قال« حدتي] اسن ين إماغيل» قال« حعدها 
عبدالملك بن بحرء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا سنيد بن داود» قال: 
حدئثنا هشيمء قال: أنبأنا عبدال رمن بن إسحاقء عن محارب بن دثار. عن عمه. قال: 
كنت آتى المسجد فى السحرء فأمر بدار ابن مسعودء فأسمعه يقول: اللهم إنك أمرتنى 
فأطعت» ودعوتنى فأحبت, وهذا سحر فاغفر لى. فلقيت ابن مسعودء فقلت: كلمات 
)١ 44‏ الإسراء 19. 
(55544) آل عمران /!ا١.‏ 


أسمعك 7 تقوهن فى السحرء فقال: إن يعقوب أحر بنيه إلى السحر. وعن أحمد بن محمدء 
قال .عفتنا أحمد بن الفضل» قال: حدثنا محمد بن جري” 0 قال: حدثنا مسلمة بن 
جنادة السدى. قال: حدننا ابن إدريس» قال: معت عبدالرحمن بن إسحاق يذكرء عن 
محارب بن دثار» قال: كان عمى يأتى المسجد فيسمع أنسا يقول: اللهم دعوتنى 
فأحبت» وأمرتنى فأطعت» وهذا سحر فاغفر لى. قال: فاستمع الصوتء فإذا هو من 
ذاو به الله بن سمصورف :هنا عدا شعن ادك :تقسال: ا - عليه السلام- 
أخر بنيه إلى السحر بقوله: «إسوف أستغفر لكم ربى#”*". وروى حماد بن سلمة 

عن الخريرى» أن داود - عليه السلام - سأل جبريل فقال: أى الليل أسمع؟ قال: إلا 
أدرى» غير أن العرش يهتز فى السحرء. 

5 ؟ - حديث ثامن وثلاثون ليحيى بن سعيد: 

مالك عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم التيمى «أن عائشة أم المؤمنين قالت: 
كنت نائمة إلى جنب رسول الله يلع ففقدته من الليلء فلمسته بيدى» فوضعت يدى 
على قدميه وهو ساجد يقول: أعوذ برضاك من سخطكء وععافتك من عقوبتك» وبك 
منك لا أحصى 5 غليلك :انك كه تدك على ل 00 


هذا حديث مرسل فى الموطأ عند جماعة الرواة» لم يختلفوا عن مالك فى ذلك» وهو 
يستند من حديث الأعرجء عن أبى هريرة» عن عائشة» ومن حديث عروة» عن عائشة 
حدثنى أحمد بن محمد قراءة منى عليه» قال: واوا و ا ات 
0 أعن م ن ألوبه قال دشي عمارة بن غرية قال معت أبا اضر 
كا م على راشي - فود ساحدارام نيه مسولا مراف يع اذ 
الع قالت: مقلم لعي نال يا عائشةء أحذك شيطانك» فقلت: أما 
5459 ؟) صاحب التفسير المعروف بتفسير الطبرى. 
(5555) يوسف /9. 
(441؟) أخرجه البيهقى بالكبرى ١١7/7‏ عن عائشة. وابن خحزمة برقم 584 ج١//57‏ عن 
عائشة. والطحاوى بالمشكل 70/١‏ عن عائشة. وذكره بالكنز برقم 847174 وععزاه 
السيوطى إلى أحمد والحاكم بالمستدرك والبيهقى عن عائشة. 


للف سطانه قال سان ادس لاله كيظاو تقلع يدها رول اللو واقيف؟ قال وانه 
ولكنى دعوت الله فأعاننى عليه فأسلم,0©. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح. 
قال: حدثنا أبو يكر بن أبى شيبة» وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ» قال: حدثنا 
عمر بن إبراهيم المقرئ ببغداد» قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملى: قال: حدثنا 
على بن شعيب» وحدثنا خلف بن القاسم الحافظ؛ قال: حدثنا سعيد بن عثمان بن 
السكن الحافظ» قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل» قال: حدثنا يعقوب الدورقى, علي 
ابن شعيب» وتحمد بن عثمان بن كرامة» قالوا: حدتنا الى انانة قال جواتداعيف الله 
ابن عمر» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عبدالرحمن الأعرج؛ عن أبى هريرة» عن 
عائشة قالت: «فقدت رسول الله يك ذات ليلة من الفراش» فالتمسته فى البيت وجعلت 
أطلبه بيدى؛ فوقعت يدى على قدميه وهما منتصبتان - وفى حديث قاسم: منصوبتاد 
- وهو ساحدء فسمعته يقول: أعوذ برضاك من سخطكء وععافتك من عقوبتك. 
وبك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسكء** '؟ ولفظهم متقارب 
والمعنى سواء. 

وفى هذا الحديث - والله أعلم - دليل على أن اللمس باليد لا ينقض الطهارة إذا 
كان لخين :لير ةب وله علي 

وفى ذلك نظر؛ لأن من العلماء من لا ينقض الطهارة ملامسة اليد على حال 
ومتهم من ينقظتها غلاسنة اليد علق كل حال وقد بيينا متبالة الملانستة وما العلماء 
فيها من المذاهبء وما بينهم فى ذلك من التنازع وما احتج به كل فريق منهم لمذهبه. 
ومهدنا ذلك وأوضحناه فى باب أبى النضر من كتابنا هذا - والحمد لله 

وروينا عن مالك أنه قال فى قوله فى هذا الحديث: لا أحصى ثناء عليك؛ يقول: 
وإن اجتهدت فى الثناء عليك فلن أحصى نعمك وثناءك وإحسانك. 

قال أبو عمر: فى قوله: أنت كما أثتيت على نفسكء دليل على أنه لا يبلغ وصفه 
وأنه لا يوصف إلاعا وصف به نفسه تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره. 


وقد روى عن يحيى بن سعيد من حديث عائشة حديث يوافق حديث هذا الباب فى 


(/744) أخرحه مسلم برقم س١/0ه"‏ كتاب الصلاة باب 47 عن عائشة. وأبو داود برقم 
8 /الم/ ع او كتاب الصلاة باب الدعاء و فى الركوع والسجود عن عائشة. 
)١5549(‏ أخرجه النسائى 7/1 كتاب عشرة النساء باب الغيرة عن عائشة. 


بعض معانيه» وهو عندى حديث آخر - والله أعلم. 

حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا محمد بن حرير؛ 
قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا يزيد ين هارونء قال: أخبرنا يحيى بن سعيدء 
عن عبادة بن الوليد بن عبادة أن عائشة ذكرت: «أنها فقدت النبى ييِهٌ فى ليلة فأتته. 
فإذا هو فى المسجدء فأدخلت يدها فى شعره؛» وانصرفت» فقال: ما شأنك» أقد جاءك 
شيطانك قلك: أو عا للق شيطان»: قال: بلى ولكن الله أعاننى عليه فأسلم,0”*؟". 

رعدتنا حورن عمد جلث اشن ب الننض ا +« عدتةا عمد بن جرب درق عمد 
ابن بشارء قال: حدثنا عبدالوهاب» قال: سمعت يحيى بن سعيدء يقول: أخبرنى عبادة 
ابن الوليد بن عبادة: أنه بلغه أن عائشة كانت نائمة مع رسول الله وَل ففقدته من 
الليل» فسمعت صوته وهو يصلىء قالت: «فقمت إليه؛ فأدحلت يدى فى شعرم 
مفسييقة آبة بلل» ثم رجعت إلى فراشىء ثم إنه سلم. فقال: أحاءك شيطانكء؛ فقلت: 
أما لك شيطان, قال: بلى» ولكن الله أعاننى عليه» فأسلمم. 


حدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا ابن وضاح., حدثنا أبو بكر بن 
أبى شيبة» حدثنا يزيد بن هارون؛ عن حماد بن سلمة, عن هشام بن عمروء عن 
عبدالرحمن بن الحارث بن هشام؛ عن على: ,أن النبى يِه كان يقول فى آخخر وتره: 
اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطكء وأعوذ بمعافتك من عقوبتك» وأعوذ بك منكء لا 
خضي ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك»(1*1"). 


145 - زياد بن أبى زياد: 


(5560) أخرجه النسائى جح ع/1 ع + كتاب قيام الليل» باب الدعاء فى الوتر عن على بن أبى 
طالب. وابن ماحة برقم 717/١ ١١1/9‏ كتاب إقامة الصلاة باب ١١1‏ عن على بن 
أبى طالب. وأحمد 45/١‏ عن على بن أبى طالب. وابن أبى شيبة 807/7 عن على بن 
أبى طالب. وذكره بالكنز برقم 8425١5.وعزاه‏ السيوطى إلى أحمد وابن منيع وأبى داود 
والترمذى قال: حسن غريب. والنسائى وابن ماحة وأبى يعلى فى مسنده ويوسف القاضى. 
فى سننه والحاكم بالمستدرك, ورواه الطبرانى بلفظ: ولا أحصى نعمتك». ولسعيد بن 

)١55.1(‏ أخرجه الَمذى 0 وبرقم همه“ كتاب الدعوات باب ١75‏ عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 8١78‏ ج717/8/4 عن طلحة بن عبيد الله 
بن كريز. والبغوى بشرح السنة ١51/17‏ عن طلحة بن عبيد الله بن كريز. وذكره بالكنز 
برقم ١174‏ وعزاه السيوطى إلى مالك عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلا. 


وهو زياد بن أبى زياد» مولى عبدا لله بن عياش بن أبى ربيعة المخزومىء يكنى أبا 
حجعفر» واسم أبى زياد ميسرة» فيما ذكر البخارىء: وكان زياد هذا أحد الفضلاء العباد 
الثتقات من أهل المدينة» يقال: إنه لم يكن فى عصره بالمدينة مولى أفضل منه. ومن أبى 
حعفر القارى» وولاؤهما جميعا واحد, قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: كان زيا 
ابن أبى زياد عابداء وكان يلبس الصوفء وكان يكون وحده ولا يجالس أحداء 
وكانت فيه لكنة وذكر العقيلى فى تاريخه الكبير» قال: أخبرنا يحجيى بن عثمان؛» حدثنا 
حامد بن يحيى» حدثنا بكر بن صدقة» قال: وزياد بن أبى زيادء هو الذى يقول فيه 
جرير بن الخطفىء إذ اجتمعوا عند باب عمر بن عبدالعزيز» فرج الرسول؛ فقال: أين 
زياد بن أبى زياد؟. فأذن له فقال حرير: 

يا أيهاالقارئ المرحى عمامته هذازمانك إنى قد مضى زمنى 
أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه2 أنا لدى الباب محبوسون فى قر 

قال ابو عتم كتدءروض مرو وتوف اناد فاك" لقو ل :8:1 الم جد ريني" لسوان سن عبد لله 
بن عتبة» وا لله أعلم. 

مالك عن زياد بن أبى زياد هذا من مرفوعات الموطأء حديث واحد مرسلء وآاخحر 
موقوف مسئنك. 

مالك؛ عن زياد بن أبى زياد عن طلحة بن عبيدا لله بن كريزء أن رسول الله ول 
قال: وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل مإ قلته أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك 0 

ذكر مالك هذا الحديث» فى موضعين من موطئه؛ أحدهما آخر كتاب الصلاة) 
الي ا 0 
زياد» بن أبى زياد مولى عبدا لله بن عياش بن أبى ربيعة المخزومى» عن طلحة بن 
عبيدا لله بن كريز المخزاعى. ا الحديث . 

وقال عبذائه ين امد ين حمل + سنالك ابى عين طلضة سن عبيدة الله بين كريس 
فقال: ثقة. 


)١ 40٠9‏ أخرجه الترمذى 1/7/0ه برقم ه8548 كتاب الدعوات باب ١7‏ عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 64178 1/1/4 عن طلحة بن عبيدا لله بن 
كريز. والبغوى بشرح السنة ١81/7‏ عن طلحة بن عبيدا لله بن كريز. ركه بالكئر برقم 
٠ /‏ وعزاه السيوطى إلى مالك عن طلحة بن عبيدا لله بن كريز مرسلا. 


قال أبو عمر: لا حلاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث كما رأيت» ولا أحفظه 
بهذا الإسناد من وجه يحتج .عثله» وقد جاء مسندا من حديث على بن أبى طالب» 
وعبدا لله بن عمرو بن العاص. 

فأما حديث علىء فإنه يدور على دينار أبى عمرو؛ عن ابن الحنفية وليس دينار ثمن 
حتج به. 

وحديث عبدا لله بن عمرو من حديث عمرو بن شعيب» وليس دون عمرو من يحتج 
به فيه. وأحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى من يحتج به. 
يونسء» قال: حدثنا بقى بن مخلد قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة؛ حدثنا وكيع. عن 
نضر بن عربى» عن ابن أبى حسينء قال: قال رسول الله ييه وأكثر دعائى؛ ودعناء 
الأنبياء قبلى بعرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملكء وله الحمد. يحيى 

: ل 6 
وعيت» وهو على كل شىء قدير) 1 ظ 

قال أبو بكر: وحدثنا وكيع» عن موسى بن عبيدة» عن أخيه. عن علىء قال: قال 
رسول الله كيْدٌ وأكثر دعائى؛ ودعاء الأنبياء قبلى بعرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك» وله الحمدء وهو على كل شىء قدير» اللهم اجحعل فى قلبى نوراء وفى 
معى نوراء وفى بصرى نوراء اللهم اشرح لى صدرىء ويسر لى أمرى» أعوذ بك من 
وسواس الصدرء وفتنئة الْمَبر وشتات الأمرء وأعوذ بك من شر ما يأتى فى الليل 
والنهار وما تهب به الرياح)7 ”7 ©. 

ومرسل مالكء أثبت من تلك المسانيد؛ وا لله أعلم. 

وقد روى معناه عن النبى وتو من طرق شتى» وسنذكر منها ما حضرنا إن شاء ا لله 
تعالى . 

وفيه من الفقه؛ إن دعاء يوم عرفة أفضل من غيره؛ وفى ذلك دليل على فضل يوم 
عرفة على غيره» وفى فضل يوم عرفة دليل على أن للأيام فضلا على بعضء إلا أن ذلك 
لا يدرك إلا بالتوقيف. والذى أدركنا من ذلك بالتوقيف الصحيح فضل يوم الجمعة, 


459 ؟) أخرجه البيهقى بالكبرى 0 عن على بن أبى طالب. والسيوطى بالدر المنغور ”7//١‏ 
وعزاه إلى البيهقى عن أبى هريرة. 
(5454) نفس التخريج السابق برقم دهغة"». 


ويوم عاشوراءء ويوم عرفة» وجاء فى يوم الإثنين» ويوم الخميس ما جاءء؛ وليس شيء 
بن كلا يدرك تبات ررائقه لكر وعل. 

وفى الحديث أيضا دليل على أن دعاء يوم عرفة حاب كله فى الأغلب. وفيه أيضا 
أن أفضل الذكرء لا إله إلا الله . 

وقد اخقلف العلماء فى أفضل الذكر فقال منهم قوم: أفضل الكلام لا إله إلا الله 
واحتجوا بهذا الحديث,» وأنها كلمة الإسلام وكلمة التقوى. 

وقال آخرون: أفضل الذكر الحمد لله رب العالمين» ففيه معنى الشكرء والثناء وفيه 
من الإخلاص ما فى لا إله إلا الله وأنه افتتح الله به كلامه وتم به وهو آخر دعوى 
أهل الحنة. 
ماسح 3 فقا عن كنه الكفارس إن :شياع ا لله 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: أخبرنا محمد بن معاوية؛ قال: أخبرنا أحمد بن شعيب» 
0 وساي ا بردي لين ااي ا 001 


)556659( 


2 


( 


قال أبو عمر: رءما وقفه على جابر» وقد روى من غير هذا الوجه. عن جابر 
مرفوعا أيضا أفضل الذكرء لا إله إلا الله وأفضل الشكرء الحمد لله. وفى حديث 
حابر هذا مع حديث مالك: حجة لمن ذهب إلى أن أفضل الذكر: لا إله إلا ١‏ لله. 


وأما قوله فى حديث جابر: أفضل الدعاءء الحمد لله فإن الذكر كله دعاء عند 
إسماعيل بن زريق أبو زيد الموتصلىء لء حزتن] اللسين ند امسن الووري قال 


١ 
نل‎ 


اك ا 000 00 ا 0 


عبدا لله. 


وسبحاك لله والحمد لله الله كينا ولله 0 

ثم قال سفيان: إنما هو ذكر ليس فيه دعاءء ثم قال: أما علمت قول الله عز وجل 
حيث يقول: راذا شغل عبدى ناوه على عن مسألتى» أعطيته أفضل ماأعطى 
ا قال قلت:* نعم حدشنى أن يأ أنا محمد عن منصور. عن مالك بن 
الحارث. 


وحدثنى عبدالرحمن بن مهدى. عن سفيان الشورى» عن منصورء عن مالك بن 
الخارث؛ قال: هذا تفسيره, ثم قال: أما علمت قول أمية بن أبى الصلت حين أتى ابن 
جدعان يطلب نائله وفضله؟ قلت: لا؟ قال: قال أمية حين أتى بن جدعان: 
أأطلب حاجتى أم قد كفانى' حياؤك إن شيمتك الحياء 
كفاه من تعرضك اللشناء إذا أثتى عليك المرء يوما 
قال سفيان رحمه الله: هذا مخلوق حين ينسب إلى أن يكتفى بالثناء عليه دون 
مسألته.» فكيف بالخالق تبارك وتعالى؟!. 
قال الحسين: لما سألت سفيان رحمه الله عن هذاء فكأنى إنما سألته عن آية من 
كتاب ا للف وذلك أننى لم أدع كبير أحد بالعراق إلا وقد سألته عنه فما فسره لى كما 


3 
ل 


قال أبو عمر: هى أبيات كثيرة» قد أنشدها المبرد» وحبيبء. فذكر بعد البيتين 
اللذين فى الخبر المذ كور: 
وعلمك بالحقوق وأنت فرع لك الحسب المهذب والثناء 
كريم مايغسيره صباح عن الخلق الجميل ولاماء 
يبارى الريح مكرمة وحودا إذا ما الكلب أجححره الشاء 
وأرضك كل مكرمة بناهما بنو تيلم وأنت لها سساء 
وحديث مالك بن الحارث: قوله هذاء قد روى مرفوعا إلى النبى يله رواه صفوان 


455 ؟) أخرحه السيوطى بنحوه بالدر المنثور 778/١‏ وعزاه إلى البيهقى عن ابن هريرة. وذكره 
بالكنز برقم ١8١١7‏ وعزاه السيوطىء عن ابن عمرو. وأبو نعيم بالحلية 4/1 ٠١‏ عن عمرو 
بن شعيب» عن أبيه» عن جحده. 

(54019) أخرج نحوه الزمذى برقم ١955‏ ج84/5١‏ كتاب فضائل القرآن باب 5؟ عن أبى 
سعيد. والبخارى بتاريخه ١١5/7‏ عن عمر بن الخنطاب. والزبيدى بالإتحاف 4/ه/ام عن 
عمر ابن الخطاب. 


ابن أبى الصلت» عن بكير بن عتيق» عن سالم بن عبدا لله بن عمرء عن عمر بن 
أعطيته أفضل مما أعطى السائلين»” 7" ليس يبىء هذا الحديث» فيما علمت مرفوعاء 
إلا بهذا الإسناد وصفوان بن أبى الصهباء» وبكير بن عتيق رجلان صاخان. 

وحدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا الحسن بن رشيق» حدثنا على بن سعيد 
الرازى» حدثنا ابن أبى عمر العدنى» حدثنا سفيان بن عيينة» قال: قال لى عبدالعزيز بن 
عمر: كنت أتمنى أن ألقى الزهرىء فرأيته فى النوم بعد موته عند الحدادين» فقلت: يا 
أبا بكر هل من دعوة؛ قال: نعم لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ توكلت على الحى 
الذى لا بموتء اللهم إنى أسألكء أن تعيذنى وذريتى من الشيطان الرحيم 

قال أبو عمر: فهذا كله يدل على أن الثناء دعاى ويفسر معنى حديث هذا الباب» 

قال أبو عمر: من فضل الحمد دن تعيوة ها ا كرتا عيذ الح يرد بن أسدلء 
قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا عمرو بن على؛ 
قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدىء عن إسرائيل» عن ضرار بن مرة» عن أبى صالح 
الحنفى) ا ا وي ياي 
الى ىك ا ع ع0 الحمد فذلك 
ثناء | لله وثناؤه لا إله إلا الله فمثل ذلك» ومن قال: اليك لله رب العالمين من قبل 

نفسهء كتبت له ثلائون حسنة» وحطت عنه ثلابون سيئة 0 

الى سود وو وو الا وا دي 
ا ده لله فمن قال: ل انمه لاله 
فهى كلمة الإخلاص» كتب الله له بها عشرين حسنة» وكفر عن عشرين سيئة» ومن 


ركه 4 5) نفس التخريج السابق برقم 4 5. 

(7459) أخرحه أحمد 7/7 “٠‏ عن أبى هريرة. وابن أبى شيبة 478/٠١‏ عبن أبى هريرة. وذكره 
الهيثمى بالمجمع 417/٠١‏ وعزاه إلى أحمد اد هريرة. وبالكنز برقم ١1315‏ وعزاه 
السيوطى إلى أحمد والحاكم بالمستدرك والضياء عن أبى سعيد وأبى هريرة. 


كتاب القرآن اك قدا انو ؤطاقو و ا لاوس التو ل وطق لعل لاز لالط ا ١‏ 
قال الل اكبر قذلك خلال الل كتيب الله لابه غشرين حسشة وكقدر عم شري 
سيئة» ومن قال: سبحان الله كتب له بها عشرون حسنة» وكفر عن عشرون سيئة: 
ومنء قال: الحمد لله فذلك ثناء الله. وثناؤه الحمد لله كتب له بها ثلاثين حسنةء 
وكفر عنه ثلاثين سيئة. قال حمزة: يشبه أن يكون السلولى» عبدا لله بن ضمرة. 


قال أبو مر . من قال: إن هذه الأربع سوا احتج ما روآه حمزة. عن الأعمش. 
بأيهن بدأت: مجان 1ل والحمد له ا ا 2 انا 


وخالفه ابن فضيلء فرواه عن الأعمشء عن أبى صالح؛ عن بعض أصحاب النبى لل 
وليس فيه حجة واضحة؛ وما تقدم فى الحمد اله واضح. وقد جاء عن ابن عباس 
تفضيل سبحان الله على الحمد لله وتقديم لا إله إلا الله على الذكر كله. 

وذكر أبو العباس محمد بن إسحاق السراج فى تاريخه. قال: حدثنا عبدا لله بن 
قال: كتب صاحب الروم إلى معاوية يسأله عن أفضل الكلام, ما هو؟ والقانى والشالث 
والرابع؟ وكتب إليه يسأله عن أكرم الخلق على الله؟ وأكرم الأمراء على الله؟ وعن 
أربعة من الخلق لم يركضوا فى رحم؟ ويسأله عن قبر سار بصاحبه» وعن الحرة» وعن 
القوس» وعن مكان طلعت فيه الشمس لم تطلع قبل ذلك ولا بعده. فلما قرأ معاوية 
الكتاب» قال: أخزاه الله وما علمى بما هاهنا؟ فقيل له: اكتب إلى ابن عباس فسله 
فكتب إليه يسأله. فكتب إليه ابن عباس أن أفضل الكلام, لا إله إلا الله كلمة 
الإخلاصء لا يقبل عملا إلا بهاء والتى تليها سبحان الله وبحمده؛ أحب الكلام إلى 
انمد والح تليها السد له كلحة الشك الف للبهنةات قاف الاضوانث: 
والركوع؛ والسجودء وأكرم الخلق على الله آدم عليه السلام» وأكرم الإماء على الله: 
مريمء وأما الأربعة التى لم يركضوا فى رحم. فآدم: وحواء والكبش الذى فدى به 
إجماعيل» وعصا موسى حيث أالقاهاء فصارت ثعبانا مبيناء وأما القبر الذى سار 
بصاحبه: فالحوت حين التقم يونسء وأما امجرة فباب السماءء وأما القوس: فإنها أمان 
لأهل الأرض من الغرق بعد قوم نوح, وأما المكان الذى طلعت فيه الشمسء ول تطلع 
قبله. ولا بعده: فالمكان الذى انفرج من البحر لبنى إسرائيل. 


(51570) أخرجه بن حبان ٠١1/7‏ عن أبى هريرة» و43/7 ١‏ عن أبى هريرة وذكره بالكنر برقم - 


يكن له بهذا علم؛ وما أصاب هذا إلا رجل من أهل بيت النبوة. 

ومن الحجة لقول ابن عباس فى تفضيل سبحان الله: ما حدثنا سعيد بن نصرء قال: 
حدتنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدننا. ابو يكو برع ام شيبة» قحال: 
حدثنا يحيى بن أبى بكير» عن شعبةء عن الجريرى» عن أبى عبدا لله الحميدى؛ عن 
عيذا لين (العبدافيع عدن اح تذر قال« قال ل ستول الله 35: ألا أخحبرك بأحب 


الكلام إلى | لله» قلت: بلى يا رسول اللهء قال: أحب الكلام إلى الله: سبحان الله 


5١ ٠ 
وبحمده)7 ا‎ 


ومن قال: لا إله إلا الله أفضل الكلام» فمن حجته حديث جابر الذى قدمنا ذكره. 
وحديث مالك المذكور فى هذا الباب» وما حدثنا أحمد بن فتح» وعبدال رحمن بن يحيى» 
قالا: أخبرنا حمزة بن محمد بن على الحافظ.. قال: أحبرنا عمران بن موسى بن حميد 
الطبيب» قال: حدثنا عمرو بن خالد» قال: حدثنا عيسى بن يونس» عن سفيان الثورى» 
عن منصورء عن هلال بن يسافء عن الأعرج؛ عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله 
يي رمن قال: لا إله إلا الله أنحته يوما من هيه اضاب نوها اا 

وحدثنى خلف بن القاسم الحافظ» قال: حدثنا أحمد بن أسامة» قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن رشدينء قال: حدثنا عمرو بن خالد املاء» قال: حدثنا عيسى بن يونس» عن 
سفيان الثورى» فذكر بإسناده مثله. 

وذكر أبو الحسن على بن محمد الأزرق فى كتابه فى الصحابة» قال: حدثنا محمد بن 
الحسن الكوفىء قال: حدثنا عباد بن أحمد العزرمىء قال: حدثنى عمى» عن أبيهء عن 
أبى المجالد» عن زيد بن وهب» عن الى الددي احيدى: قال كلنت: ندا وسواها ها 
أفضل الكلام» قال: يا أبا المنذر قل: لا إله إلا !لله وحده لا شريك له. له الملك» وله 
الحمد يحيى وعيت» بيده الخير» وهو على كل شىء قدير مائة مرة فى يومء فإنك إذا 
قلت ذلك فى يوم فأنت أفضل الناس عملاء إلا من قال: مغل مقالتك؛ وأكثر من 
شيخاة لولمه له ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قؤة الها درلا 


)555١(‏ أخرحه مسلم جح / ٠04‏ كتاب الذكر والدعاء برقم ٠م‏ عن أبى ذر وابن أبى شيبة 
0٠‏ عن أبى ذر. والمنذرى بالتزغيب والترهيب 45١/7‏ عن أبى ذر. وذكره بالكنز 

(47؟١)‏ أخرحه أبو نعيم بالحلية ه/>4 عن أبى هريرة. والسيوطى بالدر المنشور 57/5 وعزاه إلى 
البيهقى عن أبى هريرة. والبزار برقم ” عن أبى هريرة. 


س <5155) 


وحدثنى عبدالرحمن بن يحيى» وأحمد بن فتح. قالا: حدثنا حمزة بن محمد, قال: 
ابن يزيد أبو شريكء قال: حدتنا ضمضام بن إسماعيل» عن موسى بن وردان» عن أبى 
هريرة» عن رسول الله يلدْ: «أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم 

515 7 7 

حدثنى قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعد. قال: حدثنا محمد بن فطيس» 
قال: حدثنا عبدا لله بن نعمة البصرى. قال: كتب إلى أحمد بن محمد بن مالك كرد الم 
يذ كر: حدثنى إسماعيل بن أبى أويسء عن أبيه. عن أبى الزناد» عن الأعرج؛ عن أبى 
هريرة» قال: يا رسول الله يلد من قال: لا إله إلا الله أبداء غفر له أبدا. 


وروى ابن وهب قال: أخبرنى عمرو بن الحارثء؛ أن دراجا أبا السمح حدثه عن 
أبى اليثم غن أن :عي ادرف عدن شال ا ذه كله ال وقتال همي اينازنت 
علمى شينا د كرك به وأدعوك بى قال: يا موسى قل لا إله إلا الل قال 500 
ربء كل عبادك يقول: هذاء قال: قل لا إله إلا الله قال: لا إله إلا أنتء إنما أريد 
شيئا تخصنى به قال: يا موسى: لو أن السموات السبع» وعامرهن غيرىء والأرضين 
السبع فى كفة, ولا إله إلا الله فى كفة, مالت بهن لا إله إلا ١‏ ه9350" 


وروى يزيد بن بشير» عن سليمان بن المغيرة» عن مالك بن أنس.» عن جعفر بن 


(451©) :ذكره الطيعمن باخمم 83/1 وعزاه إلى البزار عن أبن المنذر الجهنىء .وأخرحه البوار قن 
كشف الأستار برقم 7١17/7‏ عن أبى المنذر الجهنى والمنذرى بالترغيب والترهيب 476/9 
عن أبى المنذر الدهنى. وذكره بالكنزء برقم 0.0176 وعزاه السيوطى إلى أبى نعيم عن أبى 
النذى الحو 

(5455) ذكره الهيثمى بامجمع 27/٠١‏ وعزاه إلى أبى يعلى عن أبى هريرة. وبالكنز برقم ١951١‏ 
زغزاه السيوطن إل أ يعلى قن فده الازن.عدق فى الكامل عن أن غريرة: 

(475؟) أخرجه المنذرى بالترغيب والتزهيب 4١5/7‏ عن أبى سعيد المندرى. والزييدى بالإاتحاف 
6 ععن أبى هريرة. والحاكم بالمستدرك 578/١‏ عن أبى سعيد الندرى. وابن حبان 
١‏ عن أبى سعيد المخندرى. وأبو نعيم بالحلية عن أبى سعيد المندرى. وذكره 
بالكنر برقم 417 ١‏ وعبزاه السيوطى إلى أبى يعلى والحكم وابن حبان. والحاكم امار 
والبيهقى فى الأسماء عن أبى سعيد. 


واستقرع به باب نا 


وقد حدثناه خلف بن قاسم حدثنا يوسف بن القاسم بن يوسف بن فارسء وابو 
الطيب محمد بن جعفر غندرء قالا: حدثنا إبراهيم بن عبد لله بن أيوب المخزومى» قال: 
0 
ده سواع. 0 لشي قال: أعفير نا اجات 
النضر بن محمد بصرى ثقة» من ولد زائدة بن قدامة» عن مالك بن أنس» عن نافع» عن 
ابن عمرء قال: قال: رسول الله يِةّ: من قال فى يوم مائة مرة : لا إله إلا الله الحق 


وهذا لا يرويه عن مالك من يوثق به ولا هو معروف من حديثه؛ وهو حديث 


حدثنا على بن إبراهيم بن أحمد بن حمويه قراءة عليه» قال: د هن د ين 
قال: حدثنا أبو عبدا لله محمد بن حفص بن عمر البصرىء قال: دكت عند لمن 
محمد بن عائشة نِشْة قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس بن مالك» قال: 
وبحف وسيول الله قله فعا ين حب إل التمين كال 4 ينا متعاة اتتق | لله بالق اناس 
بخلق حسنء وإذا عملت سيئة فأتبعها حسنة: قال: قلت: يا رسول الله لا إله إلا الله 
من الحسنات» قال هى أكير 1 
سلمة قال: قال رجحل للأوزاعى: يا أبا عمر أيهما أحب إليك: لا إله إلا ا لله مائة مرةء 
أو سبحان الله مائتى مرة؟ قال: لا إله إلا ١‏ لله. 


)5455١‏ 0 ب 4 وعزاه 0 0 ون ا ا 
471 ؟) أخرحه بنحوه أحمد سد والسيوظين بالدر 0 854/0 وععزاه إلى أحمد 
عن معاذ. وذكره بالكنز برقم 5745 وعزاه السيوطى إلى أحمد عن معاذ. 


كتاب القرآن ز ز ز ز ز 0 00000000 
عبدالعزيز» قال: حدثنى المزتى» عن الشافعى؛ قال: أفضل الدعاء يوم عرفة. 

لا امن بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضل بن العباس» قال: حدثنا 
محمد بن جرير بن يزيد» قالٍ: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا عبدالر حمن بن مهدى. 
قال: حدثنا سفيان» عن داود بن أبى هند. عن محمد بن سيرين» قال: كانوا يرجون فى 
ذلك الموطن» يعنى بعرفة» حتى للجنين فى بطن أمه. ّْ 

قال أبو عمر: لمالك» عن زياد بن أبى زياد هذاء مما يدخحل فى حكم هذا الباب؛ 
لأنه توقيف فى الأغلب: مالك عمق رياد جين أب زياد قال: قال أبو التدرداء: بألا 
أخب ركم بخير أعمالكم, ؛ وأرفعها فى درجاتكم., وأ زكاها عند مليككم وخير لكم من 
إعطاء الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم, فتضربوا أعناقهم» ويضربوا 
أعناقكم, قالوا: بلى» قال: ذكر اللّهم0"' " قال زياد بن أبى زياد: وقال أبو عبدالرحمن 
معاذ بن حبل: ما عمل , بن آدم من عمل أنحى له من عذاب الله من ذكر الله: وهذا 
يروى مسندًا من طرق جيدة عن أبى الدرداء عن النبى ي. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصيغ» حدثنا محمد بن وضاحء حدثنا 
أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا سليمان بن حيان أبو خالد الأحمرء قال: حدثنا يحيى بن 
سعيد» عن أبى الزبير» عن طاوسء عن معاذ بن حبل » قال: قال رسول الله كله : , 
عمل ابن آدم من عمل أنحى له من عذاب الله من ذكر الله قالوا: يا رسول الل ولا 
الجهاد ىبيل الله قكال: ولا جهناد فى .ييل الله إلذ أن تدرب بسيفك خسن 
ينقطع» ثم تضرب بسيفك حتى ينقطع ثم تضرب بسيفك حتى ينقطع»177". 

حدئنا يحيى بن يوسف, حدثنا يوسف بن أحمد, حدثنا محمد بن إبراهيم» حدثنا أبو 
عيسى الترمذى حدثنا الفضل بن موسىء عن عبدا لله بن سعيد بن أبى هندء عن زياد 
مولى ابن عياش؛ عن أبى بحرية» عن أبى الدرداء» قال رسول الله وَل: «ألا أنبعكم بخير 
أعمالكم» وأزكاها عند مليككم., وأرفعها فى درجحاتكم””"* "© فذكر الحديث فى 


(5574) أخرجه أحمد مرفوعًا 74/0 عن معاذ. والسيوطى بالدر المتشور ١5١/١‏ وعزاه إلى أحمد 
عن معاذ. والزبيدى بالإتحاف ١88/4‏ عن معاذ. وذكره الهيثمى بالمجمع 7/٠١‏ وعزاه إلى 
أحمد عن معاذ. وبالكنز برقم ١8544‏ وعزاه السيوطى إلى البيهقى فى شعب الإبمان. 

)١5579(‏ أرجه ابن أبى شيبة 450/١7‏ عن معاذ بن جبل. والزبيدى بالإتحاف 50/ه عن معاذ بن 
حبل. والسهمى بتاريخ حرحان برقم .١*0‏ وذكره الهيثمى بالمجمع 7/٠١‏ وعزاه إلى 
أحمد عن معاذ. والطبرانى الصغير 1/١‏ عن جابر. 

.7518417١ سبق تخريحه برقم‎ )١547١( 


الموطأ سواء. قال: وقال معاذ بن حبل: ما عمل بن آدم من عمل أنمحى له من عذاب 
النار من ذكر ١‏ لله. 


وذكر ابن أبى شيبة» قال: حدثنا يحيى بن واضح» عن موسى بن عبيدة» عن أبى 
عبدا لله القراظ» عن معاذ بن جبلء قال: قال رسول الله يلِهِ: ومن أحب أن يرتع فى 
رياض اخنةع قل فليكث فر 3 كو | لدو 


لياه قن سيل الله من غدوة إلى آنا تطلع اسمس 0 


قال: وذكر الله بالغداة والعشى» أعظم من حطم السيوف فى سبيل الله وإعطاء المال 
ل 
سححا) : 


هه؟ - حديث خامس لأبى الزبير: 


مالك؛ عن أبى الزبير المكى» عن طاوس اليمانى» عن ابن عباس «أن رسول الله ل 
كان يعلمهم هذا الدعاء» كما يعلمهم السورة من القرآن» يقول: اللهم إنى أعوذ بك 
من عذاب جهنمء 'وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنئة المسيح الدجالء 
و قوف اك هو نتن اغا وا 

قال أبو عمر: كان رسول الله يِمٌ يعلم أصحابه الدعاء» فيحضهم عليه ويأمرهم 
به ويقول: إن «الدعاء هو العبادة,©"* ". ويتلو لإوقال ربكم ادعونى أستجب لكم 


١١/5841؟)‏ أحرجه ابن أبى شيبة 707/٠١١‏ عن معاذ بن جبل. 

417١‏ ؟) المصدر السابق عن ابن عمرو. 

417 7) أحرحه مسلم 4١7/١‏ كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب 5٠0‏ حديث رقم ١*4‏ عن 
ابن عباس. والنسائى 7117/8 كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من عذاب القبر عن أبى 
هريرة. وأبو داود برقم 480. والترمذى برقم ١44‏ جه/04ه كتاب الدعوات باب 
لالا عن ابن عباس. وابن ماحة برقم 884٠‏ ج”/57١١‏ كتاب الدعاء باب ”# عن أبن 
عباس. وأحمد 0١‏ عن ابن عباس. والبيهقى بالكبرى 5 عن أبى هريرة. 
والطبرانى بالكبير ”3/١١‏ عن ابن عباس. 

(584174) أحرحه أبو داود برقم ١419‏ ج1//5/ا كتاب الصلاة باب الدعاء عن النعمان بن بشير. 

والرمذى برقم غ6 جحه/ ه١7‏ كتاب تفسير القرآن باب ”57 عن النعمان بن بشير. 

وأحمد 7/١/4‏ عن النعمان بن بشير. وابن حبان ١784/7‏ عن النعمان بن بشير. والطبرانى 


إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين2”*". 

وقد قالوا: إن الدعاء مع العبادة لأن فيها الإخلاصء والضراعة؛ والإبمان» والمخنضوع 
واالفي أن سال ولذلك امزغياده نالو من تشلده و قنك كتاذ لربسوال 1ك عه 
أنواع من الدعاء يواظب عليه» ويدعو به. لا يقوم به كتاب لكثرته. 

وفى هذا الحديث الإقرار بعذاب القبرء ولا خلاف بين أهل السنة فى جواز 
تصحيحه؛ واعتقاد ذلكء والإيمان به» وكذلك الإبمان بالدحال» وقد ذكرنا الأخبار فى 
عذاب القبر فى باب هشام بن عروة وغيره من هذا الكتاب, وذكرنا أخبار الدحال فى 
باب نافع والحمد لله. 

وأما فتن انحيا فكثيرة جدا فى الأهلء والمال» والدين» والدنيا: أجارنا الله من 
مضلات الفتن» وأما فتن الممات فيحتمل أن يكون إذا احتضرء ويحتمل أن يكون فى 
القبر أيضاء وما كان رسول الله يلوِ يواظب عليه من الدعاء؛ ما أخيرناه خلف بن 
فيك قال ».حدتا عبذا لله بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا على بن 
عبدالعزيز» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا عبادة بن مسلم الفزارى» قال: حدثنى 
حبير بن سليمان بن حبير بن مطعمء أنه كان جالسا مع ابن عمر فقال: ,معت رسول 
الله يع يقول فى دعائه حين يمسى» وحين يصبح: لم يدعه حتى فارق الدنيا ومات: 
اللهم إنى أاسألك العافية فى الدنيا والآخرة» اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى دينى 
ودنياى» وأهلى ومالى» اللهم استر عوراتى» وأمن روعاتىء اللهم احفظنى من بين 
يدى» ومن خخلفى» وعن يمينى» وعن شمالى» ومن فوقى» وأعوذ بك من أن أغتال من 
تحتى)” 2 ©. قال جبير: وهو الخنسف. 

قال عبادة: فلا أدرى أقول النبى يلد أو قول جبير؟. 


65>" - حديث سادس لأبى الزبير: 


مالك» عن أبى الزبير المكى»؛ عن طاوس» عن ابن عباس «أن رسول يليِهِ كان إذا قام 


فى الصغير 417/7 عن النعمان بن بشير. وابن أبى شيبة 7٠٠١/٠١‏ عن النعمان بن يشير. 

(5/ا4؟) غافر .5٠0‏ 

١177/9 71/١ أخرحه مسلم 7087/5 وأبو داود برقم /085. وابن ماحة برقم‎ )١4177( 
عن ابن عمر. وأحمد 70/5 عن ابن عمر. وابن أبى شيبة‎ ١4 كتاب الدعاء باب‎ 
الله عن ام عم والطوراتى بالكير‎ ١ عن ابرع عقر واحاك بالسستدرك‎ 
اهن أبرى عم‎ 


إلى الصلاة من جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد» أنت نور السموات والأرض» ولك 
الحمد؛ أنت قيام السموات والأرض»ء ولك الحمد؛ أنت رب السموات والأرض» ومن 
فيهن؛ أنت الحق وقولك الحق» ووعدك الحق» ولقاؤك حق, والنار حق» والساعة حق, 
اللهم لك أسلمتء؛ وبك آمنتء وعليك توكلتء وإليك أنيب» وبك خاصمت. 
وإليك حاكمت. فاغفر لى ما قدمت وأخرت» وأسررت وأعلنت» أنت إىء لا إله إلا 


)| ففقة 
السنت) 0 


'وفى هذا الحديث ما كان عليه رسول الله ييلِهِ من المداومة على قيام الليلء 
والإخبات عند قيامه» والدعاء والتضرع والإخلاصء والثناء على الله عز وجل يما هو 

أهله والإقرار بوعده ووعيده, والتسليم والابتهال. وفيه يِه الأسوة الحسنة» فطوبى لمن 
وفق» وأعين على ذلك. 

وقد روى هذا الحديث بعض من جمع حديث مالكء فذكره عن مالك؛ عن أبى 
الزبير» عن عطاءء عن ابن عباس وذلك خحطأء والحديث صحيح لمالك» عن أبى الزبير, 
عن طاوسء عن ابن عباس كما رواه يحيى» وسائر رواة الموطأ لا يختلفون فى ذلك فيما 
علميةة ولنن فلن هذا الحديض مع يشكل» تاساك الله 

وأما قوله: «أنت قيام السموات والأرض»» فقيام وقيوم وقيم ممعنى واحد, وهو 
الدائم الذى لا يزولء وقيام فيعال» وقيوم فيعولء وقيم فيعل. 

وأما الرب؛» فمعلوم عند الناس أنه المالك» سبحان ملك الدنيا والآخرة» وملكهما 
ونورهماء قوله الحق؛ لأن الله هو الحق المبين» وقد قال: إفالحق والحق أقول9"؟". 

وأما الإقرار بالجنة والنار فواجب بحتمع عليه» ألا ترى أن ذلك ما يكتب فى صدور 
الوصايا مع الشهادة بالتوحيدء وبالنبى ي. وقد قرئت الحى القيوم» والحى 
القيام4 وفى مصحف ابن مسعود: طوالقيم# وكل ذلك حسن. 


عباس . ومسلم 0 كتاب صلاة المسافرين باب "؟ حديث رقم 8 والترمذى برقم 

بم "2+١‏ جد ه/87/: كتاب الدعوات باب ”٠‏ عن أبن عباس. واأبن مابججة برقم هه ١”‏ 

ج١4"./1‏ كتاب إقامة الصلاة باب 6١‏ عن ابن عباس. وأحمد 5944/١‏ عن ابن عباس. 

والبيهقى بالكبرى /4»ه عن ابن عباس. والطبرانى بالكبير 47/١١‏ عن ابن عباس. وابن 

أبى شيبة 759/٠١‏ عن ابن عباس. والبغوى بشرح السنة 8/8 عن ابن عباس. ظ 
(7418) ص 82854. 


وأما قوله: واليك أنبت» فالإنابة الرحوع إلى الخير ولا يكون الرجوع إلى الشر 


نابة. 


قال الله - عز وجل -: «إوأنيبوا إلى ربكم»4”"*" أى عودوا إلى ما يرضى به 
عنكم من التوبة. 


وأما قوله: اللهم لك أسبلمت. فمعنأاه استسلمت لحكمك وأمركء وسلمت 


ورصيت و فقي وصدقت وأ ستيقنت 1 - والله أعلم. 


١0 


وقد مضى معنى الإسلام والإبمان فى باب ابن شهاب عن سالم - والحمد لله. 

وروى هذا الحديث سفيان بن عيينه» عن ساليمان الأحول» عن طاوسء» عن ابن 
عباس» عن النبى يم مثله. 

وطاوس يكنى أبا عبدالرحمن - وهو من جلة التابعين دينا وورعا وفضلا وعلماء 
وهو طاوس بن كيسان؛ ويقال طاوس بن أبى حنيفة مولى يحيى بن ريسان الحميرى 
اليمانى» يقال إنه لم ينفرد أحد بابن عباس من أصحابه غير طاوسء» كان له منه مجلس 
خاصء وكان يواظب بحلسه مع العامة» ومات طاوس بمكة قبل التزوبة بيوم سنة ست 
وماثة؛ وهو ابن بضع وتسعين سنة وصلى عليه هشام بن عبدالملك - وهو خليفة كان 
حج فى ذلك العام. 

حدثنا أحمد بن محمد, حدثنا ابن الفضل الدينورى» حدثنا محمد بن يوسف الطروى.» 
حدثنا أحمد بن المعلى الأسدى, حدثنا الوليد بن يزيد - يعرف بابن أبى طلحة» قال: 
حدثنا ضمره بن ربيعة» عن ابن شوذبء قال: شهدت جنازة طاوس يمكة سنة ست 
ومائة» فسمعتهم يقولون: يرحم الله أبا عبدالرحمن, حج أربعين حجة. ظ 

5 - مالك عن عبدا لله (بن عبدا لله) بن جابر بن عتيك الأنصارى المعاوى - 
حديثات: 

وعبدا لله هذا مدنى تابعى ثقة» روى عنه مالك وعبيدا لله بن عمرء وقد ذكرنا تسية 
عند ذكر جده حابر بن عتيك فى كتاب الصحابة. 20 

حديث أول لعبدا لله بن عبدا لله بن جابر بن عتيك: 


مالك» غن عبد لله بق .عبد لله بن تابر بن عتياك: أنه قال: وحاءنا عبدا لله بن عمر 


(5815) الزمر ع ه. 


فى بنى معاوية - وهى قرية من قرى الأنصار -: فقال: هل تدرون أين صلى رسول 
تدرى ما الثلاث التى دعا بهن فيه؟ فقلت له: نعم» قال: فأحبرنى بهنء قال: فقلت: 
دعا بأن لا يظهر عليهم عدرًا من غيرهم.ء ولا يهلكهم بالسنين» فأعطيهماء ودعا بأن 
لا يجعل بأسهم بينهم فمنعهاء قال: صدقتء قال ابن عمر: فلن يزال ال هرج إلى يوم 
و ا 
القيامة) . 

هكذا روى يحيى هذا الحديث بهذا الإسناد» وقد اضطربت فيه رواة الموطأ عن 
حارو ين عقبلفة آنه 'قال1جاءةا عبد لله جى عنيرت :1 هلوا ين عيذ 8 شيخ مالك هذا 
عن مالك» عن عبدا لله بن عبدا لله بن حابر بن عتييك» عن عتيك بن الحارث بن 
عتيك» أنه قال: جاءنا عبدا لله بن عمرء منهم: بن القاسم على اختلاف عنه» وقد روى 
وطائفة منهم تقول: مالك» عن عبدا لله بن عبدا لله بن جابر بن عتيك» عن جابر بسن 
عتيك» أنه قال: دكن القعنبى» ل اد 

وما 511ص 
من رواية القعنبى» ومطرفه لمتابعة ابن وهبء ومعنء وأكثر الرواة له على ذلك» 
الرازى ماع عبدا لله بن عبدا لله بن جابر بن عتيك من ابن عمر. 

عضوو القد وى عند قال هدننا ابر ضمي يععضر بن الغينة من عياذا لله 
المَزاق - ممصرء قال: أخبرنا أبو الفضل جعفر بن أحمد بن عبدالسلام البزار» قال: حدتما 
يوانين زم قي لاعلى» قال: أخبرنا عبدا لله بين وهبء قال: أخيرنا مالك؛ عن عبدا لله 
ابن عبدا لله بن حابر بن عتيك» أنه قال: جاءنا عبدا لله بن عمر فى بنى معاوية -وهى 
قرية ني قوق الأنضاره فال هل درق أبن على رول الله :كلمن مسد كم خنذا؟ 


0 وم عي 


فقلت: نعم- وأشرت إليه إلى ناحية منه» فقّال: هل تدرئ ما الثلاث التى دعا بهن 
فيه؟ فقلت: نعم» قال: فأخبرنى بهنء فقلت: دعا بأن ألا يظهر عليهم عدوا من 
غيرهم» ولا يهكلهم بالسنين- فأعطيهماء ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها. فقال 
عبدا لله بن عمر: صدقت فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة. 

والدليل على أن رواية يحيى وابن وهبء فى إسناد هذا الحديث أصوبء أن عبيدا لله 
بن عمر روى هذا الحديث عن عبدا لله بن عبدالله بن جابر بن عتيك هذاء كذلك 
حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق» 
قال: حدثنا إسماعيل بن أبى أويس. قال: حدثنى أخحى» عن سليمان بن بلال» عن 
غبيةا له بن عمر» عن هيداه ين عيداك لافار ع من فى معاوية أن هبنذ ود 
عمر جاءهم فسأله أن يخرج له وضوءًاء قال: فأخرحت له وضوءاء قتوضاً ثم قال: إن 
الب 15ااواعا ويه قن مسح كو ودس لوووية تالا دا قطان القن سك رجه اله ا 
لا يسلط على أمته عدرًا من غيرهم يظهر عليهم؛ فأعطاه ذلك» وسأله أن لا يهلكهه 
بالسنين» فأعطاه ذلكء وسأله أن لا يجعل بأسهم بينهم. فمنعه ذلك ٠‏ 

وقد روى هذا الحديث سعد بنحو ما رواه جابر بن عتيك؛ وعبدا لله بن عمرء ذكر 
يعقوب بن شيبة» قال: حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسى, قال: حدثنا عثمان بن حكم. 
عن عامر بن سعد بن أبى وقاصء عن أبيه» قال: «أقبلنا مع رسول اللي حتى مررنا 
على مسجد بنى معاوية» فدخل فصلى ركعتين وصلينا معه وناجى ربه طويلا ثم» قال: 
الك ري 1 !ساف التيهللة :انض جالعلاو اا عط نواه وسالقة الا ويلاك اهن بالترسة 
فأعطانيهاء وسألته ألا يبجعل بأسهم بينهم ع 0 ظ 


قال أبو عمرو: فى حديث مالك هذا من وجوه العمل: طرح العالم المسألة من 
العلم على تلميذه وسؤاله إياه عما هو أعلم به منه أو مثله؛ ليقف على حفظه وعلى ما 
عنده من ذلك. 

وفيه ما يفسر قوله - عليه السلام-: وإن لكر اتتى بدعواة يلاغو بهاء فاختبأات دعوتى 
شفاغة لأمتىع9*؟" إن ذلك غلى وه الأمنية والعظاء ل غلى وححه الدغاء؛ أن 


(5481) نفس التخحريج السابق برقم 4/81 ؟. 

(55879) أخرجه البخارى //. كتاب الدعوات» باب: لكل نبى دعوة إلخ عن أبى هريرة. 
ومسلم ١85/١‏ كتاب الإيمان باب 85 رقم 59 عن أبى هريرة. وأحمد 48/9 عن أبى. 
هريرة. والبغوى بشرح السنة 5/5 عن أبى هريرة. وابن أبى عاصم 71/١/59‏ عن أنس بن 
مالك. 


دعاءه كله أو أكثره جاب - إن شناء اللهي ألا ترئ أنه قد أحيبت دعوته فى أن.لا 
يهلك أمته بالسنين» ولا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يستأصلهم؛ فكيف يجوز إن 
يظن أحد أنه لم تكن له إلا دعوة واحدة يستجاب له فيها أو لغيره من الأنبياءء هذاما 
لا يتوهمه ذو لب إن شاء ١‏ لله . 


وقد مضى القول فى هذا المعنى فى باب أبى الزناد» والحمد لله. وفيه ما كان عليه 
ابن عمر من التبرك بحركات رسول الله يِه اقتداء به وتأسيًا بحركاته؛ ألا ترى أنه إنما 
سأهم عن الموضع الذى صلى فيه رسول الله يَلهِ من مسجدهم ليصلى فيه تبركا بذلك 
ورجاء الخير» فيه. 


إذ أخبره بهن صدقت,ء دليل على أنه قد كان يعلم ما سأل عنه- والله أعلمء وقد بان 
بحمد الله فى هذا الحديث أن الله لا يهلك أمة محمد يله بالسنين ولا يعمهم فى أقطار 
الأرض جوع وجحدبء وهذا يدل على أن.الأرض كلها لا يعمها الجدب أبدًا؛ لأن أمته 
فى أكثر أقطارهاء وإذا لم يعمهم الجدب والقحط والجوع» فأحرى ألا يعم الأرض ٠‏ 


وفى هذا الحديث دليل واضح على أن دين محمد يِةٌ لا يزال إلى أن تقوم الساعة, 
ولا يهلك أمة محمد يَليِهْ عدو يستأصلها أبدّاء وأنها فى أكثر أقطار الأرض - والحمد 
لله كثيرًا. وفيه دليل على أن الفعن لا تزال فى أمة محمد يلِهْ يقتل بعضها بعضا ما بقيت 
الدنيا؛ لأنه قد منع ييه ألا يجعل بأسهم بينهم؛ قال ابن عمر: فلن يزال المهرج إلى يوم 
القيامة. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا سليمان بن حربء, قال: حدثنا حماد 1 زيد 
عن أيوب» عن أبى قلابة» عن أبى أسماءء عن ثوبان» قال: كال وسو ااه قل ترزوييت 
لى الأرضء أو قال: إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وأن ملك أمتى 
سيبلغ ما زوى لى منهاء وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيضء وإنى سألت ربى لأمتى أن 
لا يهلكهم بسنة بعامة» ولا يسلط عليهم عدوا من قبل أنفسهم فيستبيح بيضتهم.؛ وإن 
ربى قال: يا محمد, إنى إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد» ولا أهلكهم بسنة بعامة» ولا أسلط 
عليهم عدوًا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم؛ ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها حتى 
يكون بعضهم يسبى بعضاء وبعضهم يهلك بعضاء وإنما أحاف على أمتى الأئمة 
المضلين» وإذا وضع السيف فى أمتى لم يرفع عنها إلى القيامة- وذكر تمام 


لويف لد 
وأحبرنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبى 
أشافة قال: حدثنا كثير بن هشام» قال: حدثنا جعفر بن برقان» قال: حدثنا يزيد بن 
الأصمء قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال: رسول الله و: تظهر الفتن ويكثر المحرج 
قال: قلنا وما المهرج؟؛ قال: القتل -وذكر الحديث)4*29)©. 
وقال أبو عمر: قد ثبت عن النبى يي من وجوه أن الهمرج لا يزال إلى يوم القيامة؛ 
والمهرج- بتسكين الراء- القتل» وكذلك الرواية فى هذا الحديث وغيره» وأصل 
الحرج اختلاف الناس من غير رئيس» وذلك يدعوهم إلى الققل» قال عبدا لله بن قيس 
الرقيات: 
ليت شعرى لأول الههرج هذا أم زمان يكون من غير هرج 
إن يعش مصعب فنحن خير0 قد أتانا من عيشناما نرج 
أخبرنا أبو محمد عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن» قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن عمر 
بن على» قال: أخبرنا على بن حرب, قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمر- ومع 
حابر بن عبدا لله يقول: «لا نزلت لإقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من 
فوقكم أو من تحت أرجلكم». قال رسول الله هِ: أعوذ بوجهك: #أو من تحت 
أرجلكم4. قال: أعوذ بوجهك: #أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعسض». 


قال فاتان اهون 0 


ورواه حماد بن سلمة. ومعمره) وحماد بن زيدء» عن عمرو بن دينار» عن جابر مثله 
سواءء إلا انهم قالوا فى آخره: #ويذيق بعضكم بأس بعض 4 . 


)١1485(‏ أخرجه مسلم 7١١5/4‏ كتاب الفعن رقم ١9‏ باب ه عن ثوبان. وأبو داود برقم 
هع جؤأاص هه كتاب الفعن والملاحم باب ذكر الفتن ودلائلهما عن ثوبان. 
والترمذى برقم 7١١/5‏ ج477/4 كتاب الفتن باب 4 ١‏ عن ثوبان. وأحمد ١١/4‏ عن 
شراد بن أوس. والبيهقى بالكبرى ١8١/94‏ عن ثوبان. وابن أبى شيبة 454/١١‏ عن 
ثوبان. والبغوى بشرح السنة 7١5/١4‏ عن ثوبان. وذكره بالكنز برقم 5١15‏ وعزاه 

0 السيوطى إلى أحمد لسعيد بن منصور فى متنه عن شداد بن أوس. 

ظ )١485(‏ أرحه أحمد 481١/7‏ عن أبى هريرة. وأبو نعيم بالحلية 44/4 عن أبى هريرة. والطحاوى 
بالمشكل 0١‏ عن أبى هريرة. والطحاوى بالمشكل ١79/١‏ عن أبى هريرة. 

(485؟) أخرحه الطبرى عن جابر 777/17 عند تفسير آية 8" من الأنعام. وذكره بالدر المنشور 
؟/7 وعزاه لابن مردويه عن حابر. 


قال: هذه أهون, وبعصهمء قال: هذه أيسرء وابرد غرينة انييف الناسى فى عمرو بن 
دينار. 


يما 


وذكر عبدالرزاق وغيره» عن عمرء عن الزهرى» قال: راقب خباب بن الأرت 
وكان يناريا >-.رسول الله كلوه يضلن :سحن إذا كان الصب قال. له نا نبئى الله 
لقدراجاة الليلة تصلى صلاة ما رأيتك صليت مثلهاء قال: «أحل إنها صلاة رغب 
ورهب» سألت ربى فيها ثلاث خصالء فأعطانى اثنتين» ومنعنى واحدة» سألته ألا 
يهلكنا .ما أهلك به الأممء فأعطانى» وسألته أن لا يسلط علينا عدواء فأعطانى» وسألته 
لس فنا ا 


وذكر سنيد عن حجاجء عن ابن جريجء عن بحاهد فى قوله: لوقل هو القادر أن 
يبعث عليكم عذابًا من فوقكم., أو من تحت أرجلكم. قال: لأمة محمد ولع فأعفاهم 
منهاء #أو يلبسكم شيعا», قال: ما كان من الفتن والاختلاف ٠‏ 

قال ابن حريج: «إعذابًا من فوقكم#. يقول: الرمى بالحجارة أو الغرق» أو بعض 
ما عنده من العذاب» أو من تحت أرجلكم#»» قال: الخسف. 

قال: وحدثنا أبو سفيان» عن معمر» عن قتادة فى قوله: «إفاإما نذهبن بك فإنا 
منهم منتقمون 2:4 قال: ذهب النبى - يي - وبقيت الفتنة. 
العقوبة إلا نبيكم وَل . 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاحء 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن عبادة بن مسلم الفزارى» عن 
دعائه: (اللهم ع أعوذ بك أن أغتال من نحتى. يعنى يسا 
معمرء قالوا: حدثنا أبو عامر» عن كثير بن زيد» قال: حدثنى عبدا لله بن عبدالرحمن 
)١5١585(‏ أخرجه الطبرانى فى الكبير 55/4 عن خباب بن الأرت. وأبو نعيم بالحلية 556/١‏ عن 
(/481غ ؟) الزحرف 27. 
(584؟) أخرحه ابن أبى شيبة ١80/١٠‏ عن ابن عمر. 


ابن كعب بن مالكء» قال: حدثنى جابر بن عبدالله» قال: «دعا رسول الله يَللِدِ فى 
مسجد الفتح» وقال محمد بن المثنى: فى مسجد قباء ثلاثا يوم الإثنين ويوم الثلاثاء ويوم 
الأربعاء» فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين. قال جابر: فلم ينزل فى أمر مهم إلا 
توخحيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرر ف ال 0 

وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن 
عبدالسلام» قال: حدثنا محمد بن بشار بندار» قال: حدثنا أبو عامر» قال: حدثنا كثيرء 
قال: حدثنا عبدا لله بن عبدال رحمن بن كعب بن مالك» قال: حدثنا حابر بن عبدا لله 
قال: دعا رسول الله ويه فى مسجد الفقح ثلانًا يوم الإثنين» ويوم الثلاثاء. ويوم 
الأربعاءء فاستجيب له يوم الأربعاء بيق الصلاتين» فعرف البشر فى وجهه؛ وقال جابر: 
فلم ينزل بى أمر مهم عائص إلا توخحيت تلك الساعة» فأدعو فيها فأعرف الإجابة. 

وحدثنا أحمد بن محمد. حدثنا أحمد بن الفضل, حدثنا محمد بن جرير؛ حدثنا محمد 
ابن مروان البصرى» حدثنا عبدالملك بن عمروء. حدثنا كثير بن زيد؛ قال: حدثنى 
عبدالر مان بن كعب بن مالكء» قال: حدثنى جابر بن عيدالله» قال: دعا رسول الله 
ك... - فذكره إلى آخخره. 

أخبرنا سعيد» حدثنا قاسم, قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا سليمان 
ابن حرب» قال: حدثنا حماد بن زيد» عسن صقعبء. قال: حدثنا عطاءء قال: ثللاث 
حلال تفتح فيهن أبواب السماءء, فاغتنموا الدعاء فيهن:-عند نزول المطر» وعند التقاء 
الرحفين» وعند الآذان. وسيأتى من هذا المعنى فى باب أبى حازم- إن-شاء الله وبه 
التوفيق. 

- حديث أحد وحمسون لزيد بن أسلم: 

مالك» أنه مع زيد بن أسلم يقول: «ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث: 
إما أن يستجاب له. وإما أن يدخر لهء وإما أن يكفر عنه50؟", 

قال أبو عمر: ذكرنا هذا الخبر فى كتابنا هذاء وإن كان فى رواية مالك من قول ‏ 
زيد بن أسلم؛ لأنه حبر محفوظ عن النبى يل ولأن مله يستحيل أن يكون رأيا 
واجتهاداء وإنما هو توقيفء ومثله لا يقال بالرأى. 


(589؟) أخرحه أحمد +/887 عن حابر. 
)١19(‏ أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان 417/7 برقم ١١117‏ عن زيد بن أسلم. 


حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: حدئنا عبيد | لله بن محمد بن حبابة - ببغداد - 
ويطدكا عيذ الاين اعنوة وف وساف قال : حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل عمصرء قالا: 
تجكاثنا عبد الله ين عمد بن عبد العزيز البغرئ» قال: دا شينان قال العيرنا ملحن يد 
على الرفاعى؛ عن أبى المتوكل الناجى» عن أبى سعيد الخدرىء قال: قال رسو ل الله 
م : وما من مسلم ندعو دعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحمء إلا أعطاه الله بها إحدى 
ثلاث: إما أن يعجل له دعوته؛ وإما أن يؤوخرها له فى الآخرة» وإما أن يكف عنه من 
الشر مثلهاء قالوا: إذا نكثرع قال* وا 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا ابن وضاح.ء قال: 
دنا ابو بكر بو أن شنبية» قال: حدثنا أبو أسامة,» عن على بن على» قال: سمعت أبا 
المتوكل الناجىء قال: قال أبو سعيد الخدرىء قال نبى الله يَةِ: ما من مسلم يدعو 
بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم - فذكره حرفا حرف إلى آخخره إلا أنهء قال -: 
مكف نه عن التنروض ظلي] :قاروا :رده تك يا ميو ل [للهه قال :الله اأكثر. 

وحدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا محمد بن جرير». 
قال: حدثنا محمد بن موسى الحرشىء قال: حدثنا جعفر بن سليمان» قال: حدثنا على 
ابن على بن أبى المت وكل الناجى» عن أبى سعيد الخندرى» قال: فال سول الع إن 
دعوة المسلم لا ترد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم, إما أن تعجل له فى الدنياء وإما أن 
تدخر له فى الأدرةو إنا أت تصررق عفه من التعوف در ا 0 

حدثنا أبو محمد عبدا لله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا أبو محمد إسماعيل بن محمد 
ابن محفوظ الدمشقى بالرملة» قال: حدثنا أبو عبدا لله أحمد بن إبراهيم بن بشر القرشىء 
قال: حدثنا عبدا لله بن ثلبت القرشىء قال: حدثنا سعد بن الصلت» عن الأعمشء عن 
أن سفيان» عن جابرء أن النبى يد قال: دعاء المسلم بين إحدى ثلاث: إما أن يعطى 
مسألته التى سأل» أو يرفع بها درجة؛ أو يخط بها عنه خطيئة؛ - مالم يدع بقطيعة 


)5591١(‏ أخرجه الحاكم بالمستدرك 4947/١‏ عن أبى سعيد الندرى. والطبرانى فى الأوسط. 
والبيهقى فى شعب الإيمان برقم 4 جح 8/8 : عن أبى سعيد. والبخارى بالأدب المفرد 
ج5/١81١‏ برقم ٠‏ عن أبى سعيد. وابن أبى شيبة 7١١1/١١‏ عن أبى سعيد. وأحمد 
١8/٠‏ عن أبى سعيد. وذكره فى كنز العمال برقم 1" وعزاه السيوطى إلى ابن أبى 
شيبة وأحمد وعبد بن حميد وأبى يعلى فى مسندهء والحاكم بالمستدرك والبيهقى فى شعب 
الإيمان عن أبى سعيد الندرى. 

49479 ؟) أحرحه ابن عساكر كذا بتهذيب تاريخ دمشق 591/4 عن عائشة. 


باب سي 

#ادعونى : أستجب لكم)”* فين لمن ال ججلةا ال وقد قالوا: 0 
تنقضى حكمته ولذلك لا تقع الإحابة فى كل دعوة. قال الله عز وجل: ولو اتبع 

الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن4 ار فى الحديث المأثور: 

«إن الله لييتلى العبد وهو يحبه؛ ليسمع تضرعه» ” 5 مو 
الدعاء الالحاح على | لله والتضرع إليه. وعن أبى هريرة وغيره: أن الله لا يقبل أو لا 
يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. وقال سفيان: قال محمد بن المنكدر: قال لى: عمر 
0 اي اي نا ففتح لك فيه فى الدعاء؟قلت: نعمء قال: 


ب عن النبى وه أنه قال: وإذا دعا ا 
الرغبة» ولا يقل إن شئتء فإن الله لا وله ولا يتعاظمه شىء., ولا يزال العبد 
: : شىء ولاايز 

وح دي 0 قد ايم اا 


با و قال: حدثنا محمد بن جريرء 
قال: حدثنا يونس بن عبدالأعلى» قال: حدثنا ابن وهبء قال: حدينى أببو ضغخر أن 
يزيد بن عبدا لله بن قسيط حدثه عن عروة بن ن الزبير» عن عائشة زوج النبى يي قالت: 
ماعو عبد ينس الأ ينعو #لند حي بعد الل ل فى الذياء ار ابعر دق 
الأخرة إذا هو مم يعجل أو يقنط». قال عروة: فقلت يا أمتاه وكيف عجلته وقنوطه؟ 
قالت: «يقول: قد سألت فلم أعطء. ودعوت فلم أحب,. قال ابن قسيط: وسمعت 


.٠١ غافر‎ )5595( 

(55915)المؤمنون ١ل.‏ 

(5495) أخرحة نحوه البخارى فى تاريخه 1 عن أبى فاطمة الضمرى. وذكره ف فى الكنز برقم 
4 وعزاه للحاكم فى الكنز عن أبى فاطمة الضمرى. 

(5595؟) أخرجه البخارى ١/7‏ كباب الدعوات»؛ باب: ليعزم المسألة عن أنس بن مالك. ومسلم 
فى كتاب الذكر والدعاء ٠١77/4‏ كتاب الذكر والدعاء باب © برقم /ا عن أنس بن 
مالك. وأحمد ٠ ١/‏ عن أنس بن مالك. . وابن عساكر بتهذيب تاريخ دمشق ١//.8م‏ 
عن وذكره بكنز العمال برقم 7١14‏ وعزاه السيوطى إلى أحمد والبيهقى والنسائى عن أنس 
أن بعالك 


سعيد بن المسيب يقول: ما من عبد مؤمن يدعو الله بدعوة فتذهب برجاء حتى يعجلها 
له فى الدنيا أو يدحرها له فى الآخرة. 

وحدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضلء حدثنا محمد بن جرير» حدنا محمد 
ابن العلاء» حدثنا مروان بن معاوية» عن عمر بن حمزة» عن محمد بن كعب القرظى 
يرفعه, قال: من دعا دعوة أخطأت باطلا أو حراماء أعطى إحدى ثلاث: كفرت عنه 
خطيئته» أو كتبت له حسنة) أو أعطى الذى ال ظ 

6 7 
/' - داب العمل فى الدعاء 


84- حديث ثامن ليحيى بن سعيد: 

داللق :عن عبى .رن سبعيدك أن سعيد ين المسيب: كان يقول: :تإن الربجل لهرفع بدعاء 
ولده من بعده- وأشار بيديه نحو السماء يرفعهما,” "". 

م يختلف رواة الموطأ عن مالك فى أن الحديث فيه هكذاء ورواه ابن وهب؛ عن 
عمرو بن الحارث» ومالك بن أنس» عن يحيى بن سعيد» قال: كان سعيد بن المسيب 
يقول - فذكره هكذا سواء من قول سعيد بن المسيب» وهذا لا يدرك بالرأى» وقد 
روى بإسناد جيد عن النبى صَلدّ. 

قرأت على أبى عمر أحمد بن محمد بن أحمد أن أبا العباس» أحمد بن الفضل الخفاف 
حدثهم» قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن جريره» قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب 
الجوزجانى» قال: حدثنا يونس بن محمدء قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصمء عن 
أبى صالحء عن الى عريرة حا أفدرشول: الله كلذ قال: إن الله ليرفع العبدالدرجة فيقول: 
أى ربء أنى لى هذه الدرحة؟ فيقال: باستغفار ابنك ك7 "2 . 

وحدثنا خلف بن قاسمءحدثنا ابن السكين إملاء» حدثنا محمد بن الحسين بن حميد 
بن الربيع الخزاز» حدثنا حميد_بن على النجيرمى» حدثنا زيد بسن حباب» حدثنا سفيان 
الثورى؛ عن عاصمء عن أبى صالح؛ عن أبى هريرة» قال: وأكبر ظنى أنه عن رسول 
لمي قال: «إن المؤمن لترفع له الدرجة فى الحنة فيقول...) فذكره ٠‏ 

5٠‏ - حديث امن وحمسون من البلاغات: 


.6 ذكره القرطبى‎ )١5910( 
ل 0 لام عن أبى هريرة. والبغوى د عن‎ 


(ليس من رواية بحيى ولم يعزه ابن عبدالبر لمالك فى الموطأ برواية يحيى) 

قال مالك: «بلغنى أن رسول ا لوي دعا فى الصلاة المكت ب 43590) 

قال أبو عمر: روى الدعاء فى الصلاة عن النبى وِةٌ من وجحوه من حديث ابسن 
مسعود وابن عباس وابن عمر وحبير بن مطعم وعائشة وغيرهم. 


وهذا إجماع إذا كان الدعاء ما فى القرآن وعند أهل العلم يدعو ءما شاء فى دين 
ودنيا ما نم يدع بإئم ولا قطيعة رحم. 

حدثنا 000 برخ هده قال: حدثنا محمد بن بكن قال: حدثنا أبو داودء حدثنا 
عنوذا لله تنم عور ب موس حدتدا غنيك | لله برع .يرن المقرئىئّ حدثنا حيوة بن شريح» قال: 
معت عقبة بن مسلم يقول: حدثنى أبو عبدالرحمان الحبلى» عن الصنابحى, عن معاذ 
بن حبل «أن رسول الله يهِ أحذه بيده وقال: يا معاف والله إنى لأحبكء وقال: 
أوصيك يا معاذ لا تدعن فى كلل صلاة : تقول: اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك. وأوصى بذلك معاذ الصنابحجى» أن عبدالر حم( د 

حدثنا عبدا لله ين محمد حدثنا محمد بن بكر حدثمنا أبو داودى حدثنا مسدد.» حدثنا 
يحيى» عن سليمان الأعمش, قال: حدثنى شقيق بن بملدة عون عو لمن سوه 
«فذ كر حديث التشهد عن النبى ود ثم قال: ليتحر أحدكم من الدعاء أعجبه إليه 
فيدعو ا 

وثبت من حديث عائشة» وابن عباس» وأبى هريرة أن رسول الله يدكان يدعو فى 
الصلاة المكتوبة» وفى حديث أبى هريرة؛ عن النبى يل قال: «أقرب ما يكون العبد من 


(1415) أخرجة نحوه ابن أبى شيبة عن أبى بكرة مرفوعًا وكان النبى يدعو إثر كل صلاة 
574/5 بالمصنف. والبخارى فى كتاب صفة الصلاة باب الدعاء قبل السلام عن عائشة 
ج ١7/6‏ ومسلم كتاب المساحد برقم 4١7/١ ١١5‏ عن عائشة. وأحمد 88/5 عن 
عائشة. والتزمذى كتاب السهو باب 54 عن البيهقى بالسئن الكبرى ١٠4/79‏ عن عائشة. 
والبغوى بشرح السنة 7٠٠١/‏ عن عائشة. 

2١‏ 0 أحرحه أبو داود برقم ١‏ ج58 /لام كتاب الصلاة باب فى الاستغفار عن معاذ بن 
حبل. والحاكم 707/١‏ عن معاذ بن جبل. وابن حبان فى صحيحه */5 7١‏ عن معاذ بن 
حبل. وابن خزيعة فى صحيحه برقم 0١‏ ج١/759‏ عن معاذ بن جبل. وأبو نعيم بالحلية 
١‏ عن معاذ بن حبل. وذكرة بالكنز برقم 5451 وعزاه السيوطى إلى أحمد وأبى 
داود والترمذى وابن حبان والحاكم بالمستدرك عن معاذ بن جبل. 

١١0١65؟)‏ أحرجه البخارى عن ابن مسعود كتاب الصلاة بابب ما جاء ذ فى التسليم ج7/ه 


ربه وهو ساجكء فأكثروا الدعاء والآثار فى هذا كثيرة جد - وال 0 
69 - حديث موفى ثلاثين من البلاغات: 


تلك اثة تلفدت انا سول الل عله "كان يدض نيقتول: «اللهم إنى أسألك فعل 
الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين» وإذا أردت فى الناس فتنة فاقبضنى إليك غير 
20 ندا 

وهذا الحديث قد روته طائفة من رواة الموطأ عن مالك؛» عن يحيى بن سعيد أنه بلغه 
أن رسول الله يه - كان يدعو- الحديث- منهم عبدا لله بن يوسف التنسى وغيره 
ولا أعرفه بهذه الألفاظ.فى شىء من الأحاديث إلا فى حديث عبدالرحمن بن عائش 
الحضرمى صاحب رسول الله يي وهو حديث حسنء رواه الثقات. 

وقد روى أيضا من حديث ابن عباس» وحديث معاذ بن جبل» وحديث توباذ» 
وحديث أبى أمامة الباهلى» وروى لأخى أبى أمامة أيضا. 

وأما حديث ابن عباسء فرواه عبدالرزاق» عن معمرء عن أيوبء عن أبى قلابة» 
عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يي: «أتانى الليلة ربى فى أحسن صورة - أحسبه 
قال: فى المنام - فقال: يا محمد. هل تدرى فيم يختصم الملا الأعلى...) وذكر 
النسف 286 ا 

ورواه قتادة» عن أبى ل بن اللجلاج» عن ابن عباسء» عن النبى ويم 
حدثنا أحمد بن فتح بن عبدا لله قال: جد مد رن كيدا لله بن زكرياء النيسابورى» 


قال: حدثنا بن إبراهيم بن يونس. حدثنا العباس , بن الوليد بن مزيد» قال: حجدتين ابت : 


)١56.99(‏ أحرحه مسلم فى كتاب الصلاة برقم 7١٠8‏ ج١/00؟‏ باب 47 عن أبى هريرة. وأبو داود 
برقم هلام ج 70/١‏ كتاب الصلاة باب: والدعاء فى الركوع والسجود, عن أبى هريرة. 
والنسائى 77/7 كتاب الافتتاح باب: «أقرب ما يكون العبد من ربه» عن أبى هريرة. 
وأحمد عن أبى هريرة. والبيهقى بالسئن الكبرى 5 عن أبى هريرة. والبغوى 
بشرح السنة ١0١/7‏ عن أبى هريرة. والطبرانى بالكبير 1 احن ابن مره وذكره 2 
بالكنز برقم ١77/7‏ وعزاه السيوطى إلى مسلم وأبى داود والنسائى عن أ أبى هريرة. 

)١6.09‏ أحرحه الترمذى برقم 7711 كتاب التفسير باب 9” عن ابن عياس جه//55119 وأحمد 
؟ عن معاذ بن جبل. 7١9/0‏ وعزاه السيوطى إلى عبدالرزاق وأحمد. 

)56١4(‏ أخرحه أحمد />” مطولا عن أبى قلابة عن ابن عباس. وأخرحه ابن أبى عاصم فى 
السنة مختصرًا عن ابن عباس ١7/١‏ 4. وذكره فى الكنز برقم 4477١‏ وعزاه لابن عساكر 
عن أنس. أخرجه البغوى بشرح السنة 70/4 بطوله عن عبدال ررحمن» عن عائشة. ظ 


قال: حدئنا ابن جابر والأوز زاعى. قالا: حدثنا حل للجدع) قال: جمعت 

عبد انون عائقن الخضروسي رتل او اسم 
قائل: اراك اسفر مد منك وجهًا الغداة» قال: ومالى وقد تبدى لى ربى فى أحسن 
صورة» قال: فيم يختصم لملذ ا الأعلى يا محمد؟ قال: قلت: فى الكفارات» قال: وما 
هن؟ قال: المشى على الأقدام إلى الجمعات» والخجلوس فى المساجد خحلف الصلوات 
وإبلاغ الوضوء أماكنه فى المكارف قال: ومن يفعل ذلك يعش بخير» ويبكت تم ين 
ويكون من حطيئته كيوم ولدته امف ومن الدرجات إطعام الطعام, وبذل السلام» وأن 
تقوم بالليل والناس نيام» سل تعطه؛ قال: اللهم إنى أسألك الطيبات وترك المذكرات» 
لحت ار اتوك دوي ترم خا اراي ربتعيو ودا برهن 
فوالذى نفسسى بيده إنهن م0:29 

1-0 5-0 اله بدن اا عدر لل 20005 
حدثنا حديث عبدالرحمن بن عائش الحضرمىء قال: معت عبدال رمن بن عائش 
00 : قال: ولي بعادت رب إلى لين سورك كقال: ديد 
ا 
«ووكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقسين», قال 
ففيم يختصم الملا الأعلى يا محمد. قلت: فى الكفارات؛ قال: وما هى قلت: المشى على 
الأقدام إلى اججمعات» والجلوس فى المساجد حلف الصلواتء وإسباغ الوضوء أماكنه 
ل بل يم يا او 
الو ا 00 
أردت فى قوم فتنة فتوفنى غير مفتون؛ ثم قال رسول الله يخ : تعلموهن والذى نفسى 
بيده إنهن لحق). 


الو ته 


)5٠.5(‏ ليد برقم 233537 +52 يي السيوطى للبغوى وابن 
/1. الي ابي د ا ظ 


ورواه مهضم بن عبدا لله» عن يحبى بن أبى كثير» عن زيد بن سلام» عن أبى سلام 
عن عبدالر حمن بن عائش الحضرمىء عن مالك بن يخامر السكسكى» عن معاذ بن جبل» 

عن النبى يل ورواه الوليد بن مسلم» وبشر بن بكر عن عبدالرحمن بن يزيد بن حابرء 
عن خالد ب بن اللجلاج؛ عن عبدالرحمن بن عائش ش الحضرمىء» قال بشر بن بكرء عن النبى 
يه وقال الوليد: سمعت رسول الله يِةٌ وذكر الحديث. 

قال أبو عيسى التزمذى: سألت محمد بن إسماعيل البخارى عن هذا الحديث فقال: 
حديث معاذ بن جبل فيه أصحء قال: وحديث بشر بن بكر أصح من حديث الوليد بن 
ل ا 
«تراءى لى ربى فى أحسن صورة فقال:.يا محمد فقلت: لبيك ربى وسعديك» قال: فيم 
يختصم الملا الأعلى؟. قلت: فى الكفارات والدرحات» فأما الكفارات: فإسباغ الوضوء 
فى الععيرات» ونقل الأقدام فوع |الجمعات» واتتنظار الصلوات الى الصلوات» وأما 
الدرجحات: فإفشاء السلام, وإطعام الطعام, والصلاة والناس نيام) قال: صدقت من فعل 
بالحسنات» وترك السيئات» وحب المساكين» وأن تغفر فى ذنبى وتتوب علىء وإذا 

قال أبو عمر: قوله فى هذا الحديث: «رأيت ربى». معناه عند أهل العلم فى منامه؛ 
والله أعلم. 

”> - حديث حاد وثلاثون من البلاغات: 

مالك أنه بلغه أن رسول الله يَيْهُ قال: «ما من داع يدعو إلى هدىء إلا كان له مثل 
أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء وما من داع يدعو إلى ضلالة إلا كان 
عليه مثل أوزارهم لا ينقص ذلك من أوزارهم شيما) . 

وهذا الحديث يستند عن النبى يو من طرق ” شتى من حديث أبى هريرة» وحديث 
جرير» وحديث عمرو بن عوف» وحليفة وغيرهم. 


حدثنا يونس بن عبدا لله» قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا جعفر بن محمد 


كتاب القرآن وات ور 016 0 لدو ةسيره لمر ل ب 11 ل 1 لخم ع ا 1 
الفريانى» قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء» قال: حدثنا حالد بن مخلدء قال: 
حدثنا محمد بن جعفر بن أبى كثير» قال: حدثنا العلاء بن عبدالرحمنء عن أبيه» عن أبى 
هريرة» قال: قال رسول الله يلِ: «من دعا إلى هدىء كان له من الأجر مثل من تبعه لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه 
لا ينقص ذلك من آثامهم ا 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح. قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: حدثنا ابن حسينء, عن 
الحسن» عن أبى هريرة» عن النبى يكْدٌه قال: «من سن سنة هدى فاتبع عليهاء كان له 
أحره أو مثل أجر من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئاء ومن سن سنة ضلالة فاتبع 
عليهاء كان عليه وزرها ومثل أوزار من اتبعه» غير منقوص من أوزارهم شيئا؛7”*). 

قال أبو عمر: اختلف فى ماع الحسن من أبى هريرة» فأكثرهم لا يصححونه؛ لأنه 
يدحل أحيانا ببنه وبين أبى هريرة أبا رافع وغيره؛ ومنهم من يصحح سماعه من أبى 
هريرة. 

وقد روى عن الحسسن أنه قال: حدثنا أبى هريرة ونحن إذ ذاك بالمدينة, وقد سمع 
الحسن من عثمان» وسعد بن أبى وقاصء فغير نكير أن يسمع من أبى هريرة. 

حدننا قاسم بن محمد حدثنا خالد بن سعد حدثنا محمد بن فطيس» حدثنا إبراهيم 
ابن مرزوق البصرى .مصرء حدثنا وهب بن جريرء حدثنا شعبة» عن عون بن أبى 
ححيفة؛ عن المنذر بن جرير» عن أبيه حرير» قال: قال رسول الله يَيِهِ: من سن فى 
الإسلام سنة حسنة؛ كان له أجرها وأحر من عمل بها من بعده لا ينقص من أجحورهم 
شىء ومن سن فى الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرهاء ووزر من عمل بها من بعده لا 
ينقص من أوزارهم شيئا. فى حديث طويل 'ذكره,20:”", 


(0057؟) أخرحه ابن ماجة برقم ٠١5‏ للمقدمة باب ١4‏ ج١/5/ا‏ عن أبى هريرة. ومسلم كتاب 
العلم برقم لخد | ود لعن ورور والبغوى بشرح الستة 1 ؟م؟ عن أبى 
هريرة. وذكره بالكنز برقم /ا/ا .4 وعزاه لأحمد ومسلم عن أبى هريرة. 

)١601(‏ أخرحه أحمد 0.0/7 عن أبى هريرة» وذكره بالكنز برقم 5797٠‏ وعزاه للسجزى فى 
الإبانه. ‏ 

(5504) أخحرحه ابن أبى شيبة ٠٠ ١9/8‏ عن جرير. ومسلم كتتاب العلم رقم ه٠١‏ 
ح/541١٠‏ كتاب العلم باب ” عن حري بر عب.دالله. وأحمد 1ه عن جرير بن 


حدئنا عبدال رحمن بن يحيى» حدثنا أحمد بن سعيد» حدثنا محمد بن إبراهيم الديبلى» . 
حدثنا على بن زيد الفرائضى الحليلى» عن كثير بن عبدا لله - يعنى ابن عمرو بن 
عوف -» عن أبيه» عن جده. قال: قال رسول الله ي: «من أحيا سنة من سنتى قد 
بشت حدق كان له اجر من اغمل انها لآ مقدى :لعن ا عر ا 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا أبو 
نعيم الفضل بن دكين» عنن محمد بن قيس» عن مسلم بن صبيح؛ قال: سمعت جرير ابن 
عبدا لله وهو يخطبء قال: قال رسول الله يه «من سن فى الإسلام سنة حسنة» فله 
مثل أجحر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئاء ومن سن فى الإسلام سنة سيئة 
فعليه مثل وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا». 

أخبرنا عبيد بن محمد بن عبيد» حدثنا عبدا لله بن مقرور» حدثنا عيسى بن مسكين» 
قال: حدثنا ابن مسكين, قال: حدثنا ابن سنجر. حدثنا إسماعيل بن أبى أويسء, حدثنا 
كثير المزنى» عن أبيه» عن جدهء قال: سمعت رسول الله ول قال: رمن أحيا سنة من 
سنتى قد أميتت بعدى» فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس لا ينقص 
ذلك من أجورهم. ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله؛ فإن عليه مثل إثم من 
عمل بها من الناس لا ينقص ذلك من أثام الناس شيئا». 

وحدثنا عبيد» حدثنا عبدا لله حدثنا عيسى» حدثنا ابن سنجرء قال: حدثنا 
الحميدى» قال: حدثنا مروان بن معاوية» قال: حدثنا كثير بن عبدا لله عن أبيه» عسن 
جده أن رسول الله يل قال لبلال بن الحارث المزنى: «اعلم أنه من أحيا سنة من 
بلقو قد اشاب فذكر مثله إلى أخره. 

قال أبو عمر: حديث هذا الباب أبلغ شىء فى فضائل تعليم العلم اليوم والدعاء 
إليه» وإلى جميع سبل البر والخير؛ لأن الميت منها كثير جداء ومثل هذا الحديث فى 
المعنى قوله ويد ينقطع عمل عمل المرء بعده إلا من ثلاث: علم علمه فعمل به بعده» وصدقة 
موقوفة يجرى عليه أجرهاء وولد صالح يدعو له؛ وقد جمعنا والحمد لله من فضائل العلم 
وأهله فى صدر كتاب جامع بيان العلم وفضلهء وما ينبغى فى روايته وحمله ما فيه شفاء 


عن جرير ابن عبدا لله. والبغوى بشرح السنة ١0/5‏ عن حرير بن عبدا لله. 
(5.9؟) أخرحه ابن ماحة برقم 7١١‏ بالمقدمة 5/١‏ عن عمرو بن عوف. والترمذى برقم 
السنة */١‏ ”7 عن بلال بن الحارث. 


واستغناء - والحمد لله - وعلى قدر فضل معلم الخير وأجره يكون وزر من علم الشر. 
ودعا إلى الضلال؛ لأنه يكون عليه وزر من تعلمه منهء ودعا إليه» وعمل به - عصمنا 


الله برحمته. 


وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ» قال: حدثنا عبيد الله بن حبابة البزار 
البغدادى ببغداد» قال: حدثنا عبدا لله بن محمد بن عبدالعزيز البغوى» قال: حدثنا على 
ابن اللعد» أحبرنا شعبة» عن عون بن أبى جحيفة؛ قال: سمعت المنذر بن جرير يحدث 
عن أبيه» قال: «كنا عند النبى ويد فى صدر النهارء فجاءه قوم حفاة عراة يحتابى النمار 
عليهم العباء والصوفء عامتهم من مضرء بل كلهم من مضرء قال: فرأيت وجه رسول 
الله و يتغير لما رأى بهم من ن الفاقة...2). فذكر الحديث ث بطوله؛ وفى آخره: وثم قال 
وموك الله كلناسمرم ميق فى الالنتاام ررنة مدع »عمل بها فين يعدو كان الله تهنا 
ومثل أحر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئاء ومن سن فى الإسلام سنة 
سيئة» فعمل بها من بعده؛ كان عليه وزرهاء ووزر من عمل بها من غير أن ينتقص من 
وزرهم شيئا». 

حددنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو يوسف يعقوب بن مسدد بن يعقوب» 
حدثنى أبى عبدا لله بن جعفر الرقى» حدثنا عبيدا لله بن عمروء عن عبدالكريم اللجزرى» 
عن زياد بن أبى مريم» عن عبدا لله بن مسعود فى قول الله عز وجحل: للإعلمت نفس 
ما قدمت وأخحرت('*". 

قال: ما قدمت من سنة صالحة يعمل بها من بعده. فله أحر من عمل بها من غير 
أن ينقص من أحورهم شيئاء وما أخرت من سنة سيئة يعمل بها بعده. فإن عليه مثل 
وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. 

د ا 


/- باب النهى عن الصلاة بعد الصيح وبعد العصر 
57- حديث امن لزيد بن أسلم يجرى مجرى المتصل وهو صحيح من وجوه 
مالك. عن زيد , ين أسلمء عن غطاء بن يسار عع عببدا لله الصناهى أن رسول الله 


ع قال: رإن الشمس تطلع ومعها قرن الشبيطان: فإذا ارتفعت فارقهاء نم إذا استوت 
قارنهاء فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنهاء فإذا غربت فارقهاء ونهى رسول 


0 الانفطار: 0 


الله يلِهِ عن الصلاة فى تلك الساعات)0'”", 

هكذا قال يحيى فى هذا الحديث عن مالكء عن عبدا لله الصنابحى وتابعه القعنبى 
وجمهور الرواة عن مالك» وقالت طائفة منهم. مطرف» وإسحاق بن عيسى الطباع, 
فيه عن مالك» عن زيد يدء عن عطاءء عن أبى عبدا لله الصنابحى واختلف عن زيد 
أسلم فى ذلك من حديثه هذاء فطائفة قالت عنه فى ذلك: عبدا لله الصنابحى كما قال 
يسارء عن أبى عبدا لله الصنابحى ومن قال ذلك: معمرء وهشام بن سعلذء 
00 ا وما أظن هذا الاضطراب جاء إلا 
سوبي م واس سيا ماي 1701 
فإذا دلكت - أو قال: زالت فارقها -» فإذا دنت للغروب قارنهاء فإذا غربت فارقهاء 
فلا تصلوا هذه الثلاث ساعات». وقال البخارى: ابن أبى مريم» عن أبى غسان» عن 
الوضوء وفضلهء وكذلك قال الليث بن سعد: عن خالد بن يزيدء عن سعيد بن أبى 
هلال» عن زيد , والبحوسا وس ا ا 
عبدا لله وهو عبدال رمن بن عسيلة تابعى د 


وروى زهير بن محمد هذا الحديث عن زيد بن أسلمء عن عطاءء؛ عن عبدالله 
الصنابحى؛ قال: سمعت رسول الله -يْ- فذكرهء وهذا خطأ عند أهل العلمء 
والصنابحى لم يلق رسول الله يد وزهير بن محمد لا يحتج به إذا خالفه غيره» وقد 
صحف فجعل كنيته اسمهء وكذلك فعل كل من قال فيه عبدا لله؛ لأنه آبو عيذ لله 

وقد قال فيه الصلت بن بهرام عن الحارث بن وهبء» عن أبى عبدالرحمن الصنابحى» 
فهذا صحف أيضاء فجعل اسمه كنيته. وكل هذا خطأ وتصحيف» الع ابيا م 
. مالك فيه فى رواية مطرف», وإسحاق بن عيسى الطباع؛ ومن رواه كروايتهما عن 


)١55١١١‏ أخخرجه البيهقى 454/١‏ عن عبدا لله الصناحى. والبغوى بشرح السنة 70/7 عن عبدا لله 
الصنابحى. وابن خزعة فى صحيحه برقم ١71/4‏ ج705/7 عن عبد لله الصنابحى. 


المستغان:. 


وقد روى عن ابن معين أنه قال: عبدا لله الصنابحى يروى عنه المدنيون يشبه أن 


كرد ا سحي راس بن عذاعن ارو سين انا سال بي العاديت البباتي عن البى 


قال أبو عمر: صدق يحيى بن معينء ليس فى الصحابة أحدء يقال له عبدا لله 
الصنابحى وإنما فى الصحابة الصنابح الأحمسىء وهو الصنابح بن الأعسرء كوفى» 
وروى عنه قيس , بن أبى حازم أحاديثء منها حديثه فى الحوضء ولا فى التابعين أيضا 
أحد يقال له عبدا لله الصنابحى» فهذا أصح قول من قال: أنه أبو عبدا لله؛ لأن أبا 
عبدا لله الصنايحى المشهور فى التابعين كبير من كبرائهم» وأسمه عبدالرحمن بن عسيلة, 
وهو جحليل» كان عبادة بن الصامت كثير الثناء عليه 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم, 70 قال: حدثنا أحمد بن 
زهيرء قال: خداتنا عارون ين معر قم قال : حدثنا ضمرة» قال: حدثنا جابر بن أبى 
سلمة» والعلاء بن هارون» عن ابن عون؛ عن رجاء بن حيوة» عن محمود بن الربيع» 
قال: كنا عند عبادة بن الصامت نعوده؛ إذ جاء أبوعبدا لله الصنابحى» فلما رآه عبادة 
قال: لئن شفعت لأشفعن لك, ولئن قدرت لأنفعنك؛ ولفن سئلت لأشهدن لكء؛ ثم 
قال: من سره أن ينظر إلى رجل؛ كأنه رفع فوق سبع سموات ثم رد فعمل على ما 
رأى» فلينظر إلى أبى عبد لله - يعنى الصنابحى. 

قال أحمد بن زهير: وحدثنا قتيبة» قال: حدثنا الليث» عن محمد بن عجلان؛ عن 
تحمد بن يحيى بن حبان؛ عن ابن محيريز» عن الصنابحى» قال: دحلت على عبادة بن 
الصامت وهو فى الموتء فبكيت فقال: مهلا لم تبكىء فوا لله لئن استشهدت لأشهدن 
| لك. وذكره نحوه وحديث ضمرة أتم. وذكر ابن وهب؛ عن عمرو بن الحارث؛ عن 
يزيد بن أبى حبيب؛ عن أتتى الخير» عن الصنابحى أنه قال له متى هاجرت؟ قال: خرجنا 

من اليمن مهاحرين“ فقذمنا المحفة: فأقبل راكب فقلت: الخبر؟ فقال: مطاصيم 
منذ خمس. 

وقال ابن إسحاق» عن يزيد بن أبى حبيب؛ عن مرثد بن عبد الله اليزنى» عن 
عبدالرحمن بن عسيلة» قال: لم يكن بينى وبين وفاة رسول الله و إلا حمس ليال» توفمى 
وأن بالمحفة؛ فقدمت وأصحابه متوافرون» فسألت بلالا عن ليلة القدرء فقال: ليلة 


“صعب 25 


تلاث وعشرين. ظ 
قال أبو عمر: قدم الصنابحى هذا يومتذ المدينة» فصلى وراء أبى بكر الصديق رضى 
الله عنه المغرب» فسمعه يقرأ : فى الركعة الآخرة بعد أم القرآن: «إربنا لا تزغ قلوبنا»# 
هو معدود فى تابعى أهل الشام» وبها توفى» وأحاديثه التى فى الموطأ مشهورة جاءت 
عن النبى يله من طرق شتى من حديث أهل الشام؛ وممن رواها عن النبى و عقبة بن 
عامرء وعمرو بن عبسة:» وأبو مامة الباهلى» ومرة بن كعب البهزى؛ وقيل: كعب بن 
فرق ومقة كرشااق :هذا اللنات على تشدرطنا فى الوصيال اراق اوبات الود 0 
شريك له 
وأما قوله وليِهِ فى هذا الحديث: «إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان»» وقوله فى 
غير هذا الإسناد: تطلع على قرن الشيطان» وتطلع بين قرنى الشيطان» ونحو هذاء فإن 
للعلماء فى ذلك قولين: 
أحدهما أن ذلك اللفظ على الحقيقة» وأنها تغرب» وتطلع على قرن شيطان» وعلى 
رأس شيطانء وبين قرنى شيطان؛ على ظاهر الحديث حقيقة لا مجازا من غير تكيف. 
لأنه لا يكيف ما لا يرى» واحتج من قال بهذا القولء .ما أخبرنا عبد الله بن محمد بن 
يوسفء قال: أخبرنا أبو الفتح الفارسى إبراهيم بن على مصر. 
قال أبو عمر: وقد كتب إلينا أبو الفتح بإحازة ما رواهء وأباح لنا أن نمحدث عنه. 
وكتب ذلك بخطه. قال: أخبرنا تحمد بن القاسم بن بشار النحوى» شال صدلدى اح 
قال: حدثنا أبو مسلم عبدالر حمن بن حمزة بن عفيف البلخى» قال: حدثنا محمد بن 
عمرو بن أبى عمرو الشيبانى» عن أبى بكر الهذلى» عن عكرمة» قال: قلت لابن عباس: 
أرأيت ما جاء عن النبى يل فى أمية بن أبى الصلت: «آمن شعره وكفر قلبه! © 
قال: هو حقء فما أنكرتم من ذلك» قلت: أنكرنا قوله: 
والشمس تطلع كل آخر ليلة 2 حمراء يصبح لونها يتورد 
ليست بطالعة لمم فى رسلها إلامعذيبةوإلا تجلد 
فما بال الشمس تحلد؟ قال: والذى نفسى بيده: ما طلعت الشمس قط حتى 
تسحها يعن الف ملك فيق ولوق لمنا: اطلعى اطلعى فتقول: لا أطلع على قوم 
(1011) أخرجه بن عساكر كذا بتهذيب تاريخه ١74/9‏ عن عكرمة. وذكره فى كنز العمال . 
60١‏ وعزاه السيوطى إلى ابن عساكر بتهذيب تاريخه عن عكرمة. وذكره القرطبى 


.""/١ه‎ 


آدمه فيأتيها شيطان يريد أن يصدها عن الطلوع, فتطلع بين قرنيه؛ فيحرقه الله بحرهاء 
وما غربت الشمس قط إلا خرت لله ساحدة:, فيأتيها شيطان فيريد أن يصدها عن 
السجودء فتغرب بين قرنيه» فيحرقه الله تعالى تحتهاء وذلك قول رسول الله يله ما 
طلعت إلا بين قرنى شيطان. ولا غربت إلا بين قرنى شيطان. 

وأخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: جد اسه ب اه 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن إسحاق» 
عن يعقوب بن عتبة» عن عكرمة» عن ابن عباس أن النبى يد صدق أمية بن أبى 
الصلت فى بيتين من شعرهء قال: 


رحل وثور تحت رجل ينه والنسر للأخرى وليث مرصد 
فقال النبى ولمٌ: صدق. قال: 


والشمس تطلع كل آحر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد 
تابن فنا تطلع لمم فى وسلهيي]: الامعيسيية وإلا #تبيهد 
فقال النبى وفعٌ: صدق. 
وذكر أسد بن موسىء قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة. عن أبيه 
عروة بن الزبير» قال: حملة العرش أحدهم على صورة إنسان, والثانى على صورة ثور 
والئالث على صورة نسرء والرابع على صورة أسد. 
وحدثنى أبو محمد قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا محمد بن 
فطيسء قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوقء قال: حدثنا وهب بن حريرء قال: حدثنا 
شعبة». عن سماك, قال: معت المهلب بن أبى صفرة يحدث عن سمرة بن جندب أن النبى 
يد قال: «لا تصلوا عند طلوع الشمس» » ولا عند غروبهاء فإنها تطلع بين قرنى شيطان . 
أو على قرنى شيطان -». وتغرب بين قرنى شيطان. اوحووي مويه 


01 
قال أبو عمر: بلغنى أن أبا محمد عبدا لله بن إبراهيم سئل عن تأويل حديث ودين 
أسلم هذاء فقال: ممكن أن يكون للشيطان قرن يظهره عند طلوع الشمسء. وعند 
(5١55؟)‏ أخرجه أحمد ١٠0/0‏ عن أبئ أمامة. والطبرانى بالكبير 547/4 عن أبى أمامة. والطحاوى 


.معانى الآثار 0١‏ عن سمرة. وذكره بكنز العمال برقم 7 وعزاه السيوطى إلى 


غروبها على ظاهر الحديث؛ وما صنع أبو محمد رحمه الله فى جوابه هذا شيئاء واظنه 
أشار إلى نحو القول المذكورء من حمل الكلام على حقيقته دون مجازف وا لله أعلم. 

ظ وقال قوم من العلماء: وجههذا الحديث ومعناه عندنا حمله على مجاز اللفظى 
واستعارة القولء» واتساع الكلام؛ وقالوا: أراد بذكره يلق قرن الشيطان؛ أمة 
تعبدالشمس., وتسجد طاء وتصلى فى حين طلوعها وغروبها من دون اللّهء وكان ويخ 
يكره التشبه بالكفار ويحب مخالفتهم. وبذلك وردت ستته يه وكأنه أراد - والله 
أعلم - أن يفصل دينه من دينهم إذ هم أولياء الشيطان وحزبه؛ فنهى عن الصلاة فى 
تلك الأوقات لذلك» وهذا التأويل جائز فى اللغة» معروف فى لسان العرب؛ لأن الأمة 
تسمى عندهم قرناء والأمم قروناء قال الله عز وحل: «إوقرونا بين ذلك كثيرام» وقال: 
تإوكم أهلكنا من قرن#» وقال: إفما بال القرون الأولى» وقال يي: خير الناس 
فرنى). 
الدمشقى .مصرء قال: حدثنا أحمد بن على بن سعيد القاضىء قال: حدقا ادو يكن هن 
أبن شيبة ) قال: حدتنا يزيد عن أبى سئان6 عن ابر أبى الهذيل» عن خباب بن الارة» 
أنه رأى ابنه عبدا لله يقصء فلما رجع اتزر وأحذ السوطء وقال: أمع العمالقة أنت؟ 
هذا قرن قد طلع. فهذا خباب قد سمى القصاص قرنا طالعا إنكارا منه للقصصء 
وباب من كبار الصحابة رضوان الله عليهمء وهم أهل الفصاحة والبيان» وإنما قال 
ينكرهء ويقول: لم يكن على عهد النبى يلد ولا على عهد أبى بكرء ولا على عهد 
عمرء ولا على عهد عثمان» وإنما كانت القصص حين كانت الفتنة» وججائز أن يضاف 
القرن إلى الشيطان؛ لطاعتهم فى ذلك للشيطان» وقد سمى الله الكفار حزب الشيطان» 
وهذا أعرف فى اللغة من أن يحتاج فيه إلى ! كثار. 

وكجة من قال ذنيهذا التأويل نا اخيرناة ابو عيذا هيد بن عمد قال حدتنا 
حدثنا عبدا لله بن صالح, قال: حدثنى معاوية بن صالح, عن أبى يحيى سليم بن عامر 
الخبائرى» وضمرة بن حبيب» وأبى طلحة نعيم بن زيادء كل هؤلاء سمعه من أبى أمامة 
الباهلى صاحب رسول الله يه قال: معت عمرو بن عبسة السلمىء يقول: أتيت 
رسول الله وهو نازل بعكاظ, قلت: يا رسول الله من معك فى هذا الأمرء قال: معى 
رجحلان» أبو بكر وبلال» قال: فأسنمت عند ذلبككء فلقد راققى ربع الإسلام, قال: 


فلات :ابيا وسول الله امكث معك. آم الحق زقومى :فقا وديل اللدق برع لك قير ساق 
أن يفىء الله .عن ترى إلى الإسلام» ثم أتيته قبيل فح مكة؛ فسلمت عليه فقلت: ديا 
رسول الله أناغتمرى بن غيسة: البق انالك هما علي واتعها امنا شعت ل 
يضرك؛ فقال: يا عمرو بن عبسة؛ إنك تريد أن تسألنى عن شىء ما سألنى عنه أحد 
ممن ترى» ولن تسألنى عن شىء إلا أنبأتك به إن شاء الله. فقلت: يا رسول الله فهل 
بر يار مانا و و اك بيار ارد 
من الدعاء حوف الليل الآخرء فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله فى تلك الساعة 
فكن» فإن الصلاة محضورة مشهودة إلى طلوع الشمسء فإنها تطلع بين قرنى الشيطانء 
وهى ساعة صلاة الكفار» فدع الصلاة حتى ترتفع قدر رمح, ويذهب شعاعهاء ثم 
الصلاة محضورة مشهودة حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح نصف النهارء فإنها ساغة 
تفتح فيها أبواب جهنم وتسجرء فدع الصلاة حتى يفىء الفىء»؛ ثم الصلاة محضورة 
مشهودة» حتى تغيب الشمس فإنها تغرب بين قرنى الشيطان» وهى ساعة صلاة 
الكفار» فقلت: يا رسول الله هذا فى هذاء فكيف فى الوضوى. قال: أما الوضوء 
فإنك إذا توضأت وذكر الجديى 000129 

أخبرنا أبو محمد عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر بن محمد 
ابن عبدالرزاق البصرىء قال: حدثنا أبو داود السجستانى» قال: حدثنا إبراهيم بن 
حالد الكلبى» قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: أخحبرنا جرير بن عثمان» قال: حدثنا 
سليم بن عامرء عن أبى أمامة» عن عمرو بن عبسة؛ قال: أتيت رسول الله يلِةُ وهو 
بعكاظ. قلت: من معك على هذا الأمر قال: حر وعبدء ومعه أبو بكر وبلال» ثم 
بارس ااه سرت الها ب لا ا 1 
فداك» علمنى شيئا تعلمه وأجهله؛ لا يضرك وينفعنى الله بى هل من ادل من 
ساعة وهل من ساعة لا يصلى فيهاء قال: لقد سألتنى عن شىء ما سألنى ع: عنه أحد إن 
الله تارق وتعال,يترل:قى حتوفه اليل تعفر لاما كانم الشيرك واليغى»والضسادة 
مشهودة فصل حتى تطلع الشمسء فإذا طلعت فاقصرء فإنها تطلع على قرن شيطان, 
وهى صلاة الكفار حتى ترتفع؛ فإذا استقلت الشمسء فصل فإن الصلاة مشهودة 


)55١4(‏ أخرجه النسائى 275/١‏ كتاب الصلاة باب النهى عن الصلاة يعد العصر عن عمرو بن 
عبسة. وأخرحه البيهقى بالسنن الكبرى */6 عن عمرو بن عبسة. والحاكم بالمستدرك 
“0/١‏ عن عمرو بن عبسة. وابنه خزيعة فى صحيحه برقم /41 ١87/١ ١١‏ عن عمرو 


متحضورة حتى يعتدل النهار فإذا اعتدل النهارء فاقصر عن الصلاة» فإنها ساعة تسجر 
فيها جهنمء حتى يفىء الفىء, فإذا أفاء الفىء فصل فإن الصلاة محضورة مشهودة» حتى 
تدنو الشمس للغروبء فإذا تدلت فاقصر عن الصلاة» فإنها تغيب على قرن شيطان 
وهر ضاكة الكفان, 

قال أبو عمر: فقد قاك فى هذا الحديث عند طلوع الشمسء وعند غروبها: هى 
صلاة الكفار» وفى غير هذا الإسناد فى هذا الحديث ويصلى لما الكفار وفى غيره فى 
هذا الحديث أيضا: هى ساعة صلاة الكفار. وبعضهم يقول فيه أيضاء وحيئدذ يسجد 
ها الكفارء كل هذه الألفاظ قد رويت فى حديث عمرو بن عبسة هذا وهو حديث 
صحيح من حديث الشاميين» رواه أبو أسامة الباهلى» عن عمرو بن عبسة, ورواه 
جماعة؛ عن أبى أمامة منهم أبو سلام الحبشى» وقد سمعه أبو سلام أيضا من عمرو بن 
عبسة» ومعه من عمرو بن عبسة يزيد بن طلق وغيرهء وهو حديث طويل فى إسلام 
عمرو بن عبسة, فيه معانى حديث الصنابحى فى النهى عن الصلاة فى ثالاث ساعات» 
وقى تمن الوشوم حميعا ةقروم ناي ف :البانب اللا نات يعد إن كناء الله 

وقد روى عن أبى أمامة عن النبى َه مختصرا. 

حدثنى حلف بن القاسمء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن المسورء قال: حدثنا مقدام 
ابن داود» قال: حدثنا على بن معبد بن شدادء قال: حدثنا موسى بن أعين» عن ليث» 
عن عبدالرحمن بن سابط» عن أبى أمامة» عن النبى ود قال: «لا تصلوا عند طلوع 
الشمسء فإنها تطلع بين قرنى شيطان» وكل كافر يسجد لماء ولا تصلوا عند غروب 
الشمس» مسرا يد وك ار موي را 
النهار, فإن جهنم تسجر عند ذلك" ا 

وسه الأحاذيف فى ظاغرها حعة للقولين جميعاء والله أعلم لقوله فيها بين قرت 
شيطان» على ما روى عن ابن عباس فى تأويله. 

وأجمع العلماء أن نهيه يَليِةِ عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء صحيح غير 
منسوخ, إلا أنهم اختلفوا فى تأويله ومعناه. فقال علماء الحجاز: معناه المنع من صلاة 
النافلة دون الفريضة» هذه جملة قولهم. وقال العراقيون. كل صلاة فريضة. أو نافلة» أو 
حنازة فلا تصلى ذلك الوقتء لا عند طلوع الشمسء ولا عند الغروب, ولا عند 


)55١5(‏ أخرج نحوه أحمد عن أبى أمامة. والطبرانى بالكبير 557/4 عن أبى أمامة. 
والطحاوى بيمعانى الآثار ١57/١‏ عن ابن سمرة. 


كتاب القرآن 1111111110000 ل 0 
الاستواء؛ لأن الحديث م بخص نافلة من فريضة» إلا عصر يومه لقوله ع ومن أدرك 
ذلك فى هذا الكتاب؛ ويأتى القول فى الصلاة بعد العصرء وبعد الصبح مهدا مبسوطا 
ها هنا أقاويل الفقهاء فى الصلاة عند استواء الشمس فى كبد السماء لأنه أولى المواضع 
اق للك اله العودت. 

فأما مالك وأصحابه فلا بأس عندهم بالصلاة نصف النهارء قال ابن القاسم: قال 
مالك: لا أكره الصلاة نصف النهار إذا استوت الشمس فى وسط السماء لا فى يوم 
الجمعة ولا فى غيره؛ ولا أعرف هذا النهى» وما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون 
ويصلون نصف النهارء فمّد أبان مالك حجته فى مذهبه هذاء أنه قال: لا أكره التطوع 
نصف النهار إذا استوت الشمس.ء ولا أحبه. 

ومحمل هذا - عندى أنه لم يصح عنده حديث زيد , وادثر اكور علاقات 
كيد عن الصنابحى؛ لأنه قد رواه أو صح عنده؛ ونسخ منه واستثنى الصلاة 

نصف النهار هما ذكرنا من العمل الذى لا يجوز أن يكون مثله إلا توقيفا والله أعلم. 

وقد روى مالك عن. ابن شهابء عن تعلبة ١‏ بن أبى مالك القرطظى» أنهم كانوا فى 
زمن عمر بن الخطاب يصلون حتى يخرج عمر فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن 
0 عير مره 0 
كاذ خروحة بعد الوه وقد كثو بصدح أذ شرج قد كا مصلوة وق 

ل لأن الفرق بينهما لم يصح عنده فى 
ائر» ولا نظر وممن رص فى ذلك أيضا: الحسن وطاوس والأوزاعى» وقال أبو يوسف 
والشافعى وأصحابه: لا بأس بالتطوع نصف النهار بوم الجمعة خاصة. وهى رواية عن 
الاوزاعى» وأهل الشام. وحجة الشافعى» ومن قال بقوله هذا ما رواه الشافعى عن 
(017؟) أخرجه البخارى ج١/٠4 ١‏ كتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك من الفجر ركعة عن أبى 
هريرة. ومسلم كتاب المساحد برقم ١7‏ ج١/4‏ 47 كتاب المساحد باب 7٠‏ عن أبى 
هريرة.. وأحمد 4517/0 عن أبى هريرة. والبيهقى بالسنن الكبرى 7548/١‏ عن أبى هريرة. 
وابن أبى شيبة 5 747/١‏ عن أبى هريرة. وابن حبان *//اه عن أبى هريرة. وأبو عوانه 
58/١‏ عن أبى هريرة. : 


إبراهيم بن محمدء عن إسحاق بن عبد لله عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن أبى 
هريرة «أن رسول الله يه نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس. إلا يوم 
ار 

واحتج أيضا بحديث مالك عن ابن شهابء عن ثعلبة بن أبى مالكء» وقد تقدم 
ذكرهء قال: وخير ثعلبة عن عامة أصحاب رسول الله يللِهٌ فى دار الحمجرة» أنهم كانوا 
يصلون نصف النهار يوم اللجمعة 

قال أبو عمر: كأنه يقول: النهى عن الصلاة عند استواء الشمس صحيح. وخص 
منه يوم الجمعة مما روى من العمل الذى لا يكون مثله إلا توقيفاء وبالخبر المذ كور 
أيضاء وبقى سائر الأيام موقوفة على النهى. 

وإبراهيم بن محمد الذى روى عنه الشافعى هذا الخبرء هوابن أبى يحيى المدنى 
متزواك الحديث» وإسحاق بعده فى الإسناد» وهو ابن أبى فروة ضعيف أيضاء فكأنه إنما 
يقوى عنده هذا الخبر .ما روى عن الصحابة فى زمن عمر من الصلاة نصف النهار يوم 
الوعةة الله التوفيق: 

وقد حدثنى عبدال رحمن بن مروان» قال: حدثنا أحمد بن سليمان بن عمر البغدادى؛ 
قال: حدثنا أبو الليث نصر بن القاسم الفرائضى, قال: حدثنا إسحاق بن إسرائيل» عن 
حسان بن إبراهيم» قال: حدثنا الليث» قال: حدثنا مجاهد, عن أبى الخليل» عن أبى 
قتادة قال: قال رسول الله يَيهُ: «الصلاة تكره نصف النهار إلا يوم الجمعة» فإن جهنم 
تسجر إلا يوم الجمعة,/7 2 وهذا الحديك منهم من يوقفه. 

وحدثنى سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق» قال: حدثنا إسحاق بن محمد القروى» قال: حدثنا عبدا لله بن جعفر الزهرىء 
عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبى وقاص» عن السائب بن يزيد» قال: النداء الذدى 
ذكر الله فى القرآن» إذا كان الإمام على المنبر زمن النبى وَقِةٌ وأبى بكر وعمرء حتى 
كان عثمان؛ فكثر الناس واستبعدت البيوت» فزاد النداء الثانى» فلم يعيبوه. قال 
السائب: وكان عمر إذا حرج ترك الناس الصلاة وجلسواء فإذا جلس على المنبر 
صمتواء وكان عطاء بن أبى رباح يكره الصلاة نصف النهار فى الصيف, ويبيح ذلك 


)55١0‏ أغخر جه الشافعى فى المسند ص؟". 
)551١4(‏ أخخر جه أبو داود ج 78/١‏ عن أنى قتادة كتاب الصلاة باب الصلاة يوم تف سل 


الزوال. 


فى الشتاء» وقال أبو حنيفة والثورى ومحمد بن الحسنء؛ والحسن بن حى وعيبدا لله بن 
المبارك» وأحمد بن حنبل: لا يجوز التطوع نصف النهار فى شتاء ولا صيفء وكرهوا 
ذلك» ولا يجوز عند أبى حنيفة وأصحابه أن تصلى فريضة» ولا على جنازة» ولا شىء 
من الصلوات لا فائتة مذكورة» ولا غيرهاء ولا نافلة عند استواء الشمس نصف النهار. 

والحجة لمن قالى بقول العراقيين فى هذا الباب حديث الصنابحى المذكور فى هذا 
الباب» وحديث عمرو بن عبسة» وحديث عقبة بن عامر: 

حدثنى محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب». 
قال: أخبرنا عمرو بن منصورء قال: حدثنا آدم بن أبى إياسء قال: حدثنا الليث بن 
شعن قال: حدئنا معاوية بن صالح؛ قال: أخبرنى أبو يحيى سليم بن عامر وضمرة بن 
حبيب وأبو طلحة نعيم بن زيادء قالوا: سمعنا أبا أمامة الباهلى يقول: سمعت عمرو بن 
عبسة يقول: «قلت: يا رسول الله هل من ساعة أقرب من الأخرى» وهل ساعة يتقى 
ذكرهاء قال: نعم إن أقرب ما يكون الرب من العبد جوف الليل الآخر» فإن استطعت 
أن تكون ممن يذكر الله فى تلك الساعة فكن, فإن الصلاة مشهودة محضورة إلى طلوع 
الشمسء فإنها تطلع بين قرنى شيطان» وهى ساعة صلاة الكفار» فدع الصلاة حتى 
ترتفع الشمس قيد رمح ويذهب شعاعهاء ثم الصلاة مشهودة محضورة حتى تعقدل 
الشمس اعتدال الرمح نصف النهار. فإنها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم؛ وتسجرء دع 
الصلاة حتى يفىء الفىء» ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تغيب الشمسء فإنها تغيب 
بين قرنى شيطان وهى صلاة الكفان7 '”2. 

قال أبو عمر: فى حديث عمرو بن عبسة هذا: النهى عن الصلاة عند طلوع 
الشمسء وعند استوائهاء وعند غروبهاء وفيه إباحة الصلاة بعد الفجر إلى طلوع 
الشمسء وبعد زوالا إلى الغروب»؛ وتدبره تحجده كما ذكرت لكء؛ وهو حديث 
صحيح» وطرقه كثيرة حسان شامية؛ إلا أن قوله فى هذا الحديث؛ ثم الصلاة محضورة 
مشهودة حتى تغيب الشمسء» قد خالفه فيه غيره فى هذا الحديثء فقال: ثم الصلاة 
مشهودة متقبلة حتى يصلى العصرء وهذا أشبه بالسنن المأثورة فى ذلك. 

وقد روى فى هذا الحديث أيضا: حتى تكون الشمس قد دنت للغروب قيد رمح أو 
رمحين. وسنذ كر اختلاف العلماء فى الصلاة النافلة» والفجر والعصرء وما روى فى 
ذلك من الآثار فى باب محمد بن يحيى بن حبان فى هذا الكتاب إن شاء ا لله. 


(151) سبق برقم /لااه”». 


وأخبرنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
داود» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة» قال: حدثنا حماد بن سلمة؛ عن يعلى 
ابن عطاءء عن يزيد بن طلق؛ عن عبدالرحمن بن البيلمانى» عن عمرو بن عبسة:» قال 
أبو داود: حدثنا عثمان بن أبى شيبة أن محمد بن جعفر» حدثهم عن شعبة» عن يعلى 
ابن عطاءء عن يزيد بن طلق» عن عبدالرحمن بن البيلمانى» عن عمرو بسن عبسة؛ وهذا 
لفظ أبى سلمة» قال: أتيت رسول الله فقلت: والوفيوال امم ان عقف فال: 
حر وعبد - يعنى أبا بكر وبلالا -» فقلت: ا" مسو ال الله ماح نا عله واجهدل؟ 
هل من الساعات ساعة أفضل من الأخرىء قال: نعمء صل من الليل الاخر. وفى 
حديث شعبة» قال: نعم جوف الليل» فصل ما بدالك حتى تصلى الصبح. وفى حديث 
حماد: فإن الصلاة مشهودة متقبلة» ثم انته حتى تطلع الشمسء ومادامت مثل الجحفة 
حتى تستقر فإنها تطلع بين قرنى شيطان» ويسجد لا الكفار» ثم صل ما بدالك» فإنها 
مشهودة متقبلة حتى يستوى العمود على ظله. فإنها ساعة تسجر فيها المجحيم, فإذا 
زالت الشمسء فصل فإنها مشهودة متقبلة حتى تصلى العصرء ثم أثته حتى تغرب 
الشمسء فإنها تغرب بين قرنى شيطان» ويسجد لها الكفار. 

وقد روى من حديث البهزى معنى حديث عمرو بن عبسة هذا رواه الشورى؛ عن 
منصورء عن سالم بن أبى الجعد. عن رجل من أهل الشامء عن كعب بن مرة البهزى. 
قال: قال رحل لرسول الله يلِةِ أى الليل أسمع يا رسول الله قال: وحوف الليل الآخر 
ثم الصلاة مقبولة حتى تصلى الفجرء ثم لا صلاة حتى تكون الشمس قيد رمح أو 
رمحين» ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح» ثم لا صلاة حتى تزول الشمسء 
ثم الصلاة مقبولة حتى تكون الشمس قد دنت للغروب قيد رمح أو رحين». وذ كر 
فضل الوضوء أيضا. 

قال أبو عمر: أحاديث هذا الباب عن عمرو بن عبسة كلهاء وحديث البهزى إنما 
فيها ما يدل على صلاة التطوع لا الفرائض؛ وذلك بين منها والله أعلم. وذكر الأثرم 
قال: سألت أبا عبدا لله يعنى أحمد بن حنبل عن الصلاة نصف النهار يوم اللجمعة» فقال: 
يعجبنى أن تتوقاهاء فذكرت له حديث ثعلبة بن أبى مالك القرظى: كنا نصلى يوم 
الجمعة حتى يخرج عمرء قلت له: هذا يدل على الرخصة فى الصلاة نصف النهار» 
فتمَال: ليس فى هذا بيان» عا جاء الكلام بجملاء كنا نصلىء ثم قال: لا. ولكن حديث | 
النبى ل من وجوه إثما نهى عن الصلاة نصف النهارء وعند طلوع الشمس وعفه ظ 
الغروب» حديث عمرو بن عبسة؛ وعقبة بن عامر» والصناتحى. 


وذكر الأثزم» قال: حدثنا منجاب بن الحارث» قال: أخيرنا خحالد بن سعيد بن 
عمرو بن سعيد بن العاص» عن أبيه؛ قال: كنت أرى أصحاب رسول الله يليه فإذا 
زالت الشمس يوم الجمعة» قاموا فصلوا أربعا. 

قال أبو عمر: حديث ثعلبة بن أبى مالك أقوى من هذا الحديث وأبين» وحديث 
السائب بن يزيد مثله, وا لله أعلم. 

وأما حديث عقبة بن عامر» فحدثنى أحمد بن قاسم بن عبدالرحمنء قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا أبو النضرء قال: حدثنا 
الليث» عن موسى بن على بن أبى رباح, عن أبيه» عن عقبة بن عامر الجهنى» قال:. 
ثلاث ساعات نهى رسول الله يل أن نصلى فيها أو نقبر فيها موتانا: عند طلوع 
الشمس حتى تبيض»ء وعند انتصاف النهار حتى تزول» وعند اصفرار الشمس وإضافتها 

واعقاتنا عيبن حنمت 'قال: حلائن عبيك| لله ين سرون قال : حدثنا عيسى بن 
ينع 315 قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا الفضل بن دكينء» قال: حدثنا 
موسى بن على بن رباح اللخمى المصرى» قال: معت أبى يقول أنه مع عقبة بن 
عامرء قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله يه ينهانا أن نصلى فيهنء أو نقبر فيهن 
موتاناء حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل 
الشمسء وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب»”''"©. 

وأخبرنى محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية, قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال: حدثنا سويد بن نصرء قال: حدثنا عبدا لله بن المبارك» عن موسى بن على 
ابن رباح» قال: ممعت أبى يقول: ممعت عقبة بن عامر الجهنى يقول: ثلاث ساعات 
كان رسول الله و يتهانا أن نصلى فيهاء أو نقير فيها موتاناء حتى تطلع الشمس بازغة 
حتى ترتفع؛ فذكره حرفا بحرف. 


وروى عن عمر بن المخنطاب) 3 نهى عن الصلاة نصف النهار؛ وقال أبن مسعود: 


078؟١)‏ أخخرججه الطبرانى بالكبير 783/137 عن عقبة بن عامر الجهنى وأبو داود برقم 8١97‏ 
جح /|ص ]ع ٠١‏ كتاب الجنائز باب الدفن عند طلوع الشمس إلخ عن عقبة بن عامر. 
والبغوى بشرح السنة 5717/7 عن عقبة بن عامر. وأبو عوانة 85/١‏ عن عقبة بن عامر 
وعبدالرزاق برقم 5455 471/8 عن ابن سيرين. ومسلم ١/54ه‏ كتاب صلاة 
المسافرين برقم 7597 عن عقبة. 


كنا ننهى عن ذلكء وقال أبو سعيد المقبرى: أدركت الناس وهم يتقون ذلك» وأما 
الصلاة على الجنائز فى ذلك الوقت: فإن أهل العلم أيضا احتلفوا فى ذلكء فال 
مالك: لا بأس بالصلاة على الجنائز بعد العصر ما لم تصفر الشمسء فإذا اصفرت ل 
يصل على الجحنازة» إلا أن يكون يخاف عليها فيصلى عليها حينئذ, ولا بأس بالصلاة 
على الجنازة بعد الصبح مالم يسفر فإذا أسفرء فلا تصلوا عليها إلا أن تخافوا عليها. هذه 
رواية ابن القاسم عنه» وذكر ابن عبدالحكم عنهء أن الصلاة على الجنائز جائزة فى 
ساعات الليل والنهار عند طلوع الشمس وعند غروبهاء ولا حلاف فى ذلك عن 
مالك وأصحابه» أن الصلاة على الجنائزء ودفنها نصف النهار جائزة. 

وقال الثورى: لا يصلى على الجحنائز» إلا فى مواقيت الصلاة» وتكره الصلاة عليها 
نصف النهارء وحين تغيب الشمس.ء وبعد الفجر قبل أن تطلع الشمس . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يصلى على الجنائز عند الطلوع, ولا عند الغروب» 
ولا نصف النهارء ويصلى عليها فى غيرها من الأوقات. 

وقال الليث: لا يصلى على الجنازة فى الساعة التى تكره فيها الصلاة. وقال 
الأوزاعى: يصلى عليها مادام فى ميقات العصرء فإذا ذهب عنهم ميقات العصر مم 
يصلوا عليها حتى تغرب الشمس. 

وقال الشافعى: يصلى على الجنائز فى كل وقتء والنهى عنده عن الصلاة فى تلك 
الساعات إنما هو من النوافل المبتدءات والتطوع., وأما عن صلاة الفريضة:؛ أو صلاة 
السنة» فلا لدلائل من الأثر» سأذكرها فى كتابى هذا إن شاء | لله. 

4 - حديث خامس وحمسون فشام بن عروة: 

مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه أنه قال: كان رسول الله يي يقول: «إذا بدأ 
حاحب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز» وإذا غاب حاحب الشمس فأخروا الصلاة 
0 

وهذا أيضا لم يختلف عن مالك فى إرساله؛ وقد رواه أيوب بن صالحء عن مالك» 
عن هشام, عن أبيه ول يتابع عليه عن مالك وأيوب بن صالحء هذا ليس بالمشهور 
حمل العلو و يمن جتج يه 


)١57١(‏ أخرحه مسلم كتاب صلاة المسافرين برقم 74١‏ ج١58/1ه‏ عن ابن عمر. وذكره بالكنز 
برقم ١40417‏ وعزاه السيوطى لمسلم عن ابن عمر. 


وحليثه هذا ا حدئنا عبدالمطلب بن العباس , بن أحمدبن 
محمد برء عبدالعزيز ب:٠‏ ان ب١‏ أ خدثنا أ المنذر سفيان بن المنذر القرشي» 
حدثنا أيوب بن صالحء حدثنا مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة 
واد باع اي بو بو لوعي ابي 0 
قرنى شيطان» حتى تبرز فإذا برز حاجب الشمس.ء فأخروا الصلاة حتى تغرب)9"”©. 


وقد رواه جماعة من الحفاظ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن ابن عمر وهو 
حديث محفوظء عن ابن عمر من وجوه منها: حديث مالكء؛ عن نافع» عن ابن عمر أن 
رسول الله و قال: ولا يتحر أحدكم فيصلى عند طلوع الشمس ولا عند 
غروبها””'” وهو مذهب ابن عمر المشهور عنه كان لا يكره الصلاة بعد العصرء ولا 
بعد الصبح إلا عند طلوع الشمسء وعند غروبها فقطء وقد ذكرنا مذهبه ومذهب 
سائر العلماء فى هذا الباب فى مواضع من هذا الكتاب. 

ومنها: حديث زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن الصنابحى؛ ومنها حديث 
محمد بن حيى بن حباك. وحديث نافع: 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارت» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا محمد 
ابن إسماعيل» قال: حدثنا الحميدى, قال: حدثنا سفيان» قال: ممعت عبيد الله بن عمر 
غير مرة» قال: ممعت نافعاء يقول: ممعت ابن عمرء يقول: «لست أنهى أحدا صلى أى 
ساعة من ليل أو من نهار» ولكنى أفعل كما رأيت أصحابى يفعلون» وقد قال رسول 
الله يي : «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. قيل لسفيان: هذا يروى عن 


(؟557) أخرحه البخارى ج 41١/١‏ ؟ كتاب مواقيت الصلاة باب الصلاة بعد الفجر عن ابن عمر. 
ومسلم صلاة المسافرين ج-١//71ه‏ باب ١ه‏ برقم 51٠١‏ عن ابن عمر. وأحمد ١0/‏ عن 
ابن عمر. والطبرانى بالكبير 775/1 عن سمرة. وابن خزعة برقم ١11‏ ج707/9 عن 
أبن عمر. وابن أبى شيبة ؟/5 7٠‏ عن ابن عمر. والحميدى ممسنده برقم 155 عن ابن 
عمر. وابن عساكر كذا تهذيب تاريخ دمشق ٠١57/0‏ عن ابن عمر. وعبدالرزاق بالمصنف 
برقم 556517 477/75 عن بن عمر. 

(56579) أخرحه أحمد عبن نافع. والبعارى ج١/47؟‏ كتاب مواقيت الصلاة باب لا 
يتحرى الصلاة إلخ عن ابن عمر. وأبو عوانة 88١,١‏ عن بن عمر. والبيهقى بالسنن 
الكبرى 457/6 عن ابن عمر. والبغوى بشرح السنة عن ابن عمر. وعبدالرزاق بالمصنف 
برقم ماعن ابن عمل 


هشام؟ قال: ما معت هشاما ذكر هذا قط)” ' “©. 

قال أبو عمر: إن كان لم يسمعه فقّد سمعه غيره» ذكر البزار قال: حدثنا عبيد بن 
إسماعيل الهبارى» قال: حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن ابن عمر أن 
وو ل الله لد قال: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. 

حدث محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخبرنا عمرو بن علىء قال: حدثنا يحيى بن سعيد» قال: حدثنا هشام بن عروة؛ 
قالة عيرق الى قال اخمرض ابد فم ان رسو ال فال رلا تتحروا بصلاتكم 
طلوع الشمس ولا غروبهاء فإنها تطلع على قرنى شيطان». 

قال: وأخبرنا عمرو بن على» قال: حدثنا يحيى بن سعيد؛ قال: حدثنا هشام بن 
غروة قال أخرق أبىء قال اير ابن عمر» قنال قال رسول: الله كة::زإذا طلع. 
حاجب الشمسء فأخروا الصلاة حتى تشرقء وإذا غاب حاجب الشمسء فأخروا 


)1515( 


الصلاة حتى تغرب) 

فى نسخحة (و) زيادة: ولا حجة فى حديث هشام بن عروة هذ؛ لأنه مختلف فى 
إسناده ولفظه. أما إسناده فمنهم من يجعله لهشام عن أبيه؛. عن ابن عمرء ومنهم من 
يجعله شام عن أبيه» عن عائشة؛ ومالك يرسله. ولا يصح عنه إلا إرساله, ومالك 
أثبت من يرويه عن هشام وم يسنده عن هشام إلا من أخذ عنه بالعراق» وأحاديثه 
بالعراق مضطربة» قد أنكروا كثيرا منها عليه وقالوا أسن وتغير حفظه. وقال أحد 
. المنكرين لذلك: وألفاظ حديث هشام هذا مضطربة» مالك يقول عنه: إذا بدا حاجب 
الشمسء فأخروا الصلاة حتى تبرزء وغيره يقول عنه فيه: حتى تشرق» وبعضهم يقول 
فيه: حتى ترتفع» وبعضهم يقول فيه عنه: حتى تبيض» والذى يقضى على هذا - عندى 
- حديث مالك عن ابن حرملة سمع ابن عمر يقول: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن» 
وإما أن تدعوها حتى ترتفع الشمس. 

ول أثبت هذه الزيادة فى الصلب؛ لأنها قد تتئافى مع قول المؤلف وهذا أثبت ما 


(55784) أخرحه الحميدى فى مسنده بلفظه برقم 55> ج95/7>؟ عن ابن عمر. 

(5ه؟5؟) أخرجه البخارى ج١1/١8‏ 7 كتاب مواقيت الصلاة باب الصلاة بعد الفجر إلخ عن ابن 
عمر. والنسائى ١/134؟‏ كتاب المواقيت باب النهى عن الصلاة بعد العصر عن ابن عمر. 
والبيهقى بالسنن والكبرى 557/7 عن ابن عمر. وأحمد ١1/5‏ عن ابن عمر. وذكره / 
بالكنز برقم ١47٠0‏ وعزاه السيوطى إلى البخارى والنسائى عن ابن عمر. 


يكون من الأسانيك: وأصحها مسنداء وهما حديثان ومعناهما واحدى وقد مضى ما فى 
حديث هذا الباب من المعانى فى غير موضع من هذا الكتاب» والحمد لله وبه التوفيق. 


6- مالك عن العلاء بن عبدالر حمن: 


وهو العلاء بن عبدالر حمن بن يعقوب مولى الحرقة» والحرقة امرأة من جهينة» وهى 
فخذ من أفخاذ جهينة» ينسب إليه الحرقيون. 

روى عن جماعة من الأئمة منهم: مالك وشعبة والشورىء وابن عيينة» وهو من 
تابعى أهل المدينة» ممع أنس بن مالك, كان ابن مععين لا يرضاه. وليس قوله فيه بشىءع) 
قال أحمد بن زهير: سمعت يحيى بن معين يقول: العلاء بن عبدالرحمن ليس بذاكء قال: 
وممعت يحيى بن معين يقول: مم يزل الئاس يتقون حديث العلاء بن عبدالرحمن. 

قال أبو عمر: ليت شعرى من الناس الذين كانوا يتقون حديثه. وقد حدث عنه 
هؤلاء الأئمة الجلة» وجماعة غيرهم كثيرة؟. وقال عبدا لله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبى 
يقول: العلاء بن عبدالر حمن ثقة والعلاء من التابعين بإدراكه أنس بن مالك» وأبوه من 
التابعين أدرك أبا هريرة: وأبا سعيد وجده يعقوب أدرك عمر بن الخنطاب» فهو من 
كبار التابعين. 

وذكر ابن إسحاق» وعبدالعزيز بن أبى حازم وإسماعيل بن جعفر وغيرهم. عن 
يعوب أباه كان مكاتبا لأوس بن الحدثان النصرىء فتزوج جده مولاة لرجل من 
الحرقة» فولدت له عبدالرحمن أبا العلاء هذاء ثم أن يعقوب قضى كتابته بعدما ولد 
عبدالرحمن؛ فقدم الحرقى فأخذ بيد عبدالرحمن؛ فقال: مولاى وقال النصرى: مولاىء 
فارتفعا إلى عثمان بن عفان, فقضى عثمان بأن الولاء للحرقى» وأن ما ولدت أم 
' وروى الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب؛ عن أبى النضرء عن عبدالرحمن بن 
يعقوب مولى الحرقة معنى ما تقدم من ولاء يعقوب وامرأته» إلا أنه جعل مكان الكتابة 
تدبيرا. 

قال أبو عمر: لمالك عن العلاء بن عبدالرحمن عشرة أحاديث مرفوعة أحدها 
مقطو ع وتوفى العلاء فى خلافة أبى جعفر سنة تسع وثلاثين ومائة. 


حديث أول للعلاء بن عبدالر حمن: 


مالك» عن العلاء بن عبدالر حمن» قال: دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهرء فقام 
يصلى العصرء فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل صلاة العصرء أو ذكرها فقال: 
رسمعت رسول الله يقِةٌ يقول: تلك صلاة المنافقين - ثلاثا - يجلس أحدهم حتى إذا 
اصفرت الشمسء فكانت بين قرنى الشيطانء أو على قرن الشيطان قام فنقر أربعاء لا 
يذكر الله فيها إلا قليلال” '"). 

م يختلف فى إسناد هذا الحديث ولا فى لفظه فى الموطأ عن مالك فيما علمت. 
وفى هذا الحديث دليل على سعة الوقت» وأن الناس كانوا يصلون فى ذلك الزمان على 
قدر ما يمكنهم من سعة الوقت» فتختلف صلاتهم؛ لأن بعضهم كان يصلى فى أول 
الوقت» وبعضهم فى وسطه؛ وبعضهم ريبما فى آخرهء وقد قال يع فى أول الوقت 
أخره: ما بين هدذين وقت وأما تأخير صلاة العصر حتى تصفر الشمس» فمكروه لمن 
لم يكن له عذرء بدليل هذا الحديث وغيره» وقد ذكرنا ما فى وقت صلاة العصر من 
السعة» وما للعلماء فى ذلك من المذاهب فى مواضع من كتابنا هذاء منها حديث زيد 
بن أسلم عن عطاء بن يسار وبسر بن سعيد والأعرج؛ عن أبى هريرة؛ ومنها حديث 
ابن شهاب» عن أنس» وذكرنا مواقيت الصلوات كلها ممهدة مبسوطة فى باب ابن 
شهاب عن عروة» فلا معنى لإعادة ذلك هاهناء وقد روى هذا الحديث ابن أبى حازم, 
عن العلاء بأتم الألفاظ. 

خلانة ا قدي انس د اطيذا لابو مكيف قال : حدثنا محمد بن معاوية بن عبدالرحمن» 
قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابى» قال: حدثنا أبو مروان» قال: حدثنا عبدالعزيز بن 
أبى حازم؛ عن العلاء بن عبدالرحمن أنه دخل على أنس بن مالك هو وعمر بن ابت 
بالبصرة» قال: حين سلمنا من الظهرء قال: وكان خالد بن عبدا لله بن أسيد واليا عليناء 
وكان يحين وقت الصلاة فلما انصرفنا من الظهرء دخلنا على أنس بن مالك وداره عند 


)١57(‏ أخرجه أبو داود برقم 4١‏ ج١/١١١‏ كتاب الصلاة باب وقت صلاة العصر عن أنس بن 
مالك. وأحمد 49/8 ١‏ عن أنس بن مالك. وعبدالرزاق برقم ٠٠١4٠‏ ج١/19‏ ه عن انين 
ابن مالك. وأبو عوانة 555/١‏ عن أنس بن مالك. ومسلم كتاب المساجد برقم ١1٠‏ 
ج 584/١‏ باب 54 عن أنس بن مالك. والترمذى برقم ١٠‏ ج١/١501‏ كتاب الصلاة 
باب ١١١‏ عن أنس بن مالك والبيهقى بالسنن الكبرى 444/١‏ عن أنس بن مالك. وابن 
خزيعة برقم7+© ج١177/1‏ عن أنس بن مالك. والبغوى بشرح السنة 5١7/7‏ عن أنس 
ابن مناللق: 


باب المسجدء فقال: ما صليتما؟. قلنا: صلينا الظهرء قال: فقوما فصليا العصرء قال: 
فخرحت أنا وعمر بن ثابت إلى الحجرة فصلينا العصر ثم دعانا فدخلنا عليه. فقال: 
سمعت رسول الله ييه يقول: تلك صلاة المنافقين» تلك صلاة المنافقين ينتنظر أحدهم 


5 
الي 


الشمسء حتى إذا اصفرت وكانت على قرنى الشيطانء» قام فنقرها أربعا لا يذكر الله 
فيها إلا قليلا. 

قال أبو عمر: قد كان عمر بن عبدالعزيز وهو بالمدينة عرض لمن صلى معه مشل 
هذا مع أنس أيضاء وقد ذكرنا تأخير بنى أمية للصلاة مهدا فى باب ابن شهاب» عن 
غروة من .هذا الكتاب» و الكمذ الله. 

حدتنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق» 
قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد, عن عمرو بن يحيىء عن 
حالد بن خلاد أنه قال: صلينا مع عمر بن عبدالعزيز الظهر يوماء ثم دخلنا على أنس 
ابن مالك» فوجدناه قائما يصلى العصرء فقلنا إنما انصرفنا الآن من الظهر مع عمرء 
فقال: إنى رأيت رسول الله يه يصلى هذه الصلاة هكذاء فلا أتركها أبدا. 

11؟ - حديث ان وعشرون لنافع عن ابن عمر: 

مالك عن نافع؛ عن عبدا لله بن عمرء أن رسول الله يك قال: ولا يتحرى أحدكم 
فيصلى عند طلوع اليميس: ولاعد موي50 

م يختلف على مالك فى هذا الحديثء وكذلك رواه الشافعى وغيره عن مالك» 
حدثنى خلف بن القاسم. حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين العسرى» حدثنا أبو إبراهيم 
إسماعيل بن يحيى المازنى» حدثنا محمد بن إدريس الشافعى» وأخبرنا مالك» عن نافع. 
عن ابن عمرء أن رسول الله يله قال: ولا يتحرى أحدكم فيصلى عند طلوع الشمس» 
ولا عند غروبها). 

قال أبو عمر: قوله فى هذا الحديث: لا يتحرىء؛ دليل على أن المراد والمقصود به 
صلاة التطوع؛ لا صلاة الفرضء وقد يجوز أن يكون النهى عن ذلك قصد به إلى أن لا 
يترك المرء صلاة العصر إلى غروب الشمس ولا يترزك صلاة الصبح إلى حين طلوعهاء ثم 
يقوم فيصلى فى ذينك الوقتين» أو أحدهما قاصدا لذلك؛ عامدا مفرطاء وليس ذلك لمن 
نام أو نسى فانتبه» أو ذكر فى ذلك الوقت؛ لأن من عرض له مثل ذلكء فليس .متحر 
للصلاة فى ذلك الوقت؛ لأن من عرض له مشل ذلكء فليس يمتحر للصلاة فى ذلك 


.5053576 سبق برقم‎ )١5071( 


الوقت» ولا قاصدا إليهاء إنما هو رحل ذكرها بعد نسيانء أو انتبه إليهاء وم يتحر 
القصد بصلاته ذلك الوقت. وإنما الملتحرى بصلاته ذلك الوقت المتطوع بالصلاة فى ذلك 
الوقت. أو التارك عامدا صلاته إلى ذلك الوقت» وعن هذا جاء النهى مجرداء وعليه 
اجتمع علماء المسلمين» فأما الفرض فى غير تفريط» فليس بداحل فى هذا الباب» بدليل 
قوله يليه : «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح, ومن 
أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمسء فقد أدرك العصر». 


فقد صلى صلاته عند طلوع الشمسء وعند غروبهاء ودليل آخر قوله وه : من نام عن 
صلاة. أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتهاء فإن الله يقول: #إأقم الصلاة 
لذكرى» م يخص وقتا من وقتء وهذا كله يوضح أن قوله يه : «لا يتحر أحدكم 
فيصلى عند طلوع الشمسء ولا عند غروبهاء. إنما أراد به التطوع. والنوافل» والتعمد 
لرك الفرائض فاعلمه» وقد مضى القول مستوعبا فى هذا المعنى بما للعلماء فى ذلك مسن 
التنازع» ووحوه أقوالهم فى باب زيد , بن أسلم فى موضعين منه» أحدهما عن بسر بن 
سعيد والأعرج؛ وعطاء بن يسار عن أبى هريرة» والأخرء عن عطاء بن يسار» عن 
ماري التي بعد الصبح والعصرء » فى باب محمد بن تحيى بن 
حباث» فلك وججحه لإعادة سّى ء فى ذلك هاهنل ولا أعلم حلافا بين العلماء المتقدمين 
نهم والتأحرين» أذ صلاة اطوع وانوال كلها غير جاتر شيء منها أن تصلى عدد 
0 0 ا 
يل ذلك عند طلوع اسمس ورهن اذ 
اصفرارها أو بعد الصبح والعصر, أم لا؟ وقد ذكرنا ذلك كله فى المواضع التى سمينا مسن 
كتابنا هذا والحمد لله. 
07 - حديث رابع محمد بن يحيى بن حباك: 


يد نهى عن الصلاة بعد العصر حى تغرب الشمسء وعن الصلاة بعد الصبح حتى 
تطلع الشمس)2”9. 


ج4١١ )١‏ أخرجه النسائى 7177/١‏ كتاب مواقيت الصلاة باب النهى عن الصلاة بعد الصبح عن أبى 
هريرة. والزمذى برقم 8م ١‏ جح ١/ل/اعم‏ باب كتاب الصلاة باب ه١١‏ عن أم سلمة. ع 


قال أبو عمر: هنذا حديث لا يختلف فى تبوته وصحة إسناد وقد روى من وجوه 
كثيرة عن النبى ويل وقد احتلف العلماء فى هذا الباب اختلافا كثيرًا لاختلاف الآثار 
فيه» فقال منهم قائلون: لا بأس بالتطوع بعد الصبح وبعد العصر؛ لأن النهى إنما قصد 
به إلى ترك الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء واحتجوا من الاثار برواية من ' 
روى النهى عن الصلاة فى هذه الأوقات» وروى ذلك جماعة من الصحابة» وقد ذكرنا 
ذلك فى باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا عند ذكر حديث الصنابحى» واحتجوا أيضا 


وبقوله وَيْدٌ: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبهاء؛ وبإجماع المسلمين 
على الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد العصرء إذا لم يكن عند الطلوع وعند 
الغروب» قالوا: فالنهى عن الصلاة بعد العصر والصبح., هذا معناه وحقيقته قالوا: 
ومخرجه على قطع الذريعة؛ لأنه لو أبيحت الصلاة بعد الصبح والعصرء لم يؤمن 
التمادى فيها إلى الأوقات المنهى عنهاء وهى حين طلوع الشمس وغروبهاء هذا مذهمب 
ابن عمرء وقال به جماعة. ذكر عبدالرزاق: أخبرنا ابن جريج» عن نافع سمع ابن عمر 
يقول: ,أما أنا فلا أنهى أحدا يصلى من ليل أو نهارء غير أن لا يتحرى طلوع الشمس 
ولا غروبهاء فإن رسول الله وله نهى عن ذلك" ". 

وروى مالك عن ابن دينار» عن عبدا لله بن عمر معناه وهو قول عطاء وطاووس 
وعمر وابن حريج» وروى عن ابن مسعود نحوه. ظ 

قال أبو عمر: مذهب ابن عمر فى هذا الباب خلاف مذهب أبيه؛ لأن عمر رضى 
الله عنهء حمل الحديث فى هذا الباب على العموم؛ فكان يضرب بالدرة من رآه يصلى 
نافلة بعد الصبح, أو بعد العصرء وحديثه فى ذلك؛ ما رواه ابن عباسء قال: حدثنى 
رحال مرضيون منهم عمر وأرضاهم عندى عمرء أن رسول الله يلِهٌ قال: ولا صلاة 


بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس)9''* © حدثناه 


-وأبو داود برقم ١11/4‏ ج14/5>” كتاب الصلاة باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس 
إلخ. 

.50571/ سبق برقم‎ )١555( 

)١97(‏ أنخرجه البخارى ج44/5 كتاب .الصوم باب صوم يوم النحر عن أبى سعيد. ومسلم 
كتاب صلاة المسافرين برقم 7/84 ج١//ا”ه‏ باب ١ه‏ عن أبى سعيد الخدرى. وابن ماجة 
برقم 54 .١7‏ وأحمد ٠0/١‏ عن عمرو عن أبى هريرة 457/7 والبيهقى بالسئن الكبرى 
57 عن أبى ذر. وابن أبى شيبة 543/7 عن ابن عباس. وابن خزيمة برقم /71/84 - 


عبدالوارث بن سفيان؛ حدثنا قاسم بن أصبغ, خدتنا يكر ين عفاة حدثنا مسلد.» 
حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة. عن قتادة» قال: معت أبا العالية يحدثء. عن أبن 
غنانوة قال تق ثالى اميت عنمن أن وسول: اله 15+ انيبن يعن العدااة عمد 
العصر حتى تغرب الشمسء» وعن ا ل م شق 
عائشة فى هذا الباب كمذهب ابن عمر. 


حدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا على بن عبدالعزيز» قال: حدثنا عفان بن مسلم 
الصفار» ومحمد بن أبى نعيمء قالا: حدثنا وهيب» عن ابن طاووسء عن أييه. عن 
عائشة قالت: «أوهم عمر؟ إنما نهى رسول الله يله عن الصلاة أن يتحرى بها طلوع 
5 ع : ه5) 
الشعس أء غوويها” . 
وذكر عبدالرزاق عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين» قال: «تكره الصلاة فى 
ثلاث ساعات» وتحرم فى ساعتين. تكره بعد العصرء وبعد الصبح» ونصف النهار فى 
شدة الحر» ونحرم حين يطلع قرن الشمس» حتى يستوى طلوعها وحين تصفر حتى 
. )2 

بمتفورف رو ا 1 
السائب سول الفارسينء عن زيد بن خالد الحنى أنه رآه عمر بن الخطاب» وهو خليفة 
المؤمنين اضرب فوا لله لا أدعهما إنى رأيت رسول الله يقْمّ يصليهماء قال: فقال له عمر: 
يا زيد بن خالد لولا أنى أحشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل مم 
أضرب فيهماء وقال آخرون: أما الصلاة بعد الصبح إذا كانت تطوعا أو صلاة سنة وم 
تكن قضاء فرضء فلا تحوز ألبتة؛ لأن رسول الله له نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى 
على الكفاية كالصلاة على الجنائز» بدليل قوله يةِ: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن 
تطلع الشمس فقد أدرك الصبح؛ ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس» 
كام هاو قاع عن إغالانه هنا ناه رقم ذهي إل هذا نانن عمرو كيجا اخررنا ينا له 
أزد ميد ون يوسقل قال« عيض اندي عمد من إتشاعيل: اقتآل#حدتنا مه بن 
(551) أحرجه أحمد 2550/5 ١74/5‏ عن عائشة. 
5879 ؟) أحرحه عبدالرزاق برقم 79455 ج471/5 عن ابن سيرين. 


كتاب القرآن الع ابسو ا وو ل ل و لم و ا ل د دع ا ا ا ل 
الحسنء قال: الزبير بن بكارء قال: حدثنا عمى مصعب بن عبدا لله وإبراهيم بن حمزةء 
عن جدى عبدا لله بن مصعبء عن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب؛ قال: ماتت 
عمتى» وقد أوصت صت أن يصلى عليها عبدا لله بن عمرء فجئته حين صلينا الصبح. 
فأعلمته» فقال: اجلس فجلست حتى طلعت الشمس وصفت, قال إبراهيم بن حمزة فى 
حديئه: وبلغت الكباش الذى فى غربى مسجد رسول الله يه ثم قام يصلى عليها. 
قالوا: فبلوغ الشمس الكباش» الذى فى غربى المسجد علم عند أهل المدينة لصلاة 
السبحة. 

قالوا: فهذا ابن عمرء وهو يبيح الصلاة بعد العصر قد كرهها بعد الصبح. 

قال أبو عمر: قد ذكرنا مذاهب العلماء فى وقت الصلاة على الجنائز فى باب زيد 
ابن أسلم من حديث الصنابحى» قالوا: فالصلاة بعد العصر لا بأس بهاء ماداصت 
الشمس مرتفعة بيضاءء لم تدن للغروب؛ لأنارسول أله كه قد بف عمه أقه كان 
يصلى النافلة بعد العصرء وم بروعيه احد أنه اصلى يعد المح نائلة ولا تطوعناء :ولا 
صلاة سنة بحال» واحتجوا بقول عائشة: ما ترك رسول الله يَليِهُ ركعتين بعد العصر فى 
بيتى قطء وبنحو ذلك من الآثار التى أباحت الصلاة بعد العصرء وم يأت شىء منها 
فى الصلاة بعد الصبح. 

حدئنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح. قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية, 
قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قالا: حدثنا جريرء» عن 
المنصورء عن هلال بن يسافء عن وهب بن الأجدع؛ عن على؛ قال: قال رسول الله 
يه: «لا يصلى بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة - زاد إسحاق فى حديقه - 
مقا ليا 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدتنا محمد بن وضاح. 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا وكيع» عن هشام بن عروة؛ عن أبي عن 
غائقة قالهه ونا ترك وسول ان كلاار كدون .وعد الفضبر فى و0 0187 واه ابن 
عيينة وجماعة. عن هشام. 


077 7) أخرجه أحمد 0 طالب. وابن 00 برقم ١١45‏ ج7/صاه75 عن 
(5554) أخرجه أحتمد 1 0 :“وأو عواتة حا وأبن الى كيه ليون 
51> عد غائشة: 


وحدثنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إبراهيم بن 
إسحاق بن أبى العنبس قاضى الكوفة» قال: حدثنا جعفر بن عونء قال: حدثنا مسعرء 
عن حبيب بن أبى ثابت؛ عن أبى الضحىء عن مسروق» قال: حدثتنى الصديقة بننت 
الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة» أنه كان يَليهٌ يصلى ركعتين بعد العصرء فلم أكذيها. 

حدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا بكر بن حماد» وحدثنا سعيد 
ابن نصرء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قالا: حدثنا إماعيل بن إسحاق, قال: حدثنا 
مسدى قال: حدثنا أبو عوانة, عن المغيرة» عن أم موسى) قالت: بعثتنى فاءحتة ابنة فرظة 
“إل عقائشة شة تسأها عن الركعتين بعد العصرء فأتيتها وما أبالى ما قالت بعد الذى رأيت 
من عل فقالك نز كاف رمووال ٠‏ لله ل تبصا بعد الع 

وقرأت على عبدالوارث بن سفيان, أن قاسم , بن أصبغ حدثهم. قال: حدثنا محمد 
ابن إسماعيل الترزمذى» قال: حيدنتا ابو يمع قال: حدثنا عبدالواحد بن عن قال: 
حدثنى أ أبى» عن عائشة» أنه دحل عليها يسأها عن الركعتين بعد العصرء فقالت: 
والقائ خز وهي نفس تفي التى عليه الساكنا تر كماع للى الله 


وروى هذا عن عائشة من وجوه كثيرة رواه الأسود وغيره عنهاء قالوا: والآثار قد 
تعارضت فى الصلاة بعد العصرء والصلاة فعل خير وقد قال الله عز وجل: لإوافعلوا 
الخير» فلا يجوز أن يمتنع من فعل الخير, إلا بدليل لا معارض له؛ ومن رخص فى 
التطوع بعد العصر على بن أبى طالب عم رو 1900 
ابن بشيرء وأبو أيوب الأنصارى» وعائشة يي أما المؤمنين» واالأسنوة نو يزيد 
وعمرو بن ميمون» ومسروق وشريحء وعبدا لله بن أبى الهذيل» وأبو بردة الدع 
ابن إسحاق» والأحنف بن قيس» وهو قول داود بن على وذكر عبدالرزاق» عن معمر 
عن ابن طاوس» عن أبيه أن أبا أيوب الأنصإرى كان يصلى قبل خحلافة عمر ركعتين بعد 
العصرء فلما استخلف عمر تركهماء فلما توفى عمر ركعهماء فقيل له: ما هذا؟ فقال: 
إن عمر كان يضرب الناس عليهماء وقال أحمد بن حتبل: لا نفعله ولا نعيب من فعله 
وقال أخحرون: نمأ المعنى فى نهى رسول الله يو عن الصلاة , بعد الصبح والعصر على 
التطوع الممتدأ والنافلة وأما الصلوات المفروضات» أو الصلوات المسنونات» أو فا كان 
رسول الله يي يواظب عليه من النوافل» فلا واحتجوا بالإجماع فى الصلاة على اجنائز 
بعد العصرء وبعد الصبح. إذا لم يكن عند الطلوع: ولا عند الغروب» وبقوله ول: رمن 
وه" ه 5 أتخرحه الب لبيهقى بالسنن الكبرى عن عائشة. وعبدالرزاق برقم 579/57 
عن عائشة. وذكره بالكنز برقم 7784/84 وعزاه السيوطى إلى عبدالرزاق عن عائشة. 


أدرك.ركغة هن العضير: قبل أن تعر الشمس...) الحديث بقوله: «من نسى صلاة أو نام 
عنها فليصلهاء إذا ذكرهاء؛ وما حدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال: حدثنا محمد بن وضاح, قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» وحدثنا عبدا لله بن 
تحمد بن عبدالمؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا 
عثمان بن أبى شيبة قالا: عدا عيدا دون دن قال أبو بكر : حدثنا سعد بن سعيدء 
وقال عثمان عن سعد بن سعيد. قال: حدثنى محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن قيس بن 
عمروء قال: «رأى رسول الله يد رجلا يصلى بعد الصبح ركعتين» فقال له رسول الله 
كك: صلاة الصبح مرتين؟» فقال الرجل: م أكن صليت الركعتين قبلها فصليتها الآن» 
ا 0 سا 


قال أبو عمر: رواه ابن عيينة عن سعيد بن سعيد؛ عن محمد بن إبراهيم» عن قيس 
ابن عاصم فغلط فيه ابن عيينة» وإنما هو قيس بن عمرو وقد ذكرناه فى الصحابة, 
ونسبناه هناك» وهو جد سعيد وعبد ربه ويحيى بنى سعيد الأنصارى, قال أبو داود: 
وروى هذا الحديث عبد ربه ويحيى ابنا سعيد مرسلاء أن جدهم صلى مع رسول الله 
يد وقال سفيان بن عيينة: كان عطاء بن أبى رباح يروى هذا الحديث عن سعيد بن 


سعد . 


قال أبو عمر: وقد رواه عمر بن قيس» عن سعيد بن سعيدء فخالف فى إسنادف 
حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا مضر بن محمد 
قال: حدثنا عبدالرحمن بن سلامء قال: حدثنا عمر بن قيس» عن سعيد بسن سعيد أخى 
يحيى بن سعيد» قال: معت جعفر بن عاصم بن عمرء قال: سمعت سهل بن سعد 
الساعدى يقول: وردحلت الممسجد ورسول الله يي فى الصلاة ولمأكن صليت 
الركعتين» فدخلت مع رسول الله يله فى الصلاة» فصليت معه وقمت أصلى الركعتينء 
فقال: ألم تكن صليت معنا؟ قلت: بلىء ولم أكن صليت الركعتين» فصليت الآن 
فسكت»” 2©75. وكان إذا رضى شيئا سكت. وذلك فى صلاة الصبح. 


قال أبو عمر: عمر بن قيس هذا هو المعروف بسندء وهو أخو حميد بن قيس, 
وهو ضعيف لا يحتج .كثله. 


(1977) أخرحه بن أبى شيبه 4,5 0؟ عن قبس بن عمرو بلفظه. ورواه عن عطاء مرسل. ١‏ 
)١5701(‏ أخرج نحوه الطبرانى فى الكبير 5١/7‏ عن ثابت بن قيس. وذكره مجمع الزوائد ؟//؟؟ 
وعزاه للطبرانى فى الكبير عن ثابت بن قيس. 


ومن حجة القائلين بهذا القول ما ذكره عبدالرزاق» عن معمرء عن يحيى بن أبى 
كثير» عن أبى سلمة بن عبدالر حمن, عن أم سلمة قالت: م أر رسول الله يع صلى يعد 
العصر صلاة ة قط إلا مرة واحدة» جاءه ناس بعد الظهر فشغلوه فى شىء». فلم يصل بعد 
الفلهر شيئاء؛ حتى صلى العصرء فلما صلى العصر دخخل بيتى» فصلى ركعتين. هذا أصح 
وت حادوك ابن ابو لبيك لكر عرائقة قيفو بو الها أعلم: 

وإنما قلنا هذا لما ثبت عن عائشة فى الركعتين بعد العصرء وحديث ابن أبى لبيد, 
حدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم, بن أصبغ. قال: الل 
الرّمذى» قال: حدثنا الحميدى., قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا عبدا لله فين ابنى ليده 
وكان من عباد أهل المدينة أنه سمع أبا سلمة بن عبدالرحمن» يقول: قدم معاوية بن أبى 
سفيان المدينة» فيينما هو على المنبر» إذ قال: يا كثير بن الصلت اذهب إلى عائشة أم 
المؤمنين فسلها عن صلاة رسول الله يِهِ الركعتين بعد العصرء قال أبو سلمة: فذهبت 
معه وأرسل عبدا لله بن عباس عبدا لله بن الحارث بن نوفل معناء فال: اذهب فاسمع ما 
تقول أم المؤمنين» قال أبو سلمة: فجاءها فسأها فقالت: لا علم لى ولكن اذهب إلى أم 
سلمة؛ فدحل وسأطا فقالت أم سلمة: «دخل على رسول الله يه ذات يوم بعد العصرء 
فصلى عندى ركعتين لم أكن أراه يصليهماء فقلت: يا رسول الله لقد صليت صلاة لم 
أكن أراك تصليها فقال: إنى كنت أصلى بعد الظهر ركعتين» وأنه قدم على وفد بنى 
عميم) فشغلونى عنهماء فهما هاتان ال 1 قالوا: ففى اقطيناء ارول الله كه 
ركعتى الفجر بعد الصبح؛ وقضائه الركعتين بعد الظهرء وهما من سنه وَكوْ شغل 
عنهما فتضاهما بعد العصر دليل على أن نهيه عن الصلاة بعد الصبح, وبعد العصر, إنما 
هو عن غير الصلاة المسنونات والمفرزضات؛ لأنه معلوم أن نهيه إنما يصح عن غير ما 
أباحه» ولا سبيل إلى استعمال الأحاديث عنه يِه إلا .مما ذكرناء قال: وفى صلاة الناس 
بكل مصر على الجنائز بعد الصبح والعصر دليل على ما ذكرت, هذا قول الشافعى 
وأصحابه فى هذا الباب» وكذلك روى المزنى عنه فيمن لم يركع ركعتى الفجر حتى 

صلى الصبح, أنه يركعهما بعد طلوع الشمس» ؛ وقد مضى ذكر ما للعلماء فى الصلاة 
على الجنائز فى باب زيد بن أسلم عن عطاءء عن الصنابحى. وقال آخحرون: لا يجوز أن 
يصلى أحد بعد العصرء ولا بعد الصبح شيئا من الصلوات المسنونات ولا التطوع؛ كله 
المعهود منه وغير المعهود, إلا أن يصلى على الجنائز بعد الصبح وبعد العصرء مالم يكن 


000 لبشوى 0 ا عا سلمة 00 بال يتك 00 5" 


كتاب القرآن 0001 0 0 0 0000 


الطلوع والغروبء فإن حشى عليها التغيره صلى عليها عند الطلوع والغروب؛ وما عدا 
ذلك فلا؛ لنهى رسول الله يله عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمسء وبعد العصر / 
حتى تغرب الشمسء وهو نهى صحيح ثابت لا يجب أن يعارض كثل الآثار التى 
تقدمت» وهو على عمومه فيما عدا الفرائضء والصلاة على الجنائز لقيام الدليل على 
ذلك ثما لا معارض له. وممن قال بهذا القول: مالك بن أنس وأصحابه ونحو قول مالك 
ف هد الاي عضي ديوع سد وو بيبا قبن راهريه قال الخد مان 


يصلى بعد العصر إلا صلاة فائتة» أو على جنازة إلى أن تطفل الشمس للغيبوبة. 


قال أبو عمر: روى عن النبى يلع النهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع 
الشمسء وبعد العصر حتى تغرب الشمسء من حديث عمر وأبى هريرة» وأبى سعيد 
الخندرى وسعد بن أبى وقاص؛ ومعاذ بن عفراء وغيرهم؛ وهى أحاديث صحاح لا 
مدفع فيهاء وإنما اختلف العلماء فى تأويلهاء وخصوصها وعمومهاء لا غير والقول 
بعموم هذه الأخبار الصحاح» على حسب ما ذهب إليه مالكء» أولى ما قيل فى هذا 
الباب» وهو مذهب عمر بن الخطاب» وأبى سعيد الخندرى» وأبى هريرة وسعدء ومعاذ 
ابن عفراء وابن عباس» وحسبك بضرب عمر على ذلك بالدرة؛ لأنه لا يستجيز ذلك 
من أصحابه؛ إلا بصحة ذلك عنده. روى الزهرى» عن السائب بن يزيد أن عمر 
ضرب المنكدر فى الصلاة بعد العصرء وروى الثورى» عن عاصم»؛ عن زر بن حبيش» 
قال: رأيت عمر يضرب الناس على الصلاة بعد العصرء وروى عبدالملك بن عمير» عن 
أبى غادية مثله» وذكر عبدالرزاق عن ابن جريج؛ قال: أخبرنى عامر بن مصعبء أن 
طاوييا اخيرة: السال ابرس هباش عن :ر كهين بع الغضتر النهاء منههاء قلنا ل« لقانت اله 
أدعهما فال ابن عباس: «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن تكون 
هم الخيرة من أمرهم #, إلى #إمبيناك: فهذا ابن عباس مع سعة علمه؛ قد حمل النهى 
الذى رواه فى ذلك على عمومه. وقال آمرون: لا يصلى بعد الصبح إلى أن تطلع 
الشمسء وترتفع؛ ولا بعد العصر إلى أن تغيب الشمسء ولا عند استواء الشمس صلاة 
فريضة نام عنها صاحبهاء أو نسيها ولا صلاة تطوعء ولا صلاة من الصلوات على 
حال لعموم نهى رسول الله يلدِ عن الصلاة فى هذه الأوقات» وممن قال: ذلك أبو 
حنيفة واصحابه. 


قوله يو : «من نام عن الصلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها»» وفى قوله عليه السلام: 
«من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمسء فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة. 


من العصرء قبل أن تغرب الشمس» فقد أدرك العصر»» دليل على أن نهيه عن الصلاة 
بعد الصبح والعصر ليس عن الفرائض والفوائت» والله أعلم» ومن تدبر ما أوردنا فى 
ذلك النانب ٠‏ كتف :ورا لله التوفيق بو اليك 
وقال أبو ثور: لا يصلى أحد تطوعا بعد الفجر إلى أن تطلع الشمسء. ولا إذا قامت 
الشفس إلى وول الشمسن : ولا بعد العصر حتى تغرب الشمسء إلا صلاة فائمة» أو 
على جنازة» أو على أثر الطواف, أو صلاة لبعض الآيات» أو ما يلزم من الصلوات. 
قال أبو عمر: من حجة من ذهب هذا المذهب حديث عمرو بن عنبسة» وحديث 
كعب بن مرةع وحديث الصنابحجى عن النبى عليه السلام؛ عمثل هذا المعنى» ويخصها 
بكر ما كرتا دو الأثارن وفك كنا الجادرت عمو ب عنيساةة ومن كان معلها فى 
باب حديث زيد بن أسلم من كتابنا هذا فى حديث الصنايحى» فأغنى عن ذكرها هناء 
وئما يخص به أيضا هذه الآثار» وما كان مثلها على مذهب أبى ثورء ومن قال بقوله 
قوله صِي: ويا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت» وصلى أى ساعة 
ا 
حدثناه محمد بن إبراهيم بن سعيدء قال: حدثنا محمد بن معاوية بن عبدالرحمنء 
قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: حدثنا محمد بن منصورء قال: حدثنا سفيان» قال: 
سمعت أبا الزبير» قال: معت عبدا لله بن باباه يحدث عن جبير بن مطعم أن النبى وو . 
قال: يا بنى عبد منافء لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت» وصلى أى ساعة شاء من ليل 
أو نهارء وذكر الشافعى عن عبدا لله بن المؤمل» عن حميد مولى عفراءء عن قيس بن 
سعد, عن مجاهد» عن أبى ذر أنه أحذ بحلقة باب الكعبة» فقال: أتعرفوننى؟ من عرفنى 
فأنا الذى عرفنى» ومن ل يعرفنى فأنا أبو ذر صاحب حب رسول الله يه ممعت أذناى عن 
رسول الله يك يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمسء ولا بعد العصر حتى 
تغرب الشمسء إلا عكة, إلا بمكة: إلا مكة. وهذا حديثء وإن لم يكن بالقوى 
لضعف حميد مولى عفراء» ولأن بجاهدا لم يسمع من أبى ذرء ففى حديث جبير بن 
مطعم ما يقويه» مع قول جمهور علماء المسلمين به» وذلك أن ابن عباس» وابن عمر, 
9ه ؟) أخحرجه الدارقطنى 4784/١‏ عن حابر. والنسائى 584/١‏ كتاب مواقيت الصلاة باب إباحة 
الصلاة فى الساعات كلها إلخ عن حبير بن مطعم. والومذى برقم 854 ج8/١١؟‏ كتاب 
الحج باب 41 عن حبير .بن مطعم. وابن ماحة برقم 598/١ ١704‏ كتاب إقامة 
الصلاة باب 45 ١‏ عن حبير بن مطعم. والبيهقى للسئن الكبرى 97/0 عن جبير بن مطعم. 
والحاكم بالمستدرك 4/١‏ عن جبير بن مطعم. والطبرانى بالأوسط برقم ”هه 
ج+/5؟ عن ابن عمر والكبير ١60/٠‏ عن حبير بن مطعم. 


كتاب القرآن ا 070 ش*ظ**ظ1'323 ة اععء ل ل ل لا ‏ يوة ‏ /811 
وابن الزبير» والحسنء والحسين. وعطاء وطاوسء وبجحاهدا والقاسم بن محمد وعروة بن 
الزبير» كانوا يطوفون بعد العصر وبعضهم بعد الصبح أيضاء ويصلون بأثر فراغهم من 
طوافهم ركعتين» فى ذلك الوقت, وبه قال الشافعى وأحمد وإسحاقء وأبو ثور وداود 
ابن على» وقال مالك بن أنس: من طاف بالبيت بعد العصر أخر ركعتى الطواف حتى 
ارب الشعمن و كذ تداك من طاق يجد الصيس لير كدهبا عفن تلم الشعش» 
وترتفع» وقال أبو حنيفة: يركعهما إلا عند غروب الشمسء وطلوعها واستوائها. 
وبعض أصحاب مالك يرى الركوع للطواف بعد الصبح. ولايراه بعد العصر وهذا لا 
وجه له فى النظر؛ لأن الفرق بين ذلك لا دليل عليه من حبر نابت ولا قياس صحيح؛ 
والله أعلم. وحكم سجود التلاوة بعد الصبح والعصرء يه 
على أصوطم التى ذكرناء وبالله توفيقنا. 

قال ابو عمر: رو الوليد بن مشلم, ؛ عن مالك؛ عن محمد بن يحيى بن حبان» عن 
عبدالرحمن الأعرج» عن أبى هريرة» قال: «نهى وسرل 8401 عن ابسن اتجال 
الصماءء والاحتباء فى ثوب واحد كاشفا عد وري 420*) 


وهذا حديث ل مالك» زمرو غعة يبهد الإإسناد إله الو ابه يمن 


مسلم فيما علمت؟؛ وا لله أعلم. 


سمسامليدكه 


ع ل ابن ماجحة برقم 6”* ج ١795/7‏ كتاب اللباس باب #عين ابن سعيد وأحمد 
5 عن ابى هريرة. والبيهمى بالسئن الكبرى عن أبى هريرة. 


كناب الجنائر 
١‏ - باب غسل الميت 

4- حديث امن لجعفر بن محمد - مرسل: 

مالك» عن جعفر بن محمد بن أبيه أن رسول الله يد عليه غسل فى 
قميص)7*"'؟. هكذا رواه سائر رواة الموطأء مرسلا إلا سعيد بن عفير فإنه جعله عن 
مالك؛ عن جعفر ابن محمد بن أبيه. عن عائشة:» فإن صحت روايته» فهو متصل» 
والحكم عندى فيه أنه مرسل عند مالكء لرواية الجماعة له عن مالك كذلك إلا أنه 
حديث مشهور عند أهل السير والمغازى» وسائر العلماء» وقد روى مسندا من حديث 
عائشة من وجه صحيح, والحمد لله. ورواه الوحاظى» عن مالك» عن جعفر بن تحمدء 
عن أبيه» عن جابر أن النبى عليه السلام غسل فى قميصء؛ وكذلك رواه الباغندى» عن 
إسحاق بن عيسى الطباع, عن مالك» عن جعفر بن محمد, عن أبيه؛ عن جابر» إلا أنه 
خولف الباغندى فى ذلك عن إسحاقء فإما الموطأ فهو فيه مرسلء إلا فى رواية سعيد 
ابن عفير» فإنه رواه فى الموطأ عن مالك» عن جعفر بن محمد, عن أبيه» عن عائشة وهو 
صحيح.. عن عائشة من رواية غير مالك. 

أعفيونا عبدالوارث بن سفيان قراءة منى عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم, قال: حدثنا 
عبيد بن عبدالواحد» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب» قال: حدثنا إبراهيم بن سعد 
عن محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عباد بن عبدا لله بن الزبير» عن عائشة هكذاء قال: 
وأغخيرنا عبد الله ين مك دنا عمد بن بكي حدثنا أبو داودء حدثنا النفيلى حدنا 
محمد بن سلمة: عن محمد بن إسحاقء قال: حدثتى يحبى بن عباد» عن أبيه عباد ابن 
عبدا لله بن الزبير» قال: سمعت عائشة تقول: دلا أرادوا غسل رسول الله يلد قالوا: 
والله ما ندرى أنحرد رسول الله يفو من ثيابه كما بحرد موتاناء أم نغسله وعليه ثيابه. 
فلما احتلفواء ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه فى صدره؛ ثم كلمهم 
مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هوء أن أغسلوا النبى يق وعليه ثيابه» فقاموا إلى 
رسول الله فغسلوه وعليه قميصه؛ يصبون الماء فوق القميء ويدلكونه بالقميص دون 
أيديهمء وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمرى ما استدبرته ما غسله إلا 
00 


(5541) أخرجه ابن أبى شيبة بسنده وبلفظه عن محمد بن على بن الحسين كتاب الجنائز باب الميت 
يغسل ج1./8” وكتاب المغازى 5 ١//51ه‏ عن محمد بن على. 
8479 50) أخخرجحه البيهقى بدلائل النبوة ج4717 ١‏ عن عائشة بلفظه أيضا. وأخر جه البيهقى من- 


قال أبو عمر: السنة فى الحى والميت تحريم النظر إلى عورتهماء وحرمة المؤمن ميتاء 
كحرمته حيا فى ذلكء؛ ولا يجوز لأحد أن يغسل ميتاء إلا وعليه ما يستره. فإن غسل 
فى قميصه. فحسنء وإن ستر وجرد عنه قميصهء وسجى بثوب غطى به رأسه؛ وسائر 
جسمه إلى أطراف قدمه فحسنء وإلا فأقل ما يلزم من سيره أن تستر عورته» ويستحب 
العلماء أن يستر وحهه يخرقة وعورته بأخحرى؛ لأن الميت رعا تغير وجهه عند الموتء. 
لعلة أو دمء وأهل اجهل ينكرون ذلك ويتحدثون به» وقد روى عن النبى عليه السسلام 
أنه قال: «من غسل ميتاء ثم لم يفش عليه. خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه2720. 
وروى: «الناضر من الرجال إلى فروج الرحال؛ كالناظر منهم إلى فروج النساءء والناظر 
وا منكشف 7 سوا 


وقال ابن سيرين: يستر من الميت ما يستر من الحى» وقال إبراهيم: كانوا يكرهون 
أن يغسل الميت؛ وما بينه وبين السماء فضاءء حتى يكون بينئه وبينها سترة. 


أخبرنا عبدالرحمن بن يحيى» قال: حدثنا عمر بن محمد الجمحىء قال: حدثنا على 
ابن عبدالعزيز» قال: حدشا إبراهيم بن زياد سبلان» قال: حدثنا محمد بن الفضلء» عن 
يزيد بن أبى زياد عن عبدا لله بن الحارث ,أن عليا غسل رسول الله كل وعليه قميصه 
00007 لسرا 

قال أبو عمر: هذا مستحسن عند جماعة العلماء أن يأخذ الغاسل خرقة:» فيلفها 
على يده. إذا أراد غسل فرج الميت لعلا يباشر فرجه بيده» بل يدخل يده ملفوفة بالخرقة 
تحت الثوب الذى يستر عورته» قميصا كان أو غيره» فيغسل فرحه. ويأمر من يوالى 
بالصب عليه حتى ينفى ما هنالك من قبل ودبر. وعلى ما وصفنا من العمل فئ غسل 


-طريق ابن أبى شيبة عن بريدة محتصرا 47/7 7 وأخرحه الحاكم بالمستدرك 804/8 
اناده وأخرجه ابن أبى شيبة ٠١/‏ 74 عن محمد بن على بن الحسين مختصرًا. 
)١554*59(‏ أخخر جه الطبرانى ببالكيبير عن أن أماهة كر و بالكنز برقم ه “>7 وعراة 
اليوط إل الطيزاتى فو أن أنانة 

(7044) أخرج نحوه ابن عدى فى الكامل 71/1١‏ عن عمران بن حصين. وذكره فى الكنز برقم 
5 وعزاه السيوطى للبيهقى عن الحسن والديلمى عن ابن عمر. وأخرحه الديلمى فى 
الفردوس برقم 44١‏ ه عن ابن عمر 

(7545) أحرحه ابن ل 00000 
7/1 ” عن عبدا لله بن الحارث بلفظه. أحرحه بلفله ع سعيذ بن المسيب بن أبى شيبة 
فى المصنف 5 ١//5ه.‏ 


الميت فى باب أيوب وإن لم يلف على يده خرقة ودلكه بالقميصء أجزاه إذا أنقى ولا 
يباشر شيئا من عورته بيده. 
28 وطبت وك 
عاو اراي بر وال وباط ا 
01 
ار 
كافك الندلض كم اهل البح د كل لهي قايقة ارت »: الأبشاك دإ فى له 
خلفا من كل هالك وعزاء من كل مصيبة» ودركا من كل فايتء. فبالله فثقواء وإياه 
فارجواء فَإك المصاب من حرم الثواب»). 
ما ا و 0 قال للا” 
ع 7 بأبى أنت وأ ا يا 
| ينقطع موت أحد ممن سواك من النبوة والأنبياء» خصصت حت صرت مسليا عمن 
سواك, وعممت حتى صارت المصيبة فيك سواءء ولولا أنك أمرت بالصبر ونهيت عن 
الجزعء لأنفذنا عليك الشؤنء بأبى أنت وأمى اذكرنا عند ربك» واجعلنا من همك» ثم 
مالساي وباس يودي + ساو بحي وس 0 


(55855) 58 البيهقى بالدلائل 0/7 ؟ عن على بنحوه. . والخاكم بالمسكد كه وه عن على 
بن أبى طالب. 


)١5١41(‏ أحرحه البيهقى بالدلائل 45/17 7 عن على بلفظه. 


السحولية,'7 "2 وهذا ليس بشىء؛ ومعلوم أن الثوب الذى يغسل فيه الميتء ليس من 
ياب أكفاهه ثاب الأكفان غم مبلوة, وقد الت عائشة وكين رسول ال 8 فى 
ثلاثة أثواب بيض سحولية؛ ليس فيها قميص ولا عمامة,” "© تعنى ليس فى أكفا 
و ا ا و الا 
يحوز أن يكون قائل ذلك مال إلى رواية المؤمل بن إسماعيل؛ عن الثورى؛ عن جعفر بن 
حمد عن أببه أن النبى وه كفن فى قميص وثوبين صحاريين من عمل عمان» وهذا 
خبر غير متصل, ؛ وحديث عائشة صحيح مسند. والحجة به ألزم فى العمل» وكلاهما لا 
يقطع العذرء وبا لله العصمة والتوفيق. إلا أن الحديث المسند يوحجب العملء» وتحب به 
الحجة عند جميع أهل الحق والسنة. فإن احتج محتج .ما حدثناه سعيد بن نصرء قال: 
حدثنا اسم بن اصبع؛ قال: حدثنا ابن وضاح, قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: 
حد تا غيدا لله بخ درريص عرد :ينيك » عن مقسمم » عن ابن عباس» قال: كفن رسول: الله 
كد فى ثلاثة أثواب» قميصه الذى مات فيه وحلة له نحرانية,7””” " قيل له هذا الحديث 
يدور على يزيد بن أبى زياد» وليس عندهم ممن يحتج به فيما ولف فيه أو انفرد به 
ومنهم من لا يحتج به فى شىء, لضعفه وحديث عائشة حديث ثابت» يعارضه ويدفعه 
وقد روى من حديث مقسم عن ابن عباس أن النبى كقِةٌ كفن فى ثلاثة أثواب, أحدها 
قميصه الذى غسل فيه. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ, قال: حدثنا 
الحارث بن أبى أسامة, قال: حدثنا إسحاق بن عيسى بن بحيح الطباع, وأبو نعيم 
الفضل بن دكين قال إسحاق: حدثنا مالك. وقال أبو نعيم: حدثنا سفيان جميعاء عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: وكفن رسول الله ييه فى ثلاثة أثواب 
سحولية» كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة777' وليس فى حديثه مالك كرسف. 
وذكر عبدالرزاق؛ عن ابن جريج؛ عن صالح مولى التوءمة» أنه مع ابن عباس يقول: 
«غسل النبى كقْدٌ فى قميص”'””'' قال: وأخبرنا معمر والثورى» عن منصورء قال: كان 


(54؟) أخرجه ابن عدى بالكامل بنحوه 74/7 عن عائشة. 

(5559) أخرحه البيهمقى بالد لائل 07>" عن عائشة. وأبو داود عن ابن عباس جه ١‏ برقم 
"١ 07‏ زاد أبو داود: الحلة ثوبان. وابن أبى شيبة 5/8/7" عن ابن عباس. وفى رواية بن 
ات شيبة باعن فتصضون: كفن الرسؤال قن عله خراءدو توك ادمشق: 

)١5500(‏ أخرحه ابن أبى شيبة /./7٠‏ 0 عن منصور. 

(5551) أحرجه البيهقى بالدلائل 45/17 ”عن عائشة بلفظه. 

(5555) سبق برقم 414 .١5‏ 


على النبى يه قميص فنودوا ألا تنزعوه. 

8 - حديث ثان لأيوب السختياتى مسند صحيح: 
ظ مالك؛ عن أيوب بن أبى تميمة السختيانى» عن محمد بن سيرين» عن أم عطية 
الأنصارية أنها قالت: «دخحل علينا رسول | لله علد حين توفيت ابنته فقال اغسلها ثلاناء 
أو مسا أو أكثر من ذلك بماء وسدرء واجعلن فى الآخرة كافورا أو شيئا من كافور 
فإذا فرغتن» فأذننى» قالت: فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرناه أيام7”” "ل 
قال مالك: يعنى بحقوه إزاره. 

قال أبو عمر: قالت طائفة من أهل السير والعلم بالخبر: إن ابنة رسول الله يع الى 

وكل من روى هذا الحديث فيما علمت عن مالك فى الموطأ يقولون فيه بعد قوله. 
أو أكثر من ذلكء إن رأيتن ذلك ليس فى روايته» ولا فى نسخته فى الموطأء ولا أعلم 
أحدا من أصحاب أيوب أيضاء إلا وقد ذكر هذه الكلمة فى حديثه هذا قوله: «إن 
رأيعن ذلك». وقد روى هذا الحديث عن أيوب جماعة أثبتهم فيه حماد بن زيدء وابن 
علية وروايتهما لهذا الحديث كرواية مالك» سواء إلى آخره إلا أنهما زادا فيه فمالا: 
رقال: أيوب وقالت حفصة بنت سيرين؛ عن أم عطية فى هذا الحديث اغسلنها ثلاثا أو 
حمسا أو سبعا أو أكثر من ذلكء إن رأيئن ذلكء قال: وقالت حفصة: قالت أم عطية 
مشطناها ثلائة قرون). 

قال أبو عمر: كانت حفصة بنت سيرين قد روت هذا الخبر عن أم عطية بأكمل 
ألفاظ. فكان محمد بن سيرين يروى عن أعته حفصةة. عن أم عطية من ذلك مالم 
يحفظه عن أم عطية» فمما كان يرويه عن حفصة؛ عن أم عطية قولها: ومشطناها ثلائة 
قرون. لم يسمع ابن سيرين هذه اللفظة من أم عطية» فكان يرويها عن أخته حفصة عن 
أم عطية حدث بذلك عن أيوب» عن ابن سيرين» عن حفصة» عن أم عطية قوم منهم 
ابن عيينة ويزيد بن زريع. 


هه ؟) أخرجه النسائى ج4/١٠٠7‏ كتاب الجنائز باب غسل الميت وترا عن أم عطية. وابن ماحة 
برقم 47/8/1١ ١544‏ كتاب الحنائز باب 8 عن أم عطية. وأحمد 84/0 عن أم عطية. 
وابن حبان ه]ه ١‏ عن أم عطية. والشانيى #ثاانى يردام لمن يلق 6ه 0 ٠‏ عن 
أم عطية. والبغوى بشرح السنة هه/ع "٠‏ عن أم عطية. وابن ع أبى شيبة */47” عن أم 
عطية. 


سيرين» عن أم عطية فكان يروى عن كل واحد منهما حدينه على وجهه وكان من 
أحفظ الناس. 

قرأت على عبدالوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهمء قال: حدثنا أحمد بن 
محمد القاضى البرتى ببغدادء قال: حدثنا أبو معمرء قال: حدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا 
أيوب» عن حفصة بنت سيرين» عن أم عطية قالت: «دخل علينا رسول الله يَلِعِ ونحن 
نغسل ابنة له فقَال: اغسلنها مماء وسدرء واغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر 
من ذلك إن رأيتن ذلك» واجعلن فى آخرهن كافورا أو شيئا من كافور» فإذا فرغتن 
فاذننى. فلما فرغنا ألقى إلينا حقوة» فقال: أشعرنها إياه. قالت: فمشطناها- أو قالت: 
ضممنا راسهات نلائة سنا 
عليه السلام فى غسل الميت حديث أعم منه» ولا أصح وعليه عول العلماء فى ذلك 
وهو أصلهم فى هذا الباب. 
ذلك,» فإن ذكر السبع وما فوقها لا يوحد من حديث أم عطية: إلا من رواية حفصة 
بنت سيرين» ولا أعلم أحد من العلماء؛ قال مجاوزة سبع غسلات فى غسل الميت وقد 
روى أنس عن أم عطية هذا الحديث .ما يدل على أن الغسلات لا يتجاوز يها سبع 
وذلك موافق لرواية محمد بن سيرين. 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا محمد بن سنان العوفى أبو بكرء قال: حدثنا همام؛ قال: حدثنا قتادة 
عن أنبس أنه كان يأخحذ عن أم عطية قالت: و«غسلنا ابنة النبى عليه السلام, فأمرنا أن 
(-ه ٠‏ )2 ش 


ذلك سبعع) 


(4؛ 58 ؟) أخرحه النسائى ٠7٠/4‏ كتاب الخنائز باب غسل الميت وترًا عن أم عطية. والبيهقى 
بالسنن الكبرى ١,١‏ عن أم عطية» 585/7 عن أم عطية. وذكره بنصب الراية ؟/ه؟ 
وعزاه الزيلعى إلى الجماعة عن أم عطية. وذكره بنصب الراية 05/7 وعزاه الزيلعى إلى 
الجماعة عن أم عطية. والترمذى برقم 14٠١‏ جح8/ص5١٠‏ كتاب الجنائز باب ١6‏ عن أم 
عطية. وابن ماحة برقم 455/١ ١1455‏ كتاب الجنائز باب 8 عن أم عطية. وأحمد:. 
/6/ عن أم عطية. وابن أبى شيبه */47 ” عن أم عطية. 

)١555(‏ أخخرحه أحمد ]6 عن أم عطية. 


واختلف العلماء فى البلوغ بغسل الميت إلى سبع غسلات» فقال منهم قائلون: 
أقصى ما يغسل به الميت ثلاث غسلات» فإن حرج منه شىء بعد الغسلة الثالثة» غسل 
ذلك الموضع وحده. ولا يعاد غسله. وممن قال هذا أبو حنيفة وأصحابه. والثورى وإليه 
ذهب المزنى» وأكثر أصحاب مالكء ومنهم من قال: يوضاً إذا مرج منه شىء بعد 
الغسلة الثالقة» ولا يعاد غسله؛ لأن حكمه حكم الجنب إذا اغتسل» وأحدث بعد 
الغسل استنجى بالأحجار أو الما ثم توضاء فكذلك الميتء وقال ابن القاسم: إن 
وضئ فحسن وإئما هو الغسل. 

قال أبو عمر: لأنها عبادة على الحى فقد أداهاء وليس على الميت عبادة وقال 
الشافعى: إن خرج م شىء بعد الغسلة الثالئة» أعيد غسله. وتحصيل مذهب مالك أنه 
إذا جاء منه الحدث بعد كمال غسله أعيد وضوءه للصلاة» وم يعد غسله. وقال أحمد 
ابن حنبل: يعاد غسله أبدا إذا حرج منه شىء إلى سبع غسلاتء ولا يزاد على سبع؛ 
وإن خرج منه شىء بعدما كفن رفع ول يلتفت إلى ذلك» وهو قول ابن إسحاق. و كل 
قول من هذه الأقوال» قد روى عن جماعة من التابعين. ذكر عبدالرزاق» قال: أخبرنا 
معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين» قال: يغسل الميت ثلاناء فإن حرج منه شىء بعد 
الثلاثة غسلوه حمساء فإن خرج منه شىء غسل سبعاء قال: وأخبرنا هشامء عن ابن 
سيرين مثله» قال هشام وقال الحسن: يغسل ثلاثاء فإن خرج منه» شىء غسل ما خحرج 
منه ول يزد على ثلاث. قال: وأنحبرنا ابن جريج. قال: سمعت أبا جعفر بن على يقول: 
وقسل وضول :1ل كل تلات غصانات كاير ام و 0 

قال: وأحبرنا الثورى» عن الزبير بن عدىء عن إبراهيم؛ قال: فى غسل الميت 
الأولى ماء قراح يوضيه وضوء الصلاة» والثانية.مماء السدرء والثالفة مماء قراح ويتبع 
مساحده بالطيب. 


قال أبو عمر: كان إبراهيم النعى لا يرى الكافور فى الغسلة الثالفة» ولا يغسل 
الميت عنده أكثر من ثلاث؛» ليس فى شىء منها كافورء وإتما الكافور عنده فى الحنوط 
ثبت عن النبى يل » أنه» قال: للنساء اللاتى غسان أبنته: أجعلن فى الآخرة كافورا 
وعلى هذا جمهور العلماي أن يغسل الميبت الغعسلة الأولى .كماء القراح. والثانية بالماء [ 
والسدرء والثالثة .مماء فيه كافور. 
)١ 5579‏ أخرجه البيهقى بالدلائل بلفظه عن محمد بن على 45/17 ” وابن سعد بالطبقات 5/0/7 


حدثنا عبدا لله بن محمد بن عبذالؤمن» حدثنا حمد بن بكر حدثنا أبو داود حدقا 
هدبة بن خحالدء قال: حدثنا همام؛ قال: حدثنا قتادة» عن محمد بن سيرين» أنه كان 
يأحذ الغسل عن أم عطية, يغسل بالماء والسدر مرتينء والثالنة بالماء والكافور» ومن 
أهل العلم من يذهب إلى أن الغعسلات الثلاث كلها بالسدر. على ما جاء فى الحديث» 
أن رسول الله يله غسل ثلاث غسلات كلهن عاء وسدر. 


وقال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: تذهب إلى السدر فى الغسللات كلها ؟: 
قال: نعم السدر فيها كلهاء على حديث أم عطية: «اغسلنها ثلاثاء أو خمساء أو أكثر ‏ 
من ذلك إن رأيئن ذلك ماء وسدرء». وحديث ابن عباس بماء وسدرء ثم قال: ليس فى 
غسل الميت أرفع من حديث أم عطية, ولا أحسن منهء فيه: وثلاثاء أو حمساء أو سبعاء 
وابدأن .عيامنها». ثم قال: ما أحسنه. 


حدتنا سعيد بن نصرء قال: : حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: : حدتنا محمد بن وضاح. 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا ابن علية» عن خالد الحذاء. عن حفصةةء 
عن أم عطية موسو لاله ير قال لمن فى غسل ابنته: «ابدأن .عيامنهاء ومواضع 
الوضوء منها». 

قال أبو عمر: تطهير الميت تطهير عبادة» لا إزالة نحاسة, وإعما هو كالجنب» وغسله 
كغسل الجنب سواءء فأول ما يبدأ الغاسل به من أمره بعد ستره جهده أن يعصر بطنه 
عصرا حفيفاء رفيقاء فإن الاستنجاء يقدم : فى الوضوء على كل شىء, فإن خرج منه 
شىء تناول غسل أسفله. وعنى يده خرقة» ولا يحل له أن يباشر قبله ولا دبره إلا وعلى 
يده حرقة ملفوفة» يدخل بها يده من حرق انوي الى سن ابه السيكه وعسة نه 
للغسل» فيغسل فرجيه غسلا ناعماء ويوالى بصب الماء على يد الغاسل حتى يصح 
إنقاؤه؛ ثم يبتدئ» فيوضئه وضوء الصلاة» قال أبو الفرج. حاكيا عن مالك: يجعل 
الغاسل خحرقة على يده يباشر بها فرج الميت إن احتاج إلى ذلك». وكذلك قال اوتا 


قال أبو عمر: اختلف العلماء فى مضمضة الميت عند وضوئهء وفى غسل أنفه 
ودلك أسنانه» فرأى ذلك منهم قوم وأباه آخرونء ولا وحه لقول من أبى من ذلك» 
فإذا فرغ بوضوئه بدأ بغسل شقه الأيمن» من رأسه إلى طرف قدمه اليمنى» ثم يصرفه 
برفق على شقه. فيغسل شقه الأيسر من قرن رأسه إلى طرف قدمه؛ حتى يأتى الغسل 
على جميعه بالماء القراح» وإن كان فيه سدر فحسن, ثم يغسله غسلة ثانية .بماء فيه ورق 
سدر مدقوقء أو بسدر يجعله فى رأسه ولحيته» ويغسله به ويبدأ برأسه قبل لحينه؛ فإن 


برعي يس وي ا حي ا وس 
كما يفعل بالحى» وإن كان به قروحءأو جراح, أخذ عفوى ومن أهل العلم من 
يستحب أن يوضيه فى كل غسلة؛ ومنهم من يقول الوضوء فى أول مرة يكفى» ثم 
داخل إزاره قطناء وهو على مغتسله؛ ثم شد عليه شدادته من خلفه إلى مقدمه» ثم حمله 
رفماء فى ثوبه إلى نعشهء وأدرجه فى أكفانه. ووجه العمل أن يبدأ الغاسل بتهذيب 
أكفانه» ونشرهاء وتحميرهاء قبل أحذه فى غسله. والوتر عندهم فى الغسللات مستحب 
عند من أوجب ذلك. 


ذكر عبدالرزاق» عن ابن جريج. عن عطاءء قال: يخسل البيك وثراء ثلاناء أو 
مسال أو سبعاء كلهن نماء وسدرء وفى كل غسلة يغسل رأسه مع سائر جسده. قلت: 
ويجزئ واحدة؟؟ء قال: نعم! إذا أنقوالء قال: وأخبرنا معمرء عن أيوب» عن أبى قلابة» 
وابن سيرين؛ قالا: إذا طال مرضه.ء ولم يجدوا سدرا غسلوه بالأشنان» إن شاءوا. 
ويقال: إن أعلم التابعين بغسل الميت ابن سيرين» ثم أيوب» وكلاهما كان غاسلا 
متوليا لذلك بنفسبه. محسنا محيدا. 


ذكر عبدالرزاق» قال: أحبرنا معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين؛ فى الميت يغسل» 
قال: توضع خرقة على فرجهء وأخرى على وجهه. فإذا أراد أن يوضيه» كشف الخرقة 
عن وجهه فيوضيه بالماء» وضوء الصلاة» ثم يغسله بالماء والسدر مرتين من رأسه إلى 
قدمهء يبدأ .عيامنه» ولا يكشف الخرقة التى على فرجه» ولكن يلف على يده خرقة إذا 
أراد أن يغسل فرجه» ويغسل ما تحت الخرقة التى على فرجه مماءء فإذا غسله مرتين 
بالماء والسدرء غسله المرة الثالثة .عماء فيه كافورء قال: والمرأة أيضا كذلكء قال: فإذا 
فرغ الغاسل» اغتسل إن شاءء أو توضاً. ظ 

قال أبو عمر: لا غسل ولا وضوء على الغاسل واجبا عند جماعة الفقهاء.» وجمهور 
العلماء. وهو المشهور من مذهب مالك» والمعمول به عند أصحابه. على حديث أسماء 
داع ميس دين غسلت آنا يكن :وستاى هذة:امسالة فى بابهاء من هذا الكتاب إن 
شاء ١‏ لله. 


قال أبو عمر: إنما قال ابن سيرين: يضع خرقة على وجهههء سا لله 1ن لبيك 


رعا يتغير وجهه بالسواد ونحوه عند ال موت» وذلك لداءء أو لغلبة دم» فينكره الجهال؛ 
وقد روى عن النبى عليه السلام» من مراسل الثقات؛, الشعبى وغيره؛ أنه قال: من غسل 
ميتاء ول يفش عليه؛ حرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. 

وقال أبو بكر الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل: يغطى وجه الميت؟»: قال: لاء إنما يغطى 
هنا يون شدرتة إلى نر كيقة و أن قوله فى هذا الحديث: «أعطانا حقوهء فقال: أشعرنها إياه,. 
فالحقو الإزارء وقيل المئزر. قال منقذ بن خالد الهذلى : 

مكبلة قد خرق الردف حقوها وأخرى عليها حقوها لم يخرق 

والحقو مكسور اخاء بلغة هذيل» وقد قيل؛حقوها بالفتح وجمعه حقىء وأحقاف 
وأحق. 

وأما قوله: «وأشعرنها إياه»» فإنه أراد: اجعلنه يلى جسدها قبل سائر أكفانهاء ومنه 
قول عائشة: دكان رسول الله يع لا يصلى فى شعرنا ولا الحفنا,””* "2 يعنى ما يلى 
أحسادنا من الثياب: ونحن حيضء ومنه الحديث: «الأنصار شعار» والناس دثار )580 
فالشعار هاهناء أراد به ما قرب من القلبء والدثار ما فوق الشعار. 


وقال ابن وهب فى قوله: «أشعرنها إياه»: إنه يجعل الإزار شبه المتزرء ويفضى به إلى 
حلدها. وذكر عبدالرزاق» عن ابن حريجء قال: قلت لأيوبء ما قوله أشعرنها إياف 
لور قال: لا أراه إلا قال: ألففنها فيه» قال: وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن 
تشعر لفافة» ولا توزر وقال إبراهيم النخعى: الحقو فوق الدرع. وخالفه الحسن» وابن 
سيرين» والناس» فجعلوا الحقو يلى أسفلها مباشرا لهاء وقال ابن علية: الحقو هو النطاق 
الذى تنطق به الميتة» وهو سبنية طويلة يجمع بها فخخذاها تحصينا لها أن يخرج منها شىى 
كنطاق الحيض» وهو أحد الخمسة الأثواب التى تكفن بها المرأة» أحدها درع؛ وهو 
القميصء ولفافتان» وحصارء وهذا النطاق؛ لأنه يؤحذ بعد غسلها قطعة كرسف 
فيحشى به أسفلهاء ويؤخد النطاق فيلف. على عجزها ويجمع به فخذاهاء كمايلف 


(551؟) أخحرحه أبو داود برقم /551 فى كتاب الطهارة باب ١#‏ ج١/4‏ عن عائشة. وأخرجه 
النسائى جم/ ١١‏ كات الزينة باب اللحف عن عائشة. 

)١55548(‏ أخرجه البخارى ةن كتاني المغارق باب غزوة الطائف عن عبدا لله بن زيد. ومسلم 
كتاب الزكاة برقم ١*6‏ ج8/5*/ عن عبد الله بن زيد. وابن ماحة برقم ١14‏ 
لاه المع وات لاعن مهل بمو سد وأحمد اا هن عبد ادن دمن 
عاصم. والبيهقى بالسئن الكبرى 555/5 عن عبدا لله بن زيد بن عاصم. وذكره بالكنز 
رقع 77151 ص1 رغره السسيرظن إلء "ابن رمائنة عن نول زق سعد 


النطاق عليها ويخرج طرفا السبنية ثما يلى عجزهاء يشد به عليها إلى قريب من ركبتهاء 
وقد قال عيسى بن دينار: يلف على عجزها وفخذيها حتى يسوى ذلك منها بسائر 
جسدهاء ثم تدرج فى اللفافتين: كما يدرج الرحلء قال: ولو لم يكن إلا ثوب واحد. 
كان الخمار أولى من المتزر؛ لأنها تصلى فى الدرع والخمارء ولا تصلى فى الدرع 
والمتزر. 

قال أبو عمر: كيف ما صنع بهاء ثما يكون تحصينا لأسفلهاء تعسو ولبسن في 
ذلك « شىء لازم لا يتعدى» وقد ذكرنا أقاويل العلماء فى أكفان الرجال والنساءء فى 
باب هشام بن عروة؛ والحمد لله. ظ 

وفى هذا الحديث ما يدل على أن النساء أولى بغسل المرأة من الزوج؛ لأن بنات 
رسول الله اللواتى توفين فى حياته» زينب؛ ورقية» وأم كلفوم؛ ولم يبلغنا أن إحداهن 
غسلها زوجها. 

وأجمع العلماء على جواز غسل المرأة زوجهاء وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا 
بكر بمحضر جلة من الصحابة» وكذلك غسلت أبا موسى امرأته. 

واختلفوا فى غسل الرجحل امرأتهء فأحاز ذلك جمهور من العلماء» من التابعين 
والفقهاء. وهو قول مالكء والأوزاعىء والشافعى» وأحمد. وإسحاقء وأبى ثور 
وداودء وحجتهم أن على بن أبى طالب» غسل زوجته فاطمة» وقياسا على غسلها إياه, 
ولأنه كان يحل له من النظر إليهاء ما لا يحل للنساء. وقال أبو حنيفة, والتورى» وروى 
ذلك عن الشعبى: لا يغسلها لأنه ليس فى عدة منهاء وهذا مالا معنى له؛ لأنها فى 
حكم الزوجة؛ لا فى حكم المبتوتة» بدليل الموارثة» والأصل فى هذه المسألة غسل على 
فاطمة رضى الله عنهما رراه النقاراوودئ »قن عمبارة اب ن المهاجر» عن أم عون بنت 
عبدا لله بن جعفر» عن جدتها أسماء بنت عميسء قالت: «أوصت فاطامة رطت الله 
عنهنا .]ذا تكسليا أنا: وعل و ففسلتها انع 0 

وذكر عبدالرزاق هذا الخبر» فلم يقم إسناده. وهو خبر مشهور عند أهل السير» قال 
عبدالرزاق: وأخبرنا الثورى» قال: معت حمادا يقول: إذا ماتت المرأة مع القوءء فالمرأة 
يغسلها زوجهاء والرحل امرأته» قال سفيان: ونحن نقول: لا يغسل الرحل امرأته؛ لأنه 
لو شاء تزوج أختهاء حين ماتت» ويقول: تغسل المرأة زوجها؛ لأنها فى عدة منه. قال 
عبدالرزاق: .وأخبرنا هشام: عن الحسنء قال: إذا لم يحدوا امرأة مسلمة» ولا يهودية, 
ولا نصرانية» غسلها زوجهاء وابنه"”'"". 


(7609).أخرحه عبدالرزاق بالمصنف 1 ١‏ كتاب الجنائز برقم فَذك عن أسماء بنت عميس ٠.‏ 
)١609‏ أخرحه عبدالرزاق بالمصنف برقم 517٠‏ ج8/١٠4‏ عن الحسن. 


قال أبوعمر» قن روى عن ابن عباتن اتداقال» اق الناس يدا اثرأة و الفساذة 
عليها زوجهاء لل ا ا صر 
انل الروفق للضي اس 

وأما غسل المرأة زوجهاء فلم يختلفوا فيه وهو أولى ما عمل به. وروى سفيان بن 
عيينه» عن عمرو بن دينار» عن ابن أبى مليكة: ,أن أبا بكر أوصى أسماء أن تغسله. 
وكانت صائمة» فعزم عليها لتفطرن وقال أبو بكر بن حفص: أوصى أبو بكر أسماء 
بنت عميس» قال: إذا أنا مت فاغسلينى» وأقسم عليك لتفطرن؛ ليكون أقوى لك» 
ولتغسلينى وعبدالرحمن ابني)” 7 "2. 

00 0 
؟ - باب ما جاء فى كفن الميت 

0 - حديث خامس عشر فشام بن عروة: 

مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: «أن رسول الله يله كفن فى 
ثلاث أثواب بيض سحولية» ليس فيها قميص ولا عمامة 0077 

هذا أثبت حديث يروى فى كفن الرسول يله وهو الأصل فى كفن الرحل الميتء 
وقد روى أن النبى يع كفن فى ثوب حبرة» وقد روى أنه كفن فى ريطتين وبرد 
كرتي روكااعر مدو لأن عائشة قالت: أخر عنه البرد. 

علائنا عبد انيع عم قال + حدتد ا عميه بن بكرم قال : حدثنا أبو داود» قال: 
حدثنا أحمد : حنبل) قال: حدثنا الوليك بن مسلمء .قال> دنا الأوزاعىء قال: حدثتنا 
الزهرى؛ عن القسم بن محمد عن عائشة قالت: «أدرج النتبى ويوٌ فى ثوب حبرة ثم 
6ن 

وقد روى من حديث أهل اليمن عن وهب بن منبه» عن جابر أن النبى َلك قال: 
«إذا توفى أحدكم فوحد شيئاء فليكفن فى برد حير,29” ". وأما قوله فى هذا الحديث: 
بيض سحولية» فالسحولية: ثياب قطن تصنع باليمن» وقيل: السحولية البيض. 00 

قال المسيب بن علس: 


)555١(‏ أخرجه عبدالرزاق بالمصف برقم 5/985 ج8/١١٠4‏ عن أبى بكر بن حفص بن سعد. 
وأخرجه ابن سعد بالطبقات ٠١7/*‏ عن أبى بكر بن حفص. 78 

(551) سبق برقم 0ه2505. 

(2055) أخرحه أبو داود برقم 7١49‏ ج95/5١‏ كتاب الجنائز عن عائشة. 

(1054) أخرجه أبو داود برقم 7١٠٠١‏ ج40/5 ١‏ 'كتاب الجنائز عن حابر بن عبدا لله. 


فى الآل يخفضها ويرفهها ريعيلوح كأنه سحل 

والسحل: الثوب الأبيض يشبه الطريق به ويقال: سحول قرية باليمن. 

بوزتدا يدا لايد من قال حو اعم بو كبرو قالة حدتما ابو :داوده فال: 
حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا يحيى بن سعيد» عن هشام بن عروة» قال: أخبرنى 
أبى» قال: أخبرتنى عائشة» قالت: كفن رسول الله ييه فى ثلاثة أثواب بيضء ليس فيها 
قميص ولا عمامة. 

ورواه حفص بن غياث» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة وزاد من 
كرسفء قال: «فذكر لعائشة قوهم فى ثوبين وبرد حبرة» فقالت: أتى بالبرد ولكنهم 
ردوه ولم يكفنوه فيه" 77©. 

وكذلك روى الثورى عن هشام فى هذا الحديث أنها من كرسفء والكرسف: 
5 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» وأحمد بن قاسم, قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: 
حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا سفيان» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة؛ قالت: كفن رسول الله يقِهٌ فى ثلاثة أثواب سحول 
كرسفء ليس فيها قميص ولا عمامة. 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: 
حدثنا إسماعيل بن إسحاقء. قال: حدثنا سليمان بن حرب, قال: حدثنا حماد بن سلمةء 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: كفن رسول الله كله فى ثلاثة أثؤاب 
سحولية بيض عانية» ليس فيها قميص ولا عمامة. 

وكان عبدا لله بن أبى بكر قد أعطاهم حلة حيرة» فأدرجوا رسول الله يي فيهاء ثم 
استخرجوه منها. 

قال إسماعيل: وحدثنا هدبة بن حالد» قال: حدثنا ابن المبارك» عن هشام بن عروه؛ 
عن أبيه قال: ذكر لعائشة» فقالت: نحن أعلم الاق اله كواقي تعدا سين أبن 
بكر أرادوا أن يكفنوه فيهاء فلم يفعلواء كفن رسول الله يهو فى ثلاثة أثواب بيض 
كرا ظ 


قال أبو عمر: هذه الآثار الصحاح ترد حديث يزيد بن أبى زياد» عن مقسمء عن 


)١6”(‏ أخر جه أو داود بلفظله +/ه 9 ١‏ برقم “٠‏ كتاب الجنائز عن عائشة. 


ابن عباس» قال: «كفن رسول الله يدِ فى ثلاثة أثواب؛ فى قميصه الذى مات فيه 
وحلة له بحرانية ©). وكيف يكفن فى قميصه» وعائشة تقول: ليس فيها قميص؛ 
وحديثها من جهة الإسناد أثبت. وقد بانت فيه حلة البرد» وأنه لم يتم تكفينه فيه فهذه 
زيادة يحب قبوهاء والمصير إليها أولى» وا لله أعلم. 

وأما الفقها. فأكثرهم يستحبون فى الكفن ما فى هذا الحديث, و كلهم لا يرون 
فى الكفن شيئا واحباء لا يجوز غيره وما كفن فيه الميت منهاء يوارى عورته ويستره 
006 

قال الفح رمه لاسن لس فى كتين مريت حخد«وسخضيا الزكر وفى :روانة 
اخوق غلةة أخيم إن اناركتن ارس فى تلكلة انراج وعم .وله عب الاتركتن فت 
أقل من ثلاثة أثواب. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: أدنى ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب والسنة فيها حخمسة» 
والرحل فى ثوبينء والسنة فيه ثلاثة. 

وقال الأوزاعى؛ والثورى: يكفن الرجل فى ثلاثة أثوابء والمرأة فى خمسة؛ وهو 
أحد قولى الشافعى» وهو قول أحمدء وإسحاقء وأبى ثور. وروى عن الشافعى أيضا أنه 
قال: أحب إلى أن لا يجاوز خمسة أثواب. فى كفن المرأة» والثوب يجرئ. واستحب ابن 
علية القميص فى الكفن. 

قال أبو عمر: قوهم فى هذا الباب كله استسحان؛ والأصل ما ذكرت لكء؛ وقد 
كفن أبو بكر فى ثوبين» وثوب كان يلبسه باليا. رواه عبدالرحمن بن القاسمء عن أبيه 
وهشام بن عروة؛ عن أبيه» وكان ابن عمر يعمم الميت ويسدل طرف العمامة على 
وجهه. رواه معمر, عن أيوبء عن نافع؛ ورواه ابن حريج؛ وعبدا لله عن نافع» عن 
ابن عمر. 

وروى مالك؛ عن ابن شهاب؛ عن حميد بن عبدالرحمن؛ عن عبدا لله بن عمرو بن 
ا قال: «الميت يقمص ويؤزر ويلف فى الثياب» فإن لم يكن إلا ثوب 0 لف 


لد 


(55"5؟) أخرحه أبو داود برقم 5١“‏ كتاب الجنائز ١40/5‏ باب: فى الكفن» عن ابن عباس. 
ولفظة: وكفن رسول الله فى ثلاثة أثواب حرانية الخلة ثوبان وقميض الذى مات فيه,. قال 
أبو:داود: قال عنمان: كن ثلظة اثواب خلة عمران وقميضه الذى .ماك فية. | 

(555710) أخرجه أبن أبى شيبة عن ابن عمر 5/5 .١9‏ 


قفد 50020 جد افقع امالك 
وروى أيوب» عن نافع رأن ابن عمر كفن ابنه واحدا فى خمسة أثواب: قميص 
وثلاث لقائف وعمامة وفوي يد م ا ا 


. (19ه 
0 


وأجمعوا أن حمزة 2*5 كفن فى ثوب واحد وأن مصعب بن عميرا” "7 كفنه ‏ 
رسول الله يلِهٌ فى ثوب واحدء وهذا كله يوضح لك أن ما حد من العدد فى الكفن 
استحسان» واستحباب» فمن وحد فليستعمل ما استحبواء ومن لم يجد أجزأه ما ستره. 

«وقيل لأبى بكر الصديق رضى الله عنه: ألا تشترى لك ثوبا جديدا؟» فقال: الحى 
أحوج إلى الحديد من الميت» إنما هو لتمهلة كفنونى فى ثوبى هذاء واغسلوهء وكان به 
مشق مع ثوبين آخرين7”” "2. قال: ابن حبيب: المهلة - بكسر الميم - صديد اللمسد 
والمهلة - بضم اميم - التمهل عكر الزيت» ومنه قوله عز وجل: طإبماء كالمهل»#. 
والمهلة - بضم الميم - المتمهل. 

وأخبرنا عبدا لله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: 
حدثنا محمد بن عبيد المحاربى» قال: حدثنا عمرو بن هشام أبو مالك الجنبى» عن 
إسماعيل بن خالد» عن عامرء عن على بن أبى طالب» قال: «لا تغالوا فى كفن فإنى 
سمعت رسول الله يع يقول: لا تغالوا فى الكفن فإنه يسلب سلبا سريعاء” '”©. 

قال أبو عمر: استحب مالك أن يعمم الميت» وزعم أصحابه أن العمامة عندهم 
معروفة بالمدينة فى كفن الرجلء قالوا: وكذلك الخمار للمرأة» وكذلك استحب مالك 
أيضا أن يقمص لميت» وأما الشافعى» فقال: أحب الكفن إلى ثلاثة أثواب: لفائف بيض 
ليس فيها قميص ولا عمامة» فإن ذلك الذى احتاره الله لنبيه يلِةٌ واختاره له أصحابه 
رحمهم الله. 

وقال عيسى بن دينار: لا ينبغى لمن يجد أن ينقص الميت من ثلاثة أثواب» يدرج فيها 
إدراجاء لا يجعل له إزار ولا عمامة» ولكن يدرج كما أدرج النبى د ولا ينبغى أن 
يزاد الرحل على ثلاثة أثواب» وينبغى لمن يجد أن لا ينقص المرأة من خمسة أثواب: درع 
وحمار وثللاث لفائف, أما الخمار فيخمر به رأسهاء وأما الدرع فيفتح فى وسطه. .ثم 


.551/١ج أرجه ابن أبى شيبة عن أيوب‎ )١554( 

(09؟) أخرج نحوه ابن أبى شيبة 570/5 عن عروة. 

)١017١(‏ أخرج نحوه ابن أبى شي و م عن نحباب. 

(5011) أخرج نحوه ابن أبى شيبة ج/09” عن عائشة. 

(51/7؟) أحرحه أبو داود عن على برقم 4 51١٠‏ ج١17/1١‏ كتاب الحنائز. 


ذلك منها بسائر جسدهاء ثم تدرج فى اللفافتين الباقيتين» كما يدرج الرحل. ظ 
قال أبو عمر: أما اللفافة التى تلف على حجزتهاء فهو المتزر الذى تشعر به يلى 
جلدهاء وهو النطاق عند أهل العلم» وقد ذكرناه عند قوله يَلك: وأشعرنها إياه) فى 

حديث أيوب. وجمهوو الفقهاء. على أن الكفن من رأس المال. 

قال عيسى بن دينار يجبر الغرماء والورثة على ثلاثة أثواب من مال الميت تكون مسن 
أوسط ثيابه التى كانت تترك عليه لو أفلس. 
قال: (غجير ثيابكم البياض فكفنوا فيها أمواتكم وليلبسها أحياؤ كم,0" "2 

والحبرة محمود أيضا فى الكفن لمن قدر عليه ويكره الخز والحرير والشوب الرقيق 
الذى يصفء. والمصبوغ كله. غيره أفضل منهء وما كفن فيه الميت مما ستر العورة 
ووارى أجزأء وبا لله التوفيق. 

5 - حديث ثامن وستون ليحيى بن سعيد: 

مالك» عن يحيى» عن سعيد أنه قال: بلتى أن رسول |8 8 كفن" فى ثلاثة أتواب 


اللا 

هذا حديث مسند من رواية هشام بن عروة: عن أبيهىء عن عائشة» من حديث 
مالك وغيرهء وقد ذكرناه فى باب هشام بن عروة من هذا الكتاب» والحمد لله 

حدثنا عيدا للدي محمد زد رسف قال: حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيلء قال: 
حدثنا أحمد بن الحسن الصباحىء قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقى» قال: حدثنا 
محمد بن عبدال رحمن الطفاوى. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عسن عائشة قالت: كفن 
وسول: الله كلا تلاك لقانك يض سحولية» لبس :نهنا قيض الاعوانة الث 
فلما قبض أبو بكر قال: كفنونى فى هذا الثوب - لثوب كان فيه وذغ وزعفران كان 


(0179؟) أخخر جه ابن ماحة برقم ١15177‏ ج١/41/7‏ كتاب الحنائز باب ١”‏ عن ابن عباس. والحاكم 
50١‏ عن ابن عباس. والطبرانى بالكبير 45/١7‏ عن ابن عباس. والحميدى بالمسند برقم 
ج "4.١/١‏ عن ابن عباس. وأحمد ممسنده ١/4/١‏ عن ابن عباس. وذكره بالكنز 


برقم 470241 وعزاه السيوطى للحاكم والطبرانى بالكبير عن ابن عباس. 
(51/4؟) أخرجحه البخارى كتاب الجنائز باب الكفن بلا عمامة ج717//5١‏ عن عائشة 


كرض فيه» وأمرهم أن يغسلوه. وثوبين آخحرين» فقالوا: نكفنك فى ثياب جدد؟ قال: 
لاء الحى أحوج إلى الجديد من الميت. إنما هو للمهلة. يعنى بالمهلة: الصديد. 
وقد روى هذا الحديث جماعة عن هشام بن عزوة ورواه عن عائشة القاسمء وعروة 
إلا أن فى حديث عروة زيادة قوها: ليس فيها قميص ولا عمامة» وقد مضى القول فى 
الكتنا اللو بالرسا لبو النساء اك بان بعشافيى عرواة. امك لله 
د ف 


8 - باب المشى أمام الجنازة 

/ا؟ - حديث تاسع من مراسيل ابن شهاب: 

بالله عه ان كسهانت: و أن درسو ل الله كه روابا وكتر وعدي كانو ا عون اعنام 
ال 

هكذا هذا الحديث فى الموطأ مرسل عند الرواة عن مالك للموطأًء وقد وصله عن 
مالك قوم منهم: يحيى بن صالح الوحاظىء, وعبدا لله بن عوف الخرازء وحاتم بن سام 
المزاز. 

حدثنا خلف بن قاسم حدبنا محمد بن عبدا لله بن أحمد القاضى» عزن عدا لدمق 
أبى داودء حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا يحيى بن صالح الوحاظىء» حدثنا مالك بن 
دنا 
ابن صالح الوحاظى» حدتنا مالك». عن الزهرى» عن سالء عن أبيه أن النبى و كان 
يعشى أمام الجنازة. 

خدتنا اد وى عدا رين كين بم عليه قالخدتى اع قال" حدثنا محمد بن 


(015؟) أخحرحه أبو داود برقم 8+ ج#/١1١٠‏ كتاب الجنائز باب المشى أمام الجنازة عن 
الزهرى» عن سالمء عن ابن عمر وأخرحه الشافعى كذا فى بدائع السنن برقم ل/الاه. 
عبدالرزاق بالمصنف برقم 51709 ج8/ه 4 4 عن سالم. 

(701) ذكره بمجمع الزوائد */51 وعزاه للهيئمى. 


وحدثنا خلف بن اقاسم. قال: أخيرنا الحسن بن رشيقء قالا: أحبرنا إسحاق بن 
إبراهيم, قال: حدئنا يعقوب بن سفيانء قال: حدثنا يحيى بن صالح. قال: أخبزنا مالك 
ابن أنس» عن الزهرى» عن سالم, عن أبيه. قال: كان رسول الله بمشى أمام الحنازة. 

وأخبرنا بعض أصحابناء قال: حدتنا عَبيدا لله بن عنمن السقطل حدو قن أجازه لاد 
قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين بن أحمد بن المؤمل» قال: حدثنا أبو العباس أحمد 
ابن محمد بن خالد. قال: أخبرنا عبدا لله بن عون الخرازء قال: حدثنا مالك بن أنس» 
عن الزهرى» عن سالم بن عبدا لله عن أبيه» قال: رأيت رسول الله ييه وأبا بكر وعمر . 
يعشون أمام الحنازة. ّْ 
ابن أحمد البغدادى, قال: حدثنا أحمد بن محمد بن خالد المروزى» حدثنا عبدا لله بن عون 
الخرازء عن مالك» عن ابن شهاب, عن سالم بن عبدا لله» عن أبيه قال: رأيت رسول 
الله يه وأبا بكر وعمر يمشون آمام الجنازة. 
اصحاب ابن شهاب منهم: ابن عيينة» ومعمر ويحيى بن سعيد» وموسى بن عقبة وابن 
أختى أبن شهاب» وزياد بن سعد وعباس بن الحسن الزرى؛ على اختلاف عن بعضهم. 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحميدى». قال: حدثنا سفيان» عن 
الزهرى. عن سالمء عن أبيه أن رسول الله يلِعٌ وأبا بكر وعمر كانوا بمشون أمام الجنازة. 

وحدئنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن مطرفء. قال: حدثنا سعيد بن 
عثمان» قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل العثمانى الأيلى» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» 
عن الزهرى. عن سامء عن أبيه قال: رأيت النبى يظِعٌ وأبا بكر وعمر يمشون أمام 
الجنازة. 

'وأخيرنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن, قال: حدثنا عبدالحميد بن أحمد الوراق» 
قال: حدثنا الخضر بن داودء قال: حدثنا أبو بكر بن الأثرم؛ قال: حدثنا عفان والقعنبى 
وستعيدين ضور قالوا: حدثنا سفيان» عن الزهرى. عن سالم؛ عن أبيه. قبال؟ رأيتكف 
النبى يليو وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. ظ 


حدثنا عنذ نحي عنمت قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 


رسول الله و وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا بكر بن 
حمادى ا" حل ا شميدة: قال: حدتنا سفياك» عن الزهرى. عن سا ممع عن أبيهع كنال 
رأيك النبى و وأبا بكر وعمر عشون أمام الجحدازة. 

وأخبرنا محمد بن عبدالملك» قال: حدثنا ابن الأعرابى» قال: حدثنا سعيد بن نصر 
أبيه قال: نت النبى 0 وأبا 1-8 وعمر ركشول أمام الجنازة. 


وحدثنا قاسم حدئنا القاسم بن شعبان» حدثنا محمد بن الحسن الجهضمى الخياط». 
قال: حدثنا سفيان بن عيينة. قال الزهرى: حدتنيه و عمعته من فيه يعيده ويبديه “ممعته ما 
لا أحصيه. يقول: حددنى سام عن أبيه قال: رأيت رسول الله ون وأبا بكر وعمر 
يعشون أمام الخنازة. 

فهذه رواية ابن عيينة» وأما غير ابن عيينة أيضاء فحدثنا حلف بن سعيدء قال: حدثنا 
عبدا لله بن حمد» قال: حدثنا أحمد بن خالد؛. قال: حدثنا على بن عبدالعزيز» قال: 
حدثنا محمد بن عمار الموصلى. قال: حدثنا يحيى بن اليمانى» عن معمرء عن الزهرى؛ 
عن سالمء عن ابن عمر أن النبى ييه مشى أمام الجنازة وأبو بكر وعمر. 

حدتنا سعيد بن نصرء قال: حدتنا قاسم , بن أصبغ» قال: حدتتا إسماعيل بن إسحاق» 
قال: حدثنا إسماعيل بن أبى أويس. قال: حدثنى أخى» عن سليمان بن بلال» عن يحيى 
يعشى أمام الجنازة وقال: قد كان رسول الله يله >مشى بين يديهاء وأبو بكر وعمر 

وحدثنا سعيدء قال: حدثنا . قال: حدثنا إسماعيل» قال: حدثنا ابن أبى أويس» 
ماو و و ل ا سي 0 
قال: وقد كان رسول الله عل مط ون توهاه بوأنو جك :وهم وماك 


لامر م لوطا ريت بالا عه 


أبى عتيق» وموسى بن عقبة» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبدا لله أن عبدا لله بن عمر 
كان يمشى أمام الجنازة زقال فته كان رسول: الل :كله عم مين نينا وأبو بكر 


قال أبو عمر: حديث يحيى بن سعيد وموسى بن عقبة ومحمد بن أبى عتيق» عن 
ابن شهاب فى هذا الحديث ظاهره مرسلء عن سالم أو عن ابن شهاب, إلا أنه يقول 
عن سالم أن عبدا لله بن عمرء كان يمشى أمام الجنازة» قال: وقد كان رسول الله َل 
وأبو بكر وعمر وعثمان بمشون أمامهاء فالأغلب الظاهر عندى أن سالاء يقول ذلك 
وابن شهاب كما قال مالك فى حديثه عن ابن عمر فيكون مسنداء والله أعلم. 


ورواية يونس بن يزيد وعقيل هذا الحديث عن ابن شهاب هكذا عن سالم وكذلك 
رواية ابن جحريج» عن زياد بن سعد: 

حدثناه عبدالرحمن بن إعنذا لله بن خالد, قال: حدثنا إبراهيم بن غالب التمارء قال: 
حدتنا محمد بن ربيع بن سليمان» قال: حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم., قال: حدثنا 
حجاج بن محمد, عن ابن حريج. عن زياد بن سعد أنه أخحبره أن ابن شهابء قال: 
حدثنى سالم أن ابن عمر كان يمشى بين يدى الجنازة» وكان رسول الله و وأبو بكر 
وعمر وعثمان» بمشون أمام الجنازة. 


وهذا أيضا يحتمل أن يكون ابن شهاب هو الذى يرسله؛ ويحتمل أن يكون سالم 
يرسله. ويحتمل أن يكون مسندا. 


ورواه جعفر بن محمد بن خالد الأنطاكى» عن حجاج. عن ابن جريج؛ عن زياد بن 
سعد, عن الزهرى. عن سال بن عبدا لله» عن أبيه» قال: رأيت النبى يه وأبا بكر وعمر 
وعثمان بمشون أمام الجنازة. فأسنده ووصله كرواية ابن عيينة» ومن تابعه. 


ورواه جعفر بن عون عن ابن جريج, عن الزهرى ول يذكر زياد بن سعد. والقول 
اا كط ااا اا 


قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا محمد بن قاسم., قالا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن 
حريج, عن الزهرى. عن سام قخال: رأيت ابن عمر كشى أمام الجنازة. وذكرأن 


بض جه 0 ونان هه ةوقا مول عع لاا رمعلاه علا املا ل ا م نجام المالك 
رسول الله وكٌ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة» وهذا أيضا يحتمل ما 
ذكرناء ورواية ابن أخى ابن شهاب لهذا الحديث» كرواية ابن عبينة سواء. 
حدثنا حغعفر بن محمد قال: حدثنا سليمان بن داود المهاشمى» قال: أخبرنا إبراهيم بن 
سعد» قال: حدتنى اين أخى ابن شهاب» عن ابن شهاب» عن سام عن أبيه: قال 
كان رسول الله يقُمٌ وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. 

وأخبيرنا عيدذا الله تن بودن د قال: حدثنا عبدالحميد بن أحمد الوراق؛ قال: 
حدثنا الخضر بن داود»ء قال: حدثنا أبو بكر الأثرم؛ قال: حدثنا سليمان بن داود 
وإسحاق بن حخمد المهدى», قالا: حدئنا إبراهيم بن سعدك») عن ان أخى أبن شهاب» عن 
سالم» عن ابن عمر أن النبى يِه وأبا بكر وعمرء كانوا بمشون أمام الجنازة. 

وقد رواه هشام الدستوائى» عن الزهرى فبان بروايته أن رواية يحجيى بن سعيد 
كلها مستدة متصلة» عن سالمء عن النبى يله وأبى بكر وعمر وعثمان إن شاء الله - 
أعلم. 
عبدا لله» عن أبيه» عن محمد بن قاسمء قالا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونسء قال: 
حدثنا داود بن رشيد: قال: حدثنا وهب الله بن راشد» قال: حدثنا هشام الدسعوائى؛ 
عن الزهرى» عن سالح» عن ابن عمر أنه كان يمشى أمام الجنازة» ويقول: مشى أمامها 
رسول الله وقْوٌ وأبو بكر وعمر وعثمان. - 


وقد روى وهب الله بن راشد» عن يونس» عن الزهرى فى هذا حديثا أخطأ فى 
إسناده ومتنه. ٠‏ 


٠ 


وأ 


أخيزنا غيذا لله بين عمد بن يوسن قال: أخبرنا خى :بق فاللك»: قال خدتنا عمد 
ابن سليمان بن أبى الشريف» قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل الغافقى» قال: حدثنا 
ايونس بن يزيد عن الزهرى» عن أنسء عن رسول الله يَقْهٌ وأبا بكر وعمرء كانوا 
بمشون أمام الجنازة وخلفها. وكذلك رواه محمند بن بكر البرسانى» عن يونس» عن 
الزهرى, عن أنس وهذا حطأ لا شك فيه» لا أدرى ممن جاء؟ وإنمارواية يونس هذا 
الحديث. عن الزهرى» عن سالم مرسلا. 


وبعضهم يرويه عنه» عن الزهرىء عن سالم. عن أبيه مسندا. والذين يروونه عنه 
مرسلا أكثر وأحفظ. 

وأما قوله: «وحلفها/ فلا يصح فى هذا الحديث», وهى لفظة منكرة فيه» لا يقولما 
احد من رواته. 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاح.ء قال: حدثنا ابن أبى السرىء قال: حدثنا عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهرى؛ 
عن سالمء عن أبيه) أنه كان يمشى أمام الجنازة وأن البى 86 وأبو بكر وعمر كانوا 
بعشون أمامهاء قال: ابن أبى السرى: وهذا قول الزهرىء وإن النبى يله إلى آخرهء قال: 
وكذلك يقول ابن جريج وعقيل ومالك؛ وهو قوهم إلا يونس وابن عيينة» فإنهما 
يقولان فيه: رأيت رسول الله يَلِ. 

قال أبو عمر: قد ذكرنا من الروايات عن أصحاب ابن شهاب فى هذا الباب ما 
فيه كفاية» وقد روى الدراوردى عن ابن أحى شهاب هذا الحديث على خلاف ما 
رواه سليمان بن داود» الذى قدمنا ذكر حديثه» والدراوردى أثبت من سليمان هذا. 

ورواية الدراوردى توافق رواية مالك ومن تابعه» وتصحح ما قال: ابن أبى السرى 
واالله اعلم حا أنه عرس قن ان شدوات عن ولت كما قال مالك ومن تايف 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أبو إسماعيني 
الزمذى, قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا عبدالعزيز الدراوردى» عن محمد 
عمهء عن سالم وابن عمر أنهما كانا يمشيان أمام الجنازة» قال: قد كان رسول الله عل 
بمشى بين يديها وأبو بكر وعمر وعثمان» وكذلك السنة فى اتباع الجنازة. 

حدثنا سعيد بن عثمان» حدثنا أحمد بن دحيمء حدثنا أبو عروبة الحسين بن محمد 
الحرانى» حدثنا محمد بن الحارث البزازء حدثنا محمد بن سلمةء» عن عباس بن الحسن» 
عن الزهرى» عن سال بن عبدا لله بن عمرء عن أبيه» قال: كان رسول الله يل وأبو 
بكر وعمرء بمشون أمام الحنازة. 

واختلف الفقهاء فى المشى أمام الجنازة وخلفهاء وفى أى ذلك أفضلء فقال مالك 
واللبنف والتيافسى "السسبة الى أماء التاق نوهو الأفضرة: ظ 

وقال الثورى: لا بأس بالمشى خلفها وأمامهاء والفضل فى ذلك سواء. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: المثنى خلفهما أفضلء ولا بأس عندهم بالمشى أمامهاء 
وكذلك قال الأوزاعى: الفضل عندنا المشى خلفها. 


قال أبو عمر: روى عن ابن عمر وأبى هريرة» والحسن بن على» وابن الزبير وأبى 
اسيك الشاعد» :وا قتادة وعبيد بن عمير» وشريح, أنهم كانوا يمشون أمام الجنازة. 
ويأمرون بذلك» وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين وأكثر الحجازيين. 

وقال الزهرى: المشى -حلف الحنازة من خطأ السنة. 


وقال أحمد بن حنبل: المشى أمامها أفضلء» واحتج بتقديم عمر بن الخطاب الناس فى 
حنازة زيب بنت جحشء» وضعف أحمد حديث على بن أبى طالب أنه قال: فضل 
المشنى خلفها على المشى أمامهاء كفضل صلاة الجماعة علق صلاة الفذ. 

قال أبو عمر: الحديث ذكره عبدالرزاق» عن الثورى» عن عروة بن الحارث» عن 
زائدة بن أوس الكندى. عن سعيد بن عبدال رمن بن أبزى» عن أبيه» قال: كنت مع 
على بن أبى طالب فى جنازة وعلى آخذ بيدى ونحن خلفها وأبو بكر وعمر يمشيان 
أمامها فمّال: إن فضل الماشى خلفها على الذى يمشى أمامهاء كفضل صلاة الجماعة 
ا دف ل ا ل ل د 
كص 
عن على بن أبى طالب» معنى حديث ابن أبزى عن على فى حديث فيه طول وفيه: 
وقال لى على: يا أبا سعيد» إذا أنت شهدت جنازة» فقدمها بين يديكء واجعلها ‏ 
نصب عينيك» فإنما هى موعظة وتذكرة وعبرة). وذلك ثمام الحديث. 

أخبرنا محمد بن عبدالملك» قال: حدثنا ابن الأعرابى» قال: حدثنا الحسن بن محمد 
ابن الصباح الزعفرانى وسعدان بن نصرء قالا: حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن المنكدرء 
عن ربيعة بن عبدا لله بن الهديرء أنه رأى عمر بن الخنطاب يقدم الناس أمام جنازة زينب 
وقال الطبرى: إن كان المشيع لما راكباء مشى خلفها وإن كان ماشيا فحيث شاء. 
ووؤوزى الخور ةين شعةة أن :ورسول ا ش اكه قال » الراكتي سمير غلك الجنسارة 
والماشى خلفها وأمامهاء وعن بمينها وعن يسارهاء وحيث يشاء إذا كان قريبا منهاء 
"اخيرنا عيدا شدين عمد هنا عمد من يكن جدتها آبيو داردة حدتنا وهب ةد 
بقية» حدثنا خالد» عن يونس» عن زياد بن جبير» عن أبيه» عن المغيرة بن شعبة» قال: 


وأحسي حسب أن أهل زياد أحبرونى أنه رفعه إلى النبى يلك قال: «الراكب يسير حلف 
الخنازة» والماشى يمشى خلفها وأمامهاء وعن ينها وعن يسارهاء قريبا منهاء والسقط 
يصلى عليه» ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة,""”". 

اي ل قالا: حدثنا قاسم , بن أصبغ. حدثنا: ابن وضاح.ء قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا وكيع؛ عن سعيد بن عبدا لله عن زياد بن جبير 
عن أبيه؛ عن المغيرة بن شعبة» قال: قال رسول الله يلةِ: الراكب بمشى خلف الجنازة 
والماشى عشى منها حيث شاء. 

قال أبو عمر: م يمخرج أبو داود فى هذا الباب» إلا حديث ابن عيينة وحده عن 
ابن شهاب» عن سال» عن أبيه. على ما ذكرنا فى هذا الكتاب» وخرج حديث المغيرة 
للمخالف لا غير. 

وقد أخبرنا عبدا لله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» قال: 
حدثئنا عبدا لله بن أحمد بن حنبل» قال: حدتنى أبىءع قال: قرئ على سفيان» قال: 
سمعت يحيى الحابر» عن أبى ماجد الحنفى» قال: سمعت عبدا لله يعنى ابن مسعود يقول: 
«سألنا رسول الله ييه عن السير بالجنازة» فقال: الجنازة متبوعة؛ وليست بتابعة» وكان 
سقياق يقوال: فيه ا لحياناة و لسن معنا عن ا 01 

قال أبو عمر: إسناد هذا الحديث ليس بالقوى؛ لأن أبا ماحد ويحيى الجابر 
ضعيفان» وحدثناه عبدا لل حدثنا ابن حمدان, حدثنا عبدا لله بن أحمدء حدثنا أبى» 
حدثنا أب وكامل حدثنا زهير حدثنا يحيى بن الحارث أبو الحارث التيمىء أن أبا ماجد 
رجلا من بنى حنيفة» قال: قال ابن مسعود: سألنا نبينا يقِهٌ عن السير بالجنازة فقال: 


(781/1) أخرجه أبو داود برقم 7١4٠١‏ ج7/8١7‏ كتاب الجنائز باب المشى أمام الجنازة عن المغيرة 
ابن شعبة. وأحمد 4/4 ١‏ عن المغيرة بن شعبة. والبيهقى بالسئن الكبرى 8/4 عبن المغيرة 
ابن شعبة. والحاكم بالمستدرك ١ع‏ دعن الغيرة ون شعي زابق أبى"شنيية: ير اعون 
المغيرة بن شعبة. والبغوى بشرح السنة 774/0 عن المغيرة بن شعبة. وذكره بالكنز برقم 
5 وعزاه السيوطى إلى أحمد وأ بى داود والترمذى والحاكم بالمستدرك عن المغيرة بن 

)7١51778(‏ أخرحة أبن ماحه برقم 4175/1١ ١54854‏ كتاب الخنائز باب ١‏ عن ابن مسعود. وأحمد 
فضة عن ابن مسعود. وأبر داود والترمذى برقم ٠١١١‏ جم#/77 كتاب الجنائز باب 
1 عن ابن مسعود. والبيهقى بالسنن ١١/4‏ عن ابن مسعود. وعبدالرزاق برقم 7*5 
ج57/5 54 عن ابن مسعود. 


«السير ما دون الخبب فإن يكن يرا تعجل إليه» وإن يكن غير ذلكء فبعدا لأفحر السانة 
الجنازة متبوعة ولا تتبع» ليس منا من تقدمها». 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوراث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل. قال: حدثنا الحميد» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنى يحيى 
الجابر» أنه سمع أبا زابحق ارقن دوف عن أغيدا لله بن مسعود) قال سالنا نيما 35 عن 
السير بالجنازة. فقال: رما دول الخبب» الجنازة متبورعة والبشبيية بتابعة وليس منأ رن 
تقدِمها. ظ 

قال سفيان: وهذه الكلمة: وليس منا تقدمهاء لاأدرى أمرفوعة؟ أو قول عبدالله 
رواه أبو عوانة» عن يحيى الحابر بإسناده مثله وقال فيه: «ليس منها من تقدمها. مرفوعا. 

وقد روى فى هذا الباب حديث هو عندهم منكر من حديث جريج بن معاوية أخى 
|زهير بن معاوية» عن كنانة مولى صفية» عن أبى هريرة أن النبى يفو قال: امشوا حلف 
الجنازة فهذا ما جاء من الآثار المرفوعة فى هذا الباب» وأما الصحابة والتابعون فروى 
عن أنس بن مالك ومعاوية بن قرة» وسعيد بن جبير» أنهم كانوا بمشون خلفها. 

وقد روى عن نافغ؛ عن ابن عمرء قال: كيف يمشى فى الجنازة» فقال: أما ترانى 
أمشى خلفها وهذا - عندى - لايئبت ت عنهء والله أعلم والصحيح ما رواه ابن شهاب 
فى 1ل نه على ا اكزناداتى لباب وبا له الترنيع 

وروى أشهبء عن مالك أنه سأله عن قول ابن شهاب: المشى خلف الججنازة؛ من 
حطأ السنة» أذلك على الرجال والنساءء فقال: إنما ذلك للرحالء وكره أن يتقدم 
النساء أمام النعش وأمام الرجال. ‏ 

وقال الأثرم: ذكرت لأبى عبدا لله الحديثء الذى روى عن علىء أنه مشى خحلف 
الجنازة» وأبو بكر وعمر أمامهاء وقال: إنهما ليعلمان أن المشى خلفها أفضلء فتكلم 
ف إسناده وقال ذلك عن زائده بن خراش» قلت له: بجهول. فقال: نعم لأنه ليتسن 
ع ثمن 005ظ فى 5 

وذكر أبو بكر الأثرم بالأسانيد الحسان, عن عثمان بن عفان وطلحة:؛ والزبير وابن 


عباس؛ وأبى هريرة وأبى أسيد. وأبى قتادة وعبيد بن عمير» وشريح والأسود بن يزيد 
والقاسم وعروة وسعيد بن جبير» والسائب بن يزيد وسليمان بن يسار» وسعيد بن 
السيب وبسر بن سعد وعطاء بن يسار وابن شهاب وربيعة وأ بى الزناد كلهم يعشون 
أمام الحنازة. 

قال أبو بكرء وحدثنا على بن أحمد. قال: حدثنا عبدا لله بن وهبء قال: أخبرنى 
يحبى بن أيوب» عن يعقوب بن إبراهيم؛ عن محمد بن المنكدر, قال: ما رأيت أحدا ممن 
أدركت من أصحاب النبى ول إلا وهم يمشون أمام الجنازة» حتى إن بعضهم لينادى 
بعضا ليرجعوا إليهم. 

قال: وحدثنا سعيد بن منصورء قال: حدثنا ابن المبارك» قال: حدثنا موسى 
الجهنىء قال: سألت عبدالرحمن بن أبى ليلى عن المشى بين يدى كار فقال: كينا 
نمشى بين يدى | لجنازة مع أصحاب رسول الله يِه لا يرون بذلك بأسا. 

قال: وحدثنا سعيدء حدشنا هشيم., عن مغيرة» قال إبراهيم لأبى وائل - وأنا 
أسمع -: أكان أصحابك بعشون أمام الجنازة؟ قال: نعم. 

قال: وحدئثنا سعيد» قال: وحدثنا أبو الأحوصء عن عمران بن مسلم. عن سويد 
ابن غفلة» قال: إن الملائكة لتمشى أمام الجحنازة. 

وذكر عبدالرزاق عن أبى جعفر الرازى» عن حميد الطويلء قال: معت العيزار 
.يسأل أنس بن مالك عن المشى أمام الجنازة» فقال أنس: إنما أنت مشيع: فامش إن 
شئت أمامهاء وإن شئت خلفهاء وإن شئت عن ينهاء وإن شئكت عن يسارها. 

2 0 


- باب التكبير على الجنائز 
؟"/1” - حديث رابع لابن شهاب عن سعيد بن المسيب - متصل: 
نعى النجاشى لنت فى الوم الل مات قم قشع زي) 1 التي تبسن يردن 
كد أربع 0 
(51/9؟) أحرحه أبو داود برقم 64 5 كتاب الجنائز باب الصلاة على على المسلم إل عن أبى هريرة 
والنسائى 14 عن أبى هريرة كتاب الجنازة باب الصفوف على الجنازة. والرزمذى 


-48/5؟ برقم 68 عن عمران بن حصين كتاب المنائز باب 48. والبغوى بشرح 
السنة ه 1 عن أبى هريرة. 


هكذا هو فى جميع الموطات بهذا الإسناد. وقد أحبرنا محمد, حدثنا على بن عمرء 
حدثنا أبو بكر الشاقعى محمد بن عبدالله بن إبراهيمء قال: حدثنا تحمد بن شداد 
الممسمعقى : حدثنا حالد بن مخلد القطوانى» وابن قعنب قالا: : حدثنا مالك» عن الزهرى» 
عن معدو اديه زان للملاو عدار هرو عن عن أبى هريرة» قال: نعى رسول الله 
يلد النجاشى إلى الناس فى اليوم الذى مات فيه» وصف الناس فى المصلى» وكير عليه 
أربع تكبيرات. 


تفرد به محمد بن شداد بهذا الإسناد وروى عن الزهرى؛ عن أبى سلمة؛ عن أبى 
هريرة وليس فى الموطأ إلا عن سعيد وحده وهو محفوظ فى حديث الزهرى» عن سعيد 
وأبى سلمة جميعاء عن أبى هريرة رواه عقيل وصالح بن كيسانء وقد روى مكى بن 
إبراهيم وحباب بن جبلة فى هذا الحديث إسنادا آحر عن مالك» عن نافع عن ابن 
عمر أن رسول الله يله كبر على النجاشى أربعا وليس هذا الإسناد» فى الموطأ لهذا 
الحديث؛ ولا أعلم أحدا حدث به هكذا عن مالك غيرهما - والله أعلم. 

واي وو الع ا ا وا 
ل لنبى و صلى غلى النتحاشئ 41ت 

قال: هذا منكر. وقال له ابن أبى مينة: من رواه عن نافع؟ فقال ابن زبحلة: مالك» 
عن نافع» عن ابن عمر عمر أن النبى وي صلى على النجاشى. فقال ابن أبى سمينة: عمن 
حملته عن مالك؟ قال: حدثناه مكى بن إبراهيم, قال اانا مالف مكف اخرن اسن 


#عررفة . 


وحباب بن جبلة» وإنما الصحيح فيه عن مالك ما فى الموطأ. 
وقيصر. قال: واسمه أصحمة, وهو بالعربية عطية. 
وفى هذا الحديث علم من أعلام النبوة كبير» وذلك أن يكون النبى وك علم.وته فى 
اليوم الذى مات فيه على بعد ما بين الحجاز وأرض الحبشة» ونعاه للناس فى ذلك 
اليوم» وكان نعى رسول الله ييدِ النجاشى» فى رجب سنة تسع من الحجرة» كذلك قال 
50 ؟) أتخرحه ابن أبى شيبة 5 ١54/١‏ غن أبى هريرة. وذكره بمجمع الزوائد 517/9 وعزاه إلى 
أحمد عن ابن عباس. 


أهل العير: الواقدى ُ وعيره وفيه اباحة الاشعار بالجنازة والإعلام بها والاجتماع لهل 


مر. 


وهذا أقوى من حديث حديفة أنه كان اذا عات له سيت قال: ولا تؤذنوا به أحدال 
فإنى أخاف أن يكون نعياء فإنى معت رسول الله يله ينهى عن النع 09410 

وإنى هذا ذهب جماعة من السلفء قد تقدم ذكر بعضهم فى حديث مالك عن ابن 
حيابي عن الى أطامة ين سهل بن سيق » وروف عافن عمرن: أنه كان ذا نات انه 
ميت تحين غفلة الناس» ثم خرج بجمنازته» وقد روى عنه حلاف هذا فى جنازة رافع بن ١‏ 
خديج لما نعى له؛ قال: و كيف تريدون أن تصنعوا به؟ قالوا: نحبسه حتى نرسل إلى قباء 
وإلى قريات حول المدينة؛ ليشهدوا جنازته؛ قال: نعم ما رأيتم. وحاء عن أبى هزيرة أنه 
كان بمر بامجالسء فيقول: إن أحاكم قد قبضء فاشهدوا جنازته. والأصل فى هذا 
الباب قوله ول. فى حديث ابن شهابء عن أبى أمامة» «هلا آذنتمونى بها»؟ وقوله فى 
هذا الحديث: نعى النجاشى للناس., والنظر يشهد لمذا؛ لآأن شهود الجنائز أجرء وخير 
ومن دعا إلى ذلك. فقد دعا إلى خخير وأعان عليه وفيه أن من السنة أن تخرج الجنازة 
إلى المضلئىح ليصلى عليها هناك وفى ذلك دليل على أن صلاته على سهيل بن بيضاء 

فى المسجد إباحة» ليس بواجب» وسيأتى القول فى ذلك فى باب أبى النضرء إن شاء 


ا لله . 


وفيه الصلاة على الميت الغائب» وأكثر أهل العلم يقولون إن هذا خصوص للنبى 
وقد أجاز بعضهم الصلاة ة على الغائب. إذا بلغه الخبر بقرب موتى ودلائل 
النصوص فى هذه المسألة واضحة لا يجوز أن يشرك النبى ويه فيها غيره «لأنه والله 
أعلم أحضر روح النجاشى بين يديه» حيث شاهدها وصلى عليهاء أ أو رفععت له 
جنازته؛ كما كشف له عن بيت المقدس» حين سألته قريش عن صفته؛ وقد روى أن 
جبريل عليه السلام» أتاه بروح جعفرء أو جنازته وقال: قم فصل عليه!87*". 

ومثل هذا كله يدل على أنه خصوص به. لا يشاركه فيه غيره» وعلى هذا أكثر 
العلماء فى الصلاة على الغائب» وفيه الصف فى الصلاة على الجنائز وقدروى عن 


)5548١(‏ أخرجحه ابن أبى شيبة ج5/ 7١/0‏ عن حذيفة. 

(1547) يشهد لكون ذلك حصوصين للنبى ما رواه الواحدى فى التزول عن ابن عباس قال: 
«كشف للنبى عن سرير النجاشى حتى رآه وصلى عليه». وما رواه أحمد وابن حبان عن 
عمران عن النبى: «إن الحاكم قد مات فقوموا فصلوا عليه» فقام رسول الله وصف الناس 
حلفه فكبروا أربعا وهم لا يظنون إلا أن جنازة النجاشى بين يديه). راجع أحمد 487/4 
عن عمران وابن حبان فى صحيحه 4.١/5‏ عن عمران. 


النبى يِه أنه قال: ما من مسلم يموت» فيصلى عليه ثلاث صفوف من المسلمين, إلا 
أوجبء رواه حماد بن يزيد» عن محمد بن إسحاق؛ عن يزيد بن أبى حبيبء» عن مرئد 
ابن عبدا لله اليزنى» عن مالك بن هبيرة» قال: قال. رسول الله يِِ. فذكرهء قال: «روكان 
مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوفء, الحديث وفى هذا الحديث أيضاء 
دليل على الاستكثار من الناس فى شهود الحنائز» وذلك لا يكون إلا بالاشعار والإعلام» 
والله أعنم. وفيه أن النجاشى ملك الحبشة أسلم ومات مسلماء وذكر سنيد عن 
حجاج: عن ابن جريجء قال: لما صلى رسول الله وه على النجاشى طعن فى ذلك 
لمنافقون» فنزلت هذه الآية إإوإن من أهل الكتاب لمن يؤمن با لله إلى آخرهاء قال 
ابن جريج: وقال آخرون: نزلت فى عبدا لله بن سلام ومن معه. وقال مغمر عن قتادة 
فى قوله: إوإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل 
البهم 27 الآية إلى قوله «إسريع الحساب4». قال: هذه الآية نزلت فى النجاشى 
وأصحابه ممن أمن بالنبى ود. 

حدثنى خلف بن قاسمء قال: حدئنا ابن الورد عبدا لله بن جعفرء قال: حدثنا 
عبدوس بن دورويه الدمشقىء قال: حدثنا المسيب بن واضحء قال: حدثنا معتمر بن 
سلئمان عه عفيد» عن أننين» قال: الما جاءت وفاة النجاشى إلى رسول الله ول قال: 
لأصحابه: صلوا عليه فقام رسول الله يه وقمنا معهء فصلى عليه فقالوا صلى على 
علج ماتء فنزلت | لآية لإوإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما 
أنزل إليهوك,* ”7 الآية. 

وحدثنا حلف بن قاسمء قال: حدثنا الحسين بن جعفر الزيات» قال: حدثنا يوسف 
ابن يزيد»ء قال: حدثنا سعيد بن منصورء قال: حدثنا ابن عيينة» عن ابن أبى نجيح, عن 
عطاءء عن جابرء قال: ,لما مات النجاشى قال النبى يظِهِ: قد مات اليوم عبد صالح. 
فقومو فصلوا على أصحمة؛ فكنت فى الصف الأولء أو الغانى)2”*9. وفى صلاة 
رسول الله على النجاشىء وأمره أصحابه بالصلاة عليه وهو غائب» أوضح الدلائل على 
تأكيد الصلاة على الجنائز وعلى أنه لا يجوز أن يترك جنازة مسلمء دون صلاة؛ ولا بحل 


55899) آل عمران .١13‏ 

(5584) ذكره فى الدر المنفور ١١7/9‏ وعزاه السيوطى للنسائى وابن أبى حاتم والبزار عن انس. 

59؟) أخخرجه البتخارض دده 4 كتايت المناقب باب موت النجاشى عن حابر. وأخرحه مسلم 
جح ؟/. ؛ ه. وعبدالرزاق بالمصنف ج587/7 برقم 78*05 عن أبن مسعود. 


من حضره أن يدفنه دون أن يصلى عليه» وعلى هذا جمهور علماء المسلمين من السلف 
والخالفين» إلا أنهم اختلفوا فى تسمية وجحوب ذلكء فقال الأكثر: هى فرض على 
الكفاية» يسقط وجوبهما من حضرها عمن مم يحضرهاء وأجمع المسلمون على أنه لا 
يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين من أهل الكبائر» كانوا أو صالحين ورائة عن 
نبيهم كيو قولا وعملا واتفق الفقهاء على ذلكء إلا فى الشهداء وأهل البدغ, والبغاق 
فإنهم احتلفوا فى الصلاة على هؤلاء حسبما يأتى فى مواضعه من هذا الكتاب» إن شاء 
| 


ع 


حسان. قال: حدثنا هشام بن عمار» قال: حدثنا عبدالحميد بن أبى العشرين» قال: 
حدثنا الأوزاعى؛ قال: حدثنا يحيى بن أبى كثيره قال: حدثنى أبو قلابة» قال: حدثئى 
أبو المهاحر؛ قال: حدثنى عمران بن حصين أن رسول الله وَل قال: إن أخباكم 
التجاشى قد مات فصلوا عليه فقام رسول الله وِرٌ وصففنا خحلفه؛ فكبر عليه أربعاء 
وما نحسب الحنازة بين يديه. 


وفيه التكبير على اخحنائز أربع لا غير» وهذا أصح ما يروى عن النبى يه فى التكبير 
على اجنازة» وقد ثبت عنه وق أنه كبر على قبر أزبعاءوانه كبر على جعازة أربها: 
حدثنا حلف بن القاسم الخافظ, قال: حدثنا أحمد بن صال المقرئ» قال: حدتنا أبو 
بكر بن أبى "داو الستحساتى: قال: حدثنا العباس بن الوليد بن صبح الخلال» قال: 
حدثنا يجبى بن صالح؛ قال: حدثنا سلمة بن كلثوم, قال: حدثنا الأوزاعىء؛ قال: 
أخبرنى يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة» عن أبى هريرة أن رسول الله يخ صلى على 
جنازة» فكبر عليها أربعاء ثم أتى القبر من قبل رأسه؛ فحنا فيه ثلانا. قال أبو بكر بن 
أبى داود: ليس يروى عن النبى وي حديث صحيح, أنه كبر على جنازة أربع, إلا هذاء 
ولم يروه إلا سلمة بن كلثوم, وهو ثقة من كبار أصحاب الأوزاعى. 


قال: وإنما يروى عن النبى وَهٌ من وجه ثابت أنه كبر على قبر أربعاء وأنه كبر على 
النجاشى أزبعاء وأما على الجنازة أربعا همكذاء فلا إلا حديث ايده بن كلثوم هذا. 


قال أبو عمر: أما صحيح., فلا كما قال ابن أبى داود»ء وقد جاءت أحاديث 
ضعافء أن رسول ا لله 8 كير ,على جنازه أربعاء منها حديث رواه المغيرة بان 


00-0 و 


عثمان بن عبدا لله بن الحكم؛ عن عثمان بن عفان أن النبى يق صلى على عثمان بن 


قال أبو عمر: و وي ا و ده لوت 
تكبيرات» وما حالف ذلك شدوذ د يشبه البدعة والحدث. حدننا عبدالوارث بن سفياك» 


قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح» قال: حدثنا موسبى بن معاوية, 
عن و كيع» » عن سفيان» عن الأعمش» . عن أبى وائل» قال: جمع عمر الناس» فاستثارهم 
فى التكبير على الجنازة» وجمعهم على أربع تكبيرات» قال: وحدثنا وكيع» عن مسعرء 

عن عبدالملك الشيبانى» عن إبراهيم» قال: اجتمع أصحاب محمد وله فى بيت أبى 

مسعود فأجمعوا على أن التكبير أربع. 
وحدثنا عبدالوارث» حدثنا قاسم؛ حدثنا ابن وضاح. حدثنا عبدالمللنك بن حبيب 

المصيصى» حدئنا أبو إسحاق الفزارى» عن مغيرة» عدن ازراغيب عدن عوبدا لله قال: 

أجمعوا على أربع» قال المغيرة: بلغنى أن عمر جمعهمء 00 جنازة كبر 

عليها رسول الله يِه فشهدوا أنه صلى على أحدث جنازة» وكبر عليها أر 


عكدتنا بمعيك ين تدر حندتنا ابق أبى دلبو » حدثنا ابن وضاح, حدتنا يوسف بن 


عدى» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» قال: سكل عبدا لله عن التكبير 
على الجنازة» فقال: كل ذلك قد صنعء» فرأيت الناس قد اجتمعوا على أربع. 


جنازة حمساء وهو حديث يرويه عمرو بن مرة» عن عبدالرحمن بن أبى ليلى» عن زيد 
ابن أرقم. رواه عن عمرو بن مرة جماعة منهم شعبة» وقد قال يحيى القطان عن شعبة: 
كان عمرو بن مرة يعرف وينكر وقد جاء عن زيد بن أرقم ما يعارض حديث عمرو 
ابن مرة هذاء أخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا أحمد بن 
ظ ل حدثنا محمد بن 0 ا حدثنا 

فهذا يدل على أن ذلك؛ ليس مما يحتج به عن زيد بن أرقم؛ لأنه لو لم يكن عنده 
عن النبى يلِةِ غيره ما خخالفه» وعلى أن حديث عمرو بن مرة» عن عبدالرحمن بن ابى 
فقيل له: ما هذا؟» فقال: فعله رسول الله يِه ففى هذا ما يدل على أن تكبيره على 


الجنائز كان أربعا وأنه إنما كبر حخمسا مرة واحدةء ولا يوجد هذا عن النبى يلي إلا من 
هذا الوجه, والله أعلى وليس مما يحتج به على ما ذكرنا من إجماع الصحابة» واتفاقهم 
على الأربع دون ما سواها. والتكبير على الجنائز أربع» هو قول عامة الفقهاءء, إلا ابن 
أبى ليلى وحده. فإنه قال حمساء ولا أعلم له فى ذلك سلفاء إلا زيد بن أرقم. وقد 
اختلف عنه فى ذلك» وحذيفة وأبو ذر وفى الإسناد عنهما من لا يحتج به. وقد ذكر 
أبو بكر الأثرم عن النبى يد أنه كبر أربعا من حديث سهل بن حنيف» على قبر ومن 
حديث جابر» ومن حديث ابن عباسء قال ابن عباس: آخر جنازة صلاها رسول الله 
يد كبر عليها أربعاء وعن أبى بكر الصديق, أنه كبر أربعاء وعن عمر أنه كبر على أبى 
بكر أربعاء وعن على أنه كبر على ابن المكفف أربعاء وعن أبى هريرة والبراء بن 
عازب» وحذيفة وابن مسعود وأبى مسعود, أنهم كبروا أربعاء وعن على أيضا أنه كبر 
أربعاء وعن زيد بن ثابت» أنه كبر على أمه أربعاء وذكر حديث إبراهيم النخعىء قال: 
«اجتمع أصحاب رسول الله يو فى بيت أبى مسعود, واجتمع رأيهم. على أن 
التكبيرعلى الحنائز أربع»7 * ©. قال الأثرم: وحدثنا أبو الوليد» قال: حدثنا شعبة» عن 
سري بغ أبى ليلى» قال: «كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعاء ثم 
كبر على جنازة ممساء فسألته. فقال: كطرجر0 9 كربا رس 
يها 69810 

قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل: قال: حدثنا عبدالواحد, قال: حدثنا الشيبانى» 
قال حدتقا ايت قو _علقية: :قال« قبل العنذا ل إن أضحاب مغاذ يكتيرون. على 
الجنائر خمساء فلو وقت لنا. فقال عبدا لله: إذا تقدم أمامكمى فكبر فكبروا ما كبرء فإنه 


. (م/م 00 


لا وقت ولا عدة) 

ومن حديث محمد بن إسماعيل الصائغ» قال: حدثنا محمود بن غيلان» قال: حدثنا 
وكيع» قال: لم يرو شعبة عن عمرو بن دينار عن أبى معبد عن ابن عباس إلا حديثين» 
أحدهما أن ابن عباس قال: يكبر على الجنائز ثتلاثناء والآخر أن ابن عباس قال: ليس 
على أهل الكتاب حد. قال وكيع: حدثناه شعبة وذكر الفزارى عن حميد» عن أنس أنه 


)١5585(‏ أخرحه مسلم عن زيد بن أرقم كتاب الجنائز برقم ؟/ بلفظه ج509/5. وأخرحه 
عبدالرزاق بالمصنف 48١/7‏ عن إبراهيم برقم 7.54٠٠‏ . 35. 

(/581؟) أخرحه عبدالرزاق بالمصنف 48١/8‏ برقم 7+ 58 عر علقمة. 

000 اخريه ابن أبى شيبة بالمسنف ١١44/54‏ عدن ابراهيم. وعبدالرزاق برقم ١1٠.١‏ عن 
إبراهيم ج581/79. 


صلى على جنازة» فكبر ثلاثاء ثم سلمء فقيل له: إغا كبرت ثلاثاء فاستقبل القبلة» فكبر 
الرابعة تم سلم. 

حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا أحمد بن إبراهيم بن على أبو العباس الكندى, حدثنا 
أبو محمد اليثم بن خحلف الدورى. حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا وكيع» حدثنا شعبة) 
عن عمروء عن أبى معبد, عن ابن عباسء أنه كبر على الجنازة ثلاثا. 

وقال مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه والشافعى» ومن اتبعه والثورى 
والأوزاعى والحسن بن حىء والليث بن سعد وأحمد بن حنبلء وداود والطبرى وهو 
قول سعيد بن المسيبء وأبى سلمة وابن سيرين والحسن» وسائر أهل الحديث: التكبير 
أربع, قال إبراهيم النختعى: «قبض رسول الله يلِهِ والناس عختلفون؛ فمنهم من يقول: 
كبر النبى يل أربعاء ومنهم من يقول: خمساء وآخر يقول: سبعاء فلما كان عمر جمع 
الصحابة» فقال لهم: انظروا أمرا تجتمعون عليه فأجمع أمرهم على أربع تكبيرات7 77" 
وقال سعيد بن المسيب: كل ذلك قد كان حمس وأربع؛» فأمر عمر الناس بأربع. فإن 
احتج محتج بابن مسعود, قيل له: قد روى عنه؛ أنه ليس فى التكبير شىء معلوم»ء وروى 
عنه أنه كير أربعاء وهو أولى. وإن احتج محتج بعلى رضى الله عنهء قيل له: إنما كبر 
أكثر من أربع على قوم دون آخحرينء وذلك أنه كان يكبر على أهل بدر سنا أو سبعاء 
وعلى سائر أصحاب رسول الله يلهٍ خمساء وعلى سائر الناس أربعا. 

رقد روى أبو معاوية» عن الأعمشء عن يزيد بن أبى زياد» عن عبدا لله بن معقلء 
قال: كبر على فى سلطانه أربعا أربعا على الجحنازة» إلا على سهل بن حنيفء فإنه كبر 
عليه خمساء ثم التفت فقال: إنه بدرى. والأحاديث عن على فى هذا مضطربة» وما 
جمع عمر عليه الناس أصح وأثبت» مع صحة السئن فيه عن النبى يِه أنه كبر أربعاء 
وهو العمل المستفيض بلمدينة» ومثل هذا يحتج فيه بالعمل؛ لأنه قل يوم أو جمعة؛ إلا 
وفيه جنازة» وعليه الجمهورء وهم الحجة» وبا لله التوفيق. 

واختلفوا إذا كبر الإمام حممساء فروى عن مالك والقورىء أنهما قالا: قف حيث 
وقفت السنة» قال ابن القاسم وابن وهبء عن مالك: لا يكبر معه الخامسة, ولكنه لا 
يسلم إلا يسلامه. وعن الحسن بن حىء وعبيد الله بن الحسن نحو ذلكء وقال أبو 


)١59(‏ أخرجه البخارى 770/١‏ كتاب الأذان باب لا يسعى إلى الصلاة إلخ عن أبى هريرة. 
عوانة 8/7 عن أبى هريرة. والبيهقى بالسئنن 401/١‏ عن أبى هريرة. 


حنيفة وأبو يوسبفء إذا كبر الإمام مسا قطع المأموم بعد الأربع بسلام» ول ينتتظروا 
تستليمية. وقال زفر: التكبير على الجنائز أربع» فإ كبر الإمام حممساء كبر مع وهو 
ا 0 ل وقال الشافعى: لا يك 
إلا أربعاء فإن كبر الإمام حمسا فالمأموم بالخيار إن شاء سلم وقطع. وإن شاء انتظر 
تسليم الإمام» فسلم بسلامه؛ ولا يكبر خامسة ألبتة» وقال الأثرم: قلت لأحمد بن 
إنافلك :قزل الآ عيذ الل أله تصيرقه إذا كير اطتاميية :افقال :سهان اله النبى ول 
كبر حخمسا. رواه زيد بن أرقم. ثم قال: ما أعجب الكوفيين» سفيان رحمنا الله وإياه 
يقول: ينصرف لي وأبن مسعود يقول: ما كبر إمامكم فكبرواء وقال أبو 
عبدا للّه: الذى نختاره يكبر أربعاء فإن كبر الإمام حمسا كبرنا معه» لما رواه زيد بن أرقم. 
حمس فقد روى عن النبى وَكْوّ وأجمع هؤلاء الفقهاء على أن من فاته بعض التكبير فإنه 
يكبر مع الإمام ما أدرك من ويقضى ما فاته وهو قول ابن شهاب» واحتلفوا إذا وجد 
الإمام قد سبقه ببعض التكبير او ا 
وهو قول الشافعى» والليث والأوزاعى وأبى يوسف. وقال أبو حنيفة ومحمد: ينتنظر 
الإمام حتى يكبر» فإذا كبر» كبر معه وإذا سلم قضى ما عليه. ورواه ابن القاسمء عن 
مالك» وحجة من قال. هذا قوله ع رما أد ركتم فصلوال وما فاتكم فاقضي )72 فليو 
كبر قبل أن يكبر إمامه فى الحنازة» ثم قضى ما فاته على عموم هذا الحديث. صارت 
حخمسا. وحجة رواية أشهب» ومن قال: بها أن التكبير الأول يمنزلة الإحرام؛ فينبغى أن 
يفعله على كل حالء ثم يقضى ما فاته بعد سلام إمامه» وقال أحمد: كل ذلك سهلء 
ولا بأس به روى وكيع؛ عن سفيان» عن مغيرة» عن الحارث العكلىء قال: إذا جفئت 
وقد كبر الإمام على الجنازة» فقم ولا تكبر حتى يكبر» واختلفوا إذا رفعت الحنازة» فال 
مالك والتورى: يقضى ما فاته من التكبير نسقا متتابعاء ولا يدع فيما بين ذلك بشىى. 
رفع النعشء أو لم يرفع. وقال أبو حنيفة والشافعى: يقضى ما بقى عليه من التكبيرء ما 


(590؟) أخرجه النسائى م عن أبى أمامة بن سهل بن --نيف كتاب الجنائز باب الإذن 
بالجنازة. وأحرحه الشافعى فى بدا ع السنن برقم 0 ا لاعن أ انان بن سهل. 
وابن عساكر كذا بتهذيب تاريخ دمشق ؟//ا عن سه بن حنيف. ود كه بالكنز برقم 
18 ورعزاه السيوطى بن عساكر عن أنى ' ٠٠"‏ س سهل بن حنيف. 


لم يرفع» ويدعو ما بين التكبير» وقال الليث: كان الزهرى يقول: يقضى ما فاته وكان 
ربيعة يقول: لا يقضى. وقال الليث: يقضى. وقال الأوزاعى: لا يقضى. وقال أحمد بن 
حنبل: إن قضى قبل أن يرفع فحسنء وإلا فلا شىء عليه؛ وقد استدل بعض شيونا 
على أن الجنازة لا يصلى عليها فى المسجد بهذا الحديث يث؛ لخروج رسول الله يل 
بأصحابه إلى المصلى» للصلاة على النجاشى. 

قال أبو عمر: استدل بهذا وهو ممن يقول بأن عمل أهل المدينة أقوى من الخير 
لمنفرد» وهو يروى من حديث مالك وغيره» أن رسول الله يِه صلى على سهيل بن 
بيضاء فى السحدة وعك أعية: سهل أيضا كذلك».وآت ابايكر :صلى عليه فى الستتحده 
وأن عمر صلى عليه فى المسجدء وهذه نصوص سنة وعملء وليس للدليل اتحتمل 
للتأويل مدخل مع النصوصء وقد قال قائل هذه المقالة: إن أبا بكر وعمرء إنما صلى 
عليهما فى المسجدء من أجل أنهما دفنا فى المسجدء فيلزمه أن يجيز الصلاة فى المسجد 
على من يدفن فيه» وإذا جاز أن يصلى على الجنازة فى المسجد ثم يدفن فيه؛ لم يكن 
المتع من الدفن : فى المسجد انع من الصلاة. لأن الدفن فيه» ليس بعلة للصلاة فيه 
فافهم. والأصل فى الأشياء الإباحة» حتى يصح المنع بوجه لا معارض له ودليل غير 
تمل للتأويل» وستأتى هذه المسألة فى موضعها من كتاينا هذاء إن شاء | لله. 


4 - حديث ثالث لابن شهاب عن أبى أمامة (مرسل) وهو يتصل من وجوه 
كفثيرة ثابتة من غير حديث مالك: 

مالك» عن ابن شهاب» عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف» أنة أعميرة رأن:مسيكلة 
مرضت» فأخبر رسول الله و مرضهاء وكان رسول الله و يعود المساكين» ويسأل 
عنهم فقال رسول الله يل: إذا ماتت فآذنونى بهاء فرج يجنازتها ليلاء فكرهوا أن 
يوقظوا رسول الله يِه فلما أصبح رسولء الله يي أخبر بالذى كان من شأنهاء فقال: 
ألم آمركم أن تؤذنونى بهاء فقالوا: يا رسول الله كرهنا أن تخرجك ليلاء ونوقظك» 
فخرج رسول الله يه حتى صف بالناس على قبرهاء وكبر أربع تكبيرات)7 7 2. 

لم يختلف على مالك فى الموطأ فى إرسال هذا الحديث» وقد روى موسى بن محمد 
ابن إبراهيم القرشى» عن مالك؛ عن ابن شهاب, عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف». 
عن رجحل من الأنصار «أن رسول الله يده صلى على قبر امرأة بعدما دفنت» فكبر 


00 00 0 


عليها أربعا"' ”2 وهذا لم يتابع عليه وموسى بن محمد هذا متروك الحديث. وقد 
روى سفيان بن حسين هذا الحديث؛ عن ابن شهاب» عن أبى أمامة بن سهل؛ عن 
أبيه» عن النبى وَل وهو حديث مسند متصل صحيح. من غير حديث مالكء. من 
حديث الزهرى. وغيره» وروى من وجوه كثيرة عن النبى ووه كلها ثابتة. 

وقيدها كانه ظليه برعو 10310 عقب العلااك ذا :ل رك قن وناك ماكر وف اليكو 


وفيه من الفقه. أنه جائز أن يتحدث بأحوال الناس» من التواضعء وأنه كان يعود 
الفقراءع. فجائز للخليفة أن يعود المرضى» وإ تواضع وعاد لمعا كين وشهد جنائزهم 
كان أفضل» وأسنى» وكان حديرا أن يعد من الخلفاء. 

وفيه إباحة عيادة النساء. وإن لم يكن ذوات محرم ومحل» هذا - عندى - أن تكون 
المرأة متجالة» وإن كانت غير متجالة» فلا إلا أن يسأل عنهاء ولا ينظر إليها. 
فلم يفعلوا ما أمروا به. ول يعاتبهم. 

وفيه إجازه اللإذن بالخنازة. وذلك رد على من قال: لا تشعروا بى أحداء وقد كان 
جماعة يكرهون ذلك ورخص فيه آخرون» ودلائل السنة تدل على حواز ذلك» والحمد 
إبراهيم. ذكر عبدالرزاق» عن الثورى؛ عن أبى حمزة» عن إبراهيم» عن علقمة؛ قال: 
والايذان بالجنازة من النعى» والنعى من أمر 0050 

قال إبراهيم: «إذا كان عندك من يحمل الحنازة» فلا تؤذن أحداء مخافة أن يقال: ما 
ا 0 

قال: وأخبرنا معمر» عن أبى إسحاقء أن علقمة بن قيس حين حضرته الوفاة؛ 
قال: لا تؤذنوا بى أحداء كفعل الجاهلية. قال: وأخبرنا الثورى» عن عاصم بن محمدء 
عن أبيه أن ابن عمرء كان يتحين بجنائزه غفلة الناس. 


(55917؟) أخرجه عبدالرزاق عن علقمة برقم 64 ع ومع 
(5594؟) أخرحه عبدالرزاق عن علقمة بن قيس برقم .> ٠.)‏ 88 


١:‏ ا 01000000 0 1 1 1 ا 


قال: وأخبرنى عمر بن راشدء عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى عبيدة بن عبدا لله بن 


فلن 


5 ٠. 


مسعود) عن أبيه) قال: رلا تؤذنوا.عوتى أحداء حسبى من يحملنى الى جهقرت )م 

قال: وأخبرنا هشام الدستوائى» عن حماد» عن إبراهيم قال: «لا بأس إذا مات 
الرحل» أن يؤذن صديقه وأصحابه؛ إنما كانوا يكرهون أن يطاف فى المجالس» أنعى 
فلانا كفعل الجاهلية9"” 2 


حضرته الوفاة: وما أدع مالاء ولا أدع على من دين وما أدع من عيال يهمونى 
ابن زيد» عن ابن عون قال: سألت إبراهيم أكان النعى يكره؟ قال: نعم. فذكرت ذلك 
محمد بن سيرينء فقال: يؤّذن الرجل حميمه. ويؤذن صليعمه. 


ورخص فى ذلك جماعة منهم: أبو هريرة وغيره. والأصل فى هذا اليباب قوله صَيِمٌ: 
وإذا ماتت فآذنونى بها». ونعى النجاشى للناس. 


وذكر عبدالرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن أنس بن مالكء قال: «نعى رسول الله 
طالبء ثم عبدا لله بن رواحة» قال: فأحذ اللواء خالد بن الوليد» وهو سيف من سيوف 
ل/ا5ه١) ٠‏ 
اللهع : 


والتقوى وإدخال الأحر على الشاهد, وعلى المتوفى» ألا ترى إلى قوله يع : «مامن 
مسلم يموتء فيصلى عليه أمة من المسلمين, يبلغون أن يكونوا مائة» يستغفرون له إلا 
535 0 

روآه حماد بن زيد. عن أيوب» عن أبى قلابة» عن عبدالله بن يزيد وكان أحا 
عائشة فى الرضاعة» عن عائشة» عن النبى وي 

ومعلوم أن هذا العدد ومثله لا يجتمعون لشهود جنازة: إلا أن يؤذنوا لماء وبالله 


)75909١‏ أخخرجه عبدالرزاق بالمصنف جدم/ . وم برقم .> عن إبرأهيم. 

(759) أخرجه عبدالرزاق بالمصينف برقم 5٠01/‏ ج5940/8 عن أنس بن مالك. 

591 أخخر جه أحمد +ع مم عن ميمونة بنت الحارث. وأخرجه النسائى ع ]و7 كتاب الجنائز. 
باب فضل من صلى عليه مائة عن عائشة. 5/4/ عن ميمونة. 

(09؟) أخرجه أحمد عن عائشة 5/5 211١‏ 417 7757411541. 


التوفيق. وفيه أن عصيان المرء من أمرم. إذا أراد بعصيانه برهء وتعظيمه لا يعد عليه ذنبا. 

وان أنه روش ل ال كر م يكن يعز عليه أن يعصى إذا لم تنتهك لله حرمة؛ وم 
يعص جل وعزء ألا ترى إلى قول عائشة رضى الله عنها: دما انتقم رسول الله يي 
لنفسه قطء إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها99*", 

وفيه إباحة الدفن بالليل. 

وفيه أن رسول الله يل لا يطلع على ما غاب عنهه. إلا أن يطلعه الله عليه» وفيه 
الصلاة على القبر لمن م يصل على احنازة» وهذا عند كل من أجازه ورآه إنماهو 
بحدثان ذلك على ما جاءت به الآثار المسندة» وعن الصحابة أيضا - رحمهم الله- مثل 
ذلك. 

وفيه الصف على اخنازة. وفيه أن اا 

وفيه أن سنة الصلاة على القبر كسنة الصلاة عا على الجنازة» سواء فى الصف عليهاء 

اختلف الفقهاء فيمن فاتته الصلاة على الجنازة» فجاء وقد سلم من ٠‏ الصلاة عليهال 
وقد دفنت» فمّال مالك وأبو حنيفة: لا تعاد الصلاة على الجنازة» ومن لم يدرك الصلاة 
مع الناس عليهاء لم يصل عليهاء ولا يصل على القبر. 

وهو قول الثورى والأوزاعى» والحسن بن حى والليث بن سعد وقال ابن القاسم 
قلت لمالك: فالحديث الذى جاء عن النبى يقةٌ أنه صلى على قبر امرأة» قال: قد جاء هذا 
الحديث. وليس عليه العمل. 

وذكر عبدالرزاق» عن معمر؛ عن أيوب؛ عن نافع أن ابن عمر قدم بعدما توفى 
عاصم أخحوهع فسأل عنى فقّال: أين قبر أحى؟ فدلوه علينة فأتاى فدعاله. قال 
عبدالرزاق: وبه نأخذ. 

قال: وأخيرنا عبيدا لله بن عمرء عن نافع قال: كان ابن عمرء إذا انتهى إلى جنازة» 
قد صلى عليهاء دعا وانصرف,. ولم يعد الصلاة. ظ 
وقال معمر: ا 0 مبصوعيها كان قتادة يصلى 
عليها بعد إذا فاتته. 


)١599١‏ أخجر ججه عبدالرزاق بالمصنف جم اه برقم 848 عن أبن أبى مليكة. 


د سستلم ةد 


5 ااا ل 

وقال الشافعى وأصحابه: من فاتته الصلاة على الجنازة» صلى على القبر إن شاء 
الله وهو رأى عبدا لله بن وهبء ومحمد بن عبدا لله بن عبدالحكمء وهو قول أحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن على. وسائر أصحاب الحديث» قال أححمد بن 
حنبل: رويت الصلاة على القبر عن النبى و من ستة وجوه حسان كلها. 
جنازة. بعدما دفنت» وصلى الاآخر عليهاء بعدما صلى عليها. 
بكرء على ستة أميال من مكة. فحملناه حتى جتنا به إلى مكة, فدفناف فقدمت عائشة 
علينا بعد ذلك» فعابت علينا ذلك» ثم قالت: أين قبر أخى, فدللناه عليه» فوضعت فى 
هودجها عند قبره» وصلت 0 

وأخبرنا عبدا لله بن حمدء قال: حدثنا عبدالحميد بن أحمد الوراق» قال: حدثنا 
الخضر بن داودء قال: حدثنا أحمد بن محمد هانيئ الطائى الأثرم الوراق» قال: حدثنا أبو 
عبدا لله أحمد بن حنبل - رحمه الله -.» قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم.ء قال: حدثنا 
فحملناه على رقابنا ستة أميال إلى مكة وعائشة غائبة» فقدمت بعد ذلك فقالت: أرونى 
أخيها بشهر فصلت على قبره. 

وقال عبدالرزاق: حدثنا الحسن بن عمارة» عن الحكم بن عيينة» عن حنش بن 
المعتمر» قال: وجاء ناس من بعد أن صلى على على سهل بن حنيف» فأمر على قرظة 
الأنصارى أن يؤمهم ويصلى عليه بعدما دفن)” '' "©. وعنن أبن موشى أنه فعل ذلك 
على قبر» فهى - والله أعلم - حديث سهل بن حنيف» وحديث سعد بن عبادة) 


519) أخرجه عبدالرزاق ج9/7 ١ه‏ عن حنش. وابن أبى شيبة 594/4 ١‏ عن الشعبى. 

8515 أخرحة ابو أن شيبة بالصرق #550« منهل بن عنيشق:.وعبدالرزاق بنااضتق: ااه 
عن أبى أمامة.بن سهل بن حنيف. والنسائى عن أبى أمامة بن سهل بن حنش 6٠/4‏ 
كتاب الجنائز باب الأذان بالجنازة. وذكره بمجمع الزوائد 707/8 وعزاه الهيثمى إلى الطبرانى 


فى الأوسط عن سهل بن حنيف. 


وحديث أبى هريرة» روى من طرق» وحديث عامر بن ربيعة» وحديث أنس» وحديث 
ابن عباس. 

فأما حديث سهل بن حنيف, فحدثناه أبو عثمان سعيد بن نصر, قال: حدثنا قاسم 
انرق أصبغ, قال: حدينا ابن وضاحء قال: حدننا أبو بكر بن أبى شيبة ) قال: حدتنا سعيدك 
سهل بن حنيفء. عن أبيه» قال: وكان رسول الله ييِدُ يعود فقراء أهل المدينة» ويشهد 
جنائزهم إذا ماتواء قال: فتوفيت امرأة من أهل العوالى» فقال رسول الله يله : إذا قضت 
فآذنونى بهاء قال: فأتوه ليؤذنوه فوجدوه نائماء وقد ذهب الليل» فكرهوا أن يوقظوه. 
وتخوفوا عليه ظلمة الليل» وهوام الأرضء قال: فدفناهاء فلما أصبح سأل عنهاء فقالوا: 
ارسيو 1 لله الباناك لتو ةعلق ذو جنال الما رهن أن رو قال و فووا تابالق طللمة 
الليل وهوام الأرض» قال: فمشى رسول الله ييه إلى قبرهاء فصلى عليهاء وكبر 
ع )51١5(‏ 
أربعا) . 

وأما حديث سعد بن عبادة» فحدثناه عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذى, قال: حدثنا نعيم بن حمادء قال: حدثنا 
ابن المبارك» قال: أخيرنا المثنى بن سعيد» عن قتادة» عن ابن المسيب» أن سعد بن غبادة 
أتى النبى وهٌ فقال: «إن أم سعد توفيت» وأنا غائب» فصل عليها يا رسول الله فقام 
النبى يلد فصلى عليهاء وقد دفنت قبل ذلك بشه29''". 

وروى القطان» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب, أن أم 
سعد بن عباده ماتت» والنبى ود غائب» فأتى قبرهاء وصلى عليهاء وقد مضى لذلك 
شهر. 

عحدتنا عبدالواورتث»6 قال: حدتننا قاسم قال تحدذتنا الكش محم نء عبد الساام 

000 ء 0 بن 1 

قال: حدثنا بندار محمد بن بشارء قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطانء فذكره بإسناد 
وذكره أبو بكر الأثرم» قال: حدثنا أحمد بن حنبلء قال: حدثنا يحيى بن سعيدء فذكره 
باسقادة: سو اع و أما سلريك أ هريرة قرو يدا من وجوه ا لحسيدها عا عطلاتناه سياه للم 


(50) أخرحه الترمذى مختصرًا /ا١١٠‏ ج7417/8 كتاب الحنائز باب 47 عن ابن المسيب. 

١ أخرجه الدارقطنى بالسنن مختصرًا ؟//الا عن أنس. وأخرحه مسلم 509/9 برقم‎ )١50( 
كتاب الجنائز عن أبى هريرة. وأخخرحه البيهقى بالسنن 48 عن أبى هريرة. والبغوى‎ 
بش رح السنة مختصرًا عن أبى هريرة.‎ 


محمد بن عبدالموّمن, قال: حدثنا عبدالحميد بن أحمد الوراق؛ قال: حدثنا الخضر بن 
داود» قال: حدثنا أبو بكر الأثرم, قال: حدثنا عفان, قال: حدثنا حماد بن زيدء قال: 
حدثنا ثابت» عن أبى رافع؛ عن أبى هريرة أن رسول الله يك صلى على قبر. 

وأخيرنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبدا لله بن محمد بن عثمان, قال: حدثنا 
سعيد بن عثمان الأعناقى» وحدثنا أحمد بن عبدا لله بن محمد قال: حدثنى أبى» قال: 
حدثنا عثمان بن جريرء قالا: حذت أخرد ين نعبدا لله تين صالحء قال: حدثنا يزيد بن 
هارونء قال: حدثنا حماد بن زيد» عن ثابت» عن أبى رافع. عن أبى هريرة» قال: 
وكانت امرأة تقم المسجد, فماتت» فدفنت ليلاء ففقدها رسول الله يل فقال: فهلا 
أعلمتمونى» فقالوا: ماتت ليلاء فقام رسول الله يه حتى أتى المقبرة» فصلى على قبرهاء 
ثم قال: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن صلاتى عليها نور»» قال حماد: لا 
أدرى الكلام الآخر عن أبى هريرة هو أم لا؟,'' 2. 

وأخبرنا أحمد بن سعيد بن بشرء وأحمد بن عبدا لله بن محمدء قالا: أخبرنا مسلمة بن 
قاسم بن إبراهيم» قال: حدثنا جعفر بن محمد بن محمد الأصبهانى» قال: حدثنا يونس 
ابن حبيب بن عبدالقاهرء قال: حدثنا أبو داود الطيالسى» قال: حدثنا حماد بن زيد وأبو 
عامر اجزار» عن نابت البنانى» عن أبى رافع» عن أبى هريرة» أن رحلا أسود أو امرأة 
سوداء» كانت تنقى المسجد من الأذى» ثم ماتت» فدفنت» ولح يؤذن النبى عليه السلام 
فأخبر بذلك النبى يهْهٌ فقال: «دلونى على قبرها». فانطلق إلى القير» فأتى على القبورء 
فقال: «إن هذه القبور ممتلكة على أهلها ظلمة» وإن الله ينورها بصلانى عليها». ثم أتى 
القبر فصلى عليها «فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله إن أبى وأمى مات؛ وقد 
دفن» فصل عليه يا رسول ا لله فانطلق رسول الله يليِهٌ مع الأنصارى)”7 '' ©. 

وأما حديث عامر بن ربيعة» فحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال: حدثنا ابن وضاح.ء قال: حدثنا ابن أبى قبية تال» عننتها كانة نى عدا لله 
الجعفرىء قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن محمد بن زيد بن قنفذ, غن عبد لله شن 
عافر وف رقعة» غك أبيف قال وهر وسو ل الله كل يقير محدييف» تقال« ناهذا القن 
قالوا قبر فلانة» قال: فهلا آذنتمونى» قالوا: كنت نائما فكرهنا أن نوقظكء فقال رسول 
الله ييهِ: فلا تفعلواء ادعونى جنائزكمء ثم صف عليها فصلى” ' ©. 
(504) أخرج نحوه بالسنن الكبرى 47/4 عن أبى هريرة. 
(ه.55) أخرحه أحمد 444/7 عن عامر بن ربيعة. أخرحه ابن ماحة برقم 4/5/١ ١١1594‏ 

كتاب الخنائز باب 7١‏ عن عامر بن ربيعة. 

(5707) أخحرجه عبدالرزاق بالمصنف بنحوه برقم 85٠.‏ 50. 018/7 عن ابن عباس. 


وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا 
الحارث بن أبى أسامة, قال: حدثنا يعقوب بن محمد الزهرىء؛ قال: حدثنا عبدالعزيز بن 
محمد. عن محمد بن زيد , ون الاجر عو عند دون ضار تو رريفةة عن آبية قال مير 
رسول الله يلع بقبر حديث» فسأل عنه فقيل: قبر فلانة المسكينة» قال: فهلا اذننتمونى 
أصلى عليهاء فقالوا: يا رسول الله كنت نائماء فكرهنا أن نوقظك» لاسر 
الله عَلك: ادعونئ لخنائز كمء أو قال: ل ال ل 
وصلى عليها. 

وحدثناه عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا عبدالحميد بن أحمدى قال: حدثنا الخضر بن 
داود» قال: حدثنا أبو بكر الأثرم» قال: حدثنا أبو ثابت محمد بن عبدا لله والقعنبىء 
جميعا قالا: حدثنا عبدالعريز بن محمد» عن محمد بن زيد. عن عبدا لله بن عامر بن ربيعة: 
عن أبيه» قال: مر رسول الله يليو بقبر حديث» فذكر مثله سواء. 

وأما حديث ابن عباس» فحدثناه خلف بن سعيدء قال: حدما عبد ليده عسك 
قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا على بن عبدالعزيزء قال: حدثنا مسلم بن 
إبراهيم: قال: نحدثنا شغبة. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا عبدالله بن روح 
المدائنى» قال: حدثنا عثمان بن عمرء قال: حدثنا شعبة» عن سليمان الشيبانى» قال: 
سمعت الشعبى يقول: أخبرنى من مر مع النبى يِدٌ على قبر منبوذء فكبر عليهء فقلت 
للشعبى: يا أبا عمروء من أخبرك بهذاء قال: أخبرنى بذلك ابن عباس. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبخغ. قال: حدثنا بكر بن 
حمادء قال: حدثنا مسدد؛ قال: حدثنا حالد بن عبدا لله قال: حدثنا الشيبانى» عن 
عمر عن ابن عباس أنءرسؤل الله كلاه رقير كنوع دظهة باشو نمسا ل قفن نقتا لد ا: 
مات ليلاء فكرهنا أن نوقظكء فنشق عليكء فقام رسول الله يل وصفنا خلفه» فصلينا 
عليه. 


وأخيرنا عبدالر حمن بن أبان» قال: حدثنا محمد بن يبحيى ) قال: حدثنا أحمد بن خالك 


اما 
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)١5700(‏ أحرجه ابن ماجة عن يزيد بن ثابت 483/١‏ كتاب الجنائز برقم .١517/8‏ وأخرحه 
النسائى عن يزيد بن ثابت ج8/4ه كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر. 


وأما حديث أنسء فحدثناه خلف بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن زكرياء المقدسىء 
قال: حدئنا مضر بن محمد الأسدى. قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا غندر» عن 
شعبة» عن حبيب بن الشهيدء وعن ثابت» عن أنس أن النبى يه صلى على قبر امرأة» 
بعدما دفنت . 

وحدثناه أبوالعباس أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ» قال: حدثتنا عي لسن مون 
ابن حبابة البغدادى» قال: حدثنا البغوى» قال: حدثنا إبراهيم بن هانى) قال حدقا 
أحمد بن حتبل» قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة» عن حبيب بن الشهيد 
وعن ثابت؛ عن أنس أن النبى وَليِدٌ صلى على قبر بعدما دفن. 

وقد روينا عن النبى يلِهِ أنه صلى على قبر من ثلاثة أوجهء سوى هذه الستة الأوجه 
لمذكورة وكلها حسان. منها حديث لزيد بن ثابت الأنصارىء والحصين بن وحوح. 
وأبى أمامة بن ثعلبة الأنصارى. فا لله أعلم أيها أراد أحمد بن حتنبل. 

أخبرنا أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدا لله بن خالد, قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن 
حمدان بن مالك البغدادىء قال: حدثنا عبدا لله بن أحمد بن حنبلء» قال: حدثنى أبى» 
قال: حدثنا هشيمء قال: أخبرنى عثمان بن حكيم؛ عن خارحة بن زيد بن ثابت» عن 
عمه يزيد بن ثابت» قال: «خرحنا مع رسول الله يليه فلما وردنا البقيع؛ إذا هو بقبر 
عدو اقليرا ل انه ققرقالالةء كع قبااكقال 51014 ال سجر قالواة يها رسيول] له كتيك 
قائلا نائماء فكرهنا أن نؤذنكء» فقال: لا تفعلواء لا يعوتن فيكن ميت ما كنت بين 
أظه ركم. إلا آذنتمونى بهء فإن صلاتى عليه له رحمة. قال: ثم أتى القبر. فصفنا خلفه. 
0 

اعون امريد وى موف قال عددلن] قباد ] الد تن سرون نال حدشنا عيسى بن 
مسكين» قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا أحمد بن حباب» قال: حدثنا عيسى 
ابن يونس» قال: حدثنا سعيد عثمان بن البلوى» عن عروة بن سعيد الأنصارى» عن 
أبيه» عن الحصين بن وحوحء «أن طلحة بن البراء مرضء فأتاه النبى #ْدٌ يعوده فى 
الشتاء فى برد وغيم» فلما انصرفء قال: لأهله إنى ما أرى طلحة: إلا قد حدث به 
الموت» فآذنونى به حتى أشهده, وأصلى عليه وعجلوا به» فإنه لا ينبغى جخيفة مسلم 
أن تحبس بين ظهرانى أهلهء فلم يبلغ النبى ييْهٌ بنى سالم حتى توفىء. وججن عليه الليلء 
فاق ها كال ساتعدة القتوى و الكقون :بر بدو لاتنغيوا رول الله عل قلق الات 


(508) العصبة منازل إحدى بطون الأوس غرب قباء. 


عليه اليهود. أن يصاب بشىءء فأخبر النبى وَللٌ حين أصبح. فجاء حتى وقف على قبره. 
فى قباء بالعصبة ١7‏ 2. فصف وصف الناس معهء ثم رفع يديه» وقال: اللهم ألق طلحة 
تضحك إليه» ويضحك إليك ثم انصرف 7'' ©. 

وذكر أبو جعفر العقيلى» قال: أخبرنا هارون بن العباس الماشمى» قال: حدثنا موسى 
ان مين يانه قآل: كلاق ابن ميدق عن ههذا .ين السفة عن عندة يدا لله 
ابن أبى أمامة الحارثى: عن أبى أمامة الحارثى: «أن رسول الله يه صلى على قير بعدما 
دفن). 

قال أغبرنا غبدا لله ين الغدءيى سرةاقال: اخرناهيى من مغيق» قال« حعدتن 
عبدالر حمن بن مهدىء, قال: حدثنا عبد نه "لنب المدنى» عن جده عبدا لله بن أبى 
أمامة. عن أبيه أبى أمامة بن ثعلبة» قال: رجع النبى يلِهٌ من بدرء وقد توفيت يعنى أم 
أبى أمامة» فصلى عليها. 

وأما العمل من الصحابة بهذاء فقد تقدم عن عائشة وعلى وابن مسعود وقرظة بن 
كعب» وأبى موسى وغيرهم. 

وذكر أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم الطائى الوراق» قال: حدثنا أحمد بن 
حنبل» قال: حدثنا عبدالر حمن بن مهدى, عن حرب بن شداد؛ عن يحيى بن أبى كثيرء 
أن أنس بن سيرين حدثه: أن أنس بن مالك أتى جنازة وقد صلى عليهاء فصلى عليها. 

قال: وحدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا عبدا لله بن إدريس» قال: سمعت أبى» عن 
الحكمء قال: جاء سلمان بن ربيعة وقد صلى على حنازة» فصلى عليها. 

قال: وحدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا الضحاك بن مخلد» قال: حدثنا سفيان بن 
سعيد» عن شبيب بن غرقدة» عن المستظل بن حصين أن عليا صلى على جنازة» بعدما 

واخخيرنا عي للحن فيه دق يومك» قال بعتا اورم عب هي ١‏ مواقي قال : 
أخبرنا محمد بن الحسين الأنصارىء قال: أخبرنا الزبير بن أبى بكر القاضىء قال: 
حدينى يحيى بن محمدء قال: توفى الزبير بن هشام بن عروة بالعقيق فى حياة أبيه. فصلى 
عليه بالعقيق» ودعا له» وأرسل إلى المدينة يصلى عليه» فى موضع الحنائز» ويدفن بالبقيع. 
(1509) أنخرحه ابن أبى شيبة بالمصنف ١5/١4‏ وذكره مجمع الزوائد /77 وعزاه الهيثمى. 

)551١(‏ أخرحه ابن أبى سيبة بالمصنف ١07/١54‏ وذكره بمجمع الزوائد +/77 وعزاه الهيئمى. 


قال: أخبرنا المخضر بن داود» قال: حدثنا أبو بكرء قال: أخبرنا الوليد. قال: حدثنا 
المثنى. بن سعيد الضبعى» عن أبى مره الضبعى» فال: انطلقت أنا ومعمر بن خمير 
اليشكرى» و كان من أصحاب الدرهمين فى خلافة عمرء فانطلقنا نطلب جنازة نصلى 
عليهاء فاستقبلنا أصحابنا وقد فرغوا ورجعواء قال أبو جمرة: فذهبت أرجع فقال: 
قال: وأعحبرنا أحمد بن إسحاق» قال: حدتنا وهيب ) قال: حدتنا أيوب» عن محمكدء 
قال: إذا فاتته الصلاة على الجنازة. أنطلق 9 القبر فصلى عليه قال وهيب. ووانت 
قال: وحدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدئثنا إسماعيل بن إبراهيم» قال: أخبرنا أيوب. 
عن نافع قال: توفى عاصم بن عمرء وابن عمر غائب» فقدم بعد ذلكء قال أيوب: 
عن ابن علية» عن أيوب» عن نافع أن ابن عمر أتى قبر أخيه ودعا له. 
يحتمل أن تكون رواية ابن علية» عن أيوب: فصلى عليه ممعنى: فدعا له؛ لأن الصلاة 
دعاءء وهو أصلها فى اللغة» فإذا كان هذاء فليس .مخالف لما روى معمر. 
وكذلك روى عبيدا لله بن عمرء عن نافع؛ قال: كان ابن عمر إذا انتتهى إلى جنازة 
قد صلى عليها دعا وانصرفء ولْم يعد الصلاة» وقد يحتمل ما ذكرنا عن عائشة من 
صلاتها على قبر أخيها عبدالر حمن, أنها دعت لهىء فكنى القوم عن الدعاء بالصلاة؛ 
لأنهم كانوا عرباء وهذا سائغ فى اللغة والشواهد عليه محفوظة مشهورة» فأغنى ذلك 
عن ذكرها هاهنا. وإذا احتمل هذاء فغير نكير أن يقال فيما ذكرنا من الآثار المرفوعة» 
وغيرهاء أنه أريد بذكر الصلاة على القبر فيها الدعاءء إلا أن يكون حديثا مفسراء 
يذكر فيه أنه صف بهم وكبير»ء ورفع يديهء ونحو هذا من وجوه المعارضة:؛ ولكن 
الصحيح فى النظرء أن ذكر الصلاة على الجنائز» إذا أتى مطلقاء فالمراد به الصلاة 
المعهودة على الجنائزء ومن أدعى غير ذلك» كانت البيثة غلية ولبسن اذ كرثا مين 
الآثار عن الصحابة والتابغين» ما يرد قول مالك: أن الصلاة على القبر جائزء وليس 


كتاب اجنائز . اله اسه فش شنرف طقل لالش لفقا انظ 1 2 ولا ملفل هلز قا دبال و ا 101 

ومالك رحمه الله إنما حكى أنه ليس عليه العمل عندهم بالمدينة فى عصره وعصر 
شيو نحهع وهو - كما قال- وما وجدنا عن مدنى ما يرد حكايته هذى والله تعالى قد 
نزهه عن التهمة والكذب» وحباه بالأمانة والصدق. 


قال أبو عمر: من صلى على قبرء أو على جنازة قد صلى عليهاء فمباح له ذلك؛ 
لأنه.قد فعل خيراء لم يتحظره الله ولا رسوله. ولا اتفق الجميع على المنع منه. وقد قال 
الله تعالى: لإوافعلوا الخير7''" وقد صلى رسول الله يله وسلم على قبرء ولم يأت 
عنه نسخهء ولا اتفق الجميع على المنع منه» فمن فعل فغير حرج., ولا معنف. بل هو 
فى حل وسعة. وأجر جزيل - إن شاء الله - إلا أنه ما قدم عهدهى فمكروه الصلاة 
عليه؛ لأنه لم يأت عن النبى يَلِهِ ولا عن أصحابه؛ أنهم صلوا على القبر إلا بحدثان 
ذلكء, وأكثر ما روى فيه شهر. 

وقد أجمع العلماء» أنه لا يصلى على ما قدم من القبورء وما أجمعوا عليه. فحجة 
ونحن نتبع» ولا نبتدع» والحمد لله . 

وقد قال ابن حبيب فيمن نسى أن يصلى عليه حتى دفن أو فيمن دفنه يهودى أو 
نصرانى» دون أن يغسل ويصلى عليه ثم حشى عليه التغير: أن يصلى على قبره. وإن 
لم خف عليه التغير» نبش وغسل وصلى عليه؛ إذا كان بحدثان ذلك. 

وقال عيسى بن دينار: من دفن ولم يصل عليه من قتيل» أو ميتء فإنى أرى أن 
يصلى على قبره» قال: وقد بلغنى ذلك» عن عبدالعزيز بن أبى سلمة. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: لا يصلى على جنازة مرتين» إلا أن يكون الذى صلى عليها غير وليهاء فيعيد 
وليها الصلاة عليهاء إن كانت لم تدفن» وإن كانت قد دفنتء أعادها على القبر. 

وقال يخيى بن معين: قلت ليحيى بن سعيد: ترى الصلاة على القبر؟ قال: لاء ولا 
أرى على من صلى عليه شيئاء وليس الناس على هذا اليوم, وأنا أكره أن أفعل شيئا 


أخالف الناس فيه. 
ا 
ه - باب الصلاة على الجنائز بالمسجد 
- حديث ثانى عشر لأبى النضر: 
مالك» عن أبى النضر مولى عمر بن عبيدا لله عن عائشة زوج النبى يله وأنها 


)551١(‏ الحج /ا/. 


الناس عليهاء فقالت عائشة: ما أسرع الناس» ما صلى رسول الله يعٌ على سهيل بن 
بيضاء إلا فى ال 20500 
هكذا هو فى الموطأ عند جمهور الرواة منقطعاء ورواه حماد بن خالد الخياط عن 
مالك» عن أبى النضرء عن أبى سلمة» عن عائشة:, فانفرد بذلك عن مالك. 
حدثنا حلف بن القاسمء قال: حدثنا محمد بن عبدا لله بن أحمد القاضى. حدثنا يحيى 
ابن محمد بن صاعدء حدثنا محمد بن جذيمة الواسطى, حدثنا حماد بن خالد الخياطء عن 
مالك وعبدالعزيز بن أبى سلمة. عن أبى النضرء عن أبى سلمة» عن عائشة. قالت: ما 
أسرع الناس إلى الشر ما صلى رسول الله يَييْدٌ على سهيل بن بيضاء إلا فى المسجد. 
عونا اهن بين عمذا الدبو عينك قال: حدثنا أبىء» قال: حدثنا محمد بن قاسمء 
قال: حدثنا البغوى» قال: حدثنى جدى أحمد بن منيع» قال: حدثنا حماد بن خالد 
الخنياطء قال: حدثنا مالك» عن أبى النضر عن أبى سلمة» عن عائشة. قالت: رما 
ا 1 ١‏ 
فلن ارسوال: لله كزة علن هيا بن مضا الل الس 0 
وكذلك رواه الضحاك بن عثمان» عن أبى النضرء عن أبى سلمة» عن عائشة» 
دكن غيذا الله بن غنيد» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: عتدتنا أو نذافة فال: حدثئنا 
هارون بن عبدا لله قال: حدثنا ابن أبى فديك» عن الضحاك يعنى ابن عثمان» عن أبى 
النضرء عن أبى سلمة» عن عائشة قالت: روالله لقد صلى رسول الله يو على ابنى 
بيضاء 5 السعحعن: سهيل وا 0 
وضناتنا عنوالل نين مده قال: جدنا عمد يكير قال: حدتنا أبنو ذاواة: قال: 
ومحمد بن عبدا لله بن عباد» عن عباد بن عبدا لله بن الزبير» عن عائشة» قالت: ما صلى 
رسول الله يم على سهيل بن البيضاء إلا فى المسجد. 
(5"179؟) أخرحه عبدالرزاق بلفظه 0ه برقم 85 ؟. وأخرحه مسلم كتاب الجنائز باب 
الصلاة على الجنازة بالمسجد برقم 44 عن عائشة. 
(551) أخرجه الحاكم */573 عن عائشة وأبو داود برقم 7١489‏ ج4/8 7٠١‏ كتاب الجنائز باب 
الصلاة على الجنازة إلخ عن عائشة. والنسائى 58/85 كتاب الجنائز باب الصلاة على الجنازة 
(5514) أخرجه أبو داود برقم 5١9٠.‏ ج8/8 ٠١‏ كتاب الحنائز باب الصلاة على الحنازة للمسجد 
عن عائشة. وابن ماحة برقم ١5١4‏ ج١/ص485‏ كتاب الحنائز باب 9” عن عائشة. 


قال أبو عمر: أما قول عائشة فى هذا الحديث: رما أسرع الناس»» ففيه عندهم 
قولان: أحدهما: ما أسرع النسيان إلى الناس» أو ما أسرع ما نسى الناسء والقول 
الآخر: ما أسرع الناس إلى إنكار ما لا يعرفونء أو إنكار ما لا يجبء أو إنكار ما قد 
نسوه. أو جهلوه؛ أو أسرع الناس إلى العيب والطعن ونحوه هذاء ثم احتجت عليهم 
بالحجة اللازمة لهم إذ أنكروا عليها أمرهاء بأن يمر بسعد عليها فيصلى عليه فى 
المسجدء وكان سعد بن أبى وقاص هذا قد ماب فى قصره بالعقيق» على عشرة أميال 
من المدينة فحمل إلى المدينة» على رقاب الرجال» ودفن بالبقيع» وقد ذكرنا بره فى 
بابه من كتاب الصحابة. 


وكان سعد بن أبى وقاصء» وسعيد بن زيد» قد عهدا أن يحملا من العقيق إلى البقيع 
مقيرة المدينة» فيدفنا بها وذلك - والله أعلم - لفضل علموه هناك» فإن فضل المدينة 
غير منكور, ولا بخجهولء ولو لم يكن إلا بحاورة الصالحين» والفضلاء من الشهداء 
وغيرهم, وليس هذا مما اجتمع عليه العلماءء, ألا ترى أن مالكا ذكر عن هشام بن 
عروة» عن أبيه أنه قال: ما أحب أن أدفن فى البقيع. لأن أدفن فى غيره» أحب إلى» ثم 
بين العلة مخافة أن ينبش له عظام رجحل صالح, أو يجاور فاجراء وهذا يستوى فيه البقيع 
وغيره» ولو كان له فضل عنده لأحبه. والله أعلم» وقد يستحسن الإنسان أن يدفن 
موضع قرابته وإخوانه وجيرانه» لا لفضل ولا لدرحة» وقد كان عمر رضى الله عنه 
يقول: اللهم إنى أسألك الشهادة فى سبيلك؛ ووفاة ببلد رسولكء؛ وهذا يحتمل 
الوجهين» مذهب سعد وسعيدء ومذهب عروة: والأظهر فيه تفضيل البلد» والله أعلم. 


وقد احتج قوم بهذا الحديث فى إثبات عمل المدينة» وأن العمل أولى من الحديث 
عندهم؛ لأنهم أنكروا على عائشة ما روته لما استفاض عندهم. 


واحتج أخرون بهذا الخبر فى دفع الاحتجاج بالعمل بالمدينة وقالوا: كيف يحتج 
بعمل قوم تجهل السنة بين أظهرهم. وتعجب أم المؤمنين من نسيانهم هاء أو جهلهم 
إنكارهم لما قد صنعه رسول الله ييِهُ وسنه فيهاء وصنعه الخلفاء الراشدون وجلة 
الصحابة بعده» وقد صلى على أبى بكر وعمر فى المسجدء قالوا: فكيف يصح مع هذا 
ادعاء عملء أو كيف يسوغ الاحتجاج بهء وكثيرا ما كان يصنع عندهم مثل هذاء 
حتى يخبره الواحد .مما عنده فى ذلكء فينصرفوا إليه» وقالوا: ألا ترى أن عائشة أم 
المؤمنين مم تر إنكارهم حجة, وإنما رأت الحجة فيما علمته من السنة. 


قال أبو عمر: القول فى هذا الباب يتسع» وقد أكثر فيه المخالفون» وليس هذا 


موضع تلخيص حججهم. وللقول فى ذلك موضع غير هذاء وأما اختلاف الفقهاء فى 
الصلاة على الجنائز فى المسجدء فروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: لا يصلى على 
الجنائز فى المسجدء ولا يدحل بها المسجد» قال: وإن صلى عليها عند باب المسجدء 
وتضايق الناس وتزاحمواء فلا بأس أن يكون بعض الصفوف فى المسجدء وقد قال فى 
كتاب الاعتكاف من المدونة فى صلاة المعتكف على الجنازة فى المسجدء ما يدل على 
أنه معروف عندهم الصلاة على الجنازة فى المسجدء قال ابن نافع: قال مالك فى 
المعتكف: وإن انتهى إليه زحام الناس الذين يصلون على الجنازة وهو فى المسجد فإنه لا 
يصلى عليهاء وهو قول أبى حنيفة» ومحمد بن الحسنء إنه لا يصلى على اجنائز فى 
السصل»:: اخان ذللك ابو يومف 


: 
وقال الشافعى وأصحابدء وأحمد بن حنبل» وإسحاق وأبو ثورء وداود: لا بأس أن 
يصلى على الجنائز فى ال مسجد. من ضيق وغير ضيق على كل حالء وهو قول عامة 
أهل الحديث» واحتجوا بأن رسول الله ييه صلى على ابنى بيضاء فى المسجدء وأن أبا 
بكر صلى عليه فى المسجدء وأن عمر صلى عليه فى المسجدء ومن حجة داود فى 
ذلكء أن الله لم ينه عن ذلك» ولا رسوله ولا اتفق الجميع عليه والأصل إباحة فعل 

الخير فى كل موضعء إلا موضع تقوم بالمنع من ذلك فيه حجة لا معارض لها. 

وحجة من قال بقول مالك: أن النبى يله لم يحفظ عنه. أنه صلى على غير ابن بيضاء 
فى المسجدء وأن إنكار من أنكره على عائشة:؛ لا يكون إلا لأصل عندهم؛ لأنهم 
يستحيل عليهم أن يروا رأيهم حجة عليها. 


واتحتحوا مع الأثر ينا حرتناة عي ليه من كنال خدين] اسك دن اكير قال: 
دنا ابو اود 


وحدثنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدتنا محر بين 
حماد قالا: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى» عن ابن أبى ذئب» قال: حدثنى صالح 110 
التوءمة» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَِ: «من صلى على جنازة فى المسجد 
فلاشىء ل د 


(551) أخحرحه أحمد 4/7 عن أبى هريرة. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 781/8 ج71//8ه عن أبى 
هريرة وابن أبى شيبة 7/7 عن أبى هريرة. والطحاوى بشرح معانى الآثار 437/1١‏ عن 
أبى هريرة. وأبو نعيم بالحلية +/*4 عن أبى هريرة. وابن ماحة برقم 4/5/١ ١١1١1‏ 


وحدئنا أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: حدثنا عبيدا لله بن محمد بن حبابة» قال: 
حدتنا البغوى. قال: حدثنا على بن الجعدء أخيرنا ابن أبى ذئب, عن صالحّ مولى 
التوءمة» عن أبى هريرة» عن النبى كه قال: ومن صلى على جنازة فى المسجد فلا 
شىء لهع. 

قال البغوى؛ وقد روى هذا الحديث سفيان الثورىء عن ابن أبى ذئب» حدثنى ابن 
أحمد بن محمد القاضىء حدثنا أبو حذيفة» حدثنا سفيان: عن ابن أبى ذئب» عن صالح 
عن أبى هريرة: قال: قال رسول الله يّ: من صلى على جنازة فى المسجد فليس له 
اجر. ش 

واحتج من ذهب مذهب مالك بحديث صالح مولى التوءمة هذا مع ماذكرنامن 

وقال آأخرون: أما رواية أبى حذيفة» عن الثورى لهذا الحديث وقوله فيه: «فليس له 
أجر». فخطأ لا إشكال فيه. ول يقل أحد فى هذا الحديث ما قاله أبو حذيفة. 

قالوا: والصحيح فى هذا الحديث ما قاله يحيى القطان وسائر رواة هذا الحديث عن 
ابن أبى ذئب بإسناده عن النبى وله وذلك قوله: «من صلى على جنازة فى المسجد فلا 
شىء له). 

هذا هو الصحيح فى هذا الحديث,ء قالوا: ومعنى قوله لا شىء له يريد لا شىء عليه 
ع ه. ٠‏ 2ع اعمس ا ع 51115" 5 


قالوا وصالح مولى التوءمة من أهل العلم بالحديث من لا يقبل شىء من حديثه 
لضعفه. ومنهم من يقبل من حديثه ما رواه ابن أبى ذئب عنه خخاصة. لأنه مع منه قبل 


-عن النبى :ومن صلى على حنازة فى المسجد فلا شىء عليه وهذا الحديث بهذا اللفظ 
أخرحه أبو داود برقم .5١43‏ وذكره بالكنز برقم 457/84. وذكره القارى بالأسرار 
المرفوعة ص48 5. وأبو نعيم فى الحلية 4175/8. قال ابن نعيم: قال الخطيب: المحفوظ: 
(رفى 5 له) وروى: «فلا شىء عليه). وروى: فلا أحر له). وقال ابن عبدالبر فى 
التمهيد: رواية فلا شىء له حطأ فأحسن لا إشكال فيه والصحيح فلا شىء عليه. وقال 
خمس الحق العظيم 470/8 يمكن أن يؤول معنى قول النبى: «من صلى فى المسجد فلا شىء 
لوزيان المراق: لقلا ينيع الماامزق ,الاجر الزائة ريه كر انلقو اشن ربعير السنانء اغايواة بالعراء: 
(5515) الإسراء /ا. 


الاختلاط»: ولا خلاف أنه اختلط»: فكان لا يضبط ولا يعرف مايأتى ب ومثل هذا 
ليس بحجة فيما انفرد به. وليس يعرف هذا الحديث من غير روايته ألبنة» فيإن صح 
فمعناه ما ذكرناء وبالله توفيقنا. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان,» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا إبراهيم بن عرعرة» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» قال: لقينا صالححا 
مولى التوءمة وهو مختلط. 

قال أبو عمر: حديث عائشة صحيح., نقله الثقات من وجهين صحيحين» وحديث 
أبى هريرة انفرد به صالح بن أبى صالح مولى التوءمة وليس بحجة لضعفه؛ ولو صح 
حديثه لم يكن فيه حجة للتأويل الذى ذكرناء وعلى هذا التأويل لا يكون معارضا 
لحديث عائشة» وهو أولى ما حملت عليه الأحاديث التى جاءت معارضة له؛ ويدل على 
صحة ذلكء أن أبا بكر صلى عليه عمر فى المسجدء وصلى صهيب على عمر فى 
المسجد حمحضر جلة الصحابة من غير نكير منهم» وليس من أنكر ذلك بعدهم بحجة 
عليهم؛ فصار ما ذكر هنا سنة يعمل بها قليماء فلا يحوز مخالفتها - وبا لله التوفيق. 

قال أبو عمر: احتج بعض من لا يرى الصلاة فى المسجد على الجنائز من أصحابنا 
بحديث سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» أن رسول الله َك عسرج بالنداس إلى المصلى 
حين صلى على النجاشىء قال: فالخروج بالجنازة أحرى بذلكء ولا يصلى عليها فى 
المسجدء قال: وإنما صلى على أبى بكر وعمر فى المسجد؛ لأنهما دفنا فيه» وهذا لا 
يلزم إلا لمن» قال: لا يصلى على الجنائز إلا فى المسجدء ولم يقله أحدء وأما من قال: 
يصلى عليها فى المسجد وفى غير المسجد, فغير لازم له ما ذكر من ذكرنا قوله. وقد 
نقنى القول: فى هذا الف فى تاب "ابن نشرهياك مق هذا الكقاف» وللتمتد وان أو 
الناس بإجازة الصلاة فى المسجد على الجنازة» من زعم أن الثوب الذى يجفف فيه الميت 
ويغسل طاهر يستغنى عن الغسل. 

0 
"- ياب ما جاء فى دفن المديت 

5 - حديث تاسع وأربعون من البلاغات: 

مالك أنه بلغه أن رسول الله يله توفى يوم الاثنين» ودفن فى يوم الثلاثاء» وصلى 
الناس عليهء أفذاذا لا يؤمهم أحدء فقال ناس: يدفن عند المنبر» وقال أخرون: يدفن 
بالبقيع» فجاء أبو بكر فقال: سمعت رسول الله يه يقول: ما دفن نبى قط إلا فى مكانه 


الذى توفى فيه؛ فحفر له فيه فلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه؛ فسمعوا صوتا 
يقول: لا تنزعوا القميص, فلم ينزع القميص» وغسل وهو عليدة. 

قال أبو عمر: هذا الحديث لا أعلمه يروى على هذا النسق بوجه من الوجوه؛ غير 
بلاغ مالك هذاء ولكنه صحيح من وجوه مختلفة» وأحاديث شتى جمعها مالك - والله 
أعلم. 

فأما وفاته يوم الاثنين» فقرأت على أبى القاسم خحلف بن القاسم بن سهلء أن أبا 
ل أبو القاسم عبدالرحمن بن معاوية 
العتبى» قال: حدثنا يحبى بن بكيرء قال: حدثنى الليث بن سعد؛ عمن عقيلء عن ابن 
شهاب» قال: : أخبرنى أنس بن مالك ,أن المسلمين بينا هم فبى صلاة الفجر من يوم 
الاثنين» وأبو بكر - رضى الله عنه - يصلى بهم لم يفجئهم إلا رسول الله يَلِهِ قد 
اكشف حجرة عائشة» فنظر إليهم - وهم صفوف فى الصلاة» فتبسم يضحك؛ فنكص 
أبو بكر على عقبيه ليصل الصف - يظن أن رسول الله يخ يريد أن يمخرج إلى الصلاة: 
قال أنس: فهم للسلمون أن يفتتدوا فى صلاتهم فرحا برسول الله 36 فأشار إل 
رسول الله و بيده أن أتموا صلاتكم ثم دخل الحجرة ررس ال ان اج د 
مالك: فتوفى رسول | لله وَل فى ذلك اليوم)9 1" 

وحدثنا غبئك الوا ريك رون سنقنا نه قال* نحدتنا قاسم , بن أصبغ. قال + خدينا الور 
زهير» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب» قال: حدننا إبراهيم بن سعد, قال: أخبر 
ابن إسحاق» عن عبدا لله بن أبى بكرع #اعنيق الرشدر قي غدية اسن قال : اي 
اتيت الذى قبض فيه رسول ١‏ لله يَلك. وذكر الحديث. 

وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا 
موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا ناد بخ سلمةء قال: حدثنا هشام بن عروة: عن أبيهع 
عن عائشة أن أبا بكري قال لعائشة: أى يوم توفى فيه رسول الله ي؟. قالت: : يوم 
الاتنين. وهذا لا حلاف بين العلماء فيه وقالت عائشة: : «توفى بين سحرى ونخرى.» 


وفى يومى ودولتى لم أظلم فيه أحداء 1ك 0 ذكره ابن إسحاق» عن يحيى بن عباد بن 
عبدا لله بن الزبير» عن أبيه» عن عائشة بالإإسناد المتقدم. عن ابن إسحاق» وأما دقنه يوم 


(5717) أخرجه البخارى جح 7/9غ ١‏ كتاب العمل فى الصلاة باب من رجع القهقرى إل عن أنس 
ابن مالك. وأخرحه البيهقى بالدلائل 5/7 ١9‏ عن أنس بن مالك. 
(551) أخرجه البيهقى بالدلائل 57 ؟ عن الأوزاعى وعن عائشة 


الثلاثاء» فمختلف فيه؛ فمن أهل العلم بالسير من يصحح ذلك على ما قال مالك» 
ومنهم من يقول: دفن ليلة الأربعاء. وقد جاء الوجهان فى أحاديث بأسانيد صحيحة. 

حدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا 
موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردى» عن شريك بن أبى غمرء 
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وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن زهيرهء قال: حدثنا 
إبراهيم بن المنذر» حدثنا محمد بن فليح» عن موسى بن عقبة» عن ابن شهاب, قال: 
توفى رسول الله يِهِ على صدر عائشة» حتى زاغت الشمسء» فشغل الناس عن دفنه 
بشأن الأنصارء فلم يدفن حتى كانت العتمة» ول يله إلا أقاربه؛ ولم يصل الناس عليه 

وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدنا 
عبدا لله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, عن امرأته فاطمة ابنة محمد بن عمارة» 
عن عمرة بنت عبدالر حمن» عن غاكتية قالت: رما علهنا بدفن رسول الله يي حتى 
سوون| صوت المساحى من جوف الليل ليلة ال 7 قال ابن إسحاق: وحدتشنى 
فاطمة بنت محمد بن عمارة بهذا الحديث. 

وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدشى 
أبى» قال: حدثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن إسحاقء عن فاظمة بنت محمد بن 
عمارة» عن عمرة» عن عائشة. فذكره. ظ 

وأما صلاهة الناس عليه أفذاذاء فمجتمع عليه عند أهل السير, وجماعة أهل النقل لا 
يختلفون فيه» وقد ذكرناه عن ابن شهاب أيضا فى هذا الباب» وهو محفوظ فى حديث 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن العباس 
الكابلى؛ قال: حدثنا عاصم بن على» قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق» عن سلمة 


(5519) البيهقى بالدلائل ١07/1‏ عن عائشة. 
و5؟) أخرحه البيهقى بالدلائل 4/7 7١‏ عن عائشة وذكره ابن كثير فى البداية 557/8 والترمذى 
برقم ٠١١4‏ ج39/8١3‏ كتاب الجنائز باب ٠‏ عن أبى بكر. 


ابن نبيط» عن نعيم بن أبى هند» عن نبيط بن شريط» وكان قد أدرك النبى وَل عن 
سالم بن عبيدء وكان من أهل الصفة» فذكر الحديث؛ قال فيه: فلما توفى رسول الله 
5و كانوا قوما أميين» ولح يكن فيهم نبى قبله؛ قال: عمر لا يتكلمن كوته أحدء إلا 
ضربته بسيفى هذاء فقالوا لى: اذهب إلى صاحب رسول الله يله فادعه يعنى أبا بكر 
قال: فذهبت أمشى» فوحدته فى المسجد, فأجحهشت,ء فقال لى: لعل رسول الله يلل 
توفى؟ فقلت: إن عمر قال: لا يتكلمن .كوته أحد إلا ضربته بسيفى هذاء قال: فأخذ 
ساعد 4 ” ثم أقبل يمشى حتى دخل بيته» فأكب على رسول الله يه حنى كاد وجهه 
يمس وحه رسول الله يله حتى استبان له أنه قد توفى؛ فقال: يعاري 
ميتون قالوا : يا صاحب رسول الله توفى رسول الله يله قال: نعم قال: قالوا: يا 
صاحب رسول الله هل يصلى على الأنبياء؟ قال: يجىء قوم فيكبرون ويدعونء ويجىء 
أخرون حتى يفرغ الناس» قال: ا قالوا: بساح رسوه 
الله هل يدفن رسول الل كل قال: نعم» قالوا: أين؟ قال: : حيث قبض الله روحه فإنه + 
يقبضه إلا فى مكان طيبء» قال: فعرفوا | أنه كما قال ثم قال: عندكم صاحبكم. ثم 

خرج فاجتمع إليه المهاجحرون» وذكر تمام الحديث. 

ورواه مسدد بن مسرهدء قال: حدثنا عبدا لله بن داودء قال: حدثنا سلمة بن نبيطء 
عن نعيم بن أبى هند» عن نبيط بن شريط» عن سالم بن عبيد» قال: قبض رسول الله 
يل فقال عمر: لا أسمع رجلا يقول: مات رسول الله يك إلا ضريته بالسيفء وكانوا 
أميين ولم يكن فيهم نبى قبله» فقال: اسكتوا أو اسكنواء قالوا: يا سالم بن عبيد» اذعب 
إلى صاحب رسول الله يي فادعه. وساق الحديث يمعنى ما تقدم إلى آخره. 

وأما دفنه فى الموضع الذى دفن فيه» وحديث أبى بكر فى ذلكء فمعروف أيضاء 

اه عن أبى بكر عائشة؛ وابن عباس. 

حلا عاو رم شعي فالية جنا عدا لله بن محمد. قال: حدثنا أحمد بن خالد, 
قال: حدثنا على بن عبدالعزيز؛ قال: حدثنا يحيى بن عبدالحميد الحمانى» حدثنا أبو 
معاوية» عن عبدالرحمن بن أبى بكر عن ابن أبى مليكة: عن عائشة قالت: اختلفوا فى 
دفن رسول الله يلدٌ حين قبضء فقال أبو بكر: سمعت رسول الله و يقول: «لا يقبض 
النبى إلا فى أحب الأمكنة إليه. فقال: ادفنوه حيث قبض07290, 


)5117١(‏ أخرحه ابن ماحة برقم ١778‏ ج71/1ه كتاب الجنائز باب 50 عن أبى بكر. والبيهقى 
بالدلائل 770117 عن أبى بكر الصديق. وذكره بنصب الراية 73/7 وقال الزيلعى: عب.- 


وحدثنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن 
أيوب بن حبيب الرقى» قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن عبدالخالق» قال: وجنات كاين 
عا كرضي قال: حدثنا أبو معاوية» قال: خدثنا عبذالر من ين أببى مكترء عن عق 
أبى مليكة» عن عائشة, عن أبى بكرء عن النبى وو فل كره. 
قال: حدثنا أحمد بن عمروء قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن عبيد بن عقيل» قال: 
عن عائشة» عن أبى بكرء قال: ممعت رسول الله يكو يقول: ما قبض نبى إلا دفن حيث 

وحدئنا ابن شاكرء قال: حدثنا محمد بن أحمد, قال: حدثنا محمد بن أيوب. قال: 
حدتنا أحمد بن عمروء حدننا محمد بن عثماك العقيلى, حدتنا عبدالأعلى بن عبدالأعلى» 
حدثنا محمد بن إسحاق» حدثنى حسين بن عبدا لله عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: 
لا قبض رسول الله يليِهٌ اختلفوا فى دفنه فقال أبو بكر: معت رسول الله وو يقول: 

>0 . 111 
رما قبض نبى إلا دفن حيث يقبض) : 

وقد استدل قوم على فضل المدينة بدفن رسول الله يقِدٌ فيهاء وأن المولود يخلق من 
التزبة التى يدفن فيهاء ورووا بذلك أثرا. وقد أخبرنا حلف بن أحمد, حدثنا أحمد بن 
الملك ينطلق. فيأحذ من تراب المكات الل يدفن فيه فيذره علي النطفة» فيخلق من 
النزاب ومن النطفة» وذلك قوله: #منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة 
. 1375 
أخرى:# : 

وأما قصة نزع القميصء وأنه غسل فى قميصه يقوٌ فقد روى مالك» عن جعفر بن 
محمدء عن أبيه أن رسول الله يع غسل فى قميص. وقد ذكرنا هذا الخنبر فى باب 
جعفر» مما يغنى عن ذكره هاهناء وقد روى هذا الحديث مسندا من وجحه صحيح.؛ من 

-أبى بكر. وذكره بالكنز برقم ١4171‏ وعزاه السيوطى المدينى وأبى يعلى فى مسنده عن 

75709) أخرجه عبدالرزاق بالمصئف بنحوه جح 5/7 ١ه‏ برقم ؟١*ه5‏ عن ابن عباس 155١‏ عن 
(5”7؟) الآية طه هه. 


وأعخيزنا عبدا لله بن محمد, قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: 
حدثنا النفيلى» حدثنا محمد بن سلمة» عن تحمد بن إسحاق, قال: حدثنى يحيى بن 
عباد» عن أبيه عباد بن عبد لله بن الزبير» قال: معت عائشة تقول: دلا أرادوا غسل 
رسول يفو قالوا: وا لله ما ندرى أنحرد رسول الله يلو من ثيابه كما نحرد موتاناء أم 
نغسله وعليه ثيابه» فلما اختلفوا ألقى عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا ذقنه فى 
صدره؛ ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت, لا يدرون من هوء أن اغسلوا النبى وي 
وعليه تيابه. فقاموا إلى رسول الله يكو فغسلوه وعليه قميصه. يصبون الماء فوق 
القميص, ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من 
افرق عا امعديررة ما غسلة الا 0301 

وذكر مالك فى باب دفن الميتء أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبى يليه قالت: دما 
أم سلمة, فلعله أن يكون أدركها من الجزع عليه؛ ما أدرك عمر رضى الله عنهء فظنت 
م يمت وإنه ذهب به إلى ربه» وسيرجع فيقطع أيدى رجالء فبلغ ذلك أبا بكر فأتاهم 
فخية الله و أن عليه تم قال: أماايهد مق كانة يعد دن قإن عسيد فك ماك زد 
كان يعبدا لله فإن الله حى لا يموت. ثم تلا: وإوما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل أفائن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله 
شيئا 7 ''". الآية» قال عمر: فكأنى لم أسمع هذه الآية إلا يومئذ. 

قال أبو عمر: الكرازين يعنى المساحى وانحافر» وقد ذكرنا هذا الخبر من حديث 
عائشة مسندا فى هذا الباب - والحمد لله - وقد مضى فى باب جعفر بن محمد نخبر 
غسله فى قميصه وْةٌ وجرى ذكره هاهنا لما فى خبر مالك عن ذلكء» ولم يختلف فى أن 
الذين غسلوه على والفضل بن عباس» واختلف فى العباس واسامة بن زيد. وقثئم بن 
العباس» وشقران مولى رسول الله يكْدٌ فقيل: هؤلاء كلهم شهدوا غسله. وقيل: ل 
يغسله غير على والفضل كان يصب الماع وعلى يغسله. وقيل: كان الناس قد تنازعوا 
الأنصار إلى العباس فكلموه؛ فأدحل معهم أوس بن خخولى» وكان الفضل والعباس 
يقلبانه» وأسامة بن زيد» وقئم يصبان الماء على على رحمه | لله. 


(775) سبق لخريجه. 
(5؟5؟) البقرة 87 .١‏ 


وروى من وجه آخرء أن العباس كان بالباب لم يخظير الغسل»'يقول:. لم تعفن أن 
أحضره؛ إلا أنى كنت أراه يَلِةِ يستحيى أن يرانى» أراه حاسرا - صلوات الله وسلامه 
عليه - ورضى الله عن جميع صحابته وأزواجه وسلم تسليما. 

0 - حديث ثامن وأربعون لهشام بن عروة: 

مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: ركان بالمدينة رجلان» أحدهما يلحد. 
والآخر لا يلحدء فقال: أيهما جاء أول عمل عمله؛ فجاء الذى يلحد. فلحد لرسول 
0 

م يختلف عن مالك فى إرسال هذا الحديث» وقد رواه حماد بن سلمة»-عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه» عن عائشة 

العرى لخديو عيناا ف خحدننا ان حدثنا أحمد بن خالد, حدثنا على بن 
عبدالعزيز» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد بن سلمة» عن هشام بن عروه» من 
أبيه» عن عائشة ئشة قالت: الما مات رسول الله يلد قالوا: أين ندفنه» قال أيو بكر: فى 
المكان الذى مات فيهء قالت: وكان فى المدينة قباران أحدهما يلحدء والاحر يشق 
ويصرخء فبعثوا إليهما وقالوا: اللهم خر لرسولك. فجاء الذى يلحد. فلحد لرسول 
الله ييِدٌ يقال: إن الذى كان يلحد أبو طلحة. والذى كان ية يشق أبو عبيدة» فالله 
ل 

وفى هذا الحديث من المعانى» أن اللجد إن - شاء الله - أفضل من الشق؛ لأنه الذى 
احماره الله لنبيه يلي وفيه دلالة على أن الشق واللحد مباح ذلك كله ومما يدل على 
فضل اللحد قوله وَل «اللحد لنا والشق لغيرناي!'' '©. 


+0) أخحرجه ابن ماخة كتاب الجنائز برقم بافة وز بان ااشاءقن الشى ف 255 عجن انمن 
ابن مالك. وأرج نحوه البيهقى فى الدلائل عن عن ابن عباس 7557/1. 

(5575) أخخر جه ابن ماحة برقم نه ١‏ عن عائشة كتاب الجنائز باب ما جاء فى الشق. 

57 5) أحرحه أبو داود كتاب الجنائز باب 50 برقم 8 ٠‏ , بام ج_م/ . 7١‏ عن ابن عباس. والترمذدى 
برقم ه4١٠‏ عن ابن عباس ج_م/4 8 كتاب الجنائز باب قول النبى: #بواللهية لمان 
والنسائى ١/4‏ عن ابن عباس كتاب الجنائز باب: اللحد لنا. وابن ماحة برقم ١954‏ 
44/١‏ عن جرير كتاب الجنائز باب استحباب اللحد. وأحمد 01/4 عن حرير بن 
عبد لله. وابن أبى شيبة 1/5 عن حرير بن عبدا لله. والحميدى برقم 04م 807/5 


عن جرير بن عبدا لله. وابن عساكر 54/0 عن جرير بن عبدا لله. 


حدثنا سعيد بن نصري وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: 
عباس» قال: قال رسول الله ييْهُ: «اللحد لنا والشق لغيرنا». 

وذ كن أبو داود» عن إسحاق بن إسماعيل» عن حكام بن سلم بإسناده مثله. 

حدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا أبو 
نعيم) قال: حدثنا سفيان» عن أبى اليقظان. عن زاذان» عن جرير» عن الغبجن يك قال: 
(اللحد لنا والشق لغيرنا). 

وقد روى من حديث عائشة. وأبن عمر وسعدى وجابر أن النبى و أالحد له لحداء 
وأثة:قال: اللحد لنا والشق لغيرنا: 

وروى عثمان بن زفر» قال: معت حعفر بن محمد يحدث عن أبيه أنه قال: الذى 
الحد قبر رسول الله يِه أبو طلحة الأنصارىء؛ والذى ألقى المنطقة تحته شقران مولاى 
تحت رسول الله يقد فى القسر)3519©, 

0" - حديث ثامن وحممسون ليحيى بن سعيد: 

مالك» عن يحيى بن سعيد, أن عائشة زوج النبى ييه قالت: «رأيت ثلاثة أقمار 
سقطن فى حجرى» فقصصت رؤياى على أبى بكر الصديق» قالت: فلما توفى رسول 
الله وَيِْةْ ودفن فى بيتهاء قال: لها أبو بكر: هذا أحد أقمارك وهو خخيرها2220. 

ورواه قتيبة بن سعيد» عن مالك؛ عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيبء؛ عن 
عائشة أنها قالت* «ورأيت تلانة أقمار سقطن فى حجرى,) وساقه سواعى ذ كيه أبنو داود. 
عن قتيبة قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. قال: حدثنى أنس بن 
عياض» عن يحيى بن سعيد» قال: ممعت سعيد بن المسيب يقول: قالت عائشة: رلقد 
رأيت ثلاثة أقمار سقطن فى حجرى. فقال أبو بكر: خيرًا رأيت». قال: سمعت النان 


(5575) أخحرجه البيهقى فى الدلائل 4/17 75 عن ابن عباس. 
(5115) ذكره.كجمع الزوائد .م وعزاه الهيثمى . وذكره فى 04 وعزاه الهيثمى إلى الطبرانى 
فى الكبير والأوسط عن عائشة. 


يتحدثون أن رسول الله يد ل قبض ودفن فى بيتهاء قال: ها أبو بكر: هذا أحد 
أقمارك» وهو خيرها . 

ورواه محمد بن سيرين» عن عائشة, وما أظنه سمعه منهاء ومراسيل ابن سيرين 
محمد الكوفى» حدئثنا إبراهيم بن عثمان» حدثنا مخلد بين حسين» عن هشام بن حسالء 
عرق ابه عير يك قال: رأيت عائشة كان فى حجرها ثلاثة أقمارء قال: فقصت ذلك 
ل بكر فمّال: إن صدقت رؤياك يدفن فى بيتك خير أهل الأرض ثلاثة» قال: 
فلما قبض رسول الله-يية- ودفن فى بيتها قال: يا عائشة هذا أحد أقمارك. 

وفى هذا الحديث دليل على اشتغال أنفس السلف بالرويا وتأويلها والأقمار - والله 
أعلم -: النبى يل وأبو بكر وعمر دفنوا فى بيتها وذلك تأويل سقوط الاقمار فى 
حجرهاء وفيه دليل على أن القمر قد يكون فى التأويل: الملك الأعظم, كالشمس 
ميو عاو الله أعلنم: 

وأما رواية من روى: سقطن فى حجرىء ففيها أن التأويل قد يخرج على اشتقاق 
اللفظء وقرب المعنى؛ لأن قوها: سمطن فى حجرىء تأوله أبو بكر رضى الله عنه على 
الدفن فى حجرتها وبيتهاء فكأن الحجرة أحذها من الحجرء والبيت والحجرة سواء؛ 
لأن أصل الكلمة الضمء فكأنه عدها على اللفظ. وا لله أعلم. 

والسقوط هاهنا الدفن» وعلم التأويل الرؤيا من علوم الأنبياء وأهل الإيمان, 
وحسبك يما أخبر ا لله من ذلك يوسف عليه السلام. وما جاء فى الاثار الصحاح فيها 
عن النبى له وأجمع أئمة المدى من الصحابة على الإبمان بهاء وعلى أنها حكمة بالغة, 
ونعمة بمن الله بها على من يشاءء وهى المبشرات الباقية بعد النبى وَيُق. 

د جد كد 


٠‏ - باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر 
68 - حديث تاسع وعشرون ليحيى بن سعيد يحيى عن واقد: 
مالك؛ عن يحيى بن سعيد» عن واقد بن سعد بن معاذ. عن نافع بن جبير بن مطعمء 


تم 

5ك واقد بن سعد بن معاذء وتابعه على لكايو الضغنب 
وغيره» وسائر الرواة عن مالك يقولون: عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. وهو 
الصواب إن نا وكذلك قال ابن عيينة وزهير بن معاوية, وهو واقد بن عمرو بن 
سعد بن معاد بن نعمان , بن امرئ القيس الأشهلى الأنصارى, يكنى أب غهيدا لله ماقي 
ثقة» كناه نخليفة خليفة بن خياط. وذكره ه الحسن بن عثمان فى بنى عبدالأشهل وقال: كانت 
وقلة من ماري عالت كان يل بن مرو ون طاتدا يلوا عه وا بن انيرو د 
روى يزيد بن هارود؛ عن محمد بن عمروء عن واقد بن عمر بن سعد بن معاذى 
اي وا من أعظم الناس وأطولهم - فقال لى: 
من ١‏ نت آء فقلت: أواقد .بن علم بن سعد بن معاذ» قال : انلك «تسبعك لكمسة: موريكى 
فأكثر البكاء وقال: : يرحم الله سعدا كان من أعظم الناس وأطوهم. 
0 

قال أبو عمر: حديث مالك فى هذا الباب» يدل على أن القيام للجنائز إذا مرت 
بالإنسان؛ وقيامه إذا شيعها وشهدها حتى تدفن منسوخ, وذلك أن الأمر أولا كان أن 
لا يجلس مشيع الجنازة حتى توضع فى اللحدء أو فى الأرضء؛ وأن من مرت به الجنازة 
قام, ثم نسخ ذلك بالتخفيف» والحمد لله. 

وروى ابن عيينة ومعمرء عن الزهرى» عن سالحء ؛ عن أبيه» عن عامر بن ربيعة,» قال: 
قال رسول الله عَلله. : «إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع 000 


(5551) أخخرحه البيهقى بالسنن الكبرى 77/4 عن على. والبغوى بشرح السئة 70/6 عن على. 
والبخارى فى ثاريخه 11/0 عن على. 

(5775) أحرجه البخارى ١1١/5‏ كتاج الجنائر باب القيام للجنازة عن عامر بن ربيعة. ومسلم 

ظ كتاب الجنائز برقم +71 س 8ه هن > كتاب الجنائز باب 54 عن عامر بن ربيعة. وأحمد 

8غ عن أبى سعيد الخدرى. وأبو داود برقم 7117 7٠٠١/8‏ كتاب الجنائز باب- 


حدثناه سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذىء قال: حدثنا الحميدى» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» 
حدثنا الزهرى» عن سال عن أبيه» عن عامر بن ربيعة» عن النبى و فذكره. قال: 

0007 زاق» عن معمر بإسناده مثله» وروى أيوب» عن نافع» عن عن ابن عمرء 
عن عامر بن ربيعة عن النبى يِل مثله. 

ع اعا اوع بوي 

0 سمي يا 0 

أفنقوم ها؟ قال: نعم قوموا لها فإنكم إنما تقومون إعظاما للذى يقبض النفوس)" 2. 
وروى فى القيام للجنائز أبو موسى وجابر ويزيد وزيد ابنا نابت» وقييمس بن سعدء 

وسهل بن حنيفء كلهم عن النبى 35. وروى الأوزاعى» عن عبيد الله بن مقسمء 

قال: عدض جار بد عيذ لك قال ركنا مع النبى له إذ مرت جنازة فقام لهاء فلما 

ذهبت فإذا بها جنازة يهودىء فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودى» فقال: إن الموت 

فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا,” '" ". ظ 

الله يلِ: إذا شيعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع فى الأرض. 


-القيام للجنازة عن عامر بن ربيعة مرفوعا. والترمدى برقم ”عم ١٠١‏ جم/ هم كتاب 


الجنائز باب ١ه‏ عن عامر بن ربيعة. والنسائى 44/4 كتاب الجنائز باب الأمر بالقيام 
للجنازة عن أبى سعيد الخدرى. وابن أبى شيبة 81/8 عن أبى سعيد الخدرى. والحميدى 
برقم ١‏ ج١/8/‏ عن عامر بن ربيعة. والبيهقى بالسئن الكيرى ١5/4‏ عن عامر بن 
ربيعة. وابن ماحة 447/1١ ١4“‏ كتاب الحنائز باب ©" عن عامر بن ربيعة. 

78 7) أرجه أبو داود عن أبى سعيد 7٠٠١/7‏ برقم 17/5" كتاب الجنائز. وأحرحه الترمذى برقم 
٠١ 4‏ عن أبى سعيد 8537/8 كتاب الجنائز. وأخرحه النسائى 45/4 عن أيى سعيد 
كتاب الختائز. 

(784) أخرجه أحمد 5 عن عبدا لله بن عمرو. والشاكو بالسدرد ١/لاه”‏ عن عبدا لله بن 
عمرو. والبيهقى بالسئن الكبرى 71/4 عن عبدا لله بن عمرو. وذكره بمجمع الزوائد برقم 
07/٠‏ وعزاه الهيثمى إلى أحمد والبزار ا" بن عمرو. 


ورواه زهير بن معاوية عن سهيل» عن أبيه؛ عن أبى سعيد الندرى» وقول الشورى 
أشة وأولى» إل قاع الله فهذه الآثار - وهى صحاح ثابتة - تو ججحب القيام للجنازة 
على ما ذ كرنا وقد جاءت آثار ناسحة لذلك. 


روى جنادة بن أبى أمية» عن عبادة بن الصامت» قال: ركان رسول الله ولٌ يقوم 
فى اججنازة حتى توضع فى اللحدء فمر حبر من أحبار اليهود, فقال: هكذا نفعل, 
فجلس النبى 2 وقال: اجلسوا وخالفوهم ذكره أبو داود ا 

وروى الثورى» عن ليث بن أبى سليم» عن بجحاهد, عن أبى معمر» عن على بن أبى 
للجنازة» فلما نهى انتهى. ورواه ابن عيينة» عن ليث» عن بججاهد عن أبى معمر عبدا لله 
ابن سخبرة الأزدى» قال: كانوا عند على بن أبى طالب» فمرت بهم جنازة» فقاموا ها 
فقال على: ما هذاء فقالوا: أمر أبى موسى الأشعرى, فقال: إنما قام رسول الله وله مرة 

واحتلف العلماء فى هذا الباب فممن روى عنه. أنه قال بالأحاديث التى زعمنا أنها 
منسوحة واستعملها ونم يرها منسوخة, وقالوا: لا يحلس من أتبع الجنازة حتى توضع 
من اعناق الرجال: الحسن بن على وأبو هريرة» والمسور بن مخرمة وابن عمرء وابن 
الزبير» وأبو سعيد الخدرى. وأبو موسى الأشعرىء والنخعىء والشعبىء وابن سيرينء 
وذهب إلى ذلك الأوزاعىء وأحمد. وإسحاق, وبه قال: محمد بن الحسن وحجتهم قوله 
يكوِ: إذا شيعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع: 

وروى عن أبى مسعود البدرى؛ وأبى سعيد الخدرى» وقيس بن سعدء وسهل بن 
حنيف») وسام أنهم كانوا يقومون للجنازة إذا مرت بهم. وقال أحمد وإسحاق: من قام 
لا لم أعبه ومن قعد فغير أثمء وحجة هؤلاء قوله: «إذا رأيتم الجنازة فقومواء فإن 
الموت فزع). 

وروى على بن أبى طالبء. وعبدا لله بن عباسء أن القيام فى الجنازة كان قبل الأمر 
بالخلوسء فبان بذلك أنهم علما الناسخ فى ذلك من المنسوخ, وليس على من لم يقف 


(5578) أخرحه أبو داود برقم 8١١54‏ جدم/ 7٠٠٠١‏ عن حابر ومسلم فى الجنائز برقم /" 

ظ 570/15 كتاب الحنائز باب 4 ؟ عن جابر بن عبدالله. وأحمد 7١9/+‏ عن حابر بن 
عبدا لله. والبيهقى بالسنن ١7/4‏ عن حابر بن عبدا لله. وابن أبى شيبة بنحوه 71//8 عن 
يزيك بخ ابيع 


على ذلك نقيصه فى تماديه على ما علم؛ وهو الواحب عليه؛ حتى يعلم أن ذلك قد 
وح . 


عه 


وذلك إنما يوقف عليه بنص أو تاريخ. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا إسماعيل بن. إسحاق» قال” حخدثنا سليمان ين حرب» قال: حدثنا حماد بن زيدء 
عن أيوب» عن محمد أن جنازة مرت بعبدا لله بن عمر والحسن بن علىء فققعد ابن 
عباس وقام الحسن» فقال الحسن: أليس قد قام رسول الله يع لجنازة يهودى؟ فقال ابن 
عباس: بلى وجلس بعد. 

قال أبو عمر: الصواب فى هذا الباب المصير إلى ما قال على وابن عباس» فقد 
حفظا الوجهين جميعاء وعرفا الناس أن الجلوس كان من رسول الله وَل بعد القيام؛ 
فوجب امتثال ذلك من سنتهء والاخر منها ناسخ. 

وهو أمر واضح. وإلى هذا ذهب سعيد بن م المشكيينة وعروة بن الزبير, ومالك» 

وذكر عبدالرزاق» عن معمرء عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ أنه كان يعيب من قام 
للجنازة» وينكر ذلك عليه. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل» وأحمد بن زهير قالا: حدثنا الحميدى» قال: حدثنا سفياد» 
عن يحيى بن سعيد الأنصارى؛ عن واقد بن عمروء عن نافع بن جبير» تمن مسعوة بدن 
الحكمء عن على بن أبى طالبء أن رسول الله يِه قام مرة واحدة ثم لم يعد. 

حدئنا عبدالوارث» دكا قاسمء حدتنا أحمد بن زهير» حلتكا نا للك بن إسماعيل) 
معاذ» قال: بينما أنا واقف أنتظر جنازة توضع» فلما وضعت جلست إلى نافع بن جبير 
ابن مطعمء فقال لى نافع: كأنك نظرت هذه الجنازة أن توضع؟) قلت: أحل» قال نافع: 


حلمم بن الحكم الأنصارىء أنه سمع على بن أبى طالب يقول: 0 


قال أبو عمر: اتفق مالك وابن عبينة وزهير على واقد بن عمروء فدل ذلك على 
أن قول محمد بن عمرو: واقد بن عمر خطأء هذا إن صح عن محمد بن عمروء وأما 
رواية يحيى وقوله: واقد بن سعد فجائز أن ينسب المرء إلى جدهء والذى عند جمهور 
الرواة للموطأ: واقد بن عمرو بن سعدء وقد روى هذا الحديث عن مسعود بن الحكم 
ابنه قيس بن مسعود. 


ذكر عبدالرزاق» عن عن ابن جريج, قال: أخبرنى موسى بن عقبة» عن قيس بن 
مسعودء عن أبيه: «أنه شهد جنازة مع على بن أبى طالب بالكوفة» فرأى الناس قياما 
ينتظرون الحنازة أن توضعء فأشار إليهم أن اجلسوا فإن رسول الله يللد قد جلس بعدما 


00 1" 
كان يقوم” 


5 71 )ع 5 

ورواه أيضا عن مسعود بن الحكم محمد بن المنكدرء حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى 
البغوى» قال: حدثنا يوسف بن موسى, حدثنا وكيعء قال البغوى, وحدئُنا خلاد 
أخبرنا النضر بن هميلء قال البغوى: وحدثنا يعقوب بن إبراهيمء حدثنا يحيى بن أبى 
بكير: قال الترى اروسانا على يي مس ع ا 
عباس» حدثنا قراد قالوا كلهم: حدثنا شعبة» عن محمد بن المنكدرء عن مسعود ين 
الحكم؛ عن على بن أبى طالبء قال: قام رسول الله وَلِةِ للجنازة» فقمنا ثم جلس, 
فجلسنا وهذا لفظ حديث وكيع. 

واختلف أيضا فى القائم على القبر بعد أن توضع الجنازة فى اللحد, فكره ذلك قوم 
وعمل به أخرون؛ ذكر مالك؛ عن أبى بكر بن عثمان بن سهل بن حنيفء أنه يسمع 
أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول: كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى 
يؤدنوا. وهذا عندى لم يدخل ف فى المنسوخ؛ لأن النسخ إنما جاء فى القيام للجنازة عند 
رؤيتها شيعت حتى توضع. وقد كان من أهل العلم جماعة يذهبون إلى : نسخ القيام على 
القبرء وغيره فى الجنائز وأظنهم ذهبوا إلى أن القيام كله اقى اللشائز متسوخ؛ لقفول 
على كان :رسول الله يد يقوم فى | الجنائز» ثم قعد بعد)” '' '2 ومن هنا - والله أعلم 


50 اعريو عرزن بالمصئف 570/7 برقم 51717 عن مسعود بن الحاكم. 
(75177) أخرحه البيهقى بالسئن 1/4 عن على بن أبى طالب. والشافعى كذا فى بدائع السنن - 


قال أبو قلابة: قيام الرحل على القبر حتى يوضع الميت فى اللحد بدعة» وقد جاء عن 
على وهو روى حديث النسخ ما يدل على أن القيام على اللحد لم يدحل فى النسخ. 

حدثنا سعيد بن نصرء حدئنا ابن أبى دليمء حدثنا ابن وضاح. حدثنا أبو مروان 
عبدالملك بن حبيب المصيصىء» حدثنا ابن المبارك» عن قيس بن مسلمء عن عمر بن 
سعدء أن عليا قام على قبر ابن المكفف» فقيل له: ألا تحلس يا أمير المؤمنين؟ فقال: قليل 
الأخينا قيامنا على قبره. قال ابن وضاح: وحدثنا يزيد بن موهب» عن يحيى بن زكرياء 
ابن أبى زائدة» عن مالك بن مغول» عن عمير بن سعد, عن على مثله. قال ابن 
وضاح: وحدثنا موسى» حدثنا وكيع» عن سفيان» عن قيس» عن عمير بن سعد,. عن 
علىء قال: «ليل أحدكم القيام على قبر أخحيه حتى يدفنه). 

قال: وحدثنا إبراهيم بن طيفورء حدثنا على بن الحسن بن شقيق» حدثنا الحسين 
ابن واقدء عن فرقد السجىء عن سعيد بن جبيرء قال: رأيت ابن عمر قام على قير 
قائما حين وضع فى القبر وقال: يستحب إذا أنس من الرجل الخير أن يفعل به ذلك. 

قال: وحدثنا يوسف بن عدى, عن أبى المليح» عن ميمون بن مهرانء أنه وقف 
على قبر فقيل له: أواحب هذا؟ قال: لا ولكن هؤلاء أهل بيت» هذا لهم منى قليل. 

وقد روى فى هذا المعنى حديث حسن مرفوع: حدثنا سعيد بن نصرء حدثنا ابن 
أبى دليم» حدثنا ابن وضاحء حدثنا أبو حيثئمة مصعب بن سعد» حدثنا محمد بن سلمة» 
عن محمد بن إسحاق» عن الزهرى» عن عبيدا لله بن عبدا لله» عن ابن عباس» أن رسول 
الله يل قام على قبر حتى دفن. 

وذكر يعقوب بن شيبة» قال: حدثنا إسحاق بن إدريس الأسوارى؛ وإسحاق بن 
أبى إسرائيل» قال: عزتنا عشم بد بووسك: الصمداتى »عن عبد لهين ين - وأثنى عليه 
حيرًا - أنه سمع هاتئا مولى عثمان بن عفان»»يذكر عن عثمان» قال: كان دن 


يه إذا فرغ من دفن الرجحل» وقف علية» فقال: اللي يل ا ام 
فائة الآن سال اسلف 


-برقم 1ه ١١8/1١‏ عن على. والبغوى بشرح السنة 7.0/6 عن على. والبحارى 
بتاريخه ١174/8‏ عن على. وأبو داود برقم ه1١71 ٠١1/9‏ كتاب الجنائز باب القيام 
الفا رواضه على 

م5 ؟) أحرجه البيهقى بالسئن /5. وذكره بإتحاف السادة 557/٠١‏ عن عثمان بن عفان. 
وذكره بالكنز برقم ١851١4‏ وعزاه السيوطى إلى أبى داود عن عثمان بن عفان. 


ووذ الاعساك خى بها مول هفماة»فال: كان عتمنان إذا وق على كبر باك 
حى كل نيع قبل لا منتكر ا كله والنا بول كني وتنك من سلذاءاقال: نان رسصرل 
الله ل قال: إن القبر أول منازل الآخرة» فإن بحا منه فما بعده أيسر منه؛ وإن لم ينج 
منهء فما بعده أشد منهء وقال رسول الله وَلهِ: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه 5 
وبا لله التوفيق. 

جد د 
- باب النهى عن البكاء على الميت 

- حديث ثان لعبدا لله بن عبدا لله بن جابر بن عتيك: 

مالك» عن عبدا لله بن عبدا لله بن حابر بن عتيك» عن عتيك بن الحارث بن عتيك؛: 
رخو حداعيدا له ين عبد للد رن ابر ابو أمهه أنه اخجيره آذ يسابر فين حتبياك رةه ,أن 
رسول الله يله حاء يعود عبدا لله بن ثابت» فوحده قد غلبء فصاح به فلم يجبه: 
فاسترجع رسول الله يه وقال: غلبنا عليك يا أبا فصاح النسوة وبكين» فجعل جابر 
يسكتهنء فقال رسول الله 6: «دعهن» فإذا وجبء فلا تبكين باكية». قالوا يا رسول 
الله: وما الوحوبء قال: إذا مات فقالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيداء 
فإنك قد كنت قضيت جهازكء فقال رسول الله ييةِ: إن الله قد أوقع أحره على قدر 
نيته» وما تعدون الشهادة, قالوا: القتل فى سبيل الله فال رسول الله ييِ: الشهداء 
جبعة سودي القدل فى سيا ١١‏ بأد السلعو 6 تود و العدوف بعميت:وماتجيي ذ اق المت 
شهيد والمبطون شهيد» والحريق. شهيد» والذى يموت تحت الهدم شهيد, والمرأة تمهوت 
ا 


(57159) أخرحه البيهقى بالسنئن عن هانئ مولى عثمان 5/4ه بلفظه. وابن ماحة برقم 67501 
١477/6‏ كتاب الزهد باب 55 عن هانئ مولى عثمان. والترمذى برقم / .+5 
جح ع هوه كتاب الزهد باب ه عن هانئ مولى عثمان. والحاكم بالمستدرك ١/1/ا‏ عن 
هانئ مولى عثمان بن عفان. والبيهقى بالسنن الكبرى 57/4 عن هانئ مولى عثمان بن 
عفان. والبغوى بشرح السنة 4١4/٠0‏ عن هانئ مولى عثمان بن عفان. وذكره بالكنز برقم 
4 وعزاه السيوطى إلى الترمذى وابن ماحة والحاكم بالمستدرك عن عثمان بن عفان. 

(55409) أحرجه أبو داود برقم 5١١1١‏ ج80/8١‏ كتاب الحنائز باب فى فضل من مات مطعون إل 
عن جابر بن عتيك. والبيهقى بالسنن 594/4 عن حابر بن عتيك. والحاكم بالمستدرك 
0 عن جابر بن عتيك. والطبرانى بالكبير 7١48/7‏ ن جابر بن عاتيك. وابن حبان 
فى صحيحه جه/1-1/7/ عن حابر بن عتيك. والبغو»ء بشرح السنة 714/8 عن حابر 
ابن عتيك. والطحاوى بشرح معانى الآثار 19/5 عرن حابر بن عتيك. 


هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك فيما علمت» لم يختلفوا فى إسناده ومتنهء إلا أن 
غير مالك يقول فى هذا الحديث دعهن يبكين مادام عندهن. 


وفى هذا الحديث من الفقه معان» منها عيادة المريضء وعيادة الرحل الكبير العام 
'الشريف .لم :ذونةه وعياده الريض سنة ممترنة تعلها سول الله اتاو افر بهن ونئدب 
إليهاء وأخبر عن فضلها بضروب من القول» ليس هذا موضع ذكرهاء فثيتت سنة 
ماضية لا حلاف فيها. 

والاسترحاع قول: إنا لله وإنا إليه راجعون» وهو القول الواحب عند المصائب» وفيه 
وغير الصياح عند حضور وفاته؛ وفيه النهى عن البكاء عليه إذا وجب مونة) وقى نهى 
على العموم؛ فقال له رسول الله يلي : دعهن يعنى يبكين حتى يموتء ثم لا تبكين 
حيب» ونشر شعر» و “مش وجه. 


قال ابن عباس: فى مثل هذا من بكاء العين دون نياحة» الله أضحك وأبكى» وقد 


مضى هذا المعنى واضحًا فى باب عبدا لله بن أبى يكر. والحمد لله. 
وقد روى الليث بن سعدء عن هشام بن عروة» عن أبيه عن أبى هريرة» قال: مر 
النبى قله يجنازة يبكى عليهاء وأنا معه وعمر بن الخطابء فانتهرهم عمرء فقال: «دعهن 
يا ابن الخنطاب» فإن النفس مصابة» والعين دامعة» والعهد قريب». لم يتابع الليث على 
هذا الإسناد» وإنما روته الجماعة عن هشام بن عروة» عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن 
سلمة بن الأزرق» عن أبى هريرة. 
وروى عبدالرحمن بن حسان بن ثابت» عن أمه سيرين» قالت: حضرت موت 
إبراهيم ابن النبى ود فقكنت كلما صحت أنا وأختى لا ينهانا رسول | لله يهٌ فلما مات 
نهانا عن الصياح. 
وأما قوله: فإذا وجب فلا تبكين باكية» وتفسيره لذلك بأنه إذا مات فأظن ذلك» 


والله أعلم مأخوذ من وجبة الحائط إذا سقط وانهدم. وفيه أن المتجهز للغزو إذا حيل 
بينه وبينه» يكتب له أجر ما نوى من ذلكء ألا ترى إلى قوله يله : ومن كانت له صلاة 
بليل فغلبته عليها عينه» كتب له أجر صلاته وكان تومه عله ا 0131 وقوله 2 
(حبسهم العذر». يبين ما ذ كرنا. 

وحدتنا عيد اك بن سب قال مهد ةعمد بن بكرن قال مده اهارو قال: 
حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن حميد» عن موسى بن أنس 
ابن مالك» عن أبيه أن رسول الله وَل قال: «لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيراء 
ولا أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم من وادء إلا وهم معكم فيهء قالوا: يا رسول الله 
وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة» قال: وحبسهم العذر,7 '' '©. وقد أشبعنا هذا المعنى 
فيا مويق مكدر من قدا شوك لدو 


وفيه دليل على أن الأعمال إنما تكون بالنيات» وأن نية المؤمن خير من عمله على ما 
روى فى الاثار» وهذا معناه عندنا أن نية المؤمن خير من عمل بلا نية» وفيه طرح العالم 
على المتعلم» ألا ترى إلى قوله: وما تعدون الشهادة فيكم ثم أجابهم بخلاف ما عندهم, 
وقال لهم: الشهداء سبعة سوى القتل فى سبيل الله» شم ذكرهم. فأما قوله: المطعون 
شهيد» فهو الذى يموت فى الطاعون. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا عيسى بن 
ذكويه المعروف بالوعاث, قال: حدثنا فروة بن أبى المغراء» قال: حدثنا على بن مسهرء 
عن يوسف بن ميمون» عن عطاء؛ عن ابن عمر» عن عائشة قالت: قال رسول الله عَل: 
«إن فناء أمتى بالطعن» والطاعون قالت: الطعن قد عرفناه» فما الظاعون؟ قال: رغدة 
كغدة البعير تخرج فى المراق والآباط» من مات منه مات شهيدا». وذكر تمام 
ال م 

حدتنا سعد بن نصرء قال: حدئنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن وضاح.ء قال: حدثنا 
ا ا م 21000 
عاصم الأحول» قال: حدثتنى حفصة بنت سيرين؛ قالت: قال لى أنس بن مالك: نما 


)5584١(‏ أخرحه النسائى 5/8/7 كتاب قيام الليل باب من أتى فراشه وهو اناغ اعالكة. 

)5١585179(‏ أخرجه أبو داود برقم ١11١4‏ ج5/ه5 كتاب الصلاة باب من نوى قيام إلخ عن عائشة. 
والبيهقى بالسئن 4/5/7 عن عمر بن الخطاب. 

(55459) أخرحه أحمد 5ه ١‏ عن عائشة. وابن عساكر كذا تهذيب تاريخ دمشق ”48/7 7. 
وذكره بإتحاف السادة ج591/5 وعزاه للزبيدى عن عائشة. 


مات يحيى بن أبى عمرة قلت: فى الطاعونء قال أنس: قال رسول الله يله «الطاعون 
شهادة لكل مسلم” '' ". يحبى بن أبى عمرة» هو يحيى بن أبى سيرين» أحو محمد بن 
سيرين» وسيرين أبوهم, هو أبو عمرة. 

نودم كيدا لكل قال قال عدت عدا شبن مسيروره قال سحناتن 
عييت ثن سكن قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا غارم» قال: حدثنا داود 
ذو أ التراكه قال جو نااعين دون رةه عن هي بحن عمد كين عالقية ا نهنا 
حدثته أنها سألت رسول الله يِه عن الطاعون, فأخبرها نبى الله يِه أنه كان عذابًا 
يبعئه | لله على من يشاءء فجعله | لله رحمة للمؤمنين» فليس من عبد يقع الطاعون بأرضه 
فيثبت فيهاء وهو يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له أجحر شهيد,” ' ©. 


وأما الغرق فمعروفء وهو الذى يموت غرقا فى الماء» وذات الجنب يقولون: هى 


وغيره» يقال: رحل جنب - بكسر النون - إذا كانت به ذات الجنب» وقيل فى 
صاحب ذات الجنب: امحنوب. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا وكيع؛ قال حدثنا: أنو الغفيس عن عبذا لله بين 
عبدا لله بن حابر بن عتيك» عن أبيه. عن جده أن النبى ييِوٌ أتاه يعودهء فقال: الفقحل, فتن 
سبيل الله شهادة» والمرأة تمهوت يجحمع شهادة» والغرق شهادة» والحرق شهادة, 
والمطعون شهادة» والمبطون شهادة وا محنوب شهادة» هكذا يقول أبو العميس فى إسناد 
هذا الحديث» والصواب ما قاله فيه مالك» ولم يقمه.أبو العميس. وأما المبطون فقيل فيه 
اكخيورووقل :فيه ساعب الاشهال نض بوالله أغلم: 


8449 755) أسخرحه البتخارى 2 ابر "ككان الجهاد والسير باب الشهادة سبع إلخ عن أنس بن مالك. 
نمك كناب الإمارة برقم ١877/8 ١‏ وكتناب الإمارة باب ١ه‏ عن أنس بن 
مالك. وأحمد 7 ”* عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة ١01‏ عن الفن رن مالك. 
والبخارى فى تاريخه 457/5 عن صفوان بن أمية. وذكره بالكنز برقم 78477 وعزاه 
السيوطى إلى أحمد والبيهقى عن أنس. والطبرانى بالكبير 55/4 مرفوع عن صفوان بن 
أمية: 
5 عن عائشة. وذكره بالدر المنثور 7١١/1١‏ وعزاه السيوطى إلى البخارى والنسائى عن 
عائشة...وذكره بالترغيب والرهيب 70/7" عن عائشة. 


كتاب اججنائز م 


قرأت على عبدالوارث بن سفيان؛ أن قاسم بن أصبغ حدثهم, قال: حدثنا بكر بن 
حمادء قال: حدئنا بشر بن حجرء قال: حدثنا حالد بن عبدالله» عن سهيل بن أبى 
صالحء عن أبيهء عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله لع : «من تعدون الشهداء فيكم 
قالوا: من قتل فى سبيل الله فهر شهيد» ومن مات فى سبيل الله فهو شهيدء ومن مات 
من الطاعون فهو شهيد. ومن مات من بطن فهو شهيد قال سهيل: فحدثنى عبيدا لله 
ابن مقسم أنه قال: أشه د خلى أنيلف أنه زاد فيه الخامسة» ومن غرق فهو ا 

قال أبو عمر: قد ذكرنا معنى القتل والموت فى سبيل ا لله» بالشواهد على ذلك 
فى باب إسحاق من هذا الكتاب» والحمد لله. وأما الحرق فالذى يحتزق فى النار 
فيموت, وأما الذى يموت تحت الهدم فأعرف من أن يفسر. 

وأما قوله: المرأة تموت مجمعء ففيه قولان لكل واحد منهما وجهانء أحدهما هى 
المرأة تموت من الولادة» وولدها فى بطنها قد تم خلقهء وماتت من النفاس وهو فى 
بطنها لم تلده. قال أبو عبيد: الجمع التى فى بطنها ولدهاء وأنشد قول الشاعر: 

وردناه فى بحرى سهيل يمانيا ١‏ يصعر البرى من بين جمع وخادج 

قال: والخادج التى ألقَت ولدهاء وقيل إذا ماتتك من الولادة فسواء ماتت وولدها 
فى بطنها أو ولدته ثم مناتت بأثر ذلك. والقول الآخر هى المرأة تمهوت عذراء لم تنكح 
وم تفتض») وقيل هى ال مرأة تموت ولم تطمثء والمعنى واحد لقوله عز وجل: 1 
يطمثهن إنس قبلهم ولا جان4”*' 2 أى لم يطأهن. 

قال ابن السكيت: يقال هلكت فلانة يجمع ويجمعء لغتان أى وولدها فى بطنهاء 
قال: ويقال أيضا العذراء هى بجمع. ويجمع بالضم والكسر لغتان أيضاء وذكر قول 
امرأة العجاج إذا نشزت عليه قالت للوالى: إفى منه يجمع» وإن شىءت بجمع. 
وقد حدثنى عبدالعزيز بن عبدالرحمنء ومحمد بن إبراهيم؛ قالا: حدثنا أحمد بن 
على عن زائد قال جديا إبراهيم بن مهاجر البجلى, عن طارق بن شهاب» قال: 


(5547) أخرجه مسلم كتاب الإمارة باب ١ه‏ برقم ١8‏ ج"/١07١‏ عن أبى هريرة. وأخرجه 
الطبرانى بالكبير 74/١١‏ بنحوه عن ابن عباس. وأحمد 441١/٠‏ عن أبى هريرة. وابن أبى 
شيبة 77/0 عن أبى هريرة. وعبدالرزاق برقم “/اه جه/١/1؟‏ عن عمرو بن حفص. 
(55"؟) الرحمن 5ه. 


ذكر عند عبدا لله الشهداء» فقيل: إن فلانا قتل يوم كذا وكذا شهيد شهيد» وقتل فلان يوم كذا 
وكذا شهيد. فقال عبدا لله: لئن لم يكن شهداؤكم. إلا من قتلء؛ إن شهداءكم إذا لقليل 
إن من يتردى من الحبال ويغرق فى البحورء وتأكله السباع شهداء عند الله يوم القيامة. 


وذكر الحلوانى فى كتاب المعرفة» قال: حدثنا أبو على الحنفى» قال: حدثنا إجماعيل 
ابن إبراهيم بن مهاجر, عن عبدالملك بن عمير قال سه ينو لة قال على نين اجو 
طالب: من حبسه السلطان وهو ظَالم له فمات فى محبسه ذلك فهو شهيد» ومن ضربه 
السلطان ظالما له فمات من ضربه ذلك فهو شهيد» و كل ميتة بموت بهاالمسلم فهو 
شهيد, غير أن الشهادة تتفاضل. 

0 - حديث ثالث عشر لعبدا لله بن أبى بكر : 


مالك» عن عبدا لله بن أبى بكر عن أبيه» عن عمرة ابئة عبدالرحمنء أنها أخبرته 
أنمنا"سرعف قافشة تقول انود كر كنا أن عبد اله دن قمر رقول: إذاالبت اعنب يكاء 
الحرء فقالت عائشة: يغفر الله لأبى عبدالرحمن, أما أنه لم يكذب ولكنه نسى أو أحطأء 
إنما مر رسول الله كي بيهودية يبكى عليها أهلهاء فقال: إنهم ليبكون عليهاء وإنها 
للع ا 01 


هذا حديث فى الموطأ عند جماعة الرواة إلا القعنبى» فإنه ليس عنده فى الموطأء وهو 
عنده فى الزيادات خارج الموطأ» وهو حديث ثابت» وليس فى الموطأ لهذا الحديث غير 
هذا الإسناد» وقد روى الوليد بن مسلمء عن مالكء عن نافع عن عبدا لله بن عمر, أن 
رسول | لله 2 قال اميق يعدب بيكاء الحى ا 


| ووس 0 ؛ ويس فيه 
نكارة» فإنه محفوظ من رواية عبيدا لله بين عمرء عن نافع» عن ابن عمر 


554 أخرجه ابن أبى شيبة بلفظه 5941/8 عن ابن عمر. والبخارى ج؟/77١‏ كتاب الجنائز 
باب قول النبى: ليعذب الخ عن عائشة. ومسلم كتاب الجنائز برقم /ا ج5417/7 باب 4 
عن عائشة :رز اعسات 4 كتاب الجنائز باب النياحة على الميت عن ابن أبى مليكة. 
والعرمذى برقم ٠٠.5‏ جم/. 9م كتاب الجنائز باب 7٠‏ عن عائشة. وأحمد ٠١/5‏ عن 
عائشة. والبيهقى بالسئن الكبرى 77/4 عن عائشة. والبغوى بشرح السنة 444/0 عن 
عائشة. والطبرانى بالكبير 759/١7‏ عن أبن عباس. 

(5549) أخحرجه أحمد 41/١‏ عن عمر بن الخطاب. والبيهقى بالسنن ١/4‏ عن عمر. وعبدالرزاق 
بالمصنف برقم 575/٠6‏ ج9/” ده عن عمر. والطبرانى بالكبير 744/١7‏ عن ابن عمر. 
وابن أبى شيبة 7501/7 عن عمر. 


كتاب الكنائز رضن 


قال أبو عمر: اختلف الناس فى معنى قوله عليه السلام: إن الميت ليعذب ببكاء 
أهله عليه فال م: منهم قائلون: معناه: أن توضسء يدنك البعف: وقال أاحرون: معناه: 
بمدح فى ذلك البكاء ما كان بمدح به أهل الجاهلية من الفتكات والغدرات» وما 
أشبهها من الأفعال التى هى عند ال#ذتوي تيب يكرة اكقدها وعمدحونه بهاء وهو 
يعذب من أجلهاء فكأنى قال: يعذب مما يبكى عليه به ومن أحلهء وقال آخرون: 
البكاء فى هذا الحديث» وما كان مثله معناه النياحة» وشق الجيوب, ولطم الخندود. 
وحو هذا مثل النياحة» وأما بكاء العين فلاء وذهبت عائشة ة إلى أن أحدا لا يعذب بفعل 
غيره؛ وهو أمر بجتمع عليه لقول الله عز وجل: #إولا تزر وازرة وزر أخرى» وقال 
رسول الله هع كأبى رمثة فى ابنه: إنك لا تجنى عليه ولا يجنى عليك» وقال الله عر 
وجل ولا تكسب كل نفس إلا عليهاء ولكن قد صح من النبى ولع من حديث عمر بن 
الخنطاب» وعبدا لله بن عمره والمغيرة بن شعبة» وغيرهم, أن رسول الله وك قال: 
«ليعذب الميت .ا نيح عليه) 0 )هذا محمول عند جماعة من أهل العلم على ما نذكره 
فى الباب عنهم بعد ذكر الآثار فى ذلكء» إن شاء ا لله. فأما إنكار عائشة على ابن 
ععمر» فد روى من وجوه منهاء ما رواة هشام بن عروه؛ عن أبيه» عن ابن عمرء قال: 
قال رسول الله عله : «إن الميت ليعذب ببكاء أهله وذكر ذلك لعائشة ة فقّالت: وهم ابن 
عمرء إنما مر رسول الله ييِةِ على يهودى, فقال: إن صاحب هذا القبر يعذب, وأهله 
يبكون عليه. وروى أيوبء عن ابن أ بى مليكة عن القاسم» قال: قالت عائشة: إنكم 
لتحدثون عن غير كاذبين عمر وابنه» ولكن السمع يخطئ. 

قال أبو عمر: ليس إنكار عائشة بشىء, وقد وقف ابن عمر على مثل ما نزعت به 
عائشة. فلم يرجحع وثبت على ما مع» وهو الواجب كان عليه. 

حدثنا يعيش بن سعيدء وغبقالر اركدنه عننيان 3 : حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا 
أحمد بن محمد البرتى» جد نا ايو معت حدثنا عبدالوارث» حدثنا أيوب, عن ابن 
سيرين» قال: فال التو عهير عمر: إن المعول عليه يعذب, فقال رجل: إن الله أضحك 
وأبكى» ولا تزر وازرة وزر أخرى, قال: فقال ابن عمر: قد قال رسول الله َل. 

قال أبو عمر: فهذا يبين لك أن ابن عمر قد أثبت ما حفظ عن رسول الله يله فى 
ذلك؛ ونم ينس ومن حفظ فهو حجة من لم يحفظ وليس يسوغ عند جماعة أهل العله 
(555) أخرحه بلفظه الطبرانى فى الكبير عدن ام عهر وذكره بكنز العمال برقم 


65 وعزاه السيوطى إلى أحمد ومسلم وانى داود عن عمر بن المخطاب. والبيهقى 
بالسنن الكبرى ١/4‏ عن عمر بن الخطاب. 


الاعتراض على السنن بظاهر القرآن إذا كان لها مخرج ووجحه صحيح., لأن السنة مبينة 
للقرآن فاضية عليه غير مدافعة له» قال الله عر وجل: «إوأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس ما نزل إليهم» وقد أبى جماعة من العلماء من نسخ السنة بالقرآن» فيما يمكن 
فيه النسخ. وقالوا: لو جاز ذلك لارتفع البيان. وهذه مسألة من الأصولء ليس هذا 
موضع ذكرهاء وقد روى مثل رواية ابن عمر هذه جماعة من الصحابة. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا 
محمد بن إسماعيل, حدثنا اميدق تحدثنا سفبان» تحدتنا عمرو. بن دينانت أنه سمع ابن 
الريك برل تحصروت كاز آم آناقه ون الكنارة عبد رين عم .وعيةا دين 
عباس» فجلست بينهماء فبكى النساءء فمّال ابن عمر: إن بكاء الحى على الميت عذاب 
للميت» قال: فقال ابن عباس: مسا ع مارم ع ا إذا هو 
بركب نزول نحت شجرةة» فقال: ياعبدالله اذهب فانظر من الركب؟ ثم الحقنى» 
فذهبت» فقلت: هذا صهيب مولى ابن جدعان, فقال: مره فليلحقنى» قال: فلما قدمنا 
المدينة لم يلبث عمر أن طعن» فجاء صهيب وهو يقول: وا أخياه وا صاحباه, فقال 
عمر: صه يا صهيب إن الميت يعذب ببكاء الحى عليه» فقال ابن عباس: فأتيت عائشة 
فسألتهاء فقالت: يرحم الله عمرء نما قال رسول الله و: إن الله ليزيد الكافر عذابا 
)2 فيد مم 
قد روى فى بكاء الحى على الميت» مثل رواية ابنه سواء» وهذا حديث ثابت عن عمر 
صحيح الإسناد. لامتال. عه اح وقد رواة ضن ان دريكنة افده متو ابوك 


ببعض بكاء أهله عليه ولد قطي االندة أن الانون واورة وون اخعر” 


السختيانى وغيره» وروى شعبة؛ عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمرء عن أبيه 
عمر: أن رسول الله يله قال: «إن الميت يعذب فى قبره بالنياحة). 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم , بن أصبغ. حلتنا عند ب إسفاعيل: 
حدثنا أبو نعيم؛ حدثنا سعيد بن عبيد» عن على بن ربيعة «أنه حرج يوما إنى السجدء 
والخرة ين ضيه ابي على الكرية فخرج المغيرة إلى الممسجدء فرقى المنير» فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: ما هذا النواح فى الإسلام؟ قالوا: توفى رجحل من الأنصارء يقال له 
زان ديه قير ويد ا »ا إنى سمعت رسول الله ييِهٌ قال: من نيح عليه 


(؟53165) 


فإنه يعدب ما نيح عليه) 


)556١9١‏ أخرجه عبدالرزاق برقم 117" ج_م/ هه عن ابن أبى مليكة بلفظه. وأخخر جه البتخحارى 
١7/9‏ كتاب الجنائز باب قول النبى: يعذب الميت إلخ عن عائشة. وأخرحه مسلم 
برقم +78 5857/7 كتاب الحجنائز باب ١9‏ عن عائشة. 

9؟505؟) أخحرحه ابن أبى شيبة 789/9 عن المغيرة بن شعبة. ومسلم 5414/5" كتاب الجنائز باب- 


وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ, حدثنا الحسن بن سلام, 
حدننا معاوية بن عمروع حدثنا أبو إسحاق الفزارى» عن سعيد بن عبيد» عن على بن 
رببعة» قال: توفى رجل من الأنصارء يقال قرظة بن كعبء فنيح عليه فخخرج المغيرة 
ابن شعبة. فقال: ما هذا النواح فى الإسلام سمعت رسول الله يله يقول: رمن نيسح 
عليه يعدانيا ها تبج عليدي: 


وحدثنا يعيش بن سعيد» وعبدالوارث بن سفيانء قالا: : حدنا قاسم , بسن أصبغ» 
حدثنا أحمد بن محمد البرتىء حدثنا أبو معمر حدشا عبدالوارث» حدثنا أيوب. عن 
حميد بن هلال» عن عن أبى بردة الأشعرى» عن أبى موسى قال: إن الميت يعذب مابكى 
عليه» قال: قلت: ما نيح عليه» قال: ما بكى عليه» قلت: «الوالايد فما سكت 
حتى سكت. 


والخبرنا ا ين ون نيك حدثنا ؤهب بن مسرة جاعم بن رصداج, حدثنا أبو 
بكر بن أبى. شيبة. حدثنا غندر عن شعبة» قال: : سمعت عبدا لله بن صبيح» قال: سوعمت 
ابن سيرينء قال: ذكروا عند عمران بن حصين» الميت يعذب يبكاء الحىء فمَالوا: 
كيف يعذب ببكاء الحى. فقال عمران: قد قاله رسول الله ويك 


قال أبو عمر: فهؤلاء جماعة من الصحابة قد قالوا كما.قال ابن عمرء وروا مشل 
ما روى ابن عمرء إلا أن فى حديث عمر وحديث المغيرة بن شعبة النياح دون البكاى 
وهو أصح عند كل من خالف عائشة فى هذا الباب من العلماءء وهم فى ذلك قولان: 
أحدهما: : أن طائفة من أهل العلم ذهبت إلى تصويب عائشة ئشة فى إنكارها على ابن عمرء 
منهم الشافعى وغيره» وهو عندى تحصيل مذهب مالك. لأنه داكتو حديف عاسة فى 
موطأه؛ ولم يذكر خلافه عن أحد, فأما الشافعى» فذكر حديث عائشة من رواية مالك 
على ما تقدم ذكره ه فى هذا الباب» وذكر حديث عمر مع ابن عباس المذكور أيضا فى 
هذا الباب عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن أ أبى مليكة؛ ثم قال الشافعى: 
رأرخص فى البكاء على الميت ولا ندبة» ولا نيحاةلما فى النياحة من تحديد الحزن؛ 
ومنع الصبر وعظيم الإثم» قال: وقال ابن عباس: الله أضحك وأبكى قال الشافعى: فما 


-1 عن المغيرة بن شعبة. والبخارى ١74/5‏ كتاب الجنائز باب ما يكره ه من النياحة إِلخ 
عن المغيرة ابن شعبة. والبيهقى 77/5 عن المغيرة بن شعبة. وابن عدى بالكامل 701/5 
عن المغيرة بن شعبة. والترمذى برقم ٠٠٠١‏ ج8/١7‏ كتاب الحنائز باب 7 عن المغيرة 

ابن شعبة. والطبرانى بالكبير 777/١7‏ بنحوه عن ابن عمر. وذكره بالكنز 47456 رعزاه 

السيوطى إلى أحمد ومسلم وأبى داود عن ابن عمر. 


روته عائشة وذهبت إليه أشبه بدلالة الكتاب» ثم السنة قال الله عز وجل: فلا تزر 
وازرة وزر أخرى» وقال: «إلتجزى كل نفس بما تسعى ©" .٠'‏ 

وقال عليه السلام لرجل فى ابنه: أما إنه لا يجنى عليك» ولا بجنى عليه وما زيد فى 
عذاب كافرء فباستحبابه لا بذنب غيره. وقال آخرون منهم داود بن على وأصحابه ما 
روى عمر وابن عمر والمغيرة» أولى من قول عائشة وروايتهاء قالوا: ولا يجوز أن تدفع 
رواية العدل مثل هذا من الاعتراض؛ لأن من روى وسمع أثبت حجة على من نفى 
وجهلء قالوا: وقد صح عن النبى وَل أنه نهى عن النياحة نهيا مطلقا ولعن النائحة 
| والمستمعة» وحرم أجرة النائحة وقال: «ليس منامن حلق ومن سلقء ومن خرق» 
وليس منا من لطم الخدود. وشق اليوب» ودعا بدعوى الججاهلية). 

قال أبو عمر: أما قوله: «ليس منا من سلق»» فيتحمل معنيين: أحدهما: لطم 
الخدود حتى تحمرء وخدشها حتى تعلوها الحمرة والدم عن قول العرب: سلقت الشىء 
بالماء الحار والآخر سلق يمعنى صاح وناح. وأكثر القول والعويل بدعوى الجاهلية؛ 
وشبهها من قوهم سلقه بلسانه ولسان مسلق. 

وأما الأحاديث التى ذكروهاء فحدثنا عبدا لله بن محمد غنتنا مد ين بكر حدتنا 
داو حدثنا مسددء حدثنا عبدالوارث» عن أيوب» عن حفصة. عن أم عطية قالت: 
ونهانا رسول | لله يله عن النياحة,2”' "). 

وأخبرنا عبدا لله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا إبراهيم بن 
موسى» حدثنا محمد بن ربيعة؛ عن محمد بن الحسن بن عطية؛ عن أبيه» عن جدهء عن 
5 رعرن الخدري: قال لعن رسول: اه كل النائسة المع 

وأخبرنا عبدا لله بن محمدء حدئثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود.» حدثنا عثمان بن 
أبى شيبة» وحدثناه عبدالوارث بن سفيان, حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن زهيرء 


حدنى ان قال جميعا: حدئنا جرير» عن منصو ر » عن: إبراهيم: عن يزيد بن اوس» قال: 


.١١ طه‎ )55 57 

549 55) البيهقى بالسئن ١84/*‏ عن أم عطية. وأبو داود برقم 7111 ١10/5‏ كتاب الجنائز 
باب فى النوح عن أم عطية. 

هه 5؟) أحرحه أبو داود برقم م1" جم/.9١‏ كتاب الجنائز باب فى النوح عن أبى سعيد 
المخندرى. وأحمد 6ه" عن أبى سعيد الخدرى. وابن عدى جح ه/1” عن أبى هريرة. 
وذكره بالمجمع ١‏ وعزاه الهيثمى إلى الطبرانى فى الكبير عن ابن عمر. 


دخلت على أبى موسى الأشعرى. وهو تقيل» فذهبت امرأته لتبكى أو تهم ب فال لما 
أبو موسى: أما سمعت ما قال رسول الله ي؟ قالت: بلى فسكتتء؛ فلما مات أبو 
موسى ليت المرأة» فقلت لها: فقالت: قال رسول الله َلك «ليس منامن حلق ومن 
سلق ومن خرق)” 0 ©2. 

وحدئنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا ابن وضاحء حدثنا أبو بكر 
حدثنا أبو معاوية ووكيع؛ عن الأعمشء عن عبدا لله بن مرة» عن مسروق». عن عبدا لله؛ 


قال: قال رسول الله ييِ: «ليس منا من لطم الندود؛ وشق الخيوب؛ ودعا بدعوى 
اججاهلية) . 


ابو دعيم) حدنا سفياك» عن ريد الايامى» عن إبراهيم النخعى, عن مسروق. عن 


عبدا للف قال: قال رسول | لله عليك: «ليس منا من لطم الخندودء وشق الخجيوب» ودعا 
بدعوئ ااه 20039 


حدينا محمد بن عبد تلك حدثنا اجرخ الأعرابى» حجدتا ستعدان بن نصر) حدثنا 
فيان عن غبيلد ا لله بن أبى يزيد قعال: ممعت ابن عباس يقول: خلال من خلال 
الجاهلية: الطعن فى الأنساب والنياحة ونسى الثالثة قال سفيان: يقولون إنها الاستسقاء 
بالأنواء» فذكروا هذه الأحاديث ومثلها. 


وقد قال الله عز وجل: ليا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراه**' "2 وقال: 


فواحب على كل مسلم, أن يعلم أهله ما بهم الحاجة إليه من أمر دينهم. ويأمرهم 


)١5105(‏ أخرحه مسلم كتاب الإيمان برقم ٠١١/١ ١51/‏ باب 44 عن أبى إوذة ين أ تورسيى: 
وأحهد 411/4 عن أبن موسى: رابن أبى شيبة 740/5 عن أبى موسى. وذكره بابمجمع 
٠‏ وعزاه الللفينن إلى البزار وأبى يعلى عن حابر بن عبدالله. وأبو داود .ام 
ج5/١1١‏ كتاب الجنائز باب فى النوح عن يزيد. 

(/581؟) اعرجبه الخد ماعن ابن مسعود. والبوقن بالتصدن | تعن ابن تعونت .ونابين أنتى 
شيبة 84/7؟ عن ابن مسعود. وأبو نعيم بالحلية ه/؟ عن ابن مسعود. وابن عدى 
بالكامل 741/١‏ عن ابن مسعود. وذكره بالكنز برقم 4747017 وعزاه السيوطى إلى أنخمد 
والبيهقى والترمذى وابن ماحة والنسائى عن أبن مسعود. 

.5 التحريم‎ )١1١04( 


به وواجب عليه أن ينهاهم عن كل مالا يحل لهمء ويوقفهم عليه؛ وعنعهم منهء 
ويعلمهم ذلك كله. لقول الله عزو وحل: «إيا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم 
نارا»» قالوا: فإذا علم الرجل المسلم ما جاء عن رسول الله يي فى النياحة على الميت» 
والنهى عنها والتشديد فيهاء ولم ينه عن ذلك أهله. ونيح عليه بعد ذلك؛ فإنما يعدب مما 
نيح عليه» لأنه لم يفعل ما أمر به من نهى أهله عن ذلك» وأمره أباهم بالكف عنه. وإذا 
كان ذلك كذلكء فإنما يعذب بفعل نفسه وذنبه» لا بذنب غيره؛ وليس فى ذلك ما 
يعارض قول الله عز وجل: لا تزر وازرة وزر أخرى وكان ما رواه عمرء وابن 
عمرء والمغيرة وغيرهم» صحيح المعنى غير مدفوعء وبا لله التوفيق. 

وقال المزنى: بلغنى أنهم كانوا يوصون بالبكاء عليهم, أو بالنياحة أو بهماء وهى 
معصية» ومن أمر بهاء فعملت بعده كانت له ذنباء يجوز أن يزاد يذنبه عذابا كما قال 
الشافعى لا بذنب غيره. 

قال أبو عمر: أما البكاء بغير نياح» فلا بأس به عند جماعة العلماءء و كلهم 
يكرهون النياحة» ورفع الصوت بالبكاء» والصراخ. والفرق فى ذلك عندهم بين» بين 
ذلك ما مضى فى هذا الباب من الآثار فى النياحة» ولطم الخدودء وشق اجخيوب» مع 


قوله يله إذ بكى على ابنه: تدمع العين» ويحزد القفلس» ولا يي 
(55165) 
الرب) : 


رواه ثابت» عن أنس» عن النبى كل وروى عبدالرحمن بن عوفء أنه قال له حيتفط: 
أتبكى يا رسول الله وأنت تنهى عن البكاءء فقال: وإنما نهيت عن صوتين أحمقين 
فاجرين؛ صوت طوء ولعب ومزامير الشيطان عند نعمة» وصوت عند مصيبة لطم 
وحوهء وشق جيوب ورنة شيطانء وهذا رحمة» ومن لا يرحم لا يرحمء يا إبراهيم لولا 
أنه وعد صدق» وقول حق» وأن أخرانا يلحق أولاناء لحزنا عليك حزنا أشد من هذاء 
وأنا بك يا إبراهيم محزونون» تدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول ما يسخط الرب». 
رواه ابن أبى ليلى» عن عطاءء عن جابر» عن عبدالرحمن بن عوفء عن النبى 35. 
وروى أبو عثمان المهدى «عن أسامة بن زيد نحو هذا المعنى عن النبى وْعٌ فى غير أبنه 
إبراهيم» أظنه ابن بعض بناته أتى به ولقسه اتعقع عله فى خصرة ودمعت عيناه. 
وفاضت فقال له سعد: ما هذا؟» فقال: إنها رحمة يضعها الله فى قلب من يشاءء وإنما 
.يرحم الله من عباده الرحماء,”'". وروى أبو هريرة أن النبى وه كان فى جنازة؛ 
(5559) طه ؟77١.‏ ظ 
17089؟) أخرجه مسلم كتاب الفضائل برقم 11 ج4// داز نآب عن الس بن عالك» وأو 


فبكت امرأة فصاح بها عمرء فقال له رسول الله يل «دعها يا عمر» فإن العين دامعة, 
والنفس مصابة» ولعو ا 010 روأه هشام بن عروة»ء عن وهب بن كيسان. عن 

تحمد بن عمرو بن عطاء؛ عن سلمة , بن الأزرق» عن أبى هريرة, عن النبى وَفوٌ وفى 
حديث جابر بن عتيك» ما يدل على أن الرخحصة فى البكاء إنهاهى قبل أن تفيض 
النفسء فإذا فاضت ومات لقوله يلك فيه: «دعوهن مادام عندهن, فإذا وحب فلا تبكين 
باكية). وسنذكر هذا الحديث فى موضعه من كتابنا هذاء إن شاء | لله وهذه الأحاديث 
كلها دن على أن البكاء غير النياحة وأن النهى إعا جاء فى النياحة لا 2 بكاء العينء 
وبا لله العصمة والتوفيق لا شريك له. 

2# © كد 
5 - باب الحسبة فى المصبية 

مالك. عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة أن رسول الله يلك 
قال: ولا يحوت لأسن من المي ثلانة من الولد, فتمسه الساو إلا د القسج9'' )2 
هكذا روى هذا الحديث مالك وغيره عن ابن شهاب. وفيه أن المسلم تكفر خطاياه, 
وتغفر له ذنوبه بالصبر على مصيبته» ولذلك زحزح عن النار» فلم تمسه؛ لأن من ل تغفر 
له ذنوبه» لم يزحزح عن النار - والله أعلم - أجارنا الله منها. وإئما قلت ذلك بدليل 
قوله يع : «لا يزال المؤمن يصاب فى ولده وحامته» حتى يلقى الله وليست عليه 
اا 1150 إعما فلزت: إن ذلك بالصبر والاحتساب» والرضىء لقوله ع من صير 


-داود كتاب الجنائز باب 58 برقم 5١175‏ ج0/9٠9١‏ عن أنس بن مالك. والبخارى 
١79/5‏ كتاب الحنائز باب قول النبى: «إنا بك نحزونون» عن أنس. وابن ماحة برقم 
818 ج(/ب ب كناب التعالن يانيع اط اسهارر ردات دنقا: والبيهقى بالشيدة الكيرى 
4 عن أنس بن مالك. وابن أبى شيبة «/79 عن أنس بن مالك. والبيهقى بدلائل 
النبوة 47٠0/0‏ عن أنس بن مالك. ظ 
(1571) أخرحه أبو داود برقم 7١7٠‏ ج834/8١‏ كتاب الحنائز باب 7/6 عن أسامة. 
(517) أخرحه ابن ماحة برقم 5.5/1١ ١541/‏ كتاب الجحنائز باب 0 عن أبى هريرة. وأحمد 
5 45 عن أبى هريرة. ان أ قيمة 1#ره ا عن اب قير واكعيدى را 001 
ج 1ه 4 4 عن أبى هريرة. 20000 ” 
(535779) أخرجحه البخارى ج8/ ١ 1١‏ كتاب الأيمان والنذور باب قول الله #وأقسموا با لله جهد4 
عن أبى هريرة. . ومسلم كتاب البر والصلة برقم ٠6‏ ج78/4١٠‏ باب 45 عن أبى 
هريرة. والرمذى برقم ٠١٠١‏ ج8”0/8 كتاب الجنائز ياب 54 عن أبى هريرة. والنسائى- 


على مصيبته؛ واحتسب» كان حزاوٌه اججنة. 


وقد روى ابن سيرين وغيره» هذا الحديث, عن أبى هريرة» عن النبى وَلْدٌ؛ فقالوا فيه: 
من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنثء كانوا له حجابًا من الناز» وفى بعض ألفاظ 
حديث أبى هريرة هذا عن النبى يلةّه قال: «ما من المسلمين من يموت له ثلاثة من الولدء 
م يبلغوا الحنثء إلا أدخله الله الجنة» بفضل رحمته إياهم, يجاء بهم يوم القيامة» فيقال 
إن : عاو الل لقواو :0 ستن يعدن باز ناو طليقال نل دخاو اللقنة. تيكو لنوات2 بحن 
يدحل آباؤناء فيقال لهم ادحلوا أنتم وآباؤ كم بفضل رحمتى, وقد روى أنس بن مالك» 
عن النبى كل مثله حدثنا عبدا لله بن محمد, قال: حدثنا سعيد بن عثمانء» قال: حدنا 
محمد بن يوسف» قال: حدثنا البخارى» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. قال: حدثنا ابن 
غلية؛ قال: جرشااهرة السو ون سويب عن اق وو وال قال كال رون ١‏ 4ك 
ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد؛ لم يبلغوا الحنثء إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته 
إياهم ففى قوله يله فى هذه الأحاديث م يبلغوا الحنثء ومعناه عند أهل العلم» لم يبلغوا 
الحلم» وم يبلغوا أن يلزمهم حنثء دليل على أن أطفال المسلمين فى الجنة لا محالة, 
والله أعلم؛ لأن الرحمة إذا نزلت بآبائهم من أجلهم» استحال أن يرحموا من أجل من 
ليس م رحوم, ألا ترى إلى قوله ويّ: بفضل رحمته إياهم» فقد صار الأب مرحومًا بنفضل 
رحمتهىء وهذا على عمومه؛ لأن لفظه ييه فى هذه الأحاديث لفظ عموم. 

وقد أجمع العلماء على ما قلنا من أن أطفال المسلمين فى اجنة» فأغنى ذلك عن كثير 
من الاستدلال» ولا أعلم عن جماعتهم فى ذلك خلافاء إلا فرقة شذت من المجحبرة؛ 
فجعلتهم فى المشيئة وهو قول شاذ مهجورء مردود بإجماع الجماعة» وهم الحجة. 
الذين لا تجوز مخالفتهم» ولا يجوز على مثلهم الغلط فى مثل هذا؛ - إلى ما روى عن 
النبى يلم من أخبار الآحاد الثقات العدول» فمنها ما ذكرناء ومنها قوله يَلِةُ: «إنى مكائر 
بكم الأمم» حتى بالسقط يظل محبنطكا»0؟'' ") يقال له: ادحل الجنة» فيقول: لا حتى 
عله براك فتقال الفذ: انسل قدو ابو لقي ويعن الى اعرة لفن النسن كذ نهم قال 


عو كتانب اللنائز يات من فوض. له ثلاثة عين أبن غريرة..ؤادن مائحة يرقم ٠/6‏ 
ج١7/1١ه‏ كتاب الجنائز باب لاه عن أبى هريرة والبيهقى بالسنن //> عن أبى هريرة. 
والبغوى بشرح السنة 45٠0/0‏ عن أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم 4 557 وعزاه السيوطى 
إلى ابن حبان عن أبى هريرة. 


1 ولواوقة ه أن 200 5 >1 ١‏ 
صغا ركم دعاميص” '' ' الجنة. وقد روى شعبة» عن معاوية بن قرة بن إياس المزنى» عن 
أبيه» عن النبى ييِةٌ أن رحلا من الأنصار مات له ابن صغيرء فوجد عليه» فال له رسول 
الله يَفِرّ: أما يسرك أن لا تأتى بابا من أبواب الحنة» إلا وجدته يستفتح للك؟ فقالوا: يا 
رسول الله أله خاصة؛ أم للمسلمين عامة؟ قال: بل للمسلمين عامة. وهذا حديث 
نابت صحيح .معنى ما ذ كرناه» وقد ذ كرنا أثار هذا الباب» وما قالته الفرق فى ذلك 
واعتقدته فى باب أبى الزنادء والحمد لله. 
وفى هذه الاثار مع إجماع الجمهورء دليل على أن قوله وكمّ: الشقى من شقى فى 
بطن أمه: وإن الملك ينزل فيكتب أجله ورزقه؛ ويكتب شقيًا أو سعيدا فى بطن أمه. 
مبخصوص مجحمل. وإن من مات من أطفال المسلمين قبل الاكتساب» فهو مثمن سعد فى 
بطن أمهء ولم يشق؛ بدليل ما ذكرنا من الأحاديث والإجماع. 
وفى ذلك أيضا دليل واضح على سقوط حديث طلحة بن يحيى» عن عمته عائشة 
بنت طلخة» عن عائشة أم المؤمنين» قالت: «أتى رسول الله ييِدٌ بصبى من صبيان 
ولم يدركه ذنبء فقال النبى وَلْةٌ: أو غير ذلك يا عائشة:» إن الله عز وجل خلق الجنة» 
ولق ها أهلا - وهم فى أصلاب آبائهم. وخلق النار» وخلق لما خلقا - وهم فى 
أصلاب آبائهم - الله أعلم بما كانوا عاملين)9'". 
وهذا حديث ساقط ضعيف مردود ما ذكرنا من الاآثارء والأجماع, وطلحة بن يكيسى 
ضعيفء لا يحتج به وهذا الحديث مما انفرد به» فلا يعرج عليه؛ ومعنى قوله: الله أعلم 
ما كانوا عاملين- أخبار بأن الله يعلم ما يكونء قبل أن يكونء ومالا يكون لو كان 
كيف يكون. والحازاة إنما تكون على الأعمال. 
وحديث شعبة» عن معاوية بن قرة عن أبيه, حديث ثابت صحيح.؛ وعليه الناسء 
وهو يعارض حديث طلحة بن يحيى ويدفعه. ظ 


حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: حدثنا عبيدا لله بن محمد بن حبابة ببغداد» قال: 


55م دعاميص جمع دعميص وهو دويبة صغيرة تكون بالماء لا تفارقه. 
)١779(‏ أخخرجه أبو داود كتاب السنة. والحميدى برقم 7765 ١79/١.‏ عن عائشة. وأبو نعيم 
بتاريخ أصبهان 57/7 عن عائشة. والخطيب فى تاريخه ١١1١/١١‏ بنحوه عن عائشة, 
01١‏ عن أبى هريرة. وذكره بالكنز بنحوه برقم 5ه وعزاه السيوطى إلى النطيب 
عن أبى هريرة. 


م 1 0 00 2100 
حدثنا غبدا لله بن عمد البقويع: قال: حدثنا على بن الجعدء كال انان تيسية عن 
معاوية بن قرة» عن أبيه» «أن رحلا جحاء بابنه إلى النبى يي فقال له رسول الله صَهِ: 
بأتحبهع؟ فقال: أحبك الله كما أحبه يا رسول الله فتوفى الصبىء» ففقده النبى يلد فقال: 
وى فلن فقانوا# يارس ول الل !"توف ابن فقال له.زسيو لاله ققى ,انا ترضى أن لا 
تأتى بابا من أبواب الحنة؛ إلا حاء حتى يفتحه لك/؟ فقالوا: يا رسول الله أله وحده أم 
لكلنا؟ فقال: لا بل لكلكم”'' ''. وقد روينا عن على بن أبى طالب - ولا مخالف له 
فى ذلك من الصحابة - أنه» قال فى قول الله عز وحل: كل نفس بما كسبت رهينة 
إللا أصحاب اليمين 7250" قال: هم أطفال المسلمين. حدثناه حلف بن أحمدء قال: 
حدثنا أحمد بن سعيد» وأحمد بن مطرف» قالا: حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقى» قال: 
حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلى» قال: حدثنا المؤمل بن إسماعيل» عن سفيان» عن 
الأعمشء عن عثمان بن موهب, عن زاذان» عن على فى قوله لكل نفس بما كسبت 
رهينة إلا أصحاب اليمين». قال: أصحاب اليمين: أطفال المسلمين. ورواه وكيع» عن 
سفيانء» بإسناده مثله .ععناه. 


وقد اخحتلف العلماء فى أطفال المشركين» وفى أطفال المسلمين أيضاء على ما 
ذكرناه ومهدناه فى باب أبى الزناد من هذا الكتاب. وأما قوله يه فى حديثنا المذكور 
فى هذا الباب» إلا تحلة القسمء فهو يخرج فى التفسير المسندء لأن القسم المذكور فى 
هذا الحديث, معناه عند أهل العلم قول الله عز وجل: فإإن منكم إلا واردها كان 
على ربك حتمًا مقضياته قسمًا واجبّا» وكذلكء قال السدى: ورواه عن مرة» عن 
ل ل ال 
الدحول والله أعلم؛ لأن المسيس حقيقته فى اللغة المباشرة» وقد يحتمل على الاتساع أن 
يكوك القر بي ظ 

وقد احتلف العلماء فى الورودء فال منهم قائلون الورود الدخحولء وممن قال ذلاك: 
ابن عباس» وعبدا لله بن رواحة» وقد اختلف فى ذلك؛ عن ابن عباس» وعبدا لله ابن 
رواحة» وروى ابن المبارك» وغيره عن إسماعيل بن أبى خالد» عن قيس بن أبى حازم 
الاعيدا نك ةمرك القاائف لدطاعرا دزا وباك قال قبن علق أفن داجن 
النارء ولا اموق أناج 0 منها أم 60330 


(757537) ذكره السيوطى بالدلائل المصنوعة ١١85/١‏ وعزاه. 


(1774) سورة المدثر آية (). 
0535 أشخرحه عبدالرزاق بالمصنف. وابن كثير عند تفسير #إؤوإن منكم إلا وأردها» والحاكم- 


قال أبو عمر: قال الله عز وجل: إوإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما 
مقضيا ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جنيا. وهذا يحتملء والله أعلم أنها 
تكون بوذا وساخم ا عل الاين تون متها سدالميت. 

وذ كرابن ضير نمطا عن :الم عيابي اقدالة أن التوؤوه انق كر الل غير 
وجل فى القرآن: الدحولء ليردنها كل بر وفاحر. ثم قال ابن عباس فى القرآن: أربعة 
أوراد: قوله: #فأوردهم النارك” 77 وقوله: حصب جهنم أنتم ها واردون 74" 
وقوله: إوونسوق المجرمين إلى جهنم ورداك 77 'وقوله: هإوإن منكمإلا 
واردهاك” 2 قال: ابن عباس: والله لقد كان من دعاء من مضى: «اللهم أخرجنى 
فق اللاو نيذلاو دقرا وا دنه عاننا وروقى فناهة عن شافع ون الا زوق رسال اببره 
عباس عن قول الله عز وجل: «إوإن منكم إلا واردها» فقال ابن عباس: واردها: 
داخلها. فقال نافع: يرد القوم ولا يدحلون. فاستوى ابسن عباس جالسّاء وكان متكنا 
فقال له: أما أنا وأنت فسنردهاء فانظر هل ننجو منها أم لا؟ أما تقرأ قول الله 9"9) 
وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار7 '' “2. 

افتراه ويلك! أوقفهم على شفيرها - والله تعالى - يقول: إويوم تقوم الساعة 
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب4#؟. وقد روى عن الأعمشء عن أبى سفيان» عن 
جابر وابن جريج» عن أبى الزبير» عن جابر» عن أم مبشرء أن رسول الله يلعٌ قال: رلا 
يدحل النار أحد شهد بدرّاء وبايع تحت الشجرة:» فقالت له حفصة: ألم تسمع الله 
يقول:«ؤوإن منكم إلا واردهاك؟ فقال رسول الله يلِ: أما تسمعين الله يقول: «لانم 
ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جنيا»” '' 2. 


-بالمستدرك ج88/4ه عن قيس بن أبى حازم. 

5179) سورة هود أية (18). 

00 سورة الأنبياء آية (/4). 

(57) سورة مريم آية (85). 

سور وريج الانة رونا ام 

(77075) الطبرى ١7/١5‏ عن الدرالمنقور ج-5/١٠8”‏ عن وعزاه السيوطى إلى عبدالرزاق وسعيد 
ابن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقى وابن أبى حاتم عن ابن 
عباس. 

.)55( سورة غافر آية‎ )750759١ 

(5077؟) أخرجه أحمد 757/5 عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة. وذكره بالدر المنثور 787/5 وعزاه 
السيوطى إلى ابن سعد وأحمد وهناد وابن ماجة وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن الأنبارى- 


ع 


وقال خالد بن معدان: إذا دحل أهل الجنة الجنة» قالوا: ألم تقل ,أنا نرد النار) 
فيقال: لقد وردتموهاء فالفيتموها رمادًا. 


3 
ب 


ببغداد, حدثنا عبدا لله بن أحمد بن حنبلء حدثنا أبى» حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا 
غالب بن سليمان أبو صالحء عن كثير بن زياد البرسانى» عن أبى سمية» أنه سأل حابر 
ابد يدا لمعن و3 نكال سبعدت ,رسو ل الم عله يفول" «الورود: الدحولء لا يبقى 
بر ولا فاحر إلا دخلهاء فتكون على المؤمنين بردّاء وسلامّاء كما كانت على إبراهيم! 
وام ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جتيّاك؛ وروى الكلبى» عن أبى صالح. عن 
ابن عباس فى قوله تعالى: #ووإن منكم إلا واردهاك؛ قال: الممر على الصراط. وممن 
كال يهنا ان التوروده المبر خلس العسراطلو غييد لمن مدود ب كفييي الأشييدانه 
والسدى؛ ورواه السدى. عن مرة؛ عن ابن مسعود؛ عن النبى يق وروى عن كعب أنه 
تلا هؤوإن منكم إلا واردهاك فقال: أتدرون ما ورودها؟ قالوا: الله أعلم! قال: ذلك 
أن يجاء يجهنم» فتمسك للناس كأنها متن أهالة - يعنى الودك الذى يجمد على القدر من 
المرقة» حتى إذا استقرت عليها أقدام الخلائق: برهم وفاجرهم» ونادى مناد: أن حذى 
أصحابك» وذرى أصحابى, فيخسف بكل مولى لاء فهى أعلم بهم من الوالدة بولدها. 
وينجو المؤمنون ندية ثيابهم. وروى هذين الحديثين عن أبى ونضرة» وزاد - وهو معنى 
قوله تعالى-: وفاستبقوا الصراط فأنى يبصرون#. وروى وكييع؛ عن شعبة» عن 
غيد اين السافيةة هو رودل فق از كيان آنهاقنال كن تون الله عه وعدا يووإن 
منكم إلا واردهاته قال: هو حطاب للكفارء وروى عنه أنه كان يقرأ: «ؤوإن منهم إلا 
واردها»ك - ردًا على الآيات التى قبلها فى الكفار: قوله: #فوربك لنحشرنهم 
والشياطين ثم لنحضرهم حول جهنم جنيا4”"" وإأيهم أشد على الرحمسن 
عتيا ”7 ! طوثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا'"''" إوإن منكم إلا 


-والطبرانى وابن مردويه عن أم مبشر. وأخرحه ابن أبى عاصم بالسنة 4١5/7‏ عن أم 
رن ومسلم كتاب فضائل الصحابة برقم ١٠١‏ ج957/4١‏ باب /الا عن أم مبشر وأبو 
داود برقم 5565 بنحوه مختصرًا ج7/4١7‏ كتاب السنة باب فى الخلفاء عن جابر بن 
لت والرّمذدى برقم 5/5٠‏ مختصرًا جهن > كتاب المناقب باب 8ه عن جابر بن 
عبدا لله. وابن المبارك بالزهد 44/8 والآية فى مريم برقم ”7. 

(51”) سورة مريم آية (18). 

0 سورة مريم آية (59). 

(705) سورة مريم آية .)1/١(‏ 


واردهاك وقال ابن الأنبارى محتجا لمصحف عثمان: وقراءة العامة: جائز فى اللغة أن 
يرجع من مخاطبة الغائب إلى لفظ المواجهة بالخطاب» كما قال تعالى: #وسقاهم ربهم 
شرابا طهورا أن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورات . فأبدل الكاف من 
اطاء. 
قال أبو عمر: وترجع العرب من مواجهة الخطاب. إلى لفظ الغائبء قال الله 
تعالى : #حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة». وهذا كثير فى القرآن 
وأشعار العرب. 
وأحسن ما قيل فى ذلك قول الشاعر: 
إذا مم يكن للقوم حدم يكن همرجل عند الإمام مكين 
فكوانو! كانك يو هن الله جا ستهسينا ترق اللا لبسيقة فبسو لتجاين 
وقد جاء عن بجاهد أنه قال فى تأويل قول الله عز وجل: «إوإن منكو إلا 
واردهاك. قال: الحمى من فيح جهنم وهى حظ المؤمن من النار. 
حدثنا سعيد بن نصرء حدثنا بن أبى دليم» حدثنا ابن وضاح.ء حدثنا محمد بن 
وبعاة الأشاوى» عدن عو بو تان بك عجان بن الأسودو هن غاعن أن فال 
الحمى حظ المؤمن من النارء ثم قرأ: #وإن منكم إلا واردهاك. قال: الحمى فى الدنيا: 
الورود. فلا يردها فى الآخرة. 
قال أبو عمر: ومن حجة من قال بهذا القول: ما حدثنا عبدالوارث بن سفيان» 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ, قال #محدنيا ابو 
أسامة» قال: حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جاير» عن إسماعيل بن عبيدا لله الأشعرى» عن 
أبى هريرة» «أن النبى ينيد عاد مريضاء ومعه أبوهريرة من وعك كان به» فقال له النبى 
ييدِ: أبشرء فإن الله تبارك وتعالى يقول: هى نارى أسلطها على عبدى المؤمنء لتكون 
حمسن انار ا 030 
وحدثنا حلف بن أحمد؛ قال: حدثنا أحمد بن مطرف» حدثنا سعيد بن عثمان» 
حدثنا على بن معبد بن نوح» حدثنا يزيد بن هارون» قال: حدثنا أبو غسان محمد بن 
مطرفء. عن الخصين,. عن أبى صالح عدر قنك اجن اماس عن النبى ويه قال: 
المي كرر فى يحهكيه تنا أضات الومن متها كان ام ا 03007 
55809) أخرجه الرّمذى برقم ٠١/48‏ ج7/4١4‏ كتاب الطب باب ه8 عن أبى هريرة وابن ماحة 
برقم 71417١‏ ج-43/5١١‏ كتاب الطب باب ١8‏ عن أبى هريرة. والحاكم 840/١‏ عن 
أبى هريرة. وأبو نعيم بالحلية 87/5 عن أبى هريرة. 
(55481) ذكره فى مجمع الزوائد ؟/ه0” وعزاه الهيثمى إلى أحمد والطبرانى فى الكبير عن أبى أمامة.- 


وحدثنا حلفء قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا سعيد» حدثنا على بن معبدء, حدثنا 
الأشعث بن جابر الحرانى» عن شهر بن حوشب. عن أبى ريحانة الأنصارى قال: قال 
رسول الله ويه : «الحمى كير من جهنم؛ء وهى نصيب المؤمن من النار». وقال قوم: 
الورود للمؤمنين أن يروا النارء ثم ينجى منها الفائزء ويصلاها من قدر عليه دخوطاء ثم 

واحتج بقول رسول الله يلهٌ فى مخاطبة أصحابه» ومن جرى بجراهم من المومنين: 
بإذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشى» إن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنة» وإن كان من أهل ا لنارء» فمن أها النان: يقال لهف هذا فتفيك» حبى يععك 11 

"7 

إليه يوم القيامة 

هذا حديث ابن عمر. وقد روى أبو هريرة وغيره: أن المؤمن يعرض عليه مقعده من 
النار» فيقال له: انظر مانحاك الله منهء ثم يفتح له إلى الحنة فيقال: انظر ما تصير إليه. 

هذا معنى الحديث. فهذه الأقاويل كلها قد جاءت فى معنى الورود فى قوله عر 
- «ووإن منكم إلا واردها». وقد يحتمل أن يكون قوله يله : «إلا تحلة القسم حو 

ء منقطعاء معن لكن تحلة القسمء وهذا معروف فى اللغة» وإذا كان ذلك كذلكء 

0 لن تمسه النار لاغ لة القيب أى لذ قبنيه الثاز أصيلا » كلامًا تامًا. ثم ابتدأ إلا 
ابا يوا دان الا 10 
وج يه 


وقال بعض أهل العلم فى قول | للّه: 506 مسا وها الوم 


غير ما ذكر فى هذه الاية ذكاة تامة. 


د وأخرحه البخارى فى تاريخه 1/< عن أبى ريحانة الأنصارى. وذكره بإتحاف السادة 
المتقين ١١5/9‏ عن أبى أمامة ظ ظ 
(558) أخحرجه البخارى ج37/8 ١‏ كتاب الرقاق باب سكرات الموت عن ابن عمر. وابن ماحة 
: برقم ١ 4707/5 471١‏ كتاب الزهد باب ”” عن ابن عمر. وأحمد ؟/١ه‏ عن ابن 
غسره و الميفالى 01/74 اورف ون لظن اق سعتر وود كرو واكك العمنا ل برقتي 0014 
وعزاه السيوطى إلى البيهقى والترمذى وابن ماحة عن ابن عمر. ظ 


وقد ذكرنا ذلك فيما سلف من كتابنا هذاء وذكرنا هناك تعارف ذلك فى لسان 
العرب» وذلك فى باب زيد بن أسلم. وثما يدل على أن الاستثناء هاهنا منقطع, وأنه 
غير عائد إلى النار. «لا تمس من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم) - حديثه الآخر وَل 
وهو قوله: «لا يموت لأحدكم ثلاثة من الولد» فيحتسبهم, إلا كانوا له جنة من النار. 
فقالت امرأة بالوسول الله أو اثنانءقال: أو اتتات». و اللنة الرقاية .والسع ومن :وق 
القاز بوجت عرواء ذا تنه اما و لو ممع و كتاج بي بو اروفيس رس نك 
زحزح.ء وبوعد بينه وبينها. 


ونهذا الحديك يفش الأول لأذاهيه اذك التسمية! قوله فسسبهب ولذليك جعل» 
مالك بأثره مفسرًا له: والوجه - عندى - فى هذا الحديث وما أشبهه من الآثار إنها 
لمن حافظ على أداء فرائضه؛ واحتنب الكبائر» والدليل على ذلكء أن الخنطاب فى ذلك 
العصر لم يتوحه إلا إلى قوم الأغلب من أعماهم ما ذكرنا - وهم الصحابة رضوان الله 

8 - محمد بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى: 

أمه فاطمة بنت عمارة بن عمرو بن مخزوم بابكدي أن عاك وكان قاضيًا 
بالمدينة» قال الواقدى: توفى محمد أبى بن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم سنة اثنتين 
وئلاتين ومائة» فى دولة بنى العباسء وهو ابن اثنتين وسبعين سنة» وتوفى أبوه أبو بكر 
سنة عشرين ومائة. وكان أبو بكر أيضًا قاضيًا على المدينة ثم صار أميرًا عليها لعمر بن 
عبدالعزيز. 


يتصل من وجهه هذاء ولكنه يتصل معناه من وجوه. 


مالك؛ عن محمد بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه؛ عترم انين انكس 


الله أو اثنان» قال: أو اثنان. 


أبو النضر هذا بخهول فى الصحابة والتابعين» واختلف الرواة للموطأ فيه» فبعضهم 
.يقول: عن أبى النضر السلمى» هكذا قال القعنبى» وابن بكيرء وغيرهماء وبعضهم 


يقول: عن أبى النضرء وهو الأكثر والأشهر»ء وكذلك روى يحيى بن معين» وإن كانت 
النسخ أيضًا قد احتلفت عنه فى ذلك» وهو بجهول لا يعرف إلا بهذا الخبر» وقد قيل 
فيه عبدا لله بن النضرء وقال بعضهم فيه: محمد بن النضر ولا يصحء وقال بعض 
المتأخرين فيه: أنه أنس بن مالك بن النضرء نسب إلى جده» وهذا جهل؛ لأن أنس بن 
مالك ليس بسلمى من بنى سلمة» وإنما هو من بنى عدى بن النجار» وزعم قائل هذاء 
أن أنس بن مالك يكنى أبا النضر وهذا مما لا يعلم ولا يعرف» وكنية أنس بن مالك أبو 
حمزة بالإجماع. 


وأما ما فى هذا الحديث من المعانى» فقد مضى القول فيها مستوعبًا فى باب ابن 


شهاب عن سعيد بن المسيب, والحمد لله. 

والذى له جاء فى هذا الحديث,» وله أورده مالك فى موطتهء الاحتساب فى المصيبة 
والصبر هاء وأحسن ما قيل فى ذلك» قول فضيل بن عياضء الصبر على المصيبات أن 
و مه 

45 - حديث رابع من بلاغات مالك: 

مالك» أنه بلغ عن أبى الحباب سعيد بن يسارء عن أبى هريرة «أن رسول الله َلك 
قال: ما يزال المؤمن يصاب فى ولده وحامته حتى يلقى الله وليستث له خخطيئة 23997 

هكذا جاء هذا الحديث فى الموطأ عند عامة رواته» وقد حدثنا خلف بن قاسم رحمه 
اللده فال عع كااغيداالمرين عقر نو اديه سدشاعل من سعه بو شور ارارق 
حدتنا عبد اللدين عض بو عي ين خنالد اليرفمكن :ا حدتتنا معن عن “عبس : حدثنا 
مالك؛ عن ربيعة بن أبى عبدالرحمن» عن أبى الحباب» عن أبى هريرة أن رسول الله 
علد قال: ولا يزال المؤمن يصاب فى ولذه وحامته حتى يلقى الله وما غلية تحطيئة». 

قال أبو عمر: لا أحفظه لمالك» عن ربيعة» عن أبى الحباب إلا بهذا الإسناد» وأما 
معناه فصحيح محفوظ؛ عن أبى هريرة من وجوه. 


)١5589(‏ ذكره السيوطى بالدر المنقور ١58/١‏ وعزاه السيوطى إلى مالك فى الموطأ والبيهقى فى 
الشعب عن أبى هريرة. والزبيدى بالإتحاف 587/4 عن أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم 
5 وعزاه السيوطى إلى الشيرازى فى الألقاب والبيهقى فى الشعب عن أبى هريرة. 


عِ “2 0 0 م َ 584" 
سمعت ابا هريرة يقول: قال رسول الله يِهُ: «من يرد الله به خيرًا يصب منه)* 0 


وأما قوله فى هذا الحديث: وحامته فذكر حبيب عن مالك قال: حامته ابن عمه. 
وصاحبه من جلسائه وقال غيره: حامته قرابته ومن يحزنه موته وذهابه. 

وأخيرنا غبدالواوك: حدثنا قاسم. حدثناا مطرف بن عبدالرحمن بن قيس» حدثنا 
إبراهيم بن المنذر الحزامى, عن سفيان بن عيينة» عن ابن أبى الزناد» عن فشام بن 
عروة؛ عن أبيه» قال: بينما عمر بن الخطاب يطوف بالبيت» إذا برحل على عنقه مثل 
المهاة وهو يقول: 

صرت هذى جملا ذلو لا موا أتبيعالسهولا 
اتنا بالكيين أن تدبو ةلا أحذر أن تسق ط أو تميالا 
أرحو بذلك نائلا جزيلا 

قال: فقال له عمر بن الخطاب: يا عبد لله» من هذه التى وهبت لها حجك قال: 
امرأتى يا أمير المؤمنين: أما إنها حمقاء مرعامة» أكول قامة» ما تبقى لنا حامة. 

قال: فما بالك لا تطلقها؟ قال: نيا اير المؤمنين: هى حسناءء فلا تفرك وأم 
صبيان» فلا تترك» قال: فما شأنك بها إذا. 

قال الخزامى: مرعامة سال رعامها وهو المخاط فمن رعوتتها لا تمسحه. قامة: تقم 
كل شىء لا تشبع. لا تبقى لنا حامة: يقول لا يبقى لها أحد قاربها ممن يحوم بهامن 
حامته» إلا شارته. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبدالر حمن, وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامةع قال: حدثنا سعيد بن عامر» قال: حدثنا 
محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يه : «لا يزال 
البلاء بالمؤمن والمؤمنة فى نفسه وفى ماله وفى ولده. حتى يلقى الله ليست له 
سملن 


)١51485(‏ أخرحه البخارى 7١9/7‏ كتاب المرض والطب باب كفارة المرض عن أبى هريرة. 
وحن 5 عن ابو عزيرةء 'والنقوق يسحرح السعةه | 09 عدن أن هريزة :وذ كنوه 
بالكئر برقم 5١14‏ وعزاه السيوطى إلى أحمد والبخارى عن أبى هريرة. 

)١5588(‏ أخرجه الرَمذى برقم 7١514‏ ج7/4. كتاب الزهد باب 5ه عن أبى هريرة. والمحاكم 
الممغتراك ”١4‏ عن أبى هريرة. وأبو نعيم بالحلية 1/0 عن أبى هريرة. والمفدر. 
بالترغيب والترهيب 78/4 عن أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم 717177 وعزاه السيوطى 
إلى العرمذى عن أبى هريرة. 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» .قال: حدثنا ابن وضاح. ااه 
حلاتنا ابو بكرردين أبن شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة» عن الوليد بن كثير» عن محمد بن 
عمرو بن عطاءء عن عطاء بن يسار عن أبى سعيدء وأبى هريرة أنهما سمعا رسول الله 
يو يقول: «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه. 
لذ كفن ) لماه عه ل ا 00130 

وحدثنا حلف بن القاسم» قال: حدثنا عبدا لله بن محمد الخصيبى القاضىء قال: 
حدثنا يوسف بن يعقوب القاضىء» قال: حدثنا عمرو بن مرزوق» قال: حدثنا زائدة. 
عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كل: «لا يزال 
البلاء بالعبد المؤمن والعبدة المؤمنة فى ماله وولده حتى يلقى | لله وما عليه.من خخطيئة». 

أخبرنا أحمد بن محمد» قال: حدثنا وهب بن مسرة» قال: حدثنا ابن وضاح. قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا على بن مسهرء عن محمد بن عمروء عن أبى 
سلمة» عن أبى مييق تن ربأ 291 قال: «لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى 
يلقى الله وما عليه خطيئة9* 2. 

ورواه حماد بن سلمة» وجماعة» عن محمد بن عمرو بإسناده مثلهء وروى فى هذا 
المعنى عن النبى يله جماعة من أصحابه» وإما ذكرنا ما بلغنا فيه من حديث أبى هريرة 
جاضية لألة الى ذ كر عاللك» انديلعة عرف أبن خياب عن أن غزريرة. 

“د جد د 
-٠‏ باب جامع الحسية فى المصيية 


- حديث عاشر لعبدالرحمن بن القاسم مرسل يتصلء من وجه صاحٌ: 


فى مصائبهم المصيبة ع 


روى مسئدًا من حديث سهل بن سعد الساعدى. زوآة سعيد بق أب مريية خن موسى 


(7585) أخرحه مسلم ج137/4١‏ كتاب البر والصلة برقم ؟ه باب 4 ١‏ عن أبى هريرة. وأحمد 
09” عن أبى هريرة. وابن أبى شيبة 770/8 عن أبى هريرة. وذكره السيوطى بالدر 
المنثور 7١17/7‏ وعزاه السيوطى ابن أبى شيبة وأحمد والبخارى ومسلم عن أبى هريرة. 

)١5541(‏ أخرجه أبن أبى شيبة 511/7 عن أبى هريرة. 

)١558(‏ ذكره بالكنز برقم 4751١‏ وعزاه السيوطى لابن المبا لعن لقانم رسا 


ابن يعقوب الزمعى؛ عن أبى حازم؛ عن سهل بن سعد, عن النبى يه وروى من 
قناء [لله. 


وذكر محمد بن يوسف الفريابى» قال: حدثنا فطر بن خحليفة» قال: حدثنا عطاء بن 
أبى رياح قال: قال رسول الله ييه : «إذا أصاب أخدكم مصيبة» فليذكر مصيبته بىء 
فإنها من أعظم المصائب 4*5" 

وقد روى عن مالك؛ عن نافع؛ عن ابن عمرء عن النبى ييْةٌ ولا يصح هذاء وإنما هو 
لالك؛ عن عبدال رحمن بن القاسمء كما فى الموطأ؛ وصدق يو لأن المصيبة به أعظم من 
كل مصيبة يصاب بها المسلم بعده إلى يوم القيامة؛ انقطع الوحى» وماتت النبوة» كان 
أول ظهور للشر بارتداد العرب وغير ذلكء مما يطول ذكره؛ وكان أول انقطاع الخير 
وأول نقصانه. 

قال أبو سعيد الخدرى: ما نفضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله يلد حتى أنكرنا 
قلوينا؟ ولقت أحسن أبو العتاهية فى تقلمه معنى هذا الخديع» بيت يقوال: ظ 


أو عا تبؤى أن المفنتاتيه بقن 
وإذ1ذ كرت هيدا ومص اه 


وأحسن الراجز فى قوله: 


دك ل 2200 


ولأبى العتاهية: 


لنافكرة فى أوليناوعييرة 
لكل أخى تكل عزاء وأسوة 


واعلم بأن المسرء غير تخلد 
وترى لمنية للعباد.عمرصد 
فاجعل مصابك بالتبى محمد 


إذاوشيتة ناو فقت ها العييبه 
لتر عيناى ولاعينأبى 
من الأذى والفتن العظام 
وكثر احور وشاع القصل 


إذا كان من أهل التقى فى محمد 


ورحم الله أبا العتاهية» فلقد أحسن حيث يقول: 


655899 أخرحجه ابن عدى بالكامل ١,1‏ عن ابن عياس. وذكره بالكنز برقم 5557 وعزاه 
السيوطى لابن السنى فى عمل اليوم والليلة عن عطاء بن أبى رباح. 


لن تبتغى الذكرى يمن هو أهله إذا كنت لنبى المطهر ناسيا 
كور و يفده الى عفيماق. هليه هدلت الما كان صافين 
فكم من منار كان أوضحه لنا 2 ومن علم أضحى وأصبح عافيا 
ركنا إلى الدنيا الدنية بعده- وكشفت الأطماع منا المساويا 
وفى شعر طويل محكم عجيب له رحمة الله عليه» ومن أحسن ما قيل فى هذا المعنى 
قول منصور الفقيه: 
ألا أيها النفس النقوم تنبهى والقى إلى السمع إلقاء حازمه 
ضلال وإدخحان وظن مكذب2 رحلوك أن تبقى على الدهر سالمه 
وقق عض بالكان الكروية اعد :وناك تياف اطق الأاسنت: 
عليه سلام الله ما فضل الذى22 وصدق ذو الشح المطاع لوائمه 
أحبرنا حلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو محمد بكر العطار» قال: حدثنا يحجيى بن 
عثمان بن صالح. قال دنا باقن غاليواقال: تحدتى اللنة بن سعد عن أن 
بكر بن عبدالرحمن» عن المسور بن مخرمة» أن رسول الله لِك قال: «من عظمت مصيبته 


6ه 10 . 516 
فليتذ كر مصيبته بى» فإنه ستهون عليه مصييته)! 1 


ابن محمد بن على» قال: حدثنا أحمد بن خالدء قال: حدثنا اللسن بن أخبدغ قال: 
بن محمد بن شرحبيل» عن أبى سلمة بن عبدالر حمن» عن عائشة قالت: «أقبل رسول 


ل ا ل يبن 


وحدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل 
الرزمذى» قال: حدثنا نعيم بن ححماد, قال: حدثتا 5 امنا لقم قال حدثنا سفياك» عن 
مصيبة» فليذكر مصابه بى وليعزه ذلك من مصيبته). 


)١793(‏ سبق مخريجه بنحوه برقم .م ؟. 
١531؟)‏ ذكره بالكنز برقم 555 وعزاه السيوطى إلى الطبرانى فى الأوسط عن عائشة. 


حدثنا حلف بن القاسم. قال: حدثنا الحسن بن رشيق» قال: كا هيدا لون اعقود 
ابن زيد القاضى ممصرء قال: حدثنا محمد بن شداد بن عيسىء قال: حدثنا الأصمعىء 

عن العمرى» عن القاسم بن محمد. قال: كان أبو بكر الصديق إذا عزى عن ميت» قال 
لوليه: ليس مع العزاء مصيبة» ولا مع الجزع فائدة» والموت أهون ما بعدفى وأشدما 
قبله؛ اذكروا فقد نبيكم» تهون عندكم مصيبتكمء وأعظم أج ركم. 

5 - حديث ثامن لربيعة منقطع يتصل من وجوه: 

مالك؛ عن ربيعة بن أبى عبدالرحمن» عن أم سلمة زوج النبى ي: أن رسول الله يل 
قال: «من أصابته مصيبة فقال كما أمره الله: «إنا لله وإنا إليه راجعون,» اللهم أجحرنى 
فى مصيبتى» وأعقبنى خيرًا منهاء إلا فعل الله ذلك به قالت أم سلمة: فلما توفى 
أبوسلمة قلت ذلكء ثم قلت: ومن خير من أبى سلمة؟ فأعقبها الله رسوله يلل 
فتزوجهاء”''". 

هكذا روى يحيى هذا الحديث» وتابعه جماعة من رواة الموطاً. ورواه ابن وهب» 
فقال :عدت عاللك انس مغن بويع إن آنا سسليةة قال: لأم سلمة: «لقد سمعت من 
رسول الله يد كلامًا ما أحب أن لى به حمر النعم سمعته يقول: ما من أحد تصيبه 
مصيبة فيقول ما أمره الله به: «إإنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم أحرنى فى مصيبتى 
واعقبنى خيرًا منهاء إلا فعل الله ذلك به: قالت: فلما توفى أبا سلمة قلت ذلك ثم 
قلت: ومن خير من أبى سلجة؟ ت :قلق افأعقيق :الله رع 0100 

قال أبو عمر: هذا حديث يتصل من وجوه شتىء إلا إن بعضهم يجعله لأم سلمة 
عن النبى ويد وبعضهم يجعله لآم سلمة» عن أبى سلمة» عن النبى يلد وكذلك اختلف 
فيه أيضا عن مالك على حسب ما ذكرناه» وهذا ما ليس يقدح فى الحديثء لأن رواية ' 
الصحابة بعضهم عن بعضء ورفعهم ذلك إلى النبى كله وسلم سواىء عند العلماء لأن 
جميعهم مقبول الحديث؛ مأمون على ماجاء به بثناء | لله عليهم. وقد أوضحنا هذا المعنى 
فى غير هذا الموضعء وأبو سلمة مات قبل النبى يه وقد ذكرنا ذلك فى كتاب 
الصحابة» فأغنى ذلك عن ذكره هاهنا. 

أخبرنى أحمد بن محمد, قال: أخبرنا وهب بن مسرة» قال: أخبرنا محمد بن وضاحء 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء. عن شقيق» عن 


(55979؟) أخخرجه أب داود فى سئئه بكتاب الجنائز حديث رفم .5١165‏ 
(5595) أخرجه مسلم ج7/7+ كتاب الجنائز باب ؟ ما يقال عند المصيبة رقم 4 عن أم سلمة 


أم سلمة» قالت: قال رسول الله وليه : بإذا حضرتم الميت» أو المريضء فقولوا خيراء فإن 
الللشكة موسق عا سااتتر لوق قات قليا عاض الى سا اليف الى 8 فتليتو ييا 
مشو ار إن أبا سلمة قد ماتء قال: قولى: اللهم اغفر له؛ وأعقبنى منه عقبى حسنة؛ 
ا لاا ل اللا 


أخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح. 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة» عن سعد بن سعيدء قال: 
أخبرنى عمر بن كثير , بن أفلح » قال: سمعت بن سفينة ييحدث أنه سمع أ أم سلمة تقول: 
سمعت رسول الله و يقدول: رمامن عبد تصيبه مصيبة فيقول: 0 لله وإنا إليه 
راجعون» اللهم أجرنى : فى مصيبتى» واخلفنى خيرًا منهاء إلا أجره فى مصيبته» وأخحلف 
لي فلما توفى أبوسلمة» قلت كما أمرنى رسول الله و فأخلفنى الل 


)55159( 59 


قال أبو بكر: وحدثنا ابن غميرء قال: حدثنا سعد بن سعيدء» عن عمر بن كثير بن 
أفلح قال: أخبرنى على بن سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة قال: سمعت رسول الله وَل 
رقو 40 الس اغيدا تيوه تتضيزةه:: قل كر قله إلا أثه قال ققليت عجرن هدو ,تير سن اين 
الا 

قال أبو عمر: هكذا يقول فى هذا الحديث سعد بن سعيد بإسناده عن أم سلمة 
سمعت رسول الله يلو وحالفه سعيد بن أبى هلال فى الإسناد» وجعله عن أم سلمة عن 
أبى سلمة» عن النبى يله ذكره ابن وهبء قال: حدثنا ابن لميعة» عن سعيد بن أبى 
هلال» عن عمر بن كثير بن أفلح عن أم أمن مولاة رسول الله وي قالت: أخبرتنى أم 
سلمة زوج النبى عليه السلام, أن أبا سلمة أتاها يوماء فقال: لقد سمعت اليوم من 


(559) أخرحه الطبرانى بالكبير /47 ١‏ بنحوه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها. وذكره بالكنز 
برقم 5551١‏ بنحوهء وعزاه السيوطى إلى الطبرانى» والبيهقى فى الشعب» عن فاطمة بنت 
المسوةةخن انيه 

81١١ه أخرجه مسلم 7/5" كتاب الجنائز باب # عن أم سلمة. وأبو داود برقم‎ )١5595( 
كتائين اللنائق انيما يستيحت أن يقال عند الميت إلخ عن أم سلمة والترمذدى‎ 1 5/# 
كتاب الجنائز باب /ا عن أم سلمة. والنسائى 4/5 كتاب الجنائز‎ ١9/8 او‎ 37 
بح 5 كناب اللشائز‎ ١451 باب كثرة ذكر الموت عن أم سلمة. وابن ماحة برقم‎ 
5055 باب 4 عن أم 011 عن أم سلمة. وعبدالرزاق بالمصنف برقم‎ 
حم/ 8938 عن أم سلمة.‎ 


© فاع هدعوو وفع و قوعم مهو قهه وجقوع ع عقو ققفهع وو وقفققه هه هو مه هممفه وه و عر هسه مه ماه ور مر وو واو بابو و بن وروي 


رسول الله يه كلاما هو أحب إلى من حمر النعم: قالت: وما هو ياأبا سلمة» قال: 
معت رسول الله يعٌ يقول: من رحع عند مصيبة» ثم قال: اللهم أجحرنى فى مصيبتى 
واخلفنى خيرا منها كان له ذلك» قالت: فلما أصيب أبو سلمة رجعت ثم قلت: اللهم 
أجرنى فى مصيبتى. قالت: وهممت أن أقول: واخلف لى خيرًا منهاء ثم قلت: ومن 
خير من أبى سلمة» قالت: ورسول الله يع أمامى» متوكئ على أبى بكر ممسلك بيده: 
قالت: ثم قلتهاء قالت: فشد على يدى أبى بكر. 


قال أبو عمر: هكذا قال سعيد بن أبى هلال» عن عمر بن كثير بن أفلح عن أم 
أمن» وقال سعد بن سعيد بن عمر بن كثير بن أفلح عن على بن سفينة» وا لله أعلم. 

٠‏ وأما إسناده عن أبى سلمة» فهو صحيح, وبا لله التوفيق 

حدثنى سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح. 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: أحبرنا عبدالملك بن 
قدامة الجمحىء» عن أبيه» عن عمرو بن أبى سلمة» عن أم سلمة أن أبا سلمة حدثها أنه 
سمع رسول الله ول يقول: «ما من مسلم أصيب ,مصيبة فيفزع لما أمره الله به من قول: 
إإنا لله وإنا إليه راجعون», اللهم عندك احتسب مصيبتى» فأجرنى فيهاء وعضنى 
عرامياهء الاين عي رع 1 تاك كلماتوفى ابو ستلمة كروت 
الدي سيان حزق ريلوةه فلك : إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم انين امتسبت 
عندك مصيبتى فأحرنى عليهاء فلما أردت أن أقول: عضنى خيرًا منها قلت فى نفسى: 
أعاض خخيرًا من أبى سلمة؟ ثم قلتهاء فعاضنى الله محمد ييه وأحرنى فى 


(95ة53؟) 
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لويس 

واعتيرتق أبو عيذ الداضية زع اعون رضي بن عيدا لتاق قالاة اع نا عيةا شه 
مسرور العسالء قال: حدثنا عيسى بن. مسكين, قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن 
سنجره قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن حفص العيشىء قال: حدثنا حماد بن سلمة. 


(537؟) أخرحه مسلم 0 كتاب الجنائز باب ” عن أم سلمة. وأحمد 5/5 .م عن أم سلمة. 
والمنذرى بالترغيب والترهيب 557/4 عن أم سلمة. والزبيدى بالإتحاف ٠١/5‏ عن أم 


سلهة: وذكره السيوطى بالدرالمنتور ١ ١‏ وعزآه السيوطى إلى مسلم عن أم سلمة 


أبا سلمة قال: قال رسول الله يليه : بإذا أصاب أحدكم مصيبة:؛ فيلقل: «إنا لله وإنا 
إليه راجعون» اللهم عندك احتسبت مصيبتى فأجرنى فيهاء وابدلنى بها خيرا منهاء 
كاليض دايا الستضر ابو معلمة ون عيد ا مده قال: اللهم اخلفنى فى أهلى بخير منى» 
فلما قبض أبو سلمة قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم عندك احتسبت مصيبتى 
فأحرنى فيهاء فكنت إذا أردت أن أقول وابدلنى خيرًا منهاء قلت: ومن خخير من أبى 
سلمة؟ فلم أزل حتى قلتهاء قال: فلما انقضت عدتها خطبها أبو بكر فردته» ثم خطبها 
عمر فردته» ثم بعث إليها رسول الله د فخطبهاء لالت عر تسيوك أله 
ومرحبا بالله ورسوله: اقرئ رسول الله السلام وأخبره إن امرأة غيرى وإنا مصبية 
وامسن احخل دن اللليائن اس اا ل ا اف قير 
فإنى سأدعو الله أن يذهب غيرتكء» وأما قولك: إ: تن مصبييةة فين الله سيكفيلةواء 
أولياؤك فليس أحد منهم شاهدًاء ولا غائبًا إلا سيرضانىء فقالت لابنها: قم ياعمر 
فزوج رسول الله و فزوجهاء فقال لها رسول الله 6 أما إنى لا أنتقصك مما أعطيت 
أحتك فلانة جرتين» ورحىء» ووسادة من أدم حشوها ليف» قال: وان عرسيو اال 
يد يأتيهاء وهى ترضع زينبء فكان إذا حاء رسول الله ولوِ أخذتهاء فوضعتها فى 
حجرهاء ترضعهاء وكان رسول الله يليه حييًا كركاء فرجع فنظر إليها عمار بن ياسرء 
وكان أنخاها فى الرضاعة» فأراد رسول الله يلِهِ أن يأتيها ذات يوم فجاء عمارء» فدخحل 
عليهاء فأهبط زينب من حجرهاء وقال: دعى هذه المقبوحة المشقوحة» التى قد أذيت 
بها رسول الله يِه فجاء رسول الله يله فدحل» فجعل يلتفت ينظر فى البيت ويقول: 
أين زناب؟ وما فعلت زناب؟ ومالى لا أرى زناب؟ فقالت: جحاء عمارء فذهب بهاء 
فبنى رسول الله يل بأهله. وقال ا: إن سبعت لا؛ ع ال 0 


قال أبو عمر: ليس فى حديث أم سلمة من رواية مالك معنى يكل ؛ ولا موضع 
تنازعه العلماء فى التأويل» وإعما هو دعاء» والسترجاع» وتعز. ومعنى قوله: #وإنا له 
أى نحن المي ب ل 
إل ال أن ما رع جا لاب ناسعد ولا عغيد عد وهذا أسمين رمد وأرائة ني 
حسن العزاء. وفيه إعان وإخلاص وإقرار بالبعث» والحمد لله . 


د 3 


(7591) أخرحه مسلم 5 كتاب الجنائز باب ” عن أم سلمة. 


-١‏ بياب ماحاء فى الاختفاء 

1 - حديث ثالث لأبى الرجال: 

مالك؛ عن أبى الرجال محمد بن عبدالرحمن؛ عن أمه عمرة بنت عبدالرحمنء إنه 
سمعها تقول: «لعن رسول الله المحتفى والمختفية يعنى نباش امبو ر)1580), 

قال أبو عمر: هذا تفسير فى هذا الحديث؛ هو من قول مالكء ولا أعلم أحدًا 
خالفه فى ذلكء وأصل الكلمة الظهور والكشف؛ لأن النباش يكشف الميت عن ثيابف 
ويظهره ويقلعها عنه. ومن هذا قول الله عز وجل فى الساعة: وإأكاد أخفيها»< ') 
على قراءة من قرأ بفتح الهمزة. قال أبو عبيدة: يقال خفيت خبزتى أخرحتها من النارء 
وَانسيك لامرئ القيس بن عباس الكندى: 


دإذ تكتهوا الداع لآ عب سه .وال تب التبرن/ اتسييين 
قال: وقال امرؤٌ القيس بن حجر: 


وقال الاصمعى: يلب باخيم يعنى صوت الرعد قال ابو عبيلة : والغالب على هذا 
أظهرها. ويكون من الأضدادء ويقال: خعميت الشح أظهرته. وأخفيته سنرنه. 

ومن قرأ أحفيها بفتح الطمزة سعيد بن جبير, لم يختلف عنه وجاهد على اخحتلاف 
عنهة. 

وقد روى هذا الحديث مسندًا من حديث مالك؛ عن غيره؛ رواه عن مالك يحيى 
الوحاظى. وعيره حدئنا أحمد بن عبدا لله بن محمد قال ::احهيرنا فيموان بره ميزه » قبال: 
حدثنا الطحاوى, قال: حدثنا إبراهيم بن أبى داود البرلسى» قال: حدثنا يحجيى بن صالح 
الوحاظىء قال: حدثنا مالك» عن أبى الرحال» عن عمرة» عن عائشة قالت: لعن 
رسول الله وو المختفى والمختفية. 

رواية الوحاظى مشهوره عنه فى توصيل هذا الحديث. وَكذَلِك رواه عن السييرة 
عبدالوهاب» عن مالك.» حدثناه حلف بن قاسم حدثنا أبو عبدا لله تحمد بن أحمد 0 


(5794؟) أخرحه أبو داود برقم 7١١9‏ بنحوه مختصرًا ج 18/8 ١‏ تتاب الحنائز باب فى الاسترجاع 
عن أم سلمة. وأحمد //7 عن أبى سلمة. 
)١57393(‏ أخرجه العقيلى فى الضعفاء الكبير 4١9/84‏ ع ع فى'. 


شه عزتنا عقاء بن :سحا قي جدتنا حر ين بدك للالاتسي بتكا ععلاا له بحن 
عبدالوهناب» قال: ممعت مالك بن أتس:قينل له حدذتك أبو الرجال» محمد بين 
عبدالر حم:: عن أمه عمرة: عن عائشة» أن رسول الله يِه لعن المختفى والمختفية؟. 

قال أبو عمر: لا أعلم اختئلاقًا بين أهل العلم» إن المقصود باللعن فى هذا الحديث» 
هو النباش الذى يحفر على الميت, فينبشه ويخرجه ويجرده من ثيابه» ويأحذها. وأما من 
فعل ذلك بوليه من الموتى لعذر ماء ووجه غير الوجه الذى ذكرناء فلا بأس بذلك. 


وقد أخرج حابر بن عبدالله أباه من قسبره الذى دفن فيه ودفنه فى غير ذلك 
الصحابة» ول يبلغنى أن أحدا أنكره يومئذ. 


فى القطع, أم لا. فقال الكوفيون: لا قطع عليه لأف القيى لعنى كرو لان المت ا 
يعلك. وقال مالك: عليه القطع, لأن القبر كالبيت. 

عبدالسلام» قال: حدثنا محمد بن بشار كدان كال: معذتنا عدا ليه قال معت 
مالكا يقول: القبر حرز الميت» كما إن البيت حرز للحى. 


قال أبو عمر: وقد روى عن النبى يِه من حديث أبى ذرء أنه سمى القبر بيناء فى 
حديف:ةكرموقال اس عو وجرن : «إألم نجعل الأرض كفاتًا أحياء وأمواتاج”” وقد 
العنتنك ل ابرح القاسم فى قطع النباش بهذه الاية. 

وأما نبش الموتى» وإخراجهم لمعنى غير هذا المعنى» فحدثنا عبدالوارث بن سفيان» 
الك حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا حالد بن خحداش» 
قال: حدثنا غسان بن مضرء قال: حدثنا سعيد بن يزيد» عن أبى نضرة» عن جابر بن 
عبدا لله قال: دعانى أبى» وقد حضر قتال أحدء فقال لى: يا جابر! لا أرانى إلا أول 
مقتول يقتل غدًا من أصحاب النبى يه وإنى لن أدع أحذا أعز منك؛ غير نفس رسول 
الله كلِهٌ وإن لك إخوات» فاستوص بهن خيراء وإناعاك فيا فاقض عنى. فكان أول 
قتيل من أصحاب النبى يف قال: فدفنته هو وآخر فى قبر واحدء فكان فى نفسى منه 
شىء» فاستخرجته بعد ستة أشهر» كيوم دفنته وحدثنا عبدالوارث بن سفيانء» قال: 
حدثنا قاسم قال: حدثنا. محمد بن عبدالسلام. قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: .حدثنى 


(707) طه ه١.‏ 


سعيد بن عامر» قال: حدثنا شعبة» عن أبى بحيح» عن عطاءء عن جابر بن عبدا لله قال: ' 
دفن مع أبى رحل فى قبرء فلم تطب نفسى حتى حولته. وحدثنا عبدالوارث» قال: 
حدينا قاسمء قال: حدثنا محمد. قال: حدثنا بندار» قال: حدثنا محمد بن حجعفرء قال: 
بغلاندا شعبة عن أبن ,مسلمة» قن أبى قضرة عن عكانر بو طيدا اله أن اناه قنال» إنقن 
معرض نفسى للقتل» ولا أرانى إلا مقتولاء وإنى لا أدع بعد رسول الله و أحب إلى 
منك» وأوصاه ببنائه ودين عليه» فقتل يوم أحدء فدفنوا بأحد. قال: فلم تطب نفسناء 
فاستخر حناهم بعد ستة أو سبعة أشهر» فوجدناهم لم يتغيرواء غير أن طرف أذن أحدهم 
كنا تعر و الميركا عبد انحر ون كوي قال امحدتدا هذ الله د مك برخ يوحق اونا 
عبدالوارث» قال: حدثنا قاسمء قالا: حدثنا ابن وضاح, قال: حدثنا حامد بن يحيى» 
قال: حدثنا سفيان» عن أبى الزبير» مع حابرا يقول: لما أراد معاوية أن يجرى العين التى 
فى أسفل أحد عند قبور الشهداء الذين بالمدينة أمر مناديًا ففاذئ: من كان لذاميثك 
فليأته» فليخرحه: قال جابر: فذهبت إلى أبى فأخرجناهم رطابًا ينشون. 

قال أبو معنلا أنكر بعد هذا فيخرا انك قال جاير: فاطنائة السيحات أصبع 
رجحل منهم فقطر الدم. ظ 

قال أبو عمر: وقد روينا أن طلحة بن عبيدا لله رآه بعد قتله؛ ودفنه مولى له فى 
النوم» فشكا إليه» أن الماء يؤذيهء فنبشه وأخرجحه من جنب ساقيهء كان دفن إليها 
ووجحد جنبه قد اخحضرء فدفنه فى ذلك الموضعء» وقد ذكرنا هذا الخبر فى كتاب 
السجدانة فى وا طفع مان :ورسمهة اهن لله 


وقد روى مالك؛ عن أبى الرجال» عن عمرة» عن عائشة» موقوفاء من قوها: «كسر 
عظم المؤمن ميتا ككسره وهو حى” '"' وأكثر الرواة للموطأء يقولون فيه عن مالك 
أنه أبلغه» أن عائشة كانت تقول» كسر عظم المؤمن ميتا ككسره وهو حى. تعنبى فى 
الإثم» وهو حديث يدخل فى هذا الباب» من حهة المعنى» ومن جهة الإسناد» ولا أعلم 
أحدًا رفعه عن مالك. وقد روى مرفوعا إلى النبى يل مسندًا من حديث عائشة من 
رواية عمرة وغيرهاء فرأيت ذكره هاهنا؛ لأن أصله من رواية مالك» وهو من هذا الباب 
أيضناة» لأنة يذل على كزاهة حفر شور المسلمين. ظ 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ) فشاام: حدثنا محمد بن وضضساح. 
قال حدننا ابو يكريق أض شيبةة قال تحدتنا أبو أبيافة بعد .«سغوديتن سعيد:قال: 
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وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا 
مسددهء قال: حدثنا يحيى» عن شعبة» عن محمد بن عبدالرحمن» قال: قالت عمرة: 
أعطنى قطعة من أرضك أدفن فيهاء فإن عائشة قالت: كسر عظم الميت ككسره وهو 
حىء» قال محمد: وكان مولى بالمدينة يحدث» عن عمرة» عن عائشة., عن النبى وح مثله. 

وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا تحمد بن الحسين بن 
ون الحسن الكوفى» قال: حدثنا حذيفة» قال: حدثنا زهير يعنى بن محمد» عن إسماعيل 
ديعا ككيرة حرا 


قال أبو عمر: هذا كلام عام يراد به الخصوص؛ لإجماعهم على إن كسر عظم 
الميت لا دية فيه ولا قودء فعلمنا أن المعنى ككسره حيًا فى الإثم لا فى القودء ولا 
الدية؛ لإجماع العلماء على ما ذكرت لكء وفى لعن رسول الله يق النباشء دليل على 
أن كل من أتى المخرمات» وارتكب الكبائر المحظلورات فى أذى المسلمين» وظلمهم. 
جائز لعنه» وا لله أعلم وقد تكلمنا على هذا المعنى فى غير هذا.الموضع» وقد لعن رسول 
الله يه آكل الربا وم وكلهء والواصلة والمستوصلة» والخمر وشاربهاء الحديث. وكثيرا 
من يطول الكتاب بذكرهمء وتفرد حبيب» عن مالك» عن محمد بن عمرو بن علقمةء 
عن خالد بن عبدا لله بن حرملة» عن الحارث بن خحفاف بن أسلم؛ قال: «ركع رسول 
الله ييه ثم رفع رأسهء فقال: غفار: غفر الله لهماء وأسلم سالمها الله وعصية عصت 
الله ورسولهء اللهم العن بنى لحيان» ورعناء وذكوان» قال خفاف: فجعل لعن الكفر: 
ا ا 


قال الدارقطنى: تفرد به حبيب» عن مالك» وهو صحيح عن محمد بن عمرو» وفى 

قول من قال فى هذا الحديث: كسر عظم المؤمن دليل على أن غير المؤمن بخلافه؛ والله 

أعلم. 

."85/١ أحرحه أبو نعيم الأصفهانى بتاريخ أصفهان‎ )71١( 

)١70١(‏ أحرحه أبو داود برقم /1٠؟8‏ ج8/١٠١7‏ كتاب الجنائز باب فى الحفار يجد العظم لخ عن 
عائشة. وابن ماحة برقم 517/1١ ١717‏ كتاب الجنائز باب “5 عن أم سلمة وأحمد 
5 عن عائشة. والبيهقى بالكبرى 5 ]مه عن عائشة. وابن حبان عن قانشة: 
والبغوى بشرح السنة 5317/0 عن عائشة. وأبو نعيم بالحلية 940/1 عن عائشة. 


وقد اختلف الفقهاء فى نبش قبور المشركين طلبّا للمال» فقال مالك: أكرهه وليبس 
بحرام؛ وقال أبو حنيفة» والشافعى: لا بأس بتبش قبور المشركين طلا للمال» وقال 
الأوزاعى: لا يفعل لأن النبى ويد لما مر بالحجر سجى ثوبه على رأسه واستحث على 
راحلته ثم قال: «لا تدحلوا بيوت الذين ظلمواء إلا أن تدحلوها وأنتم باكون, مخافة 
أن 5-7 ا 


قال أبو عمر: هذا حديث يرويه ابن شهاب مرسلاء ورواه مالك» عن عبد الله بن 
دينار؛ عن ابن عمرء عن النبى وْدٌ من حديث القعنبى» وروى من غير الوجحه أيضا أنه 
تاق ذللت الوادق» امن النائن فأسرهوا وقال 1 ناه رام له 0187 

وروى عنه؛ أنه أمر بالعجين فطرح. وقد روى محمد بن إسحاقء عن إسماعيل بن 
أمية» عن يحيى بن أبى يحيى» قال: سمعت عبدا لله بن عمر يقول: «سمعت رسول الله 
يي حين خرجنا إلى الطائف» فمررنا بقبر» فقال رسول الله يِهُ : هذا قبر أبى رغال» 
وهو أبو الطائف. وكان من ثمودء وكان بهذا الحرم د النقمة 
بهذا المكانة ودفن فيه وآية ذلك أنه دفن معه عضن هر دهي إن أنتم نبشتم عنه 
أصيتموة معه فابتدره الناس» فاستخرجوا معه الغصه2 3 

وفى هذا الحديث إباحة نبش قبور المشركين» لأخذ المال» حدثنا عبدالله بن محمد 
ابن يوسف» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيىء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد 
كال 1 عتدتنا امد بح عبد بار قال« مكدتنا' يونس ييى يكين وتحدتنا عبدالوارنس مد 
سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا عبيد بن عبدالواحد» حذثنا أحمد بن 
محمد بن أيوب» حدثنا إبراهيم بن سعيدء قالا جميعا: حدثنا محمد بن إسحاقء فذكره 
بإسناده. ظ 


)717١4(‏ أخرجه مسلم 47١/١‏ برقم 7١8‏ كتاب المساجد باب 4ه عن خحفاف بن إكاء. وأحمد 
5 عن خحفاف بن إعاء. والبوقق بالكبرئ #/ + عن عفافانن إقاء.والط حاو 
كيرت العانق. لاك بهن عافن بإكات: 

)717١(‏ أخرجه البخارى ج97/4؟ كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى: «إوإلى نمود» عن ابن 
عمر. ومسلم ح85/4/١؟‏ "كنات الزهد باب ١‏ رقم 8 عن ابن عمر. وأ“تمد عن 2 
ابن عمر. والدارمى برقم 47 5. والبيهقى بالكبرى 401/75 عن ابن عمر. وعبدالرزاق 
بالمصنف برقم 4١0/١ ١5784‏ عن ابن عمر. والطبرانى بالكبير 401//١7‏ بنحوه 
مختصرا عن ابن عمر. 

(005؟) أحرحه البيهقى بدلائل النبوة 777/4 عن زيد بن أسلم. 


ا 20000900 


مهم 0 ا ا 
قال أبو عمر: أبو رغال هذاء هو الذى يرجم قبره أبدًا كل من مر به. واحتلف فى 
قصتهء فقيل: أنه كان من ثمود, واستحق من العقوبة» ما استحقت ثمود. فصرف الله 
عنه لكونه فى الحرم» فلما خرج منه. اتحدثة الصيحة. فمات» فدفن هناك وقيل: أنه 
"كان وججحهة صا النبى عليه السلام» على نفمات الأموال» فخخالف أمره وأساء السيرةق 
الحرم» فقال غيلان بن سلمة الثقفى» وذكر قسوة الله على أبى رغال: 
5-5-7 


نفوا عن أرضهم عدنان طرا وكانوا للقبائل قاهر بنا 
وهم قتلوا الرئيس أبا رغال شخلة اذ يشوق :يها الوضفسا 
وقال عمرو بن دارك العبدى بذكر فجور أبى رغال وخبثه فقال: 


لأعظم فجرة من أبى رغال وأحور فى الحكومة من سدوم 
وقال مسكين الدارمى: 
وأرجحم قبره فى كل عام كرحم الناس قبر أبى رغال 
وقد روى عن أنسء قال: كان موضع مسجد رسول الله يلْمٌ قبور المشركين» و كان 
فيه حرث ونخلء فأمر رسول الله وَيدٌ بقبور المشركين» فنبشت بالنخل فقطع» وبالحرث 
أبى أسامة» حدثنا العباس بن الفضل: حدثنا عبدالوارث بن أبى التياح» عن أنس» 
وأخبرنا عبدا لله بن محمد بن أسدء قراءة منى عليه إن أحمد بن محمد المكى حدثهم 
قال: حدثنا على بن عبدالعزيز» وقرأت عليه أيضًا أن بكر بن العلاء حدثهم. قال: 
دينار» عن ابن عمرء أن رسول الله يِه قال لأصحاب الحجر: ولا تدحلوا على هؤلاء 
المعتدين» إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين» فلا تدحلوا عليهم أن يصيبكم 
مثل ما أصابهم). 
قال أبو عمر: وقد أجاز الدخول عليهم فى حال البكاء. وحدثنا يعيش بن سعيد, 
.وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أبو جعفر: محمد بن 
قال: حدتنا عبدالوهاب الرياحى» قال: حدثنا يزيد بن زريع» قيَال: حدانا روح 


وهو ابن القاسم» عن إسماعيل وهو ابن أمية؛ عن يحيى» وهو ابن أبى يحيى» عن عبدا لله 
ابن عمرء قال: كتامع رسول الله كلك در .مره قمر ذا نر قال" «هذا قبر أبى رغال» 
وهو امرؤ من مود لاسا يي ا ييه 
لمكانه من الحرم.ء فخرج حتى إذا بلغ هاهنا مات» فدفن» ودفن معه غصن من ذهبء» 
فابتدذرناه فاستخخر جنأه). 
د 3 
-١‏ باب جامع الجنائر 

- حديث سادس وثلاثون لهشام بن عروة: 

مالك» عن هشام بن عروة؛ عن عباد بن عبدا لله بن الزبير: «أن عائشة زوج النبى 
عل أخيرتنه: أنها معت رسول" الله ف قبل أن عنوت ب وهشو مسهد إلى صدرها 
وأصغت إليه يقول: اللهم اغفر لى وارحمنى وألحقنى بالرفيق الأعلى,7'"". 

قال أبو عمر: إذا كان رسول الله ييِهٌ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخخر- 
يدعو بالرحمة والمغفرة؛ فغيره أولى أن لا يفتر من الاستغفار» وسؤال الرحمة من العزيز 
الغفار. أهمنا الله لدعائه وسؤاله, والله لا يخيب من دعاه ولا يحرم سائله» ولقد أحسن 
القائل - وهو عبيد: 

فيو يال الكاى خترضوة نباف[ 1 ا ش#يييميهت 

وأما قوله فى هذا الحديث: وألحقنى بالرفيق» فقيل: الرفيق أعلى الحنة» وقيل الرفيق: 
الملائكة والأنبياء والصالحون. من قوله عز وجل: «ووحسن أولئك رفيقا: "". 

قال أهل اللغة: رفيقًا هاهناء .معنى رفقاء كما يقال: صديق ععنى أصدقاء وعدو 
.معنى أعداء. 


(0١7؟)‏ أخرحه أبو داود برقم 7٠١8‏ ج78/5١‏ كتاب الجنائز باب نبش القبور إلخ عن عبدالله 
ابن عمرو. والبيهقى بدلائل النبوة ١51/5‏ عن عبدا لله بن عمرو. والبيهقى بالسنن الكبرى 
١١‏ عن عبدا لله بن عمرو. 

(704؟) أخرحه البخارى ١١١/17‏ كتاب المرضى والطب باب تمنى المريض الموت عن عائشة. 
ومسلم ح847/4١‏ برقم 80 كتاب فضائل الصحابة باب ١‏ عن عائشة. والترمذى 
برقم 8495؟ حم/ه 5ه .كتاب الدعوات باب 5لا عن عائشة. وابن ماحة برقم ١51١9‏ 
ج ناذه كتاب اللنائز يات 6غ شائقة: .و هد 5 عن عائشة. وابن أفى اشنيية 
١ :‏ ؟ عن عائشة. والبيهقى بدلائل النبوة 7 ١؟‏ عن عائشة. والبغوى شرت البسة 
5 ١ه‏ عن عائشة. 


68 - حديث حاد وعشرون من البلاغات: 


مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبى يهٌ قالت: قال رسول الله ويْدٌ وما من نبى عسوت 
حت يقالت تسمفة ركو نقولة الليبى الرقيق الأعلى اعرف اداع 


قال أبو عمر: قد روى عن مالك عن هشام بن عروة» عن عباد بن عبد الله بن 
الزبير» عن عائشة أنها سمعت رسول الله و قبل أن بموتء وهو مستند إلى صدرهاء 
أصغت إليه يقول: اللهم اغفر لى وارحمنىء وألحقنى بالرفيق. وهذا يكاد أن يكون 
ذلك المرسل إلا ذكر التخيير» وقد روى هذا الحديث مسندًا'من وجه صحيح من 
حديث أهل المديئنة ذكر التخيير والحديث كله. 


حدثنا أحمد بن فتح بن عبدا لله قراءة منى عليه» أن أبا الفضل حجعفر بن محمد بن 
ابن عبدان بن عبدالغفار ممكة, قال: حدثنا أبو مروان يعنى محمد بن عثمان» قال: حدثنا 
إبراهيم بن سعد عن أبيه» عن عروة؛ عن عائشة» قالت: سمعت رسول الله وو يقول: 
رما من نبى مرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. قالت: ولما كان فى مرضه الذى قبض 
فيه» أحذته بحة شديدة» فسمعته يقول: طزرمع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
7 | قف 1 كم 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا4” '' © فعلمت أنه خير' 


او تك سول ال 8 لخر له زايا ها لسو توك. 
وألحقنى بالرفيق» وقوله: اللهم الرفيق الأعلى. 


وقل روى من وجوه الله هو وبا ! خيره بين الدنيا والاآخرة) فاحتار اللاخرة من 
عدي ات اوور رن يؤتى مفاتيح خحزائن الأرضن أو سنا عفد |الده اعجار 
فنا “عفن ا للق والآثار فى ذلك كير صحاح,) وإعما ذكرنا فى هذا الباب حديث عائشة 


(50709؟) أحرحه البحارى ج17/5 كتاب التفسير باب سورة النساء عن عائشة. ومسلم 
ج ١584/5‏ كتاب فضائل الصحابة باب ١‏ حديث 1م عن عائشة. ا 

."54 النسماء‎ )57١١ 

١١7؟)‏ أخحرحه البخارى 2.47/5 كتاب التفسير باب سورة النساء عن عائشة. وأحمد 73/5 عن 
عائشة. وابن ماحة برقم ١٠‏ ج١/0117‏ كتاب الجنائز باب 54 عن عائشة. وذكره 
بالكنز برقم 777547 وعزاه السيوطى إلى ابن ماحة عن عائشة. ظ 


" ” » » » « م 6ع ع م م م م وو مووعم عو مووو هوه وفوا مو ووم مفو و فقوو و مفو وو ووم وه نه وو ووو و وو وو ووو وو ميث 


فقط. على حسب بلاغ مالك عنهاء و الك فى أن النبى ل حيره الله بين 
الدنيا والآخرة. فاختار ما عنده خبرًا متصلا ثابتا من غير حديث عائشة 


أخبرنا عبدالرحمن بن يحيى» قال: حدثنا الحسن بن الخضرء قال: حدثها أحمد بن 
شعيب» قال: حدثنا عبدالملك بن عبدالحميد» قال: حدثنا القعنبى» واعجيركا عبيدا نيدن 
محمد بن أسد, قال: حدثنا أحمد بن محمد المكى» قال: حدثنا على بن عبدالعزيز» قال: 
حدثنا القعنبى» قال: قرأت على مالك بن أبى النضر» عن عبيد بن حنين» عن أبى سعيد 
الخدرى: «أن رسول يليو جلس على المنبر» فقال: إن عبدا خميره الله بين أن يؤتيه من 
زهرة الدنيا وبين ما عنده» فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا 
يا رسول الله قال: فعجبنا له وقلنا: انظروا إلى هذا الشيخ؛ يخبر رسول الله ييْهُ عن عبد 
خيرء وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتناء فكان رسول الله يه هو المخير وكان أبو بكر 


ع 


ماين 1 

- حديث تاسع عشر لنافع عن 'ابن عمر: 

مالك» عن نافع» عن ابن عمر» أن رسول الله يد قال: الأعناف اخداك» عرض 
عليه مقعده بالغداة والعشىء, إن كان من أهل الحنة فمن أهل الحنة وإن كان من أهل 
النار فمن أهل النار» يقال له: هذا مقعدك حتى يبعنك الله إلى يوم القيامة؛١""©.‏ 

هكذاء قال يحيى فى هذا الحديث: حتى يبعثك الله يوم القيامة, وهو خارج المعنى 
يبعنك الله إلى ذلك المقعد. وإليه تصيرء وهو عندى أشبه بقوله عرض عليه مقعده؛ لأن 
معنى مقعده عندى,؛ والله أعلم مستقره وما يصير إليه» وكذلك رواه ابن بكيرء كما 


١١07١؟)‏ أخرجه البخحارى جده/ 7ه ١‏ كتاب المناقب باب هجرة النبى إل عن أبى سعيد المخندرى 


والزمذى برقم 555٠.0‏ جه/8 .5 كتاب المناقب باب ١5‏ عن أبى سعيد الخندرى. 
وعبدالرزاق بالمصنف برقم 91/54 جه/471 عن رجل. وذكره بالكنز برقم 601١917‏ 
وعزآه السيوطى إلى مسلم والتزمذى عن أبى سعيد الخدرى والطبرانى عن معاوية. 

11 اخرجه البحارى 058/2" كتانيه الرقاق ينات سبكرائح مرت عن ابرن عسرم سيلج 
82 55" كاي الليدة يتافو تعوييا ناي سيت 5" والنسائى 5//ا١٠‏ كتاب 
الجنائز وضع الجريدة على القبر عن ابن عمر. وابن ماحة برقم ١471/7 471١‏ كتاب 
الزهد باب *” عن ابن عمر. وأحمد 5 عن ابن عمر. 


رواه ابن القاسم سواء فى رواية قوم. عن ابن بكير» منهم: إبراهيم بن بازء ويحيى بن 
عامر وغيرهم؛ ورواه مطرف بن عبدالرحمن بن قيس» عن ابن بكير» فقال فيه حتى 
يبعثك الله لم يزد واختلف فى هذا الحديث أيضاء على عبيدا لله بن عمر قريبًا من هذا 
الاحتللاف على مالك. 


مووي عط ع ع و 
مير قالا: ل ل ا قال رسول الله يل “(يعرص 
أحدكم إذا مات على مقعده غدوة وعشية) ك3 قال أبو أشافة وقال ابن بعمير 
إذا مات أحدكم عرض على مقعده بالغداة والعشى إن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. قال: أبو أسامة: إلى يوم القيامة» وقال 
ابن نمير: حتى يبعث إليه يوم القيامة. 
وات برا امعد لعن طق الال لي 0 537 
نحو رواية القعنبى: قرأته على عبدالوارث بن سفيان» عن قاسم عن عبيدا لله بن يحيى؛ 
عن أبيه» عن الليث» عن نافع؛ عن ابو طبر قن مول 1ك دقان ألا إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى» إن كان من من أهل الجنة فمن أهل 
الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» حتى يبعثه | لله يوم القيامة,7' "و امهيا 
فى ذلك كله متقاربة. 


وفى هذا الحديث؛ دليل على أن الحنة والنار مخلوققان» كما يقول أهل السنة فى 
يعرضون عليها غدوًا وعشيا»ك 9" الآية. وقوله يهِ: «اشتكت النار إلى ربها 
الحديث» 9'"" وقوله يَليِهٌ : واطلعت فى الخنة» فرأيت أكثر أهلها المساكين» واطلعت 


)717١4١‏ أخرحه التسنات غ// ا كتاب الجنائز باب وضع اجريدة على القبر عن ابن عمر. 

(ه10/1؟) أحرجه النسائى ٠١/4‏ كتاب الحنائز باب وضع الجريدة على القبر عن ابن عمر. وأحمد 
١١5‏ عن أبن مسعود. 

١5١1/ا؟)‏ غافر 551. 

717/110) أتخرجحه البحارئ ج١4/1‏ ” كتاب بدء الخلق باب صحة النار عن أبى هريرة. ومسلم 
+١‏ كتاب المسابحّد رقم ١5‏ باب 5“ عن أبى هريرة. والترمذى برقم 50397 
جحع/١١/,‏ كتاب صفة جهنم باب 4 عن أبى هريرة. وأحمد 748/7 عن أبى هريرة. وابن- 


فى النار فرأيت أكثر أهلها النسا, 9'"'©. وقوله دخلت الجنة» فأخذت منها عنقودًا 
وقوله عليه السلام:رلا خلق الله الجنة حفها بالمكاره» وخلق النار فحفها 
العو 2159530 اوررق يث وهذا كثير» والآثار فى خلق الجنة والنار بأنهما قد خلقتا 
كثيرة؛ وما يدل على إن المراد فى هذا الحديث الحنة والنار, جديية: ابراه بود هنا رين 
انوك الطويله ررواة سايمان الأعمدرو غرن اللنمان بن هعووة دوعن اذا عد دراه 
عن النبى ولو وهو حديث فيه طول فى عذاب القبر» قال فيه: (فيعاد روحه فى جسده. 
ويأتيه ملكان» فيجلسانه. فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربى الله؛ فيقولان له: ما 
دينك؟ فيقول: دينى الإسلام فيقولون له: ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول: هو 
رستول:! لله: فيقولان: وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب اللى وآمنت به وصدقت» 
فينادى مناد من السماء: أن صدق عبدى فافرشوه من الحنة» وألبسوه من الحنة» وافتحوا 
له بابا إلى الحنة. قال: فيأتيه من طيبها وروحهاء ويفسح له فى قبره مد بصرهء وذكر 
الحديث إلى قصة الكافرء فيقال له: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ فيقول: لا أدرى 
لا أدرى؛ فينادى مناد من السماء افرشوا له من النار واقتحوا له بابًا إلى النار؛ قال: 
فيأتيه من حرها ومومهاء قال: ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه؛ وذكر تمام 
سنا 


-ماحة برقم 4117 عن أبى هريرة. وذكره الهيئمى بالمجمع 7848/٠١‏ وعزاه إلى أبى يعلى 
عن أنس بن مالك. 

(١7؟)‏ أخرجه البخارى ١77/8‏ كتاب الرقاق باب فضل الفقر عن ابن عباس. ومسلم 
جح 5/4 كناب الذكر.والدعاء رقم 44 باب 55 عن ابن عباس. والترمذى برقم 
؟.4”» ج5/4١/‏ كتاب صفة جهنم باب ١١‏ عن أبن عباس. وأحمد الواتعواير 
عباس. والطبرانى بالكبير ١57/١7‏ عن ابن عباس. 

)١715(‏ أحرجه الترمذى برقم 7*٠‏ ج5917/5 كتاب صفة جهنم باب 7١‏ عن أبى هريرة. وأبو 
داود برقم 5 41/4 7/4" كتاب السنة باب فى خحلق الجنة والنار عن أبى هريرة. 
والنسائى 7/17 كتاب الأيمان والنذور باب الحلف: بعزة الله تعالى عن أبى هريرة وأحمد 
5 عن أبى هريرة. والحاكم بالمستدرك ١//إ؟‏ عن أبىهريرة. 

(70؟) أخرجه البخارى. ومسلم بنحوه 7١١١/4‏ كتاب الجنة رقم ”لا باب ١17‏ عن أنس بن 
مالك والنسائى 91/4 كتاب الجنازة باب المسألة فى القبر عن أنس بن مالك. وأبو داود 
برقم 717١‏ بنحوه ج0/8١7‏ كتاب الجنائز باب المشى فى النعل إلخ عن أنس. وأحمد 

14 عن البراء بن عازب. والحاكم بالمستدرك ١//ا؟‏ عن البراء بن عازب. واين أيبى 
شيبة 740/7 عن البراء بن عازب. وذكره الحيثمى بالمجمع 49/7 وعزاه الهيئمى إلى أحمد 


عن البراء بن عازب. 


عونا ةده حوره وعبدالوارث بن سفيانء» قال: حدثّنا قاسم بن أصبغ, قال: 
حدثنا محمد بن وضاحء قال خدتنا أبوق بكر بن أنى شيبة» قال: حدثنا أبو معاويةء عن 
الأعمشء فذكر الحديث بطوله بالإسناد المذكور. وهذا الحديث يفسر حديث ابن عمر 
المذكور فى هذا الباب» عن النبى عليه السلام: قوله: إذا مات أحدكمء عرض عليه 
معدم 80 زكريو إن كان من أغل القت أو يفن أغل القارهعويوق الراذا مسةةه وواالاه 
أعلم. 

ولاك التشتارى من تحدينف مبعيده عن تقادة يعن نس أن رسول الله لزه قال برإن 
العبد إذا وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه» ليسمع قرع نعالهم, » فيأتيه الملكان فيقعدانه 
فيمولان: ما كنت تقول فى هذا الرجل محمد يلِة؟ فأما المؤمن» فيقول: اينيك أنه فيه لله 
ورسولهء فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار» قد أبدلك الله به مقعدًا من اللحنة» فيراهما 
جميعًاء قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح لفق روه كر ا 0 


وذكر عبدالرزاق» عن ابن جريج» قال: أخبرنى أبو الزبير» أنه سمع حابرا يقول: رإن 
هذه الأمة تبتلى فى قبورهاء فإذا أدخل المؤمن فى قبره» وتولى عنه أصحابه؛ أتاه ملك 
تنديك الاجهان عيقول: ا كك تقول فى هذا الرجل؟ فيقول المؤومن : كنت أقول إنه 
رسول الله يله وعبده؛ فيقول الملك: اطلع إلى مقعدك الذى كان لك من النار» قد 
أنحاك الله منه» وأبدلك مكانه مقعدك الذى ترى من الجنة» فيراهما كليهما؛ فيقول 
المؤّمن: دعوتى أبشر أهلىء فيقال له اسكن» هذا مقعدك أيذاء وذ كير تمام الحديث فى 
م 
المنافق) : 
زاذان» عن البراء بن عازب» قال: «خرجنا مع رسول الله يّ فجلس على القبرء 
وجلسنا حوله كأن على رءوسنا الطير» فقال: أعوذ بالله من القبر ثلاث مراتء ثم 
قال: إن المؤمن إذا كان فى إقبال من الآخرة» وانقطاع من الدنيا؛ نزلت عليه الملائكة 
فذكر الحديث وفيه: فإذا عرج بروحهء قالوا: عن رب») عبدك؛ فيقال: أرجعوهء فيانو 


9١577؟)‏ أخرجه البخارى. ومسلم ج4/١٠٠١7‏ كتاب الجنة حديث رقم ٠‏ باب ١17‏ عن أنس بن 
مالك. والنسائى بنحوه مختصرًا 45/4 كتاب الجنازة باب التسهيل فى غير السبتية عن أنس 
ابن مالك. وأبو داود برقم 77701 بنحو مختصرًا 7١0/8‏ كتاب الجنائز باب المشى فى 
النعل إل عن أنس بن مالك. وأحمد ١7/+‏ عن أنس بن مالك. والبيهقى بالكبرى 8١/5‏ 
عن أنس بن مالك. 

777) أخرحه عبدالرزاق بالمصنف برقم 1 جم /ههره عن جابر بن عبدا لله. 


عهدت إليهم أن منها خلقتهم.؛ وفيها أعيدهم. ومنها أخحرحهم تارة أخرى» وذكر 
الحديث؛ وساق فى الكافر مثل ذلك أيضًاء”''" 2 وأما قوله: أحدكم., فإن الخطاب 
توجه إلى أصحابه وإلى المنافقين» والله أعلمى فيعرض على المؤمن منهم مقعده من 
الخنة» وعلى المنافق مقعده من النار» على نحو ما جاء فى حديث اليراء» إن شاء ١|‏ للّه. 

وفى هذا الحديث الإقرار بالملوت» والبعث بعذه. والإقرار باججنة والنارء وقدل اناك ل 
به من ذهب إلى أن الأرواح على أفنية القبور؛ وهو أصح ما ذهب إليه فى ذلك من ظ 
طريق الانان» لآن الأخاديث الذالة. على ذلك تاينة متواترة وكذلك أحاذيتث السللام 

١‏ - حديث سابع عشر لأبى الزناد: 

مالك» عرق ابن الزناد» عن الأعرجء عن أبى هريرة) أن رسول الله ويك كاله دكن 


(07715؟) 
( : 


ابن أدم كل الأرض» إلا عجب الذنب» منه خلق» وفيه ير 
تابع يحيى قوم على قوله: تأكله الأرض فى هذا الحديث. 


وقال جماعة: يأكله الزاب والمعنى واحد؛ وعجب الذنب معروفء وهو العظِم فى 
الأسفل ببن ليتين» الحابط من الصلبء يقال لطرفه العصعص: وظاهر هذا الحديث 
وعمومه. يوجب أن يكون بنو آدم كلهم فى ذلك سواء: «إلا أنه قد روى فى أجساد 
الأنبياء والشهداء,؛ أن الأرض لا تأكلهم. وحسبك ما جاء فى شهداء أحد 
وغيرهم” '" 2 وقد ذكرنا ذلك فيما مضى من كتابناء وهذا يدل على أن هذا لفظ 


(277؟) أحرحه أحمد 555/4 عن البراء بن عازب. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 51/17 ج/ ١ه‏ 
15 خن أن سغين ادر 

(1775؟) أخرحه مسلم ج8/١7171”‏ كتاب الفتن باب 5 برقم 47 ١‏ عن أبى هريرة. والنسائى 
5 كتاب الجنائز باب أرواح المؤمنين عن أبى هريرة. وأبو داود برقم *404 
ع /م, كتاب السنة باب ذكر البعث والصور عن أبى هريرة. وأحمد ؟/؟١3‏ عن أبى 
هريرة. والبغوى بشرح السنة ١71/١5‏ عن أبى هريرة. وابن أبى عاصم بالسنة 488/59 
عن أبى هريرة. وذكره السيوطى بالدرالمنقور 771/5 بنحوه وعزاه إلى ابن أبى عاصم فى 
السنة عن أبى هريرة. ظ 

(1755؟) أحرحه أبو داود كتاب: الجمعة باب 4/١ ١‏ /ا؟ غن أوس بن أوش. وابن ماجحة لم١ ١‏ 
ح "45/١‏ كتاب إقامة الصلاة باب 4/ا عن شداد بن أوس. وابن أبى شيبة ؟/1١ه‏ عن 


عموم) ويدخحله الخصوص من الوجوه التى ذ كرناء فكأنه قال: كل من تأكله الأرض» 
فإنه لا تأكل منه عجب الذنب: وإذا جاز أن لا تأكل الأرض عجب الذنب» جاز أن 
لا تأكل الشهداءء وذلك كله حكم الله وحكمته. وليس فى حكمه إلا ما شاى لا 
ولكنه قول من يجب التسليم له وف 
حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن 
وضاحء قال: حدثنا حامد بن يحيى البلحىء» قال: حدثنا سفياك بن عيينة. عن أبى 
الزبير» سمع جابرًا يقول: لما أراد معاوية أن يجرى العين التى فى أسفل أحد عند قبور 
الشهداء الديرخ بالمدينة» أمر مناديًا فنادى من كان له مييت»ء فليآأته فليخر جه فليحمله: 
قال جابر: فذهبنا إلى أبى» فأخر جناهم رطابا ينثنون. 
قال أبو سعيد: لا منكر بعد هذا منكراء قال حابر: فأصابت المسحاة إصبع رجل 
منهمء فتقطر الدم. 
والله أعلمء وهذا لا يدرك إلا بخبرء ولا خبر فيه عندنا مفسرء وَإِنما هى جملة ما جاء فى 
ان 
كثيرة» فى ظاهر بعضها اختللاف» روى شعبة, عن الحكمء عن إبراهيم. عن سليمان» 
قال: أول ما خلق الله من آدم رأسه. فجعل ينظر وهو يخلق. 
الفارسىء قال: حمر الله طينة آدم أربعين ليلة» ثم خحلقها بيده» فعرج طيبها فى بينه؛ 
وخرج خبيثها فى الأخرى: ثم مسح يديه إحداهما بالأخرى» فخلط بعضه ببعض فمن 
وروى عوفء. عن قسامة بن زهيرء مع أبا موسى الأشعرى يقول: وإن الله حلق 
آدم من قبضة قبضها من جميع الأرضء» فجاء بنو آدم على قدر الأرض» جاء منهم 
السرم وا لا يق ورد لأسو ود لكوي وق السو عو التتمف يو المي ار 


7759؟) أسخرججه الرّمذى برقم هه 5 ؟” ججده/: ٠١‏ كتاب تفسير القرآن باب ”8 عن أبى موعمسيع 
الأشعرى. وأبو داود برقم +4751 ج7/4١7‏ كتاب السنة باب فى القدر عن أبى موسى- 


وقال ابن حريج: يقولون إن الروح أول ما نفخ فى يافوخ آدم» وفى قولبه عليه 
السلام: وفيه يركبء إعان بالبعث والنشأة الأخرى. 

-ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك الأنصارى حديثان: 

أحدهما مرسل» وقد قيل: إنهما جميعًا مرسلان. 

قال محمد بن يحيى الذهلى: معت أحمد بن حنبيل يقول: ولد كعب بن مالك 
عبدالرحمن» وعبدا لله وعبيدا لله وفضالة» ووهبء ومعبد, قال محمد بن يحيى: وسمعت 
على بن المدينى يقول: هم حمسة عبيدا لله بن كعبء ومعبد بن كعبء وعبدالرحمن بن 
كعب» وتحمد بن كعبء وعبدا لله : بن كعبء قال محمد بن يحجيى: فسمع الزهرى من 
عبدا لله بن كعب» وكان قائد أبيه حين عمى» وسمع من عبدالرحمن بن كعبء وسمع من 
عبدال رحمن بن عبدا لله بن كعبء قائد كعب» وروى عن بشير بن عبدالرحمن بن كعب». 
ولا أراه "جمع منه. 

حديث أول لابن شهاب عن ابن كعب بن ملك: 

ملك» عن ابن شهابء, عن عبدال ر حمن بن كعب بن مالكء أنه أخبر أن أباه كعب 
ابن ملك» كان عنات» أن .رول الله يك قال: .زعا نسطة الزمن نظائر ,يعلتق فى تجرد 


الجنق» حتى يرجعه الله إلى بحسلهة يوم يبعثه)7 27 


م يختلف عن مالك فى هذا الحخديث» ومن أفضل من رواه عنه المعافى بن عمران» 
9 إكما نسمة المؤّمن ل ا ا 

وفى رواية مالك هذ بيا ماع الزهرى لهذا الحديث من عبدال رحمن بن كعب بن 
مالك» وكذلك رواه يونسء» عن الزهرىء قال: ممعت عبدالرحمن بن كعب بن ملك 
يحدث؛ عن أبيه أن رسول الله يد قال: وإعما نسمة المؤمن...) وذكر الحديث. 


-الأشعرى. وأحمد 400/4 عن أبى موسى الأشعرى. والحاكم بالمستدرك 51/9 عن أبى 
موسى الأشعرى. وذكره بالكنز برقم ١6١77‏ وعزاه السيوطى إلى أحمد وأبى داود 
والعرمذى بالمستدرك والبيهقى عن أبى موسى. 

(77707) أخرحه النسائى 4// ٠‏ كتاب الجنائز باب أروأح المؤمنين عن كعب بن مالك. وابن 
ماحة برقم ١478/5 71١‏ كتاب الزهد باب ”8 عن كعب بن مالك. وأحمد 
0غ عن كعب بن مالك. وأبو نعيم بالحلية 84 عن كعب بن مالك. 


وكذلك رواه الأوزاعى» عن الزهرىء قال: حدثنى عبدال رحمن بن كعب. 

ورواه محمد بن إسحاقء عن الحارث بن فضيل» عن الزهرىء؛ عن عبدالرحمن بن 
كعب بن مالكء عن أبيه» فاتفق مالك ويونس بن يزيد والأوزاعى والحارث بن فضيل» 
على رواية هذا الحديث؛ عن ابن شهابء عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه. 

ورواه شعيب بن أبى حمزة» ومحمد بن أخى الزهرى؛ وصالح بن كيسان» عن 
الزهعرىء عن عبدالرحمنن بن عبدا لله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك؛ فاتفق 
هؤلاء على أن جعلوا الحديث لعبدالرحمن بن عبدا لله بن كعب بن مالك؛ عن جده 
كعب بن مالك. 

وذكره إبراهيم بن سعد, عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب؛ عن عبدال رحمن بن 
غبذا لل رين كسب أنه بيلغه أن كشها بن مالك كان عدت: 

كر ابو الماق جد عسي يهن الرهرىه قال اغبرق معنا كين ين غبداك 
ابن كعبء أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله يه مغل حديث ملك سواء. 
ورواه معمرء وعقيل» وعمرو بن دينار» عن الزهرى؛ عن ابن كعبء لم يقولوا عبدا لله 
ولا عبدالرحمن؛ ذكره عبدالرزاق» عن معمرء وذكره الليث» عن عقيل»؛ وذكره ابن 
عيينة» عن عمرو بن دينار» عن الزهرى» كلهم عن ابن كعب بن مالك؛ فى حديث 
نسمة اللومن كل هذا وقال مد بن يح + المحفوظ عتدناء:والل أعلم هذاء :وهنو الذى 
يشبه حديث صالح بن كيسان» وشعيبء وابن أخ ابن شهاب. 

قال أبو عمر: لا وجه عندى لما قاله محمد بن يحيى من ذلكء ولا دليل عليه 
واتفاق مالك» ويونسء والأوزاعى» ومحمد بن إسحاقء أولى بالصواب, والنفس إلى 
قولهم» وروايتهم أميل وأسكنء م ا ل عد ا ضة 0 حرم 
من خالفهم فى هذا الحديث») ويا لله التوفيق 

وأما قوله نسمة المؤمنء» والنسمة هاهنا لوو يدلك على ذلك قوله يك فى الحديث 
نفسهء حتى يرجعه الله إلى جسده يوم القيامة» وقيل: النسمة النفسء والروح والبدن. 
وأضل :هده اللففلة أغى التسنة الانساة بعينه» راغا قيل للاتننان نسسنت الل اعلي لأن 
حياة الإنسان بروحه.ء فإذا فارقته عدم أر أصار كالمعدم. والدليل على أن النسمة 
الإنسانء قوله صَيْمٌ: وف أغعتق اتبدفة عوط 151 "وقول على .وضى ااشعنه: لز والدئ 
فلق الحبة وبرأ النسمة. قال الشاعر: 


5171 أخخر ججه الطبرانى بالكبير 3/١‏ عن على. وذكره بالكنز برقم 7 وعزاه السيوطى إلى 


بأعظم منك بقى فى الحساب- إذا التسمات تفضى الغيبسارا 
يعنى إذا بعث الناس من قبورهم يوم القيامة» وقال الخليل بن أحمد النسمة الإنسانء 
قال: والنسم نفس الروح, والنسيم هبوب الريح» وقوله تعلق فى شجر الجنة» يروى 
بفتح اللام وهو الأكثرء ويروى بضم اللام؛ والمعنى واحد, وهو الأكل والرعى» يقول: 
تأكل من ثمار الخنة» وترعى وتسرح بين أشجارهاء والعلوقة والعلاق والعلوق الأكلء 
5 وتقول العرب ماذاق اليوم علوقا أى طعامّاء قال الربيع بن زياد يصف الخيل: 
ويحنبات لا يذقن علوقة260 يصعن بالمهرات والأمهار 
يعت جنا ورهين ول رذع شيعاة قال الأعفدى » 
وفلاة كأنها ظهر ترسن0 لس فيها إلا الريععلاق 2 
واحتلف العلماء فى معنى هذا الحديث,ء فقال منهم قائلون: «أرواح المؤمنين عند 
الله فى الحنة شهداء كانوا أم غير شهداء, إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين 
وتلقاهم ربهم بالعفو عنهم, وبالرحمة لهم. 
واحتجوا بأن هذا الحديث ل يخص فيه مؤمنا شهيدًا من غير شهيد. واحتجوا أيضًا 
ما روى عن أبى هريرة» أن أرواح الأبرار فى عليين» وأرواح الفجار فى سجين. 
وعن عبدا لله بن عمر مثل ذلك. 
وهذا قول يعارضه من السنة ما لا مدفع فى صحة نقلهء وهو قوله يي بإذا مات 
أحدكم» عرض عليه مقعده بالغداة والعشى» إن كان من أهل الحنة فمن أهل الجنة» وإن 
كان من أهل النار قفمن أهل النار. وكاوع حدصي ونب اه عير 
القَيَافَةٌ 3 
وسيأتى هذا الحديث وما كان فى معناه من صحيح الأثر فى باب نافع إن شاء الله 
تعالى. وقال آخرون: إنما معنى هذا الحديث فى الشهداء دون غيرهم؛ لأن القرآن 
والسنة لا يدلان إلا على ذلك ماران فترا عر وبكيل زولا تحسبن الذين قتلوا 
فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من 
فضله4” اك الآية. 


وأما الآثار» فمنها ما رواه الثقات فى حديث ابن شهاب هذا. أخبرنا عبدالوارث 


(71775) سبق برقم 71775. 
7,0١‏ 7) آل عمران 1592154/8. 


ابن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن عبدالسلام» قال: حدثنا 
ابن أبى عمرء حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن الزهرى» عن ابن كعب 
اوها للك كن اميد أنه وسو ل 1ه يل قال «أرواح الشهداء فى طير خضر تعلق فى 
ا 0017 

ومنها ما حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا 
مقدام بن داودء قال: حدثنا بن عدى, قال: حدثنا إسماعيل بن المختارء عن عطية 
العوفى» عن أبى سعيد الخدرى» قال: قال رسول الله ييْعٌ والشهداء يغدون ويروحون 
إلى رياض الحنة» ثم يكون مأواهم إلى قناديل معلقة بالعرشء فيقول الله تبارك وتعالى: 
هل تعلمون كرامة أفضل من كرامة أكرمتموها؟ فيقولون: لا غير أنا وددنا أنك أعدت 
أرواحنا فى أجسادناء حتى نقاتل مرة أخرى فى سبيلك». 

وذكر بقى بن عخلدء قال: حدثنا عباد السرى» عن إسماعيل بن المخقارء» عن عطية: 
عن أبى سعيد الخدرىء» عن النبى ولو مثله. 

قآل بقن : وحدثنا عثماة بح أبى كبينةقال: حدتنا غيدا شبن ااريس» عن غعيد 
ابن إسحاق» عن إسماعيل بن أمية؛ عن أبى الزيير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
قال: قال: رسول الله يه : دنا أصيب إخوانكم يوم أحدء جعل الله أرواحهم فى 
أجواف طير خحضر ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمرهاء وتأوى إلى قناديل من ذهب مذللة 
فى ظل العش» فلما وحدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم» قالوا: من يبلغ إخواننا 
عنا إنا أحياء فى الحنة نرزق» لكلا ينكلوا عن الحرب ويزهدوا فى الجهاد. قال: فقال 
الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله تعالى: لإولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل 
الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون2"”"0. 


(7171) أخرجه الترمذى برقم ١514١‏ ج7/4١‏ كتاب فضل الجهاد باب ١‏ عن كعب بن 
مالك. والطبرانى بالكبير 57/١9‏ عن كعب بن مالك. والزبيدى بالإاتحاف ١88/٠١‏ عن 
كفن بن الك والحذرى بالروغين والدهيب ١5/9‏ »عن كفب بن ماللك: وذ كره 
بالكنز برقم ١١١١17‏ وعزاه السيوطى إلى الترمذى عن كعب بن مالك. 

(777) أحرجه أبو داود برقم 757٠‏ ج5/8١‏ كتاب الجهاد باب فى فضل الشهادة عن ابن 
عباس. وأحمد ١55/١‏ عن ابن عباس. والبيهقى بالكيرى ١517/94‏ عن ابن عباس. والحاكم 
بالمستدرك 88/٠‏ عن ابن عباس. والبيهقى بدلائل النبوة 4/7 "٠‏ عن ابن عباس. وابن أبى 
شيبة ١984/0‏ عن"ا بن عباس. 


غيذا ليق هرق عن 'سبيرو قبن عع قبدا له قال: سألناه عن هذه الآية وؤولا تحسبن 
الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون4<""" قال: أما أنا فقد 
سألنا عن ذلك فقّال: «أرواحهم كطير خضرء تسرح فى الجنة فى أيها شاءت»ء قالوا: 
فلما رأوا أنهم لا يتركون قالوا: نسألك أن ترد أرواحنا إلى الدنياء حتى نقتل فى 
سبيلك» فلما رأى أنهم لا يسألون إلا هذا تركهم,. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن 
عبدالسلام» قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا محمد بن أبى عدى.» عن شعبة» عن 
سليمان الأعمش» عن عبدا لله بن مرة» عن مسروقء قال: سألنا عبدالله عن أرواح 
الشهداء لولا عبدا لله ما أخبرنا أحدء قال: «أرواح الشهداء عند الله إلى يوم القيامة: 
فى طير حضر فى قناديل تحت العرش» تسرح فى الجنة حيث شاءت» ثم ترجع إلى 
قناديلهاء فيطلع عليها ربها فيقول: ماذا تريدون. فيقولون: نريد أن نرجع إلى الدنياء 
00 ال ار 

ورواه بن إسحاق.. عن الأعمش, عن أبى الضحى مسلم بن صبيح؛ عن مسروق» 
قال: سألنا عبدا لله مثله» بمعناه إلى آخرهء والصواب فيه ما قال أبو معاوية؛ وشعبة» عن 
الأعمش» عن عبدا لله بن مرة» عن مسروقء وكذلك رواه عيسى بن يونس» عن 
الأعسكن بأمناده عله 

وذكر أبى الضحى فى هذا الإسناد عندى خطأء وأظن الوهم فيه من ابن إسحاق» 
والله أعلم. 

وقال بقى: حدثنا يحيى بن عبدالحميد» حدثنا ابن عيينة» عن عبيدا لله بن أبى يزيد: 
سمع ابن عباس يقول: أرواح الشهداء تحول فى أجواف طير خضر تعلق فى شجر الجحنة. 

قال: وحدثنا يحيى بن عبداغيد» وجعفر بن حميدء قالا: حدثنا ابن المبارك» عن ابن 
حريج فيما قرئ عليه عن بجاهد, قال: ليس هى فى الجنة» ولكن يأكلون من ثمارهاء 
فيجدول ريحها. 

قال: وحدثنا ابن المسيب» قال: حدثنا ابن المبارك» عن ابن حريج, عن مجاهد فى 
قرله: «إلا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون» 
قالوا: يرزقون من ثمر اجنة» فيجدون ريحها. 
(728؟) آل عمران .١5/8‏ 
(155؟) سبق برقم /17/41؟. 


قال: وحدثنا محمد بن عبيد» قال: واي ارك ال د كو 
قوله: «إولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون» 
قال: بلغنا أن أرواح الشهداء فى صورة طير بيض, يأكلون من ثمار الجنة. 

حدتنا عدا نهارن مك رن يرسق قال: حدثنا يحيى بن مالك بن عائد, قال: 
حدثنا محمد بن سليمان بن أبى الشريفء قال: حدثنا محمد بن على» قال: حدثنا يزيد 
ابن سنان» قال: حدثنا أبو عاصم النبيل» قال: حدثنا ثور بن يزيدء عن خالد بن 
معذان» عن عبذا لله بن عمروء قال: (الجنة معلقة بقرون الشمس تنشرها فى كل عام 
مرة» وأرواح الشهداء فى طير كالزرازير يتعارفون ويرزقون من ثمر الجنة). 

قال أبو عمر: قد ذكرنا من الآثار عن السلف ما فى معنى حديثنا فى هذا الباب» 
لقوله يم : «إنما نسمة المؤمن طائر يعلق فى شجر الخنة). 

وهذه الآثار كلهاء تدل على أنهم الشهداء دون غيرهم» وفى بعضها فى صورة 
الطير» وف بعضها فى أجواف الطير» وفى بعضها كطيرء والذى يشبه عندىء والله 
أعلم» أن يكون القول قول من قال: كطيرء أو كصور طيرء لمطابقته لحديشا المذكورء 
وليس هذا موضع نظرء ولا قياس؛ لأن القياس إنما يكون فيما يسوغ فيه الاجتهاد, ولا 
مدحل للاجتهاد فى هذا الباب, وإنما نسلم فيه لما صح من الخبر» عمن يجب التسليم له. 

وروى عيسى بن يونس هذا الحديث عن الأعمشء عن عبدا لله بن مرة» عن 
مسروق. عن عبدا لله» فقال أرواحهم». كطير حضرء وكذلك قال فيه روح بن القاسم: 
عن الأعمش» عن عبدا لله بن مرة» عن مسروقء» عن عبدا لله:.وكطير خضر تسرح فى 
الجنةه حيث شاءت» وتأوى إلى قناديل تحت العرش». 

لي ير ري ل ل ا 0 
كر اودتعا لإولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء ع عند ربهم 
يرزقون» وهو قول ابن مسعود, وأبى سعيد وجابر» وهو الصحيح. وبا لله التوفيق. 
وللناس أقاويل فى مستقر الأرواح» غير ما ذكر سنذكر ذلك فى حديث نافع؛ إن 
شاء الله تعالى. فعلى هذا التأويل كأنه» قال ييِدِ: «إنما نسمة المؤمن من الشهداء. طائر 
يعلق فى شجر الجحنة). 

وجاء عن أبى بن كعب رحمه | لله وجماعة من التابعين» فى صفة أحوال الشهداء 
وطعامهم فى الحنة» أقاويل غير هذهء وإنما ذكرنا فى هذا الباب» ما فى معنى حديثناء 
تاجده رمسام و ١‏ لبر 


وقال آخرون: أرواح المؤمنين على أفنية قبورهم» وكان ابن وضاح يذهب إلى هذاء 
ويحتح بحديث النبى ع حين خحرج من المقبرة ققال: «والسلام عليكم دار قوم 
مؤمنين»” "2 فهذا يدل على أن الأرواح بأفينة القبور» وقد خالفه غيره» فمال إلى 
الحديث «اذهبوا بروحه يعنى المؤمن إلى عليين» وقال فى الكافر: «اذهبوا بروحه إلى 
سجين من أسفل الأرض» وقد ذكرنا هذا المعنى فى باب نافع» وباب العلاء من هذا 


٠. 


- حديث خامس 5 الوناد: 


مالك» عن أبى الزناد» عن الأعرجء أن رسول الله يِه قال: قال الله تبارك وتعالى : 
بإذا أحب العبد لقائى» أحببت لقاءه» وإذا كره لقائى» كرهت 00373 

وهذا الحديث معنا عند أهل العلم فيما يعانيه المرء عند حضور أجله. فإذا رأى ما 
يكره ل يبحب الخروج من الدنياء لقا لله لسوء ما عاين مهمن يصير إليه. وإذا رأى 
ما يحب أحب لقاء الله والإسراع إلى رحمته الحسن ماعاين وبشر به والينين تحيه 
الموت ولا كراهيته, والمرء فى صحته من هذا المعنى فى شىءع) وا لله أعلم. 
لقانى 7" "5 قال لبس وجهه عيداى أنيكون بكر هنو الو زشدتة؟ لأن هد 
يكاد يخلو منه أحد - نبى ولا غير ولكن المكروة هين ذلك إيقان الدنينا والركون 


(17؟) أخرحه مسلم 5١4/١‏ كتاب الطهارة رقم 884 باب ١5‏ عن أبى هريرة. وأبو داود برقم 
0اس*. والنسائى 44/١‏ كتاب الطهارة باب حلية الوضوء عن أبى هريرة. وابن ماجة 
برقم 45 ١٠‏ كتاب الحنائز باب 5" عن عائشة. وأحمد 7175/79 عن أبى هريرة. والبيهقى 
بالكبرى 78/5 عن أبى هريرة. وأبو عوانة .بمسنده ١84/١‏ عن أبى هريرة. والبغوى بشرح 
السنة عن عائشة. ظ 

(777) أخرحه البارى ج759/94 كتاب التوحيد باب.قول الله تعالى: #يريدون أن يبدلوا كلام 
الله» عن أبى هريرة. والنسائى ٠١/4‏ كتاب الجنائز باب فمن أحب لقاء الله عن أبى 
هريرة. 

(70770) أحرحه البخارى. ومسلم ج8/١51١‏ كتاب الرقاق ناما أخن لقا الله هن غينادة بخ 
الصامت. والترمذي برقم ٠١55‏ ج7”070/8 كتاب الجنائز باب لا” عن عبادة بن 
النايت: والنسائى 9/5 كتاب الحخنائز باب فمن اح القناء الله عون أن مرجرة: وابن 
ماحة برقم 47185 ج470/7 ١‏ كتاب الزهد باب “١‏ عن عائشة. وأحمد "١/9‏ عن 
أبى هريرة. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 51/44 ج85/8ه عن الحسن. والطبرانى بالكبير 
8" عن معاوية. 


إليهاء والكراهة أن يصير إلى الله والدار الآخرة» ويؤثر المقام فى الدنياء قال: ومما يبين 
ذلك: أن الله قد عاب قومًا فى كتابه بحب الحياة فقال: إن الذين لا يرجون لقاءنا 
ورضوا بالحياة الدنيا واظمأنوا بها 7" وقال: «إولتجدنهم أحرص الناس على 
حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة» ” ''' وقال: «إولا يعمنونه 
أبدًا بما قدمت أيديهم» 7 *"".: قال: فهذا يدل على أن الكراهية للقاء الله» ليست 
بكراهية الموت» وإتما هو الكراهية للنقلة من الدنيا إلى الآخرة. 

قال أبو عمر: نهى رسول الله يله أمته عن أن يتمنى أحدهم الموت» لضر نزل به. 
فالمتمنى للموت ليس عمحب للقاء الله بل عو عاص لله عز وحلء فى تمنيه الموت. إذا 
كاك انهو اا ٠‏ 

حدئنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق» حدثنا عمرو بن مرزوق» حدثنا شعبة» عن قتادة» وعبدالعزيز بن 
صهيب» وعلى بن زيد» كلهم عن أنسء أن رسول الله يِه قال: «لا يتمنى أحدكم 
الموت لضر ينزل به فإن كان لابد قائلاً فليقل: اللهم أحينى ماكانت الحياة خبيرًا لى 
وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرًا لى(2"41, 

وروى عن النبى كله النهى عن تمنى الموت جماعة من الصحابة» منهم: خباب بن 
الأرت» وأم الفضل بنت الحارث: أم ابن عباس» وعابس الغفارى» وأبو هريرة وغيرهم: 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا بكر بن حماد, حدثنا 
مسددء حدثنا يحيى» عن إسماعيل بن أبى خالد» قال: حدثنى قيس» :قال: أتيت: خباباء 
وقد اكتوى سبعًا فى بطنه فقال: ولولا أن رسول الله يله نهانا أن ندعو بالموت» 


)375( 
: ( 


لدعوت به 

(77) يونس 7. 

(57/79؟) البقرة 55. 

.5© البقرة‎ )5175-١ 

)”751١‏ أخرحه البخارى ١7/8‏ كتاب الدعوات باب الدعاء بالموت والحياة غن أبى هريرة. 
ومسلم ج7554/4 كتاب الذكر والدعاء باب 4 رقم ٠١‏ عن أنس بن مالك. والترمذى 
برقم ١97/8 41٠١‏ كتاب الجنائز باب ” عن أنس بن مالك. وأبو داود برقم ١١١7‏ 
فى كتاب الجنائز باب ١85/8 ١‏ عن أنس بن مالك. والنسائى 7/4 كتاب الجنائز 
باب تمنى الموت عن أنس بن مالك. وابن ماحة بزقم 4755 ج475/5١‏ كتاب الزهد 
باب ”١‏ عن أنس بن مالك. وأحمد ٠١1١/‏ عن أنس بن مالك. وابن أبى شيبة 5585/٠١‏ 
عن أنس بن مالك. 

(؟7174) أخرحه النسائى 4/4 بنحوه كتاب الجنائز باب الدعاء بالموت عن خحباب. وأحمد ٠١5/50‏ 
عن حباب. وأبو نعيم بالحلية ١ 55/١‏ عن خخحباب. 


حدينا أخمرن بن قاسمء وعبدالوارث بن فيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا 
ابن شهابء عن عبيدا لله بن عبدا لله. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله طِِهُ: رلا 
يتمنى أحدكم الموت: إما حسن فلعله يزداد ير ا وإما فين وقلع له 1 

فهله الآأثار وما كان مثلهال باللكغان ناحيب لقا | ل لس ,قبسي انهه والله 
أعلم. وقد يجوز تمنى الموت لغير البلاء النازل» مثل أن يخاف على نفسه المرء فتنة فى 
دينه قال مالك: كان عمر بن عبدالعزيز لا يبلغه شىء عن عمر بن الخطابء إلا 
أحب أن يعمل به» حتى لقّد بلغه أن عمر بن الخنطاب دعا على نفسه بالموت» فدعا 
عمر بن عبدالعزيز على نفسه بالموت» فما أتت الجمعة حتى ماتء» رحمه الله. وقد 
أوضحنا هذا المعنى فى هذا الكتاب عند قوله يظٌِ: «لا تقوم الساعة حتى بر الرحل بقبر 
أخيه فيقول: يا ليتنى مكانه9*؟""). 


وأما معنى حديث هذا الباب» فإنمها هو والله أعلم. عند حضور الموت» ومعاينة 
بشرى الخير أو الشرء فعلى هذا تنزل الآثار» وعلى ذلك فسره العلماء. 

حدثنا عبدالرحمن بن يحيى» وخلف بن القاسمء قالا: حدثنا أحمد بن محمد بن الحداد 
بكير» حدثنا موسى بن هارون؛ حدثنا أبو إسماعيل الترمذى» حدثنا إسحاق بن موسى 
اهروى» حدننا إتعاعيل بن جعفر. عن عمارة» بن غزية» عن موسى بن وردان المصرى. 
عن أبى سعيد الندرىء أن رسول الله يه قال: إن المسلم إذا حضره الموت» رأى 
بشره فلم يكن شىء أبغض إليه من المكث فى الدنياء وإذا حضر الكافر الموت رأى 
بشره فلم يكن شىء أحب إليه من المككث فى الدنيا. 


فال أبو عمر: بشر جمع بشير» مئل سرير وسرر. وقد يخفف ذلك ويثقل مثل: 
رسل ورسلء وسبل وسبل» وقد تكون البشرى بالخير والشرء كما قال الله عز وجل: 


(1741) أخرجه البخارى 7١٠/7‏ كتاب المرضى والطب باب تمنى المريض الموت عن أبى 
هريرة. والنسائى ج7/4 كتاب الحنائز باب عن أبى هريرة. والدارمى "١/7‏ عن أبى 
هريرة. والبغوى بشرح السنة > عن أبى هريرة. 

(7744) أخرحه البخارى ح4/4 ٠١‏ كتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يغبط إل عن أبى 
هريرة. ومسلم ج4/١17١7‏ كتاب الفتن باب ١8‏ رقم "#ه عن أبى هريرة: وأحمد 
5 عن أبى هريرة. والزبيدى بالإتحاف 7١4/٠١‏ عن أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم 
وعزاه السيوطى إلى أحمد والبيهقى عن أبى هريرة. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 
7/8/١١١١‏ عن أبى هريرة. 


لإفبشرهم بعذاب أليم4”*"" قال أهل اللغة أيضًا: إنه قد يكون البشر جمع بشارة. 
حدتنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدتنا قاسم بن أصبغ. حدثنا 
محمد بن وضاح. حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدتنا تمبابة»«عين ادق امن دكي عدن 
محمد بن عمرو بن عطاءء عن سعيد بن يسارء عن أبى هريرة» عن النبى يقي قال: 
«الميت تحضره الملائكة» فإذا كان الرحل صالح, قالوا: احرجى أيتها النفس الطيبة» كانت 
تزال يقال لها ذلك حتى مخرجء ثم يعرج بها إلى السماءء فيفتح لما فيقال: من هذا؟ 
فيقولون فلان: فيقال: مرحبًا بالنفس الطيبة» كانت فى الجسد الطيبء ادخلى حميدة؛ 
أبشرى بروح وريحان» ورب غير غضبان؛ فلا يزال يقال ذلكء» حتى ينتهى بها إلى 
السماء» يعنى السابعة؛ وإذا كان الراحل السوء وحضرته الملائكة عند موتهء قالكة: 
الحديث. 
الوفاة» ومعاينة ما له عند الله» والله أعلم. وفيه ما يدل على أن البشارة قد تكون بالخير 
والشوء وما يسوء وما يسرء وقد روى عن النبى عليه السلام أنه قال لبعض أصحابه فى 
حديث ذكره: «أينما مررت بقبر كافر» فبشره بالنار»*"'2. وروى عن على رضى الله 
حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا محمد بن عمرو»؛ عن أبى سلمةء عن أبى هريرة» قال: قال 
وسوال :2ق وين اعت لقناء الله أعفت الله لقنادة ةوسن كره القاء | لله كتره الله 
لقاءه» قيل: يا رسول الله ما منا أحد إلا وهو يكره الموت» ويقطع به فقال رسول الله 
ذا كان للم ع 0 


5(9/١5؟)‏ لقمان 7,. 

(70745) أخرحه ابن ماحة برقم 47717 ج477/5 ١‏ كتاب الزهد باب 7١‏ عن أبى هريرة. وأحتصد 
” عن أبى هريرة. ظ 

(71/41) أرحه ابن ماحة برقم ١01‏ ج01/1ه كتاب الجنائز باب 48 عن عبدا لله بن عمرو. 
والطبرانى بالكبير ٠١4/١‏ عن عامر بن سعد عن أبيه. وذكره الهيثمى .مجمع الزوائد 
0١‏ وعزاه إلى البزار والطبرانى فى الكبير عن سعد بن أبى وقاص. 

(7/5) سبق برقم 700575. 


حدثنا حلف بن القاسى حدثنا حمزة بن محمد حدثنا أحمد بن شعيب» أخبرنا هناد 
ابن السرى» عن عن أبى زبيدء عن مطرف, عن عامر الشعبى» ؛ عن شريح بن هانئ» عن أبى 
هريرة» قال: قال رسول الله عَله: وفع أي لقا الله احبي | لله القادوي وعد كو لقنياء 
الله كره الله لقاف: فال شريخ: فأتيت عائشة ة فقلت: يا أم المؤمنين» سمعت أبا هريرة 
يذكر عن رسول الله يِدِ حديثا إن كان كذلكء فقد هلكناء فقالت: وما ذللك؟ قلت: 
قال: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» وليس 
منا أحد إلا ويكره الموت/» قالت: قد قاله رسول الله يه ولكن ليس بالذى تذهب 
إليهه ولكن إذا طمح البصرء وحشرج الصدرء واقشعر الحلد فعند ذلك: من أحب لقَاء 
اكه أحيه الله لقاعه مه كرو لناء انون كي لله لقاءة: 


فهذه الآثار كلها قد بان فيها أن ذلك عند حضور الموت» ومعاينة ما هناكء وذلك 
حين لا تقبل توبة التائب إن ْم يتب قبل ذلك؛ وقد ذكرنا هذا المعنى مجودًا فى باب 
4 - حديث سابع لأبى الزناد: 


مالكء عن الزناد» عن الأعرج؛ عن أبى هريرة أن رسول الله وَل قال: «قال رجحل 
مم يعمل حسنة قط لأهله: إذا مات فحرقوه, ثم أذروا نصفه فى البره ونصفه فى البحرء 
فوالله لئن قدر الله عليه ليعذينه عذابًا لا يعذبه أحدًا من العالمين؛ فلما مات الرجل؛ 
فعلوا ما أمرهم بهء فأمر الله البر فجمع ما فيه» وأمر البحر فجمع ما فيه؛ ثم قال: : 
فعلت هذا؟ قال: من حشيتك يا رب وأنت أعلم فغفر لهب؟""), 

قال أبو عمر: تابع يحيى على رفع هذا الحديث عن مالك بهذا الإسناد أكثر رواة 
الموطأء ووقفه مصعب بن عبدا لله الزبيرى» وعبدا لله بن مسلمة القعنبى» فجعلاه من 
قول أبى هريرة. ولم يرفعاه» وقد روى عن القعنبى مرفوعًا كرواية سائر الرواة عن 
مالك؛ ومن رواه مرفوعًا عن مالك عبدا لله بن وهبء وابن القاسمء وابن بكيرء وأبو 
المصعب؛ ومطرف. وروح بن عبادة» وجماعة. 

ل بن القاسم بن سهل؛ قال: اا وده 


سليمانء قالا: حدثنا عبد لله ين وهبء قال : ل وسالك بين ات نس »2 


07550 أخجر ججه البحارى ج98/ وه ١‏ كتاب التوحيد باب قول ١‏ لله تعالى «#يريدون أن يبدلوا»ه عن 
أبى هريرة. ومسلم ٠١١5/4‏ كتاب التوبة باب 4 حديث 4 ”7 عن أبى هريرة. 


عن أبى الزناد» وعن الأعرجء عن أبى هريرة» أن رسول الله وله قال: «قال رجحل لم 
يعمل خيرًا قط لأهله: إذا مات فأحرقوه. وأذروا نصفه فى البر» ونصفه فى البحرء 
فوا لله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابًا لا يعذبه أحدًا من العالمين» فلما مات فعلوا به 
فأمر الل البحر فجمع ما فيه» وأمر البر فجمع ما فيه: ثم قال: لم فعلت هذا؟ قال: من 
خحشيتك يا رب وأنتِ أعلم فغفر له. 


قال أبو عمر: روى من حديث الزهرى» عن حميد بن عبدال رمن بن عوض. عن 
أبى هريرة» قال: معت رسول الله يلِعِ يقول: «أسرف رجحل على نفسه. حتى إذا 
عفضير ته الوقاة قال لأهله» إذا اتاسيف قا درورن د37 كيدديث مالل عن 
أبى الزناد مزمورا ووو من عدييف الى شييية اللتدوي وه العدى يفنا : حدثنا 
عبدالوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: 
حدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا أبو هلالء» قال: حدثنا قتادة» عن عقبة بن 
عبدالغافر» عن أبى سعيد الخدرى, قال: كان فيمن كان قبلكم رجحل من الأمم 
السالفة» أفاقه الس مالا ورتةك كلها ذهب يسن اكز عجرف كال اولدة: لا أدع لكم 
آله أو تفعلون ما أقول الوا ينا أباخا لا تامو بشبىء إلا فعلناف قال: إذا أنا مت» 
فأحرقونى» ثم اسحقونىء ثم أذرونى فى يوم ات ففعلوا 
ذلك به فقال الله له: كنء فإذا هو رجحل قائم؛ قال: ما حملك على ما صنعت؟ .فقال: 
عاس قينا تاذناء عرسا كعقر لس قال أهد دن زهين» كذاقال اجو هلال اوقنق 
الحديث على أبى سعيدء ورفعه سليمان التيمى: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا 
معتمر. بن سليمانء قال: أخبرنى أبى» قال: حدثنا قتاد» عن عقبة بن عبدالغافر» عن 
أبى سعيد الخدرى» عن النبى كَلِةِ أنه ذكر رجلا فيمن كان سلفء ثم ذكر نحوه. 

قال أبو عمر: روى من حديث أبى رافع» عن أبى هريرة فى هذا الحديث أنه قال: 
قال رجل: لم يعمل خخيرًا قط إلا التوحيد» وهذه اللفظة إن صحتء رفعت الإشكال 
فى ليمان هذا الرجل؛ وإن لم تصح من جهة النقل» فهى صحيحة من جهة المعنى 
والأصول كلها تعضدهاء والنظر يوجبها؛ لأنه محال غير جائز أن يغفر للذين يموتون 
وهم كفار, لأن الله عز وجلء قد أخبر: أنه لا يغفر كر اتبكير ريه لان فاه كادراء 


(7175) أخرحه مسلم 7١٠١/4‏ كتاب التوبة رقم 7٠‏ باب 4 عن أبى هريرة. وابن ماحة برقم 
وه ج5/١47 ١‏ كتاب الزهدٍ باب ” عن أبى هريرة. وأحمد 79/7 عن أبى هريرة. 
وعبدالرزاق بالمصنف برقم ١81/١ ١ج 7١642‏ عن أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم 
وعزاه السيوطى لأحمد والبيهقى عن أبئ هريرة. 


وهذا ما لا مدفع له ولا خلاف فيه بين أهل القبلة؛ وفى هذا الأصل ما يدلك على أن 
قوله فى هذا الحديث: م يعمل حسنة قطء أو الم يعمل خيرًا قطء لم يعذبه إلا ماعدا 
التوحيد من الحسنات» والخير وهذا سائغ فى لسان العرب», جائز فى لغتها أن يوتى 
بلفظ الكلء والمراد البعض» والدليل على أن الرحل كان مؤمناء قوله حين قيل له: لم 
فعلت هذا؟ فقال: من حشيتك يا ربء. والخشية لا تكون إلا لمؤمن مصدقء. بل ما 
تكاد تكون إلا لمؤمن عالمء كما قال الله عر وحل: إإنما يخشى الله من عباده 
العلماء©” ''' قالوا: كل من حاف الله فقد آمن به وعرفه» ومستحيل أن يخافه من 
لا يؤمن به وهذا واضح لمن فهم وألهم رشده. 

.ومثل هذا الحديث فى المعنى» ما حدثناه عبدالوارث بن سفيان» حدشنا قاسم بن 
أصبغ, حدثنا محمد بن إجماعيل» حدثنا أبو صالح» حدثنى الليث» عن ابن العجلان» عن 
زيد بن أسلم؛ عن أبى صالح؛ عن أبى هريرة» عن رسول الله و قال: «إن رحلاً م 
يعمل خيرًا قطء وكان يداين الناس» فيقول لرسوله: حذ ما يسرء واترك ما عسر 
وتحاوزء لعل الله يتجاوز عناء فلما هلكء قال الله: هل عملت خيرًا قط؟ قال: لا إلا 
أنه كان لى غلام فكنت أداين الناسء فإذا بعثته يتقاضىء قلت له: خذ ما يسرء واترك 
ما عسر وتحاوزء لعل الله يتجاوز عناء قال الله: قد تجاوزت عنك:07*79, 

قال أبو عمر: فقول هذا الرحل الذى لم يعمل خيرًا قط غير تحاوزه عن غرمائه: 
لعل الله يتجاوز عناء إكان وإقرار بالرب ويخازاته؛ وكذلك قول الآخمر: خشيتك يا 
ربء إمان با لله واعتراف له بالربوبية» والله أعلم. 

وأما قوله: لئن قدر الله على» فقد إحتلف العلماء فى معناه» فقال: منهم قائلون هذا 
رحل جهل بعض صفات الله عز وجلء وهى القدرة» فلم يعلم أن الله على كل ما 
يشاء قدير» قالوا: ومن حهل صفة من صفات الله عز وحل» وآمن بسائر صفاته 
وعرفهاء لم يكن يجهله بعض صفات الله كافرًا: قالوا: وَإِنما الكافر من عائد الحق. لا 


(١ه5/ا؟)‏ فاطر /؟. 

(؟75؟) أخرجه النسائى 5١/1‏ كتاب البيوع باب حسى المعاملة والرفق فى المطالبة عن أبى 
هريرة. وأحمد 5” عن أبى هريرة. والحاكم بالمستدرك عن أبى هريرة. 
والمنذرى بالترغيب والترهيب 544/7 عن أبى هريرة. وذكره السيوطى بالدر المنتقور 
0١‏ لسلم والبخارى والنسائى عن أبى هريرة. وأبو نعيم بالحلية 577/8 عن أبى 
هريرة. وذكره بالكنز برقم 5 وعزاه السيوطى للنسائى وابن حبان والحاكم 


من جهلهء وهذا قول المتقدمين من العلماء» ومن سلك سبيلهم من المتأخرين» وقال 
اموق آراة بقولفه لفن قفن انك عليةة من القنون الى هدو التكباءة انتن مع ينات 
القدرة» والاستطاعة فى شىء؛ قالوا: وهو مثل قول الله عز وحلء فى ذى النون: «إإذ 
ذهب مغاضبًا فظن أن لن نقدر عليه»” '“2. 
وللعلماء فى تأويل هذا اللفظ قولان أحدهما: أنها من التقدير والقضاءء واللاخر 
أنها من التقتير والتضييق» و كل ما قاله العلماء فى تأويل هذه الآية» فهو جائز فى تأويل 
هذا الحديث» فى قوله: لئن قدر الله على» فأحد الوجهين تقديره: كان الرجل قال: 
فق كان كك يوق كدر اال وقعياته انايسني: كل تدع عر على تعرمف الجليكي :ا للد 
على إحرامى وذنوبىء عذابًا لا يعذبه أحدًا من العالمين غيرى. والوجه الأخر تقديره. 
والله لئن ضيق الله على وبالغ فى محاسبتى» وجزائى على ذنوبىء ليكونن ذلك» ثم أمر 
بأن حرق بعد موته من إفراط خخحوفه» قال ابن قتيبة: بلغنى عن الكسائى أنه قال: يقال 
هذاكوو ال وقدرة قال ولو قرئت: «أودية بقدرهما””"" عنففاء أو قرئت: وما 
قدروا الله حق قدرهك”*””"" مثقلاً جاز, والشيتة 
وما صب رجلى فى حديد محاشع مع القدر إلا حاجة لى أريدما 
أراد القدرء قال: ويقال هذا على قدر هذا وقدره» قال: الأصمعى أنشدنى عيسى 
ابن عمر البدوى: 
كل شو ء عق أراك هبجاع وبقفيدر تفسورق :و سباع 
ومن هذا حديث ابن عمرء عن النبى عليه السلام فى الهلال: «فإن غم عليكم, 
فاقدروا لهى» وقد ذكرته فى بابه وموضعه من هذا الكتاب . 
وقتر روعاهي اب الفبائى عدون حي ادلب لقال فى رفول اللهاغر ويل تفده 
اذلو تقد هئف قال مو نبو لتقت الس دن القدرزة تال فح فون الله ذلك الخير 
بقدوة عدر عع قدن ١‏ لله الى اشير و افعين تعلنث: 
ولا عائدا ذاك الزمان الذى مضى22 تباركت ما تقدريقع ولك الشكر 
يعنى ما تقدره وتقضى به يقع» يعنى ينزل وينفذ وعضى. 
قال أبو عمر: هذا البيت لأبى صخر الهذلى فى قصيدة له أوطا: 
7669 ؟) الأنبياء /1/. 


.(5755) الرعد /ا١.‏ 
(هه7,؟) الأنعام .941١‏ 


اليا بداكةا عحي دروكا وأخرى بذات البين آيائها» سطر 
وفيها يقول: 
وليس عشيات الحمى برواجع-< لنا أبدًا ما أبرم السلم النضر 
ولا عائد ذاك الزمان الذى مضى->-ح تباركت ما تقدر ولك الشككر 
السلم شجر من العضاه يدبغ بى والنضر النضارة» والتنعم وأبرم السلم أخرج برمته. 
وأبرمت الأمر: أحكمته. وقال غيره: 
نجا لحاس أراةوه:ولكنين أكنافة ميل اللاو الس سان هنناات 
فإنك ما يقدر لك الله تلتقه20 كفاحًا وتحلبه إليك الجواالب 
وقال ابن قتيبة فى قول الله عز وحل: لإفظن أن لن نقدر عليه 9*"" أى لن 
نضيق عليه. قال فلان: مقدر عليه. ومقنز عليه ومنه قوله عز وجل: إفقدر عليه 
رزقه 73" أى ضيق عليه فى رزقه. وقوله: «إومن قدر عليه رزقه4”*"" أى ضيق 
عليه فى رزقه. وقال تعلب فى قول الله عز وحل: «وذا النون إذ ذهب مغاضًاء» قال: 
مغاضبًا للملك. 
قال أبو عمر: قد قيل ما قال ثعلب: وقيل أنه حرج مغاضبًا لنبى كان فى زمانه 
وهذان القولان للمتأحرين» وأما المتقدمون, فإنهم قالوا: حرج مغاضبًا لربه. روف ذلك 
عن ابن مسعود» والشعبى» والحسن البصرى, وغيرهم؛ ولولا خروجنا عما له قصدنا 
لذ كرنا حبره وقصته هاهنا . 
وأما جهل هذا الرحل المذكور فى هذا الحديث بصفة من صفات الله فى علمه 
وقدره. فليس ذلك .مخرجه من الإيمانء ألا ترى أن عمر بن الخطاب وعمران بن 
حصين» وجماعة من الصحابة» سألوا رسول الله وَل عن القدرء ومعلوم أنهم إنما سألوه 
عن ذلك؛: وهم جاهلون به؛ وغير جائز عند أحد من المسلمين» أن يكونوا بسؤالهم عن 
ذلك كافرين» أو يكونوا فى حين سؤاهم عئه غير مؤمنين . ٠‏ 
حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا مضر بن 
تحمدء قال: حدثنا شيبان بن"فروخ, قال: حدثنا عبدالوارث» عن زيد الرشكء قال: 
حدثنا مطرف؛ عن عمران بن حصين, قال: قلت يا رسول الله أعلم أهل الجنة من 
أهل النار؟ وذكر الحديث. 


(5هل؟) الأنبياء /ام/. 
(/751؟) الطلاق /7. 
(50758) الفجر .١"5‏ 


وروى الليث» عن أبى قبيل» عن شفى الأصبحى؛ عن عبد لله بن عمرو بن العاص 
فذكر جديا فى مدن رفيا فقاك امعان وسيل :1 لله كز فلأى شىء نعمل إن كان 
الأمر قد فرغ منه؟ فهؤلاء أصحاب رسول الله يليه وهم العلماء الفضلاءء سألوا عن 
و د ات و0 

من تقبو ميعرعم حهلهم به به قبل أن يعلموه» ولو كان لا يسعهم جهله وقنا من 
الأوقات؛ لعلمهم ذلك مع الشهادة بالإبهان, وأحذ ذلك عليهم فى حين إسلامهم, 
و عله عمودًا سادسًا للإسلام؛ فتدبر واستعن با لله» فهذا الذى حضرنى على ما فهمته 
من الأصوال بووغيعة: وفك أديف ااممياةع فى تأويل ديت هنا البنات كله وم آل 
وما أبرئ نفسىء وفوق كل ذى علم عليم» وبا لله التوفيق . 

6 - حديث عاشر لأبى الزناد: 


مالك» عن أبى الزناد» عن الأعرج؛ عن أبى هريرة» أن رسول الله يِه قال: كل 
مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه» كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاى 
هل نتحس من جدعاء؟ قالوا ‏ باررسو ل :الله أرأيت الذى يموت وهو صغير؟ قتال + الله 
أعلم مما كانوا عاملين,2""”3. 


قال أبو عمر: روى هذا الحديث عن النبى يد من وجوه صحاح كلها ثابتة من 
حديث أبى هريرة وغيره» فممن رواه عن أبى هريرة:- عبدالرحمن الأعرج» وسعيد بن 
المسيب» وأبو سلمة» وحميد ابنا عبدالرحمن بن عوفء وأبو صالح السمان» وسعيد بن 
أبى سعيد» ومحمد بن سيرين» ورواه ابن شهاب» فاختلف أصحابه عليه فى إسناده. 
فرواه معمرء والزبيدى» عن الزهرى» عن سعيد, عن أبى هريرة» ورواه يونس وابن أبى 
ذئب» عن الزهرى. عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» ورواه الأوزاعى» عن الزهرى؛ عن 
“ميد بن عبدالر حمن» عن أبى هريرة) وزعم محمد بن يحيى الذهلى النيسابورى» أن هذه 
الطرق كلها صحاح.ء عن ابن شهاب محفوظة. 


قال أبو عمر: ليس هذا حديث عند مالك» عن ابن شهاب فى الموطأً وهو عنذه. 


(7/9؟) أخرجه البخارى ١٠١8/5‏ كتاب الجنائز باب ما قيل فى أولاد المشركين عن أبى هريرة. 
ومسلم ٠١4/5‏ كتاب القدر باب 5 حديث 74 عن أبى هريرة. وأبو داود برقم 
14 ج9/4١7‏ كتاب السنة باب فى ذرارى المشركين عن أبى هريرة. وأحمد 5/7 
عن أبى هريرة. وذكره بامجمع 7١4/17‏ وعزاه الهيثمى إلى البزار عن ابن عباس. وذ كره. 
السيوطى بالدرالمنثور ١55/0‏ وعزاه إلى مسلم والبخارى وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن 
مردويه عن أبى هريرة. وأبو نعيم بالحلية 778/9 عن أبى هريرة. 


عو هر عن أبى هريرة» وقد روى هذا الحديث عبدا لله بن الفضل الماهمى شيخ 
مالك؛ عن أبى الزناد» عن الأعرجء عن أبى هريرة» عن النبى وله قال: ركل مولود 
يولد على الفطرة.» فأبواه يهودانه وينصرانه. ويمجسانه كالبهيمة تنتج البهيمة؛ همل 
تحسون فيها من جدعاءء حتى تكونوا أنتم تجدعونهاء””'"' إلى هاهنا انتهى حديفه؛ ولم 
يذكر مافى حديث مالك: قوله أرأيت من رواية ابن شهاب لهذا الحديث ليس فيها 
قوله: أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم ما كانوا عاملين عند ابن شهاب» 
عن عطاء بن يزيد» عن أبى هريرة؛ عن النبى - عليه السلام - أنه سثل عن أولاد 
امقر كين كقال:: الله أغلم هنا كانوا عايين!1107) وبسدكر عيت امن نوات ها 
عن عطاء بن يزيد» فى باب مفرد من هذا الكتاب» إن شاء ا لله. 


أما قوله فى حديث مالك وغيره: كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه 
الحديث» فإن أهل العلم من أصحابنا وغيرهم اختلفوا فى معنى قوله: كل مولود فقالت 
طائفة: ليس فى قوله كل مولود ما يقتضى العموم. 

قالوا: والمعنى فى ذلك: أن كل ولد على الفطرة له أبوان على غير الإسلام هوداه أو 
نصراه أو بحسا قالوا: وليس المعنى أن جميع المولودين من بنى آدم أجمعين يولدون على 
الفطرة» بل المعنى أن المولود على الفطرة من الأبوين: الكافرين يكفرانه» وكذلك من لم 
يولد على الفطرة وكان أبواه مؤمنين» حكم له بحكمهما فى صغره. إن كانا يهوديين 
فهو يهودى يرثهماء ويرثانه» وكذلك لو كانا نصرانيين أو بحوسيين حتى يعبر عنه 
لسانه» ويبلغ الحنث» فيكون له حكم نفسه حينئذ لا حكم أبويه. واحتج قائلوا هذه 
المقالة بحديث أبى إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن أبى بن كعب» عن 
النبى وَل قال: «الغلام الذى قتله الخضرء طبعه | لله يوم طبعه كافتًا)79"), 


(170؟) أخرحه الترزمذى برقم 7١74‏ ج587/4 كتاب القدر باب ه عن أبى هريرة. والبيهقى 
بالكبرى 7١7/5‏ عن أبى هريرة. وابن عدى بالخائل ك١‏ (0]1اعن الى بعرريزة. 

واكم أخخر بحه البخارى ج8/١١7؟‏ كتاب القدر باب الله أعلم .ما كانوا عاملين عن أبى هريرة. 
ومسلم ٠١45/8‏ كتاب القدر باب عن ابن عباس. والنسائى 70/4 كتاب الجنائز باب 
أولاد الملشركين عن ازن عباس وآيو داود برقم 1/١١‏ ج8/4/؟١7‏ كتاب السنة باب فى 
ذرارى المشر كين عن ابن عباس. وأحمد 84/5 عن عائشة والطبرانى بالكبير 7١/7ه‏ عن 
ابن عباس. ظ 

(77؟) أخرحه أبو داود برقم 47١٠‏ ج7717/4 كتاب السنة باب فى القدر عن أبى بن كعب. 
والترمذى. برقم 5١٠٠‏ جه/١7١7‏ كتاب تفسير القرآن باب ١9‏ عن أبى بن كعب.- 


ا كله إضديكى ادم حواقىا. لنتارت » النتيي من بولادك ابيا ويحيى 
مؤمناء ويموت مؤمناء ودوم مرويره كافراء ويحيى كافراء وبموت كافراء ومنهم من 
يولد مؤمنًا ويحيى مؤمئا وبموت كافرًا؛ ومنهم من يولد كافراء ويحيى كافراء وبموت 
ار 

وهذا الحديث حدثناه حلف بن القاسم - قراءة منى عليه - أن أحمد بن محمد بن 
أبى الموت المكى حدثهم» قال: حدثنا محمد بن على بن زيد الصائغ» قال: حدثنا سعيد 
ابن منصورء» قال: حدثنا حماد بن زيد» قال: حدثنا على بن زيد» عن أبى نضرة» عن 
أبى سعيد الخدرى» قال: «صلى بنا رسول الله يلك العصر بنهار» ثم قام وخخطبنا إلى 
مغرب الشمسء فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة» إلا أخبر به حفظه من حفظه؛ 
ونسيه من نسيه وكان فيما حفظنا أن قال: ألا إن الدنيا خحضرة حلوة:, وإن الله 
مستخلفكم فيهاء فناظر كيف تعملون؟ ألا فا تقوا الدنياء واتقوا النساءء وكان فيما 
حفظنا أن قال: ألا لا عنعن رجلا هيبة الناس» أن يقول الحق إذا علمه» فبكى أبو سعيد 
وقال: قد والله رأينا فهبناء وكان فيما حفظنا أن قال: 0 
القيامة بقدر غدرته» ولا غدر أعظم من غدر إمام عامة: وكان فيما حفظنا أن قال: ألا 
إن بنى آدم خلقوا طبقات شتى؛ منهم من يولد مؤمناء ويحيى مؤمناء وبموت مؤمناء 
ومنهم من يولد كافراء ويحيى كافراء وبموت كافراء ومنهم من يولد كافراء.ويحيى 
كافرًاء وعوت مؤمناء ومنهم ومن يولد مؤمئاء ويحيى مؤمناء ويموت كافراء ومنهم من 
عبن النواى سو لاني كر ا الح 0 

قالوا: ففى هذا الحديث» ومع الحديث فى غلام الخضرء ما يدل على أن قوله: كل 
مولود ليس على العموم وأن المعنى فيه أن كل مولود يولد على الفطرة» وأبواه 


يهوديان» أو نصرانيان» فإنهما يهودانه أو ينصرانه» أى يحكم له بحكمهماء ثم يصير عند 


- وأحمد ١7١/0‏ عن أبى بن كعب. وابن أبى عاصم 87/١‏ عن أبى بن كعب. وذكره 
بالكنز يرقم 5941١‏ وعزاه السيوطى لمسلم والترمذى وأبى داود عن أبى بن كعب. 

717) أحرحه الترمذى برقم 5 جع/8م: كتاب الفتن باب 71 عن أبى سعيد الخدرى. 
وأحمد ١9/7‏ عن أبى سعيد الخدرى. والحاكم بالمستدرك 4/ه.ه عن أبى سعيد الخدرى. 
وذكره السيوطى بالدر المنثور ٠54/7‏ وعزاه لأحمد والتزمذى والحاكم والبيهقى والطيالسى 
عن أبى سعيد الخدرى. 

(7174) أخرجه الحاكم بالمستدرك 58/4 بنحوه عن حمنة. والترمذى برقم 5١59١‏ ا 
كتاب الفعن باب 70 عن أبى سعيد الخدرى. وابن ماجة برقم /ا٠‏ ل 8ك 
الفتن باب 7١‏ عن أبى سعيد الخدرى. وأحمد 9//ا8. 


بلوغه إلى ما يحكم به عليه قالوا: وألفاظ الحفاظ على نحو حديث مالك هذاء ودفعوا 
رواية من روى كل بنى آدم يولد على الفطرة» قالوا: لو صح هذا اللفظء ما كان فيه 
أيضًا حجة لما ذكرنا؛ لأن الخصوص جائز دخوله على هذا اللفظ فى لسان العربء ألا 
ترى إلى قول الله عز وحل: إتدمر كل شىء4”'”""“ولم تدمر السموات والأرض. 
وقوله: #فتحنا عليهم أبواب كل شىء#'"2 ولم يفتح عليهم أبواب الرحمةع ومثئل 
كي 


وذكروا من ألفاظ الأحاديث فى ذلك رواية الأوزاعى» عن الزهرى؛ عن حميد» عن 
أبى هريرة؛ قال: قال: رسول الله يهِ كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو عجسانه. قال الأوزاعى: وذلك بقضاء وقدر. وهكذا لفظ حديث معمرء 
عن الزهرى» عن سعيد؛ عن أبى هريرة» عن النبى كلِ: وكل مولود يولد على الفطرة؛ 
فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه, كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون من 
جدعاءى؟ ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم: #إفطرة الله التى فطر الناس عليها» 
ذكره عبدالرزاق هكذاء ولم يختلف فى هذا اللفظ عن معمرء فيما علمت أعنى قوله: 
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه- الحديث. 

وكذلك رواه ابن أبى ذئب؛ عن الزهرى؛ عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» قال: قال 
دصرل الع نر كل عرار وير ادها لفسا ةما بو تسوو دانق د اتقديف كلعل صدميك 
معمر سواءء إلا قول أبى هريرة. وكذلك حديث سمرة بن جندب: حديث الرؤيا عن 
النبى يِه قال: وكل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانهى» هذا لفظه. 
وروى عن أبى رجاء العطاردى» عن سمرة بن جندب الحديث الطويل: حديث الروّيا. 
وفيه عن النبى عليه السلام: «وأما الرحل الطويل الذى فى الروضة:؛ فإنه إبراهيم عليه 
السلام» وأما الولدان حوله. فكل مولود يولد على الفطرة) "© , 

وقال أخرون: المعنى فى ذلك: كل مولود من بنى آدم فهو يولد على الفطرة أبذداء 
وأبواه يحكم له بحكمهماء وإن كان قد ولد على الفطرة» حتى يكون ممن يعبر عنه 
لسانه» والدليل على أن المعنى كما وصفنا. رواية من روى كل بنى آدم يولد على 
الفطرة» وما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة» وحق الكلام أن يحمل على عمومه. 


(71778) الأحقاف 5؟. 
(757/؟) الأنعام 4 4. 
(77710) أخرحه المنذرى بالتزغيب والترهيب 783/١‏ عن سمرة بن جحندب. 


حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا مطلب» قال: 
حدثنا أبو صالح حدثنى الليث» حدثنى جعفر بن ربيعة» عن عبدالرحمن بن هرمبزء أنه 
قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله يِ: كل بنى آدم يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه 
أو ينصرانه» كما تنتج الإبل من بهيمة جمعاءء هل تحس من جدعاء؟ قال: أفرأيت من 
ررك عق يطول الله؟ قال الل أعق غا كانوا عاملين؟ . 
وكذلك رواه خالد الواسطى» عن عبدالرحمن بن إسحاقء عن أبى الزناد» عن 
الأعرج» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ييّ: كل بنى آدم يولد على الفطرة» ثم 
ذكره سواء. روى ابن وهبء عن يونس بن يزيد» عن ابن شهابء عن أبى سلمة؛ عن 
أبى هريرة» قال: قال رسول الله يي وما من مولودء إلا يولد على فطرة» ثم قرأ: 
بإفطرة الله الذى فطر الناس عليها لا تبديل خلق ١‏ لله ذلك الدين القيم». 
وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا مطلب بن شعيب» قال: حدثنا 
عبدا لله بن صالحء قال: حدثنى الليثء قال: حدثنى يونسء عن ابن شهابء قال: 
أخبرنى أبوسلمة بن عبدالرحمن؛ أن أبا هريرة» قال: قال رسول الله يله : «ما من مولود 
إلا يولد على الفطرة.» فأبواه يهودانه وينصرانه وبمجسانه. كما تنتح البهيمة بهيمة 
جمعاءء هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم قال أبو هريرة: اقرءوا : لإفطرة الله الى فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيوم*"".. 
وكذلك حديث سمرة بن جندب» عن النبى عليه السلام حديث الروّيا فيه: «والشيخ 
الذى فى أصل الشجرة إبراهيم؛ والولدان حوله أولاد الناس)9؟"؟ قالوا: فهذه 
الأحاديث تدل ألفاظها على أن المعنى فى حديث مالكء وما كان مثله كما تأوله 
المخالف أنه يقتضىء أن الأبوين لا يهودان ولا ينصرانء إلا من ولد على الفطرة من 
أولادهماء بل الجميع يولدون على الفطرة. ظ 
قال أبو عمر: الفطرة المذكورة فى هذا الحديث» اختلف العلماء فيهاء واضطربوا 
فى معناهاء وذهبوا فى ذلك مذاهب متباينة» ونزعت كل فرقة منهم فى ذلكء بظاهر 
آية ونص سنة» وسنبين ذلك كله ونوضحه. ونذكر ما جاء فيه من الآثارء واختالاف 
الأول بو الاقعاذل ع السام ركلف سيعواة 1 للدم ذا شاع الم 
(574) أحرحه البخارى 7١٠١/8‏ كتاب القدر باب الله أعلم مما كانوا عاملين عن أبى هريرة. 
ومسلم 47/4 7٠١‏ كتاب القدر حديث ؟* باب 5 عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى 
5 عن أبى هريرة. وأبو نعيم بالحلية 77/4 عن أبى هريرة. والطحاوى .مشكل الآثار 
5 عن أبى هريرة. 

و15 )سيق يرقم لا 


وقد سأل أبو عبيد محمد بن الحسن الفقيه صاحب أبى حنيفة عن معنى هذا 
الحديث؛» فما أجابه فيه بأكثر من أن قال: كان هذا القول من النبى عليه السلام قبل أن 
يوس الناس باجا :قال: وقال أبن المنارك+ يقسره اع الخديةة الل أعدوعنا كايو 
عاملين. هذا ما ذكره أبو عبيد فى تفسير قوله: وكل مولود يولد على الفطرة) عن 
محمد ابن الحسنء وابن المبارك؛ لم يزد على تلك عنهماء. ولا عن غيرهما. 

فأما ما ذكره. عن ابن المبارك» فقد روى؛ عن مالك نحو ذلكء وليس فيه مقنح من 
التأويل» ولا شرح موعب فى أمر الأطفال؛.ولكنها حملة تؤدى إلى الوقوف عن القطع 
فيهم بكفر أو إيمان» أو جنة أو نار ما لم يبلغوا. 

وأما ما ذكره عن محمد بن الحسن, فأظن محمد بن الحسن حاد عن اللجواب فيه إما 
لإشكاله عليه» أو لجهله به» أو لكراهية الخوض فى ذلكء وأما قوله فيه إن ذلك القول 
كان من النبى عليه السلام قبل أن يؤمر الناس بالجهاد» فليس كما قال: لأن فى حديث 
الأسود بن سريع, ما يبين أن ذلك كان بعد الأمر بالجهاد. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن وضاحء قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا عبدالرحمن بن سليمان» عن إسماعيل بن مسلمء 
عن الحسنء عن الأسود بن سريع» قال: قال رسول الله يل وما بال قوم بالغوا فى 
القتل حتى قتلوا الوالدان؟ فقال رحل: أو ليس إنما هم أولاد المشركين؟ فقال رسول الله 
ي: أو ليس خياركم أولاد المشركين؟ أنه ليس من مولود إلا وهو يولد على الفطرة. 


فيعبر غنة ناته ويهوده أبواه أو 0 


والسرى بن يحيى» وقد روى عن الأحنف, عن الأسود بن سريع؛ وهو حديث بصرى 
النبى له قال: وكل مولود يولف على الفطرة فناداه الناس: يا رسول الله وأولاد 
لمكنو كي قال: «وأء لاد المشركين). 

قال أبو عمر: أما احتلاف العلماء فى الفطرة المذكورة فى هذا الحديث, فقَالت 
جماعة من أهل الفقه والنظر: أريد بالفطرة المذكورة فى هذا الحديثء الخلقة التى خلق 
(77770) أخرحه الطبرانى بالكبير 771/١‏ عن الأسود بن سريع. وابن حبان ١7١/١‏ عن الأسود 


ابن سريع. وابن أبى شيبة 787/١7‏ عن الأسود بن سريع. والزبيدى بالإتحاف 717/8ه 
عن الاسود بن سريع. 


عليها المولود» فى المعرفة بربه» فكأنه قال: كل مولود يولد على حلقة يعرف بها ربه إذا 
بلغ مبلغ المعرفة: يريد خلقة مخالفة لخلقة البهائم التى لا تصل بخلقتها إلى معرفة ذلك. 
واحتجوا على أن الفطرة الخلقة؛ والفاطر الخالق بقول الله عز وجحل: #الحمد لله فاطر 
السموات والأرض#ك لقففضة - يعنشنى حالقهن. وبقوله: وما 0 5 أعبدالذى 
1170 و ا زف : 22520 ولاك ا اناد 5 لأداء 
فالفطرة الخلقة» والفاطر الخالق. 

سيا اي عو و ساي 
وي روني سيا بور 0 

واحتجوا بقوله فى الحديث: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» يعنى سالمة» هل تحسون 
كاملة الخلق - ليس فيها نقصانء ثم تقطع آذانها بعد وأنوفهاء فيقال: هذا بجائر. وهذه 
إيمان ولا معرفة» ولا إنكارء كالبهائم السالمة» فلما بلغواء استهوتهم الشياطين» فكقر 
أكثرهم. وعصم الله أقلهم. 

0# 0 الح ال 
اعقول أن يكون الطفل فى حين ولادنه يقال كفي أو هنا لأن الله أخرحهصم فى 
حال لا يفقهون معها شيئاء قال الله عز وجل: فوا لله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا 
تعلمون شيئًا 9 "3" و فمن لا يعلم شيئاء استحال مته كفر أو إعمان+ أو معرفة أو إنكار. 

قال أبو عمر: هذا القول أصح ماقيل فى معنى الفطرة؛ التى يولد الناس عليهاء 
والله أعلم» وذلك أن الفطرة: السلامة والاستقامة» بدليل حديث عياض بن حمار»ء عن 
النبى - عليه السلام - حاكيّاء عن ربه عز وجل: وإنى خلقت عبادى 00 
)70/1/١(‏ فاطر .١‏ 

70/79) يس 77. 
(7017) الأنبياء 5ه. 


07/17/49 ؟) النحل 78. 
)71/17١‏ أخحرحه الطبرانى بالكبير 350/١17‏ عن عياض بن حمار. 


للأعرج» أحنف على جهة لفألء كما قيل للقفر مفازة؛ فكأنه - والله أعلم - أراد 
الذين خلصوا من الآفات كلهاء والزيادات ومن المعاصى والطاعات؛ فلا طاعة منهم 
ولا معصية, إذا نم يعملوا بواحدة منهماء ألا ترى إلى قول موسى فى الغلام الذى قتله 
الخضر: «إأقتلت نفسًا زكية#4”'"' لما كان عنده, ممن لم يبلغ العمل؛ فيكسب 
الذنوب. ومن الحجة أيضًا فى هذا قول الله - عز وجل - لإإنما تجزون ما كنتم 
تعملون0# ' ' وإكل نفس بما كسبت رهينة؛ ومن لم يبلغ وقت العمل لم يرتهن 
بشىء. وقال الله عز وجل: للإوما كنا معذبين حتى نبعث رسولا9"" ولما أجمعوا 
على دفع القود والقصاصء والحدود والآثام عنهم فى دار الدنياء كانت الآحرة أولى 
ذلك انل عله 

وأما قوله يو كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاءء هل تحس من جدعاء؟ فالبهيمة 
الجمعاء. المجتمعة الخلق التامة غير الناقصةع الصحيحة غير السقيمة» ليس فيها قطع أذن 
ولا شقهاء ولا نقص شىء منهاء يقول: فهل ترى فيها جدعاء؟ يقول: هل تحس من 
جدع أو نقصان حين تنتج لتمام؟ نقوال: ثم الدع والآفات تدخلها بعد ذلك» فكذلك 
الواوه يو لفسا لا تبردت فيه يعد الك و اتنا ن. 

وقال أخرون: الفطرة هاهنا: الإسلام, قالوا: وهو المعروف عند عامة السلف من 
أهل العلم بالتأويل» وقد أجمعوا فى قول الله - عز وحل-: لإفطرة الله التى فطر 
الناس عليها» على أن قالوا: فطرة | لله: دين | لله الإسلام. 

واحتجوا بقول أبى هريرة فى هذا الجديث: اقرؤًا إن شئتم #إفطرة الله التى فطر 
الناس عليها# وذكروا عن عكرمة» وجاهد, والحسنء وإبراهيم؛ والضحاك؛ وقتادة 
فى قول الله - عز وجل -: فإفطرة الله التى فطر الناس عليهاك. قالوا: دين الإسلام 
تلا تبديل لخلق ١‏ للهي». قالوا لدين | لله. 

واحتجوا بحديث محمد بن إسحاق» عن ثور بن يزيد» عن يحيى بن جابر» عن 
عبدالر حمن بن عائذ الأزدى» عن عياض بن حمار المجاشعى: أذ سول ا عه فال: 
للناس يوما: ألا أحدثكم يما حدثنى الله فى الكتاب: أن كلق ادعوسة حدناء 


١59لا/ا؟)‏ الطور .١5‏ 
(لالا/ا؟) المدثر 8/8. 


ا : 1 
مسلمين - الحديث بطوله” 2 ؛ وكذلك روى بكر بن مهاجر عن ثور بسن يزيد 
بإسناده فى هذا الحديث حنفاء مسلمين: 


حدثنا عبدالوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. ال عود تنا عينك يرد 
عبدالواحدء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب» قال: حدثنا إبراهيم بن سعدء عن 
محمد بن إسحاق» عن ثور بسن يزيدء عن يحيى بن جابر» عن عبدالرحمن بن عائد 
الأزدى» وكان عبدالرحمن من حملة العلم؛ يطلبه من أصحاب النبى ويه - وأصحاب 
أمحابةت انه خةة تفرد عياف بم قار اسيم ا ان سول 1 تفال الجا 
يومًا: ألا أحدثكم ما حدثنى الله فى الكتاب: أن الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين, 
وأعطاهم المال حلا لا لا حرام فيهء فجعلوا ما أعطاهم الله حلالا وحراماء وذكر 


قال أبو عمر: روى هذا الحديث قتادة» عن مطرف بن عبدا لله بن الشخيرء عن 
عياض بن خمار» ولم يسمع قتادة من مطرف؛ لأن همام بن يحيى روى عن قتادة» قال: 
: أسمعه من مطرفء ولكن حدثتى ثلاثة: عقبة بن عبدالغافرء ويزيد بن عبد لله بن 
الشخيرء والعلاء بن زياد» كلهم يقولون: حدثنى مطرف بن الشخير» عن عياض بن 
حمار» عن النبى عليه السلام بهذا الحديث..قال فيه: «وأنى خلقت عبادى حنفاء 
كلهم), م يقل : رمسلمين). 

وكذلك رواه عوف الأعرابى» عن حكيم الأثرم» عن الحسنء عن مطرفء أن 
عياض بن حمار حدثه» عن رسول الله يلِهُ فذكر هذا الحديث» وقال فيه: «إنى خلقت 
عبادى حنفاء كلهم فأتتهم القبياطت: فاحتالتهمء, عن دينه0 7" وا بل 
«المسلمين» وإنما قال: وحنفاء, فقط. 

وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق, عمن لا يتهم عنده» عن قتادة.» عن 
مطرف» عن عياض بن حمار» عن النبى عليه السلام فال فيه: رأللا وإنى حلقت عبادى 
حنفاء كلهم وساق الحديث» فدل هذا على حفظ محمد بن إسحاق وإتقانه وضبطه. 
لأنه ذكر المسلمين فى روايته» عن ثور بن يزيدء لهذا الحديث. وأسقطه من رواية قنادة. 
وكذلك رواه شعبة وهشامء ومعمر عن قتادة» عن مطرف, عن عياضء عن النبى 325 م 


(11/9؟) أخحرجحه الطبرانى بالكبير 757/١17‏ عن عياض بن حممار انجاشعى. وذكره بالكنز برقم 
4 0“ وعزاه السيوطى إلى الطبرانى وابن عساكر عن عياض بن حمار ا مجاشعى. 
(8/؟) سبق برقم .7794١‏ 


كتاب الخثنائز 2110111011100 0101077 اا 
يقولوا فيه عن قتاده: (مسلمين)» فليس فى حديث قتاده 0 والمستلمي: وهو فى 
حديث ثور بن يزيد بإسناده» وقد اختلف العلماء فى قوله عز وجل: «إوحنفاء 2" 
فروى عن الضحاكء والسدى فى قوله: رحنفاء, قالا: حجاجًا. 


وروى عن الحسن قال: الحنفية حج البيت» وعن مجاهد رحنفاء,» قال: مسلمين 
متبعين» وهذا كله يدل على أن الحنفية الإسلام» ويشهد لذلك قول الله - عز وجل-: 
لإماكان إبراهيم يهوديًا ولا نصرانيًا ولكن كان حنيفا مسلمًابك'”"' وقال: وهو 
سماكم المسلمين#” © '' فلا وجه لإنكار من أنكر رواية من روى حنفاء مسلمين» قال 
الشاعر وهو الراعى: ظ 
أعايية اياتب مع فى أاعخنفاء سجديكرة راضياة 
2000 10 الكت 2600007 
فهذا قد وصف الحنفية بالإسلام» وهو أمر واضح لا حفاء به؛ وقيل: الحنيف من 
كان على دين إبراهيم؛ ثم سمى من كان يختئن ويحج البيت فى الجاهلية حنيفاء والحنيف 
اليوم المسلم ويقال: إنما سمى إبراهيم حنيفاء لأنه كان حنف عما كان يعبد أبوه وقومه 
مو الاطة إل عيادة الل أ عول. قيق لكلف ايدو اممدل 'التمق فيل شرة سات 
القدمين كل واحدة منهما على صاحبهاء ومما احتج من ذهب إلى أن الفطرة الإسلام, 
قوله ويْدُ : حمس من الفطرة» فذكر منهن قص الشارب والاختتان ”2 وهى من 
سنن الإإسلام. ظ 
وفع سيان اا القظ روا مس هذا الردية» الاسناا أبو شريو وان اهاب 
حدثنى محمد بن عبدا لله بن حكم, قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا إسحاق 
ابن أبى حسانء قال: حدثنا هشام بن عمارء قال: حدثنا عبدالحميد بن حبيب» قال: 
حدثنا الأوزاعى» قال بالك الزهرى عن رجحل عليه رقبة مؤمنة: أيجزئ عنه الصبى: 


.0١ الحج‎ )5781( 

(778) آل عمران /51. 

787 ؟) الحج 78 

(7785) أخرحه أبو داود فى كتاب الترحل باب 1١5‏ ج4/١8‏ عن أبى هريرة. والرمذى برقم 
5 جه/ 9١‏ كتاب الأدب باب 4 ١‏ عن أبى هريرة. والنسائى ١4/١‏ كتاب الطهارة 
باب ذكر الفطرة والاحتتان عن أبى هريرة. وابن ماحة برقم 747 ج١/1١٠‏ كتاب 
الطهارة وسننها باب 8 عن أبى هريرة. وأحمد 773/7 عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى 
١/١‏ عن أبى هريرة. وعبدالرزاق بالمصنف برقم ١75/١١ 7٠0747‏ عن أبى هريرة. 


أن يعتقه وهو رضيع؟ قال: نعم لأنه ولد على الفطرة» يعنى الإسلام» وعلى هذا القول 
يكون معنى قوله فى الحديث: من بهيمة جمعاءء» هل تحس من جدعاء؟ يقول: خلق 
الفلف ستليما من الكقر سوسا مسنئلما على :اليناف ال أده ا على ذرية آدم سين 
: ]| ل 3 5 ). ملريقة 
أخرجهم من صلبه. وأشهدهم على أنفسهم #ألست بربكم؟ قالوا: بلى#” 5 

قال أبو عمر: يستحيل أن تكون الفطرة المذكورة فى قول النبى يْدّ كل مولود يولد 
على الفطرة الإسلام؛ لأن الإسلام والإيمان قول باللسان, واعتقاد بالقلب. وعمل 
بالجوارح» وهذا معدوم من الطفلء لايجهل ذلك ذو عقلء والفطرة لها معان ووجوه 
فى كلام العرب» وإنما أجزأ الطفل المرضع عند من أجاز عتقه فى الرقاب الواجبة؛ لأن 
حكمه حكم أبويه وخالفهم آخرون فقالوا: لايحرئ فى الرقاب الواجبة. إلا من صام 
وظلنوقن مقس فى هنذا البافة من هذا الممنين نا يكف + والحميك لله 

وقال آخرون معنى قوله عليه السلام: كل مولود يولد على الفطرة. يعنى على البدأة 
التى إبتدأهم عليها. أى على ما فطر الله عليه خلقه من أنهم إبتدأهم للحياة والموت, 
والشقاء والسعادة, وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ من ميولهم عن آبائهم واعتقادهم, 
وذلك مافطرهم الله عليه ثما لابد من مصيرهم إليه» قالوا: والفطرة فى كلام العرب: 
البدأة» والفاطر: المبدئع المبتدئ» فكأنهء قال يل: كل مولود يولد على ما إيتدأه الله 
عليه من الشقاء والسعادة مما يصير إليه. 


واحتجواءما حدثناه عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن عبدالسلام الخشنىء قال: حدثنا محمد بن بشار» قال:. حدثنا يحيى بن سعيد» 
قال: حدثنا سفيان» عن إبراهيم بن مهاجرء عن محاهد» عن ابن عباس» قال: «لم أكن 
أدرى ما فاطر السموات والأرضء حتى أتى أعرابيان يختصمان فى بتر قال أحدهما: 
أنا فطرتها أى ابتداتهاء*"" قالوا: فالفطرة البدأة» واحتجوا بقول الله عويحل 
كما 00 


ا بد اب 00 المذهمب شبيه مما 
.حكاة أنو ود عن غيدا دون الما اله انها سسا فين قو ل النن 5 وكل مولود يولد 


789 5) الأعراف .١7/7‏ 
(78؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 5 5١3/١‏ وعزاه إلى ابن عباس. 
)١ 781/9‏ الأعراف .١9‏ 


على الفطرة)»» فقال: يفسره الحديث الآخر حين سئل عن أطفال المش ركين» فقال: الله 
أعلم .مما كانوا عاملين. 

قال المروزى: ولقد كان احمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول ثم تركه. 

قال أبو عمر: ما رسمه مالك فى الموطأء وذكره فى أبواب القدرء فيه من الآثار: ما 
يدل على أن مذهبه فى ذلك نحو هذاء وا لله أعلم. 
الجهمء قال: حدثنا روح بن عبادة, قال: حدثنا موسى بن عبيدة. قال: معت محمد بسن 
كعب القرظى فى قوله - عز وجل -: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقًا حق 
عليه الضلالة4. قال: من ابتدأ الله حلقه على الممدى؛ صيره الله إلى اللمدىء وإن عمل 


بأعمال الضلالة» ابتدأً خلق إبليس على الضلالة» وعمل بعمل السعادة مع الملائكة؛ ثم 
رده الله إلى ما ابتدأ عليه حلقه من الضلالة» قال: وكان من الكافرين. 


واعدا علق لبي تعن مدي وعملوا بعمل الضلالة» ثم هداهم الله إلى اللمدى 
والسعادة, وتوافاهم عليها مسلمين؛ وبهذا الإسناد عن محمد بن كعب فى قوله: «إوإذ 
أخذل ربك من بنى آدم من ظهورهم ذرياتهم». ويقول: ل 
االأرواح قبل أن تخلق أجسادها. ّْ 


أخبرنا سعيد بن نصرء وأحمد بن محمدء قالا: حدثنا وهب بن مسرة» قال: حدثنا 
محمد بن عبدالسلام» قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدى. 
قال: حدثنا محمد بن أبى وضاحء عن سالم الأفطسء عن سعيد بن حبير فى قوله: 
كما بدأكم تعردون#. قال: كما كتب عليكم تكونواء وقال ابن أبى حجيج عن 
بحاهد: «وكما بدأكم تعودون#. قال: شقيًا وسعيدًا وقال ورقاء بن إياس» عن مجاهد: 
#وكما بدأكم تعودون». قال: يبعث المسلم مسلماء والكافر كافرًا. 

وقال الربيع بن أنس» عن أبى العالية: كما بدأكم تعودون». كاله ناه إل 
علمه فيهم لإفريقا هدى وفريقًا حق عليهم الضلالة4. 

واحتج من ذهب هذا المذهب فى تأويل الفطرة المذكورة فى الحديث المذكور فى 
هذا الباب .ما ذكره أبوعبدا لله محمد بن نصر المروزى» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. 
قال: حدثنا حكم بن سلم ؛ عن عنبسة» عن عمارة بن عمير» عن أبى محمد رجحل من 
أهل المدينة» قال: «سألت عمر بن الخطاب عن قوله عز وجل: لإوإذ أخذ ربك من 


بنى آدم من ظهورهم وذرياتهم» الآية فقال: نالع سول" اكه كما ادن : 
فقال: خلق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه, ثم أجلسه ومسح ظهره. فأخرج منه 
ذرءًا قال: ذرء ذرأتهم للجنة يعملون مما شئت من عملء ثم أختم هم بأحسن أعماطم 
فأدحلهم الجنة ثم مسح ظهره. فأخرج ذرءًا فقال: ذرء ذرأتهم للنار يعملون يما شعت 
من عملء ثم أختم هم بسوء أعمالهم فأدخلهم النار 229 وذكر حديث مالك» عن 
يد بن أبى أئيسة» عن عبدامحيد بن عبدالرحمن؛ عن مسلم بن يسار أن عمر بن 
الخطاب سئل عن هذه الآية فذكر الحديث مرفوعاء ممعنى ماتقدم على حسيما فى 
الموطأ. 

قال أبو عمر: ليس فى قوله «إكما بدأكم تعردون#. ؛ ولاافى: لن يختم الله للعبد 
ما قصاه له وقدره عليه حين أخرج ذرية آدم من ظهرء دليل على أن الطفل يولد حين 
يولد مؤمنا أو كافراء لما شهدت به العقول أنه فى ذلك الوقت ليس ممن يعقل إمانا ولا 
1 


والقذيك لنض حاف قرس 01 الاين كداقوزا مياه تجييم سن رلك مومتاء متهم 
من يولد كافرًا على حسبما تقدم ذكره فى هذا الكتاب. وليس من الأحاديث التى لا 
مطعن فيها؛ لإنه انفرد به على بن زيد بن جدعان؛ وقد كان شعبة يتكلم فيه على أنه 
يحتمل قوله يولد مؤمنا: بولك كن ورا زيولة لكر تاد وفعت ساق عع الله 
فيه» وليس فى قوله فى الحديث: خلقت هؤلاء للجنة» وخلقت هؤلاء للنار» أكثر من 
مراعاة ما يختم به لهمء لا أنهم فى حين طفواتهم؛ من يستحق جنة أو نار أو يعقل كفرا 


5١ 
لسن‎ 


. أو إعاناء وقد أوضحنا الحجة فى هذا لمن ألهم رشده فيما تقدم والحمد لله. وفى 
احتلاف السلف. واختلاف ما روى من الأثار فى الأطفال» ما يبيين لك ما قلنا إن شاء 
| 


<3 


وقال آخرون: معنى قوله يله كل مولود يولد على الفطرة» أن الله قد فطرهم على 
الإنكار والمعرفة» وعلى خخ والإبمان» فأحدذ من ذرية آدم الميناق حين خلقهم فقال: 
وألست بربكم)؟. قالوا: حميعًا: «بلى»: فأما أهل السعادة فقالوا: بلى على معرفة له 
طوعًا من قلوبهمء وأما أهل الشقاء فقالوا: بلى كرما لاطوعا قالوا: وتصديق ذلك 
قوله: «إوله أسلم من فى السموات والأرض طوعًا وكرهًاك”*"' قالوا: وكذلك 
(7784) ذكره السيوطى بالدرالمنثور 47/7 ١‏ وعزاه إلى ابن جحرير عن عمر. وذكره بالكنز برقم 


31106 وعزاه السيوطى لابن حرير وابن منده فى الرد على الجهيمة. عن عمر بن المخنطاب. 
(7789) آل عمران 87. 


قوله: 3 بدأكم تعردون سيا هدى عاو سد سووين قال: المروزى: 

ايو 01011ظ2ظ 
00 قال إسحاق: يقول: لاتبديل لخلقته التى جعل عليها ولد آدم 
لياه “لطر إذا نك ربك قن" نه موي ررق رق 4 1 بان سداق 
أجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد. استنطقهم وأشهدهم على أنفسهم: 
#ألست بربكم؟ قالوا: بل4. 

فقال: انظروا ألا : تقولوا إإنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك تفن 
قبل وكنا ذرية من بعدهم#” اشلدا 
من بنى اده من ررق ذرياتهم #4 الاية ماحدتتاه محمد بن 501108 قال: “ول ذا 

يناه بن سبري 08 ا قال: حدثنا اسار 
ا ا 0 وعن مرة 
الهمدانى» عن ابن مسعود: وعن ناس من أصحاب النبى يليِةٌ فى قول الله - عز وججل: 
#ووإذ أخذ ربك من , بنى آدم من ظهورهم ذرياتهم. قالوا: لما أخرج الله آدم من 
الجنة قبل أن يهبطه من السماء؛ مسح صفحة ظهره اليمنى» فأخرج منها ذرية بيضاء 
مثل اللؤلؤء > 00 ا نة بر تمتى : وي 0 
#أصحاب اليمين والشمال». ثم أخذ منهم الميئاق فقال: #ألست بربكم؟ قالوا: بلى 
فأعطاه طائفة طائعين #. وطائفة كارهين على زحه التقية» فقال: هو والملائكة: وشهدن 
أن تقولوا يوم القيامة» إنا كنا عن هذا غافلين» أو تقولوا: إنما أشرك آباوّنا من قبل»» 
قالوا: فليس أحد من ولد آدم إلا وهو يعرف الله وأنه ربه» وذلك قوله - عز وجل - 
«ؤوله أسلم من فى السموات والأرض طوعًا وكرمًا وذلك قوله: #فلله الحجة 
البالغة فلو شاء نهدا كم أجمعين 7 '''' يعنى , يعنى يوم أخخل الممثشاق» واحتج أيضًا نخديث أبن 
)779:١‏ الأعراف ا 5 ْ 
)719١(‏ ذكره بالكنر بنحوه برقم 471٠0‏ وعزاه السيوطى لمالك وأحمد والبخارى» وعبد بن ححميدء 

والبخارى فى تاريخه» وأبى داود, والترمذى» وحسنه ابن حرير» وابن ن أببى حتاتم» وابن- 


ابن كعب فى قضة الغلام الذى قتله الخضرء قال: أخبرنا مسلم بن قتيبة» قال: حدثنا 
عبدا حبار بن عباس الهمدانى» عن أبى إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن 
أبى بن كعبء عن النبى يل قال: «الغلام الذى قتله الخنضر طبعه الله يوم طبعه 
كافرًا7'"' قال: إسحاق: وكان الظاهر ما قال موسى: «إأقتلت نفسًا زكية#؟ فأعلم 
الله الخضر ما كان الغلام عليه فى الفطرة التى فطرة عليهاء لأنه كان قد طبع يوم طبع 
كافرًا. 

قال إسحاق: وأخبرنا سفيان» عن عمروء عن سعبد بن جبير» عن ابن عباسء أنه 
كان يقرأء «وأما الغلام فكان كافراء وكان أبواه مؤمنين»» قال إسحاق: فلو ترك النبى 
عليه السلام الناس وم يبين لهم حكم الأطفال» لم يعرفوا المؤمنين منهم من الكافرين؛ 
لأنهم لا يدرون ما جحبل كل واحد منهم عليه حين أخرج من ظهر آدم: فبين لهم النبى 
حكم الطفل فى الدنيا فقال: أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. يقول: أنتم 
لاتعرفون ما طبع عليه فى الفطرة الأولى» ولكن حكم الطفل فى الدنيا حكم أبويه. 
كاعوقوا :للك وال ووه هم كاتتصقر ا بين بون كافرية الى فكيويا؟ وجن كان 
صغيرًا بين أبوين مسلمين, ألحق بحكمهما؛ وأما إيمان ذلك وكفره مما يصير إليهء فعلم 
ذلكء إلى الله» ويعلم ذلك فضل الخضر موسى: إذ أطلعه الله عليه فى ذلك الغلام 
وخصه بذلك العلم. 

قال أبو عمر: ما بين رسول الله يِه لأحد من أمنه حكم الأطفال الذين يموتون 
صغارًا بيانا يقطع حجة العذرء بل اختلفت الآثار عنه فى ذلك, .مما سنورده بعد هذاء 


إذ سناع لله 


مسلمينء فقّالت عائشة: طوبى له عصفور من عصافير الجنة» فرد عليها النبى يم فقال: 
نقنيا غافقة )وف يدرك ألا لله علق ادهو عاق ها اعلياء ولق الناره و علق هنا 
أهلهاء قال إسحاق: فهذا الأصل الذى يعتمد عليه أهل العلم. 


قال أبو عمر: أما قول إسحاق ومن قال: بقوله فى تأويل الحديث فى الفطرة التى 


-حبان» وابن منده فى الرد على الجهيمة» حشيش فى الاستقامة» والأاحرى فى الشريعة. 
الخطاب. 


يولد عليها بنو آدم: إنها المعرفة والإنكار» والكفر والإيمان؛ فإنه لايخلو من أن يكونوا 
أرادوا بقوهم ذلك أن الله خلق الأطفال» وأخرجهم من بطون أمهاتهم ليعرف منهم 
العارف» ويعترف. فيؤمن» ولينكر منهم المنكر ما يعرف فيكفرء ديم 
لهم قضاء الله» وتقدم فيه علمه. ثم يصيرون إليه فى حين تصح م: منهم المعرفة والإبمانء 
والكفر والجحود. وذلك عند التمييز والإدراك؛ فذلك ما قلناء أو 2 أرادوا بقوههم 
دللي أن الطقل :يولك عار نا مقر مومناء ار عارنا جا عةا سكن ادر اف حو 
ولادته» فهذا ما يكذبه العيان والعقل؛ ولا علم أصح من ذلك؛ لأنها شواهد الأصول. 
ودلائل العقول» وليس فى قوله- عز وجل-: «إوإذ أخذ ربك من بنى آدم من 
ظهورهم ذرياتهم؟ الآية» دليل يشهد لهم ما ادعوه من ذلكء» ولا فيه رد لما قلناء وإنما 
فيه: أن الخلق يحشرون ويصيرون إلى ماسبق لهم فى علمه» وهذا ما لا يختلف أهل الحق 
فيه؛ ومعنى الآية والحديث: أنه أخرج ذرية آدم من ظهره كيف شاء ذلك, وأطمهم أنه 
ربهم فقالوا: بلى؛ لكلا يقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين؛ ثم تابعهم بحجة 
العقل عند التمبيز» وبالرسل بعد ذلك استظهارًا.ما فى عقولهم من المنازعة إلى خخالق 
بابر جكم يدبرهم .ما لم يتهيأ لمم ولا يمكنهم جحده. وهذا إجماع أهل السنةء 
والحمد لله؛ وإتما اختلفوا فيمن مات, وهو طفل لم يدرك من أولاد المؤمنين والكافرين؛ 
على ما نوضحه بعد الفراغ من القول فى الفطرة التى يولد المولود عليها عليهاء واختالاف 
أهل العلم فى معناهاء إن شاء | لله. 

وأما الغلام الذى قتله الخنضر, ؛ فأبواه مؤمنان لاشك فى ذلك؛ فإن كان طفلاً وم 
يكن كما قال: بعض أهل العلم رجلاً قاطعًا للسبيلء » فمعلوم أن شريعتنا وردت بأن 
كل أبوين مؤمنين لا يحكم لطفلهما الصغير بحال الكفرء ولا يحل قتله بإجماع» وكفى 
بهذا حجة فى تخصيص غلام الخضر. 

وقد أجمع المسلمون من أهل السنة وغيرهمء إلا المحبرة» أن أولاد المؤمنين فى الجنةء 
فكيف يجوز الاحتجاج بقصة الغلام الذى قتله الخضر اليوم فى هذا الباب. 

وأما حديث عائشة الذى إحتج به إسحاقء فإنه حديث ضعيفء انفرد به طلحة بن 
يحبى» فأنكروه عليه وضعفوه من أجله؛ وقد بينت ذلك فى باب ابن شهاب» عن سعيد 
ابن المسيب» وقول إسحاق فى هذا الباب» لا يرضاه الحذاق الفقهة من أهل السنةء 
وإعما هو قول المحبرة» فيما مضى كفاية» والحمد لله. 


وقال آخرون: منى الفطرة المذكورة فى المولودينء ما أخخذ الله من ذرية آدم من 


الميناق» قبل أن يخرجوا إلى الدنيا يوم استخرج ذرية آدم من ظهرهء فخاطبهم: #ألست 
بربكم؟ قالوا: بلى 4 فأقروا جميعًا له بالربوبية عن معرفة منهم به؛ ثم أخرجهم من 
أصلاب آبائهم مخلوقين مطبوعين على تلك المعرفة» وذلك الإقرار؛ قالوا: لواحف يك 
المعرفة يإيمان» ولا ذلك إقرار بإيمانء ولكنه إقرار من الطبيعة للرب» فطرة ألزمها 
قلوبهم ثم أرسل إليهم الرسل» فدعوهم إلى الاعتراف له بالربوبية والخضوع تصديقا 
تما جاءت به الرسل» فمنهم من أنكر وجححد بعد المعرفة» وهو به عارف؛ لأنه لم يكن 
الله ليدعو خلقه إلى الإمان به وهو لم يعرفهم نفسه. إذ كان يكون حيثكذ قد كلفهم 
الإبمان بما لا يعرفون» قالوا: وتصديق ذلك قوله - عز وجل -:«إولئن سألتهم من 
خلقهم ليقولن ١‏ لهي" " "2. 

وذكروا ما ذكزه السدى عن أصججابة وعن أب صالة عن ابن غباس»:وعن سرة 
عن ابن مسعود على حسبما ذكرناه قبل هذا فى قول الله - عز وجل-: «ووإذ أخذ 
ربك من بنى آدم من ظهورهم ذرياتهم» الآية. 

وذكروا أيضا ما حدثناه إبراهيم بن شاكرء قال: : حدثنا عبدالله بن عثمان» قال: 
حدئثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن عبدا لله بن صالح » قال: حدثنا عبيدا لله بسن 
موسى» قال: حدثنا أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» عن أبى بن 
كعبء» فى قول الله -عز وجل-: لإوإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم 
ذرياتهم» إلى قوله: #أفتهلكنا بما فعل المبطلون#, ؛ قال جمعهم جميعًا: فجعلهم 
أرواحًاء ثم صورهم ثم داور » فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى» شهدنا أن تقولوا 
يوم القيامة: لم نعلم هذاء قالوا: نشهد أنك ربناء وإلنا لا رب لنا غيرك؛ ولا إله لنا 
غيرك» قال: فإنى أرسل إليكم رسلىء وأنزل عليكم كتبى» فلا تكذبوا رسلى» وصدقوا 
بوضدق» وزالى مقي قرع اغب اقبي وروا يوسن وى كال فاع عيدهم رباكيم 
ورفع أباهم آدم فنظر إليهم؛ فرأى منهم الغنى والفقير» وحسن الصورة» وغير ذلك» 
تقال يارت لو سوية ون عيا 0ك فال: أخيف "شك قال و الأساء يوفه بينهنه: 
مثل السرجء قال: وخصوا عيئاق آخر للرسالة أن يبلغوهاء قال: فهو قوله: «إوإذ 
أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح7#” '”". قال: وهى فطرة الله التى فطر 
الناس عليهاء وذلك قوله: «إوما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم 


79؟) الزحرف 87. 
)57/944١‏ الأحزاب 7. 


لفاسقين”**"" وذلك قوله: بلإفما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبله7*"", قال: 
فكان فى علم الله من يكذب بهء ومن يصدقء قال: وكان روح عيسى - عليه 
السلام - من تلك الأرواح إلتى أحذ عهدها وميثاقها فى ومن آدم: وذكر تمام الحديث. 

وسئل حماد بن سلمة عن قول النبى ودٌ: «كل مولود يولد على الفطرة»» فقال: هذا 
غك )ا سيث اود العهد عليهم فى أصلاب آبائهم. 

قال أبو عمر: القول فيما تقدم قبل هذا يغنى عن القول هاهناء وقد قال: هؤلاء 
ليست تلك المعرفة بإمان» ولا ذلك الإقرار بإعان» ولكنه إقرار من الطبيعة للرب» فطرة 
ألزمها قلوبهم, فكفونا بهذه المقالة أنفسهم. 

وقال آخحرون: الفطرة ما يقلب | الل كلوي لخلق اليه ل 
العبد ثم يؤمن فيموت مؤمناء وقد يؤمن م يكفر فيموت كافراء وقد يكفر» ثم لايزال 
على كفره عن رده افر وا وا الامو دن عرعه على اللا را 
تقدير الله وفطرته هم. 

واحتجوا من الأثر بحديث على بن زيد بن أبى نضرة؛ عن أبى سرة اخدرى عن 
النبى 305 أنه قال: : «ألا إن بنى آدم حلقوا على طبقات فمنهم من يولد مؤمنا ويحيبى 
مؤمنا ويموت مؤمناء ومنهم من يولد كافرًا ويحيى كافرًا ويموت كافراء ومنهم من يولد 
مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرًاء ومنهم من يولد كافرًا ويحيبى كافرًا يموت 
3 0 وقد مضى القول فى إسناد هذا الحديث فيما تقدم من هذا الباب» 
والفطرة عند هؤلاء ما قضاه الله وقدره لعباده» من أول أحواهم إلى أخرهاء كل ذلك 
عندهم فطرة : سواء كانت عندهم حالاً واحدة لا يتتقل؛ اج سوسان» رلك 
عز وجل -: لإلتزكين طبقا على طبق”*"" أى حالاً بعد حال على ما سبق لهم 
علم الله وهذا القول وإن كان صحيحا فى الأصل» فإنه أضعف فى الأقاويل من جهة 
اللغة فى معنى الفطرة؛ وا لله أعلم. 


507/95(9) الأعراف 7. 


(1/45؟) الأعراف ٠١١‏ 

(71791) أرحه الترمذى برقم 7١51١‏ ج487/4 كتاب الفعن باب 717 عن أبى سعيد المتدرى. 
وأحمد +/؟ ١‏ عن أبى سعيد المخندرى. والخاكم بالمتعدو كك > هن عن أبى سعيل السرم 
وذكره السيوطى بالدرالمنثور 74/7 وعزاه لأحمد والنرمذى. والبيهقى والحاكم بالمستدرك 
والطيالسى عن أبى سعيد المندرى. 

.١9قاقشنإلا‎ )5038( ' 


فهذا ما انتهى إلينا عن العلماء أهل الفقه والأثر» وهم الجماعة فى تأويل حديث 
رسول الله يو كل مولود يولد على الفطرة. 

وأما أهل البدع, وتسكووة لكر ماغالهالفلماء فى اويل فقول انمه عز وجل -: 
عي ا اا 00 ك امر 0 
استخرج قط من ظهر آدم من ذرية تخاطب» ولو كان ذلك» لأحياهم ثلاث مرات» 
والقرآن قد نطق على أهل النار» بأنهم قالوا ما لم يرده - عز وجل - عليهم من قولهم: 
#ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا النتين#( '") وقال - عز وجل - تصديقا لذلك: 
لاثم بميتكمك. لاثم يحييكم#» فجعل الحياة مرتين» والموت مرتين قالوا: وكيف يخاطب 
الله من لايعقل؟ وكيف يجيب من لا عقل له؟» وكيف يحتج عليهم .عيثاق لا يذ كرونه. 
001 ا 2 رود أخدل رباك فين بنى آدم من ظهورهم 
ذرياتهم» الآية, إحراجه إياهم فى الدنيا وحلقه له وإقامة الحجة عليهم بأن فطرهم 
وبناهم فطرة إذا بلغوا وعقلواء وعلموا أن الله ربهم وخالقهم. 


وقال بعضهم: أخر ج الدية قرنا بعد قرناء وعصر بعد عصرء وأشهدهم على أنفسهم 
يما جعل فى عقوطهمء مما ينازعهم به أنفسهم إلى الإقرار بالربوبية» حتى صاروا .عمنزلة من 
قبل لهمء «ألست بريكم؟ قالوا: بلى»؟ وقال بعضهمء قال هم: ألست بربكم على لسان 
بعض أنبيائه» وكلهم يقولون إن الحديث المأثور ليس بتأويل للأمة» ثم اختلف القائلون 
بهذا كله فى المعرفة هل تقع ضرورة أو اكتسابًا؟ وليس هذا موضع ذكر ذلك؛ والحمد 


١ 
ل‎ 


لله . 

وأما اختلاف العلماء فى الأطفال» فقالت طائفة: أولاد الناس كلهم المؤمنين منهم 
والكافروى 1ن انماتوا أكلقالة صقا را م يبلغوا فى مشيئة الله عز وحلء يصيرهم إلى ما 
شاء من رحمة أو عذاب» وذلك كله عدل منهء وهو أعلم يما كانوا عاملين» وقال 
آخرون: وهم الأكثر أطفال المسلمين فى الجنة» وأطفال الكفار فى المشيئة» وقال 
آخرون: حكم الأطفال كلهمء كحكم آبائهم فى الدنيا والآخرة» وهم مؤمنون يلعا 
آبائهم. وكافرون بكفر آبائهم, فأطفال المسلمين فى الحنة» وأطفال الكفار فى الثار. 
(99/ا١)‏ غافر .١١‏ 
)58٠١١‏ البقرة /7. 


وقال آخحرون: : أولاد المسلمين وأولاد الكفار إذا ماتوا صغارًا جميعًا فى اللبنة. 

وقال أخرون: أولاد المشركين خدم أهل اللخنة. 

وقال أخرون: يمتحنون فى الآخرة. 

وروت كل طائفة فيما ذهبت إليه من ذلك آثارا وقفت عندهاء ودانت بها لصحتها 
لديهاء ونحن نذكر منها ما حضرنا ذكره بعون ربنا لا شريك لهء وبا لله التوفيق. 

باب ذكر الأخبار التى احتج بها من أوجب الوقوف عن الشهادة لأطفال 
المسلمين وغيرهم بجنة أو نار وجعل جميعهم فى مشيئة الجبار: 

حدننا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا مطلب بن 
شعيب» قال: : أخبرنا عبدا لله بن صالحى قال: حدئنى الليث؛, قال: حدثنى جعفر بن 
ربيعة؛ عن عبدالرحمن بن هرمز الأعرج أنه قال قال: أبو هريرة: قال: رسول الله لله: 
5 بنى آدم يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تننج الإبل من بهيمة 
جمعاء؛ هل نحس من جدعاء؟ قيل: أفرأيت من يموت وهو صغير يا رسول الله؟ قال: 
الله أعلم مما كانوا عاملين», هكذا قال: : وكل بنى آدمى, وهو يقتضى كل مولود لمسلم 
وغير مسلم على ظاهره وعمومه. 

وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان:» قال: : حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا بكر بن 
ماده كال >. دنا مسد 5ل حدثنا يحيى د ا ل 1 
سلمة» عن أبى:غريرة» قال وسفل .رسو ل الله عله عن الأطفال؟ فقال: ,الله أعلميما 

وا وا 

00 قال: الأطفال لم بخص شيئاء دن 0ط قال: حدثنا 
سعيد بن عثمان بن السكن, قال: حدثنا محمد بن يوسف,. قال: حدثنا البتحعارى» قال: 
حذتها مسد :قال : حدئنا حماد عن عبيدا لله بن أبى بكرء عن انس به ماللف: عن النبى 
يه قال: دإن الله عز وجل؛ وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة؛ يارب علقة يا 
رب مضغة, فإذا أراد أن يقضى خلقه. قال: أذكر أم أنثى؟ أشقى أم سعيد؟ فما الرزق؟ 
وما الأحل؟ فيكتب وهو فى بطن أمه7":*". 


(580) أخرحه البخارى ج8/١١>7‏ كتاب الجنائز باب | لله نوها كابر ا بلغى أله هريرة. 
ومسلم ٠١49/54‏ كتاب القّد ر باب 5 برقم 8 عن ابن عباس. وأبو داود برقم 40١١‏ 
77/4 كتاب السنة بات فى ذرارى اللشركين عن أبن عباسن. والنسائى 70/4 كتاب 
اجنائز نام أولاد المشر كين عن أبن عباس. وأحمد 4/5 عن عائشة. والطبرانى بالكسيد 
5 عن ابن عباس. 

(؟580) أخرجه البخارى ج ؛ //؟ كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى «إوإذا قال ربك» عن أنس- 


حدتكا شعيك ين اتضبر .و عب ةالوارنق بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا محمد بن سليمان المنقرى» قال: حدثنا محمد بن كثير العبدى» قال: حدثنا سفيان 
الثورى وشعبة» وأبو عوانة» قال: المنقرى وحدثنا عمرو بن مرزوق» قال: حدثنا شعبة» 
وحدثنا أبو الربيع سليمان بن داود الزهرانى» وأبو بكر بن أبى شيبة» قالا: حدثنا جريرء 
وأبو معاوية كلهم يقول: حدثنا الأعمش؛ فين ويه ون ودغي عن غينا لمن مسعوةة 
قال رحدثنا رسول الله يع وهو الصادق المصدوق» أن خلق ابن آدم يعكث فى بطن 
أمه أربعين يومّاء ثم يصير علقة أربعين يوماء ثم يصير مضغة أربعين يوماء ثم يبعث الله 
إليه ملكاء فيقول: يا رب أذكر أم أنثى؟ أشقى أم سعيد؟ ما الأحل؟ وما الأثر؟ فيوحى 
الله ويكتب الملك: حتى إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى لايكون بينه وبينها إلا 
ذراع) أو قيد ذراع» فيغلب عليه الكتاب الذى سق كتعسيل يمحل اهيل النار فيدحل 
النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع» 
تكلب عليه الكبان الذاى سيق تعد يعمل آهل اللنة اسل ا 51 

وأخبرنا عبدا لله بن محمدء حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» عكراننا عد لله 0-0 
ابن حنبل») حدثنى أبى قال: حدثنا أبو معاوية» قال وتنا الاعمية وعدن ايد 
وهينة عن عَيذا شغ قال: حدثنا رسول الله يي وهو الصادق والمصدوق: ع 
يجمع خحلقه فى بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مئل ذلك» ثم يكون مضغة مشل 
ذلكء ثم يرسل إليه الملك» فينفخ فيه الروح, ويؤمر بأربع كلمات» رزقه؛ وأجله. 
وعملهء وشهى فى آم نيه تراللى لا إل خورده إن اجداخ إيعمل يعمل امل الله تين 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب» فيختم له بعمل أهل النار» فيدخلها: 
وإن اي ا 2 


حابن مالك. وأحمد ١١5/7‏ عن أنس بن مالك. والبيهقى بالسنن الكبرى 47١/1‏ بنحوه 
عن ابن مسعود. وأبو نعيم بالحلية /.5” عن أنس بن مالك. وابن أبى عاصم 487/١‏ عن 
أنس بن مالك. 

فد )٠‏ أخخر جحه البحارى 8 اسكتاب التوحيد باب روواتوسيدييت امنا رص بجر مر 
ومسل /35: "٠‏ كتاب القدر حديث ١‏ باب )١(‏ عن عبدا لله بن مسعود. وأبو داود 
7١/5‏ برقم ٠/‏ .اع كتاب السنة باب فى القدر. والترمذى برقم 5١1‏ ج445/4 
كتاب القدر باب 4 ما جاء إن الأعمال بالخواتيم. عن عبدا لله بن مسعود. وأحمد "87/١‏ 
عن عبدا لله ابن مسعود. وعبدالرزاق بالمصنف برقم ٠ ٠517‏ باب القدر ١51/١١‏ عن 
ابن مسعود. والبيهقى بالكبرى 47١/17‏ كتاب العدد باب المرأة تضع سقط عن عبدا لله بن 
مسعود. وأبو نعيم بال حلية 9ه *" عن عبد لله بن مسعود. 


د بي الحنة فيدخلها. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ, قال: حدثنا محمد بن 
إتماعين الصائع »كال حدثنا يحيى بن أبى بكير» قال: حدثنا زهير بن معاويبة» قال: 
حدثنا عبدا لله ين عطاءء أن عكرمة بن خالد حدثه أن أبا الطفيل» حدثه أنه سمع 
عن اهتين مسفورة ر 1 (إن الشقى من شقى فى بطن أمه. وإن السعيد من وعظ 
بغيره» قال: فخرحت من عنده أتعجب مما سمعته» حتى دحلت على أبى سريحة حذيفة 
ابن أسيد الغفارى» فتعجبت عنده, فقال: مم تتعجب؟ فقلت: سمعت أخحاك عبدا لله بن 
مسعود يقول: إن الشقى من شقى فى بطن أمه» وأن السعيد من وعظ بغيره فقال: 
ومن أى ذلك تعجب؟ فقلت: أيشقى أحد بغير عمل؟ فأهوى إلى أذنيه وقال: ممعت 
ما س ‏ اعول ورى الببريو رادت ب 
عليها الملك» قال زهير: حسبته قال: الذى وكل بخلقهاء فيقول: ياربء أذكر أم أنشى؟ 
ثم يقول: يا رب سوى أر غير سوى؟ فيجعله الله سوبا أو غير سوىء ذكر أم أنشى؟ 
ثم يقول: مارزقه؟ وما أحله؟ وماحلقه؟ ثم يجعله | لله شقيًا أو سعيدً8:9", 


وحدثنا خلف در بن القاسمء حدثنا أبو أحمد عبدا لله بن المفسرء حدثنا على بن غالب 
الشكشرى» حدثنا على , بن المدينى» حدثنا سفيان بن عمرء سمع أبا الطفيل يحدث عن 
حذيفة بن أسيد الغفارى؛ قال: قال رسول الله يله : «يدحل الملك على النطفة بعد ما 
تستقر فى الرحم بأربعين أو بخمس وأربعين ليلة» فيقول: أى رب ذكر أو أتفى؟ فيقول 
اهار ك روسن لكيه نا : ل ل ير ور رورس شري 
الصحيفة فلا يزاد على ما فيها ولاينقص,” '*'", قال على ؛ بن المدينى: وحدثنا يزيد بن 
هارونء» قال: حدثنا منصور بن حيان الأسدى, قال: حدثنا أبو الطفيل» قال: معت 
عبدا لله بن مسعود يقول: «الشقى من شقى فى بطن أمه. قال: ففرغت إلى حذيفة بن 
أسيد الغفارى. فقلت: إنى سمعت عبدا لله بن مسعود يقول: الشقى من شقى فى بطن 


(5805) أخرحه مسلم ج8/4١٠٠‏ كتاب القدر حديث ؛ باب )١(‏ عن حذيفة بن أسيد 
0 وأحمد اله ريه والطيرانى ا 0 عن عبدالله 


ع 
ا القدر خحديث و يد وأحمد 4//اعن 
حذيفة بن أسيد | لغفارى. والطبرانى بالكبير 40/7 ' عدن -حذيفة بن أسيد. والطحاوى 


بالمشكل 778/7 عن حذيفة بن أسيد الغفا ساري. وذكره بالكنز يرقم 0517 وعزاه 
السيوطى., لأحمد عن حذيفة ف أسيناء 


أمه فقال وها أنكرت من ذللف؟ سمعت رسول الله يله يقول: إن المرأة إذا حملدت فاتت 
على أربعين يوماء نزل إليها ملك فإذا قضى الله - عز وجل - فى خلق ما فى بطنها 
ما قضىء قال الملك: يارب أذكر أم أنتى؟ فيقضى الله - عز وجل - إلى الملك» ويكتب 
ثم يقول: بااوتب مان قو قط ١‏ لله - عز وجل - إلى الملك» ويكتب الملك: ثم 
تقول تاريه اشن ام هيد شقطى للعو وتحلة اك اللللك :فيكتي المللف: ثم تطوى 
الصحيفة, فتكون مع الملك إلى يوم القيامة»7 '"©. 


وقد روى هذا المعنى جماعة من الصحابة عن النبى وي وحدثنا سعيد بن نصرء 
الزمذى. قال: حدثنا الحميدى» قال: حدثنا سفياكث» قال: حدثنا طلحة بن يحيى» عن 
عمته عائشة بنت طلحة» عن خالتها أم المؤمنين» قاليثت: وأتى رسول الله وّ بصبى من 
صبيان الأنصار ليصلى عليه» فققلت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل سوءء 
ولح يدركه ذنب» فقال النبى يقِهٌ أو غير ذلك ياعائشة؟ إن الله خحلق الجنة» وخلق لها 
أهلهاء وخلقهم فى أصلاب آبائهم, وخلق النارء وخلق ها أهلهاء وخلقهم فى أصلاب 
آبائهب)” "20 


وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا طلحة بن يحيى» عن عمته يعنى عائشة بنت 
طلحة»؛ عن عائشة زوج النبى - عليه السلام - قالت: فذكر مثل حديث ابن عبينة 
57 ظ 

ورواه عن طلحة بن يحيى جماعة بإسناده ومعناه» وزعم قوم أن طلحة بن يحيى انفرد 
بهذا الحديث» وليس كما زعمواء وقد رواه فضيل بن عمروء عن عائشة بنت طلحة - 
كما رواه طلحة بن يحيى سواء - ذكره المرزوى» قال: حدثنا أحمد بن عمروء قال: 
حدثنا جرير» عن العلاء بن المسيب» عن فضيل بن عمروء عن عائشة بنت طلحة» عن 
عائشة أم المؤمنين» قالت: توفى صبى» فقلت: طوبى له. عصفور من عصافير اججنة! 


(7805) سبق بنحوه برقم .5/7١‏ 

(58010؟) أخرحه مسلم ٠١50/4‏ كتاب القدر حديث ”١‏ عن عائشة. وأبو داود برقم 57١“‏ 
7789/4 باب فى ذرارى المشركين عن عائشة. والنسائى 4//اه عن عائشة «الصلاة 
على الصبيان». وابن ماجة برقم 87 باب فى القَدر عن عائشة. وأحمد 0/5 عن عائشة 
أم المومنين. والطحاوى بشرح المعانى 501/١‏ كتاب الحنائز باب الطفل يموت. يصلى عليه 
أم لا؟ عن عائشة. 


فقال رسول الله 2 : أو لا تدرين أن الله خلق الجحنة» وخلق لها أهلاء وخلق النار, 
ولق لها أهلا. وحدثنا عبدا لله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا أحمد بن محمد المكىء 
قال: حدثنا على بن عبدالعزيز» قال: حدثنا القعنبى» قال: حدثنا معتمر بن سليمان» عن 
أبيه» عن رقبة بن مصقلة, ؛ عن أبى إسحاق؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن أبى 
ابن كعب أن رسول الله يل قال: : «إث الغلام الذى قتله الخضر طبع كافرًا ولو عاش 
لأرهق أبويه طغيانا وكفرا,!7: 27 

قال أبو عمر: هذا الحديث يقولون إنه أنفرد برفعه رقبة بن مصقلة؛ وإن أصحاب 
أبى إسحاق الثقات يوقفونه على أبى بن كعبء ورقبة بن مصقلة ثقة فصيح؛ عاقل. 
كان أحمد بن حنبل» ويحبى بن معينء يثنيان عليه» وقد تابعه عبدالجبار بن عباس على 
رفعه» وعبدا حبار بن العباس رجحل كوفى» روى عن جماعة من جلة أهل الكوفة, مجهي 
احسن بن صالح؛ وو كيع» وأبو نعيم؛ وقال أحمد ويحيى: ليس به بأس وقنال أيوحاتم 
الرازى: هو ثقةء قيل له: لا بأس بهء قال: ثقة 

فكو المروزق قال اونا العاف + بن إبراهيم - يعنى بن راهويه. قال: أخبرنا مسلم 
ابن قتيبة» قال: حدثنا عبداجبار بن عباس الطمدانى» عن 5 إسحاق. عن سعيد بن 
حبير» عن ابن عباسء» عن أبى بن كعبء عن النبى يفو قال: «الغلام الذى قتله الخضر 
طبع كافرًا). 

وقد حدئنا سعيد بن نصرء قال: : حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل 
الرَمذىء قال: حدينا الحميدىء قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا عمرو بن دينار» قال: 
أخخيرلى سيغيك وى بحيو قال: كان ابن عباس يقرأء وأما الغلام فكان كافرًاء وكان أبواه 

حدثنا إبراهيم بن شاكرء قال: : حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن 
أيوب» قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزار» قال: حدثنا زياد بن أيوب» قال: حدثنا أبو 
معاوية» قال: حدثنا حجاجء عن عطاءء عن ابن عباس» قال: كتب نحدة الحرورى إلى 
ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان» فكتب إليه ابن عباس: أما الصبيان» فإن كنت أنت 
النضر تعلم المؤمن من الكافر» فاقتلهم. وروى قتادة عن عكرمة؛ عن ابن عباس مثله. 


(5808) أخرحه أبو داود إزقم:41/6عت 4 110 كتابءالشنة باب القدر عن أبن ين كفب 
والرّمذى برقم 5١٠١‏ ج0/؟١5‏ كتاب تفسير القرآن باب )١9(‏ عن أبى بن كعب. 
وأحمد 56 عن أبى بن كعب. وابن أبى عاصم 85/١‏ عن أبى بن كعب. وذكره 
بالكنز برقم "4٠١‏ وعزاه السيوطى عن ابن كعب. 


وأخبرنا أحمد بن محمد» قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا محمد بن جريرء 
قال: حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق, عن الزهرى» ومحمد بن على» عن 
يزيد بن هرمز» قال: كتب بحدة إلى ابن عباس يسأله عن قتل الولدان» ويذكر فى 
كتابه» إن العالم صاحب موسىء قد قتل المولود, قال يزيد: فأنا كتبت كتاب ابن عياس 
ا ى أوعواي وبا اد د وا 
- كك د و0 


وروى الثورى» عن إسماعيل بن أمية» عن سعيد المقبرى» عن يزيد بن هرمزء عبن ابن 
عباس مثله. ظ 


وفى هذا الخبر مع صحته عن ابن عباس»؛ رد قول من قال: الغلام الذى قتله الخنضر 
كان رجلاء وكان قاطع طريق» وهذا قول يروى عن عكرمة حكاه قتادة وغيره عنه 
وقال قتادة: لعمرى ما قتله إلا على كفرء قال قتادة: وقال بعضهم: كان يقطع الطريق. 
قال قتادة: كان يقرأ فى الحرف الأول: وأما الغلام فكان كافراء وكان أبواه مؤمنين» 
وقال غيره: لم يقتله الخضر إلا وهو كافر» كان قد كفر بعد إدراكه.وبلوغه؛ أو عمل 


نوفل» عن عبدالمطلب بن ربيعة» قال: اجتمعت أنا والفضل بن عباس وحن غلامان 
شابان قد بلغنا فى حديث ذكره فى كراهية الصدقة ة لبنى هاشم. 
قال أبو عمر: أما قوله فى حديث الزهرى: ونحن غلامان شابان قد بلغناء فهو 

كلام حرج على القرب والمجاز» وقد بأن ذلك فى قوله قد بلغنا. . وأما قول من قال: إن 
الغلام كان رجلاً قد كفر أو عمل ما استوجب عليه القتل» فتخرص وظن لم يصح فى 
إثرء ولاجاء به حبر» ولايعرفه أهل العلم, ؛ ولا أهل اللغة, وقد سمى الله -عز وجل- 
الإنسان الذى قتله الخضر غلاما والغلام عند أهل اللغة هو الصبى الصغير يقع عليه 
عند بعضهم أ اسم غلام من حين بفطم إلى سبع سنين» وعند بعضهم يسمى غلاماء وهو 
رضيع إلى سبع سنين» ثم يصير يافعًا ويفاعًا إلى عشر سنين» ثم يصير حزورا إلى خمس 
عشرة» سنة واختلف فى تسمية منازل سنة بعد ذلك إلى أن يصيرهما فانيا كبيراء بما 
لاحابنة اهنا ينا إلى ذ كرة. 


قال أبو عمر: وعلى هذا جمهور أهل اللغة فى الغلام» أنه ما دام رضيعاء فهو طفل» 


وغلام إلى سبع سنين؛ وأما اختلافهم فى الكهلء والشيخ.؛ فقال بعضهم: الكهل ابن 
نلاث وثلاثين سنة» وقال بعضهم: الكهل من أربعين إلى خمسينء والشيخ من حخمسين 
إلى ثمانين» ثم يصير هما فانيًا.وقال جماعة من العلماء فى قوله عز وجل لإنفسًا 
زاكية ك2 قالوا: م يذنب قطء حدثنا أحمد بن عبدا لله بن محمد بن على قال: حدثنا 
أبى» قال: حدثنا أحمد بن خالدء قال: حدثنا الحسن بن أحمدء قال حدثنا محمد بن عبيد, 
قال: حدننا حماد بن زيد» قال: حدثئنا شعيب» عن أبى العالية فى قصة موسىء والنضر 
عليهما السلام» قال: «إفانطلقا حتى إذا لقيا غلامًا فقتله»4 ” '*"', قال: غلام يلعب 
مع الغلمان» ففتل عنقه؛ فقتله» ولم يره إلا موسىء ولو رآه القوم الحالوا بينه وبينه» قال: 
بوأقتلت نفسًا زاكية أو زكية». قال: لم تبلغ الخطايا. وقال ابن حريج: أخبرنى يعلى 
ابن مسلم, أنه سمع سعيد بن جبير يقول: وحد الخضر غلمانا يلعبون» فأخذ غلانًا 
فأضجعه وذيحه بالسكين. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا ابن وضاح.ء 
قال: حدثنا سحنونء وأبو الظاهرء وحرملة بن يحيىء قالوا: حدثنا ابن وهبء قال: 
حدئنى يونس بن يزيد» عن ابن شهاب, أن عبدال رحمن بن هنيدة» حدثه أن عبدالله بن 
عمرو قال: قال رسول الله يلل : بإذا أراد الله أن يخلق النسمة قال: ملك الأرحاء 
معرضًا: يارب» ذكر أم أنثى؟ فيقضى الله أمره؛ ثم يقول: يارب شقى أم سعيد؟ فيقضى 
الله أمره؛ ثم يكتب بين عينيه ما هو حتى النكبة ينكبها,0١4",‏ 

قال أبو عمر: بهذه الآثار وما كان مثلهاء احتج من ذهب إلى الوقوف عن الشهادة 
لاأطفال الستلمين» أو المشبر كين يه او قار وإليها ذهب جماعة كثيرة من أهل الفقه 
والحديث. منهم: حماد بن زيد» وحماد بن سلمة» وابن المبارك» وإسحاق بن راهويه 
وغيرهم» وهو يشبه ما رسمه مالك فى أبواب القدر فى موطته؛ وما أورد فى ذلك من 
الأحاديث» وعلى ذلك أكثر أصحابه؛ ولييس عن مالك فيه شىء منصوصء إلا أن 
المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين فى الحنة» وأطفال الكفار خاصة فى 
المشيئة» لآثار وردت فى ذلكء نحن نذكرها فى الباب بعد هذا إن شاء | لله. 

ذكر الأخبار التى احتج بها من شهد لأطفال المسلمين بالجنة: 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: أخبرنا قاسم بن أصبغى قال: حدثنا محمد بن 


(5809) الكهف .8١‏ 
١ 20‏ أخرجه ابن عدى بالكامل :/. و" عن ابن عمر. وذكره بالكنز برقم ١لاه‏ وعزاه 
السيوطى لابن حرير» والدارقطنى فى الأفراد عن ابن عمر. 


الجهم: قال: حدثنا روح بن عبادة» قال: أخبرنا عوف, عن محمد عن أبى هريرة» عن 
النبى يلو قال: «ما من مسلمين من عوت له ثلاثة من الولدء لم يبلغوا الحنثء إلا 
أدخلهم الله وإياه الجنة بفضل رحمته, يجاء بهم يوم القيامة فيقال هم: أدحلوا الجنة) 
نقولوق» لاعس يكن" اباكنا تيقال ىلعاو امو اماو كم ب رو 


حدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا حمزة بن محمد» وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى 
المقرئ» قال: ا ا ا بن محمد بن حبابة) قالا: حدثنا البغوى» قال: حدنا على 
مرق الجعد» قال: حدثنا شعبة» عن معاوية بن قره. عنم ابحة: أن رجلا جاء بابنه إلى 
النبى يله فقال: أتحبه؟ فقال: أحبك الله يا رسول الله كما أحبه. فتوفى الصبى» ففقده 
النبى وَل فقال: ابن فلان ابن فلان؟ قالوا: يارسول الله توفى ابنه فقال له رسول الله 
ي: أما ترضى أن لا تأتى بابا من أبواب الجنة إلا جاء يسعى يفتحه لك؟ فقالوا: 
لسرا اله افد و سد ع اناا كانه قال تايل لو ل 1011 


وغيرهمء عن شعبة بإسناده مثله سواءع. 
سنا عبدالوارث بن مقيان») قال: حدثنا شعبة ) عن عدى عن شام فال ؛ «معحمت 
البراء بن عازب يمحدثء عن النبى وَل قال: فى ابنه إبراهيم: «إن له موضعا فى 


امم 
( : 


ألخنة 


581١١‏ أخرجه ابن ماحة برقم ه عن أنسن ين نالك جح 57 01 كناب اجبائز يسابة با جا 
ف رانو من أضيت بولده. وأحمد 47/9 عن أبى هريرة. وابن عدى بالكامل ١59/4‏ 
عن أبى ذر الفقارى. وذكره بالكنز برقم 507٠‏ وعزاه لأحمد عن عتبة بن عبد. 

5819) أخرجه النسائى ١7/4‏ عن معاوية بن قرة عن أبيه. وأحمد ٠/ه”‏ عن معاوية بن قرة عن 
أبيه. والحاكم بالمستدرك 584/١‏ كتاب الحنائز عن معاوية بن قرة عن أبيه. وابن أبى شيبة 
ع/؛ هم كتاب الجنائز فى ثواب الولد يقدمه الرحل عن معاوية بن قرة عن أبيه. وذكره 
الميئمى بالجمع 4/7 وعزاه لأحمد وفيه ابن؟ باب فيمن مات لواحد عن قرة بن إيا 

6 81؟) أخرجه أحمد 8٠0/4‏ عن البراء بن عازب. والحاكم بالمستدرك 78/4 عن البراء بن 
عازب. والبيهقى بدلائل النبوة 784/1 عن ابن عباس باب تسميد أزواج النبى وأولاده 
رف لدعتو والبغوى بشرح السنة ١١5/١85‏ باب ذكر إبراهيم بن النبى ْو عن 
البراء. وابن أبى شيبة 7/9/8" عن البراء بن عازت فى أطفال المسلمين. وذكره الفيثمى 
بامجمع ١57/9‏ وعزاه لأحمد عن البراء بن عازب. 


عليه وحدًا شديداء فقلت: يا أبا هريرة: اسروك مو وهول: للد ل قينا بايسنا 
عن موتانا؟ فقال: سمعته يقول صغا ركم دعاميص الحنة,414". 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء؛ قال: حدثنا محمد بن 
إ«ماعيل الترمذى. قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا سفيان» عن عبدالرحمن بن 
الأصبهانى» عن أبى حازم» عن أبى هريرة» قال: «أولاد المسلمين فى جبل تكفلهم سارة 
وإبراهيم» فإذا كان يوم القيامة دفعوهم إلى آبائهم)27'27. 

خدننا اد بن اتاسمء وأحن بن عند قالاة عدتنا وهب بن غسرة قال مطدتها انيه 
وضاح. قال: حدثنا محمد بن قدامة» قال: حدثنا جرير» عن الأعمشء عن عثمان» عن 
زاذان» عن على فى قول الله- عز وجل-: لكل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب 
اليمين 410" قال: هم أطفال الاسلمقة: وحدثنا خلف بن أحمدب قال: حدثنا أحمد نر 
سعيد» وأحمد بن مطرفء قالا: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل 
الأيلى» قال: حدثنا المؤمل بن إسماعيل» عن سفيان» عن الأعمشء عن عثمان موهبء؛ 
عن زاذان» عن على فى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمصين»», قال: 
اصجاته البين انال الساسية. 

قال أبو عمر: اخعتصرت هذا الباب؛ لأنى قد تقصيته فى كتاب الأجحوبة عن المسائل 
المستغربة» وتكلمت عليه فى باب سعيد بن المسيب من هذا الكتاب. 

باب ذكر الأخبار التى احتج بها من شهد لأطفال المشركين بدخول الجنة» ومن 
قال: إنهم خدم أهل اجنة. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن 
عبدالسلام» قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا محمد بن حجعفرء قال: حدثنا غعوف» 
عن خنساء امرأة من بنى صريم» عن عمهاء قال: سمعت رسول الله وله : يقول: «النبى 
فى النئة» والشهيد فى الجدنة» والمولود فى الحنة» والوثيد فى اللبئة 041 


)58١15(‏ أخرحه مسلم ج4/١” ٠‏ كتاب البر والصلة باب 57 رقم ١54‏ عن أبى هريرة. وأحمد 
1 عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى 7/4" عن أبى هريرة. مركي له 
6 عن أبى هريرة. والمنذر بالتزغيب والزهيب 17/8”. 

(7815) أخرجه الحاكم بالمستدرك "5/١‏ عن أبى هريرة وذكره السيوطى بالدرالمنشور ١١/١‏ 

ظ وعزاه إلى أحمد والبيهقى وأبى داود وابن حبان والحاكم بالمستدرك وابن أبى الدنيا عن أبى 
هريرة. وذكره بالكنز برقم 5514٠١‏ وعزاه السيوطى إلى الحاكم فى المستدرك عن أبى هريرة. 

(5815) المدثر 58. 

)١810(‏ أخحرجه أبو داود برقم 757١‏ ج5/١١‏ كتاب الجهاد باب فى فضل الشهادة عن حسناء- 


وحدثنا قاسم بن محمد. حدثنا خالد بن سعدء حدثنا أحمد بن عمروء حدثنا محمد 
ابن سنجرء حدثنا هوذة. حدثنا عوف» عن خنساء بنت معاوية» قالت: حدشى عمىء 
قال: قلت: يارسول الله من فى الجنة؟ قال: النبى فى الجنة» والشهيد فى الجنة» 
والمولود فى الحنة» والوئيد فى اججنة. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال :دنا مك ين الى 
العوام» قال: حدثنا عبدالعزيز القرشىء» قال: حدثنا أبو معاذ؛ قال: حدثنا الزهرى» عن 
عروة. عن عائشة):قالت:*: سال حديجة النبى شك عن أو لاد ال مش كين فقال: رهم مع 
آبائهم» ثم سألته بعد ذلك فقال: الله أعلم ما كانوا عاملين» ثم سألته بعدما استحكم 
الإسلام؛ فنزلت: «إولا تزر وازرة وزر أخرى», وقال: «هم على الفطرة أو قال: فى 
0100 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا مطلب بن 
شغويع قال: حدقا ابو صالح» قال دنا أبن اب سلمة :عن ممه ين المتكدر عدن 
ريد الرقاشي» هن انس :بن عاللكه قال :"قال رسول "الله كله © وسالع رىء عن اللافين 
من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطانيهم)9 '29. 

قال أبو عمر: إنما قيل للأطفال اللاهين» لأن أعمالهم كاللهو واللعب من غير عقد 
ولا عزم» من قوهم: لهيت» عن الشىء أى لم أعتمده كقوله: إلاهية قلوبهم»” '"2. 

وروى الحجاج بن نصيرء عن مبارك بن فضالة» عن على بن زيد؛ عن أنس» عن 
النبى لو قال: «أولاد المشركين نخدم أهل النة 50 , 


عمها. وابن أبى شيبة 585/8 عن حسناء بنت معاوية الصرعية عن عمها. والطبرانى 
بالكبير 757/١‏ عن الأسود بن سريع. وذكره الهيقمى بالمجمع بنحوه 55١1/4‏ وعزاه إلى 
الطبرانى عن ابن عباس. 

)١81(‏ أخحرحه أحمد 84/5 عن عائشة. والطبرانى بالكبير ٠١7/4‏ عن ابن عباس. وذكره الهيثمى 
بابجمع 6 وعزاه إلى الطبرانى عن ابن عباس. والسيوطى بالدرالمتتور ١578/5‏ وعزاه 
تادر عد الو كن اتش 

(5819) ذكره الهيثمى بالمجمع 7١9/17‏ وعزاه إلى أبى يعلى عن أنس بن مالك. بالكئر برقم “..”*" 
وعزاه السيوطى إلى ابن أبى شيبة والدارقطنى فى الأفراد والضياء عن أنس بن مالك. 

45 الأنبياء “د 

(5871؟) ذكره بالكنز برقم 547٠05‏ وعزاه السيوطى إلى الطبرانى فى الأوسط عن مرة عن أنس. بن 
مالك. 


وأخخيرنا محمد بن عبدالملك» قال: حدثنا أبو سعيد بن الأعرابى» وحدثنا سعيد بن 
نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا وكيع» عن الأعمش» عن يزيد الرقاش» 
عن أنسء قال: قال رسول الله يةِ: الولدان أو قال: «الأطفال حدم أهل الحنة0"*"), 

وذكر البخارى فى حديث أبى رجاء العطاردى؛ عن سمرة بن جندبء عن النبى 6: 
الحديث الطويل» حديث الرؤيا. وفيه قوله يلِهُ «وأما الرحل الطويل الذى فى الروضةء 
فإنه إبراهيم عليه السلام» وأما الوالدن حوله فكل مؤلود يولد على الفطرة» قال: فقيل: 
بارسول الل بواولاد المشركيق؟ نفقنال رسوال الله فللا نا لخد ال 0079 


وخرج البخارى أيضًا فى رواية أخرىء عن أبى رجاء فى هذا الحديث: والشيخ فى 
أصل الشجرة إبراهيم» والصبيان حوله أولاد الناس» وهذا يقتضى ظاهره وعمومه جميع 
الناس, والله الموفق. ظ 

باب ذكر الأخبار التى احتج بها من شهد لأطفال المشركين بالنار: 

حدثنا يعيش بن سعدء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا إسحاق بن الحسن 
الحربى» قال: حدثنا أبو عمر الحوضىء قال: مرجى بن رحاءء وحدثنا عبدالوارث بن 
سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا بكر بن حماد» قال: حدثنا مسددء قال: 
حدثنا المعتمر» قالا حدثنا داود» عن عامر الشعبى» عن علقمة بن قيسء, قال: حدثنا 
سلمة بن يزيد الجعفى» قال: ,أتيت النبى يله: أنا وأخحىء فقلنا: يارسول الله إن أمنا 
ماتت فى اججاهلية» و كانت تقرى الضيف وتصل الرحمء وتفعل وتفعل فهل ينفعها من 
عملها ذلك شىء؟ قال: لا قال: فقلنا: إن أمنا ولدت أختا لنا فى الجاهلية مم تبلغ 
الحنث. فهل ذلك نافع أختنا؟ فقال رسول الله يلك : أرأيتم الوائدة والمئودة» فإنهما فى 
النارء إلا أن تدرك الوائدة الإسلام, فيغفر الله ل8"), 

قال أبو عهر: ليس هذا الكديث إسناة أقوئ واحسه من .هذا الإسناده وروا جا 
عن الشعبى» كما رواه داود» وقد رواه أبو إسحاقء عن علقمة كما رواه الشعبى: 


(؟181١)‏ ذكره الهيثمى بمجمع الزوائد 7١5/10‏ وعزاه إلى الطبرانى فى الكبير والأوسط والبزار عن 
اعردين حيدي, 

)١5879‏ أخرحه البحارى بنحوه 7753/4 كتاب الأنبياء وأحمد بلفظه 8/0 عن سمرة بن حندب. 
والطبرانى بالكبير 785/1 عن مرة بن جندب. والطبرانى بالكبير 785/1 عن سمرة بن 
عدبي وواكره اللارى زالارحب بو الرعيي جم ,4 0 عن حورن رن كدي 

(7875) أخرحه أي 7م اعم سامة دن يرت 


السائل فى عين مقصودة» فكانت الإشارة إليهاء والله أعلم؛ وهذا أولى ماحمل عليه 
هذا الحديث, لمعارضة الآثار له» وعلى هذا يصح مكتاةة .وا لله المستعات: 
جنك عبد انل بن عد ين اغب الموسي "قال حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. قال: حدثنا سفيان» عن الزهرى. عن 
المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهمء فقال رسول الله يلو هم منهم» وكان 
عن قتل النساء والولدان2 '*©, 
قال أبو عمر: معنى هذا الحديث عند أهل العلم فى أحكام الدنيا فى ذلك هم من 
لا دية فى قتلهء ولا قود محاربته» وكفرهء وليس هذا الحديث فى أحكام الآحرة» وإنما 
هو فى أحكام الدنياء فلا حجة فيه. ولا فى الذى قبله فى هذا الباب. 
وقد روى بقية عن الوليد» عن محمد بن زياد الأهانى» قال: معت عبدا لله بن أبى 
قيس يقول: ممعت عائشة تقول: «سألت النبى يلِهٌ عن ذرارى المؤمنين» فقال: هم مع 
آبائهم. قلت: بلا عمل؟ قال: الله أعلم ايا 
روى عن محمد بن زياد الألهانى» ومعاوية بن صالح؛ وراشد بن سعد, وأما بقية بن 
الوليد فضعيف, وأكثر حديثه مناكير» ولكن هذا الحديث قد روى عن عائشة مرفوعًا 
أيضًا من غير هذا الوجه. ويحتمل من التأويل» أن يكون كحديث الصعب بن جثامة 
سواء فى أحكام الدنيا. 
)١87(‏ أخرجه البخارى ج5/4: ١‏ كتاب الجهاد باب أهل الدار يبيتون فيصاب إلخ عن الصعب 
ابن جثامة. ومسلم ج54/8١‏ كتاب الجهاد حديث 75 باب 4 عن الصعب بن جثامة. 
وأبو داود برقم 5177 ”حب_/4ه كتاب الجهاد باب فى قتل النساء عن الصعب بن جثامة. 
وابن ماحة برقم 58" 17/7 ه كتاب الجهاد ياب ٠‏ عن الصعب بن جثامة وأحمد 
4 عن الصعب بن حثامة. والبيهقى بالكبرى 8/4/ عن الصعب بن جثامة. وابن أبى 
شيبة 58/١57‏ عن الصعب بن حثامة. والطبرانى بالكبير ٠١7/4‏ عن الصعب بن حثامة. 
وعبدالرزاق بالمصنف برقم 97/865 عن الصعب بن جثامة. والبغوى بشرح السنة 00/١١‏ 


(5855) سيق برقم 5 75/7. 


حدثنا خحلف بن قاسمء قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن جعفر الزيات» قال: حدثنا 
يوسف بن يزيد؛ قال: حدثنا حجاج بن إبراهيم» قال: حدثنا أبو عقيل يحيى بن المتوركل 
عن بهية» عن عائشة؛» قالت: «سألت رسول الله يلد عن ولدان المسلمين أين هم؟ قال: 
فى الحنة يا عائشة قال: وسألته عن ولدان المشركين أين هم يوم القيامة؟ قال: فى النار 
| قالت: بحيبة له يارسول الله لم يدركون الأعمالء ولم تحر عليهم الأقلام» قال: ربك 
أعلم .مما كانوا عاملين» والذى نفسى بيده لفن شئت أسمعتك تضاغيهم فى النار 477" , 

قال أبو عمر: أبو عقيل هذا صاحب بهية» لا يحتج عثله عند أهل العلم بالنقل. 

وهذا الحديث لو صح أيضًا يحتمل من الخصوص. ما احتمل غيره فى هذا الباب» 
وما يدل على أنه صوص لقوم من المشركين؛ قوله: لو شئت أسمعتك تضاغيهم فى 
النار وهذا لايكون إلا فيمن قد مات وصار فى النار» وقد عارض هذا الحديث ماهو 
أقوى منه من الآثارء والحمد لله. ظ 

ومما احتج به من ذهب إلى القول بظاهر آثار هذا الباب» قول الله -عز وجل- 
#ووالذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإبمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من 
كد وقوله عز وجل لنوح نبيه عليه السلام: #أنه لن يؤمن من قومك إلا 

آمن#” '"". فلما قيل لنوح ذلك وعلم أنهم لا يؤمنون وأنهم على كفرهم 

بي دعا عليهم بهلاك جميعهم فقال: «إرب لاتذر على الأرض من الكافرين ديارًا 
وإنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولايلدوا إلا فاجرًا كفارًاي2*"0, 

فأخبر أنهم لكفرهم لايلدون إلا كفارا وقال ول هم من آبائهم. 

ذكر الأخبار التى احتج بها من أوجب الوقوف عن الشهادة لأطفال المشركين 
خجنة أو نار: ظ 

حدثئنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا محمد بن 
عبدالسلام» قال: حدننا محمد بن بشارء. قال: حدثنا محمد بن جعفرء قالا: حدثنا شعبة» 
عن أبى بشر عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء عنن النبى كل «أنه سكل عن أولاد 
المشركين» فقال: الله أعلم إذ خلقهم ما كانوا عاملين)80", 


(5870) ذكره السيوطى بالدرالمنثور ١58/4‏ وعزاه إلى الترزمذى فى نوادر الأصول عن ابن عبدالير 
عن عائشة. وابن االجوزى فى العلل المتناهية 47/7 4 . 

.7١ الطور‎ )58748( 

(5855) هود 31. 

.37 نوح‎ )581٠( 

(58771) أخرحه البخارى ٠١8/57‏ كتاب الجنائز باب ما قيل فى أولاد المشركين عن ابن عباس.- 


حماد قال: دنا يددع قال: حدثنا أبو عوانة» عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» أن النبى يضم سئل عن أولاد المشركينء فقال: الله أعلم مما كانوا عاملين. 


وعند أبى عوانة» عن هلال بن حباب» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبى و 
مثله. ورواه أبو هريرة» عن النبى يَف كما رواه ابن عباس» عن النبى و حدثنا 
عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أبو الرضاع روح بن 
الفرج» قال: حدثنا سعيد بن غفير» قال: حدثنا الليث» قال: حدثنى عبدالرحمن بن خالد 
ابن مسافرء عن ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد الليثى؛ أنه سمع أبا هريرة» يقول: سئل 
رسول الله يد عن ذرارى المشركين» فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. 

ورواه سفيان بن عيينة» وابن أبى ذئب» ومعمرء عن الزهرى بإسناده هذا عثله. 
وروى سفيان بن عبينة أيضًا عن أبى الزناد» عن الأعرجء عن أبى هريرة» عن النبى وي 
أنه سل عن أو لاد المش ركين» فقال: الله أعلم .مما كانوا عاملين. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال دنا وكين ين أبن 
حمادء قال: حدثنا مسددهء قال: وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثتا 
محمد بن عبدالسلام» حدثنا محمد بن بشارء قالا جميعا: حدثنا يحيى بن سعيد» عن محمد 
ابن عمروء عن سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى يل أنه سكل عن أولاد المشركين 
فمال: الله أعلم .مما كانوا عاملين. 

.وقال مسدد فى حديثه بإسناده هذا عن أبى هريرة» قال: ستل رسول الله وَل عن 
الأطفال» فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. 


0 إسماعيل بن علية» عن خالد مك عر ا قال: قال ابن 
عباس. كنت أقول فى أطفال المشركين: هم مع آبائهم حتى حدثنى رجل عن رجل من 
أصحاب النبى يفْهٌ أنه قال: ربهم أعلم بهم هو خلقهم وهو أعلم بهمء وبما كانوا عاملين. 

-ومسلم 48/4 ٠١‏ كتاب القدر باب 5 عن أبى هريرة. والنسائى 4/4 عن أبى 

هريرة فى أولاد المشركين كتاب الحنائز. والترمذى برقم ١١4‏ ج4417/4 كتاب القدر 

باب ه عن أبى هريرة. وأبو داود برقم ١١8/4 #1١١‏ كتاب ؟... باب فى ذرارى 

المشركين عن ابن عباس وأحمد 8947/9 عن أبى هريرة. والحاكم بالمستدرك 717١/7‏ 
كتاب التفسير عن ابن عباس. والبغوى بشرح السنة ا 

المشركين. والطبرانى بالكبير 07/1١7‏ عن ابن عباس. وعبدالرزاق بالمصنف برقم ٠٠1‏ 

جح ١١/١١‏ عن أبى هريرة. 


قال أبو عمر: أحاديث هذا الباب من جهة الإسناد صحاح ثابتة عند جميع أهل العلم 
بالنقل والله الموفق للصواب. 

ذكر الأخبار التى احتج بها من أوجب امتحانهم واختبارهم فى الآخرة: 

أخيرنا محمد بن عبدالملك» وعبيد بن محمدء قالا: نخلاتدا عينك] لله ند وار قال: 
حدثنا عيسى بن مسكين, قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا سعيد بن سليمان» 
عن فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن أبى سعيد الخدرى, قال: قال رسول الله يه فى 
امهالك فى الفترة» والمعتوه» والمولود. قال: «يقول امالك فى الفترة: لم يأتنى كتاب ولا 
رسول ثم تلا: «ولو أنا أهلكنا بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا». 
إلى آخخر الأية» ويقول المعتوه: رب لم تجعل لى عقلاً أعقل به خيرًا ولا شرّاء قال: ويقول 
المولود: رب لم أدرك العمل قال: فترفع هم نار فيقال: ردوها أدخلوهاء قال: فيردها أو 
يدحلها من كان فى علم الله هغيذ! وادرك العم وعساك متيام كان فى علم الله 
شقيّء لو أدرك العمل» قال: فيقول الله عز وجحل: إياى عصيتم؛ فكيف رسلى لو 
ا لوا | 

قال أبو عمر: من الناس من يوقف هذا الحديث على أبى سعيد» ولايرفعه منهم أبو 
نعيم الملاى. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: 
حدثنا موسى بن معاوية» وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا أبى» قالا: حدثنا جرير» عن 
ليث» عن عبدالوارث؛ عن أنس» قال: قال رسول الله يخْوّ: «يؤتى يوم القيامة بأربعة: 
بالمولود» والمعتوه» ومن مات فى الفترة» وبالشيخ الهرم الفانى» كلهم يتكلم بحجته 
فيقول الرب تبارك وتعالى لعنق جهنم: ابرزى ويقول لهم: إنى كنت بعثت إلى عبادى 
رسلا من أنفسهم» وإنى رسول نفسى إليكم» قال: فيقول لمم: ادخلوه هذه؛ فيقول: 
من كتب عليه الشمّاء يارب» اتدخلناها ومنها كنا نفر؟ قال: أما من كتب له السعادة 
فيمضى فيقتحم فيهاء فيقول الرب تبارك وتعالى: قد عاينتمونى فعصيتمونى» فأنتم 
روسل كيد يكزي ومعصية. فيدخحل هؤلاء الجنة» وهؤلاء النار, واللقكل سيف موسى 
ابن معاوية الصفار. 


)7851١‏ ذكره القرطبى فى تفسيره 0١‏ عن أبى سعيد النتدرى. وذكره ابن كثير فى تفسير 
مسنده عن أبى سعيكل . 


».4 ”#***ظ2 00م فت امالك 
حدثنا محمد بن المبارك الصورىء قال: حدثنا عمرو بن وافد» عن يونس بن حليس» 
عن أبى إدريس» عن معاذ بن جبل» عن نبى الله 855 قال: «يؤتى يوم القيامة بالممسوح 
أو الممسوح عقلاء وبالهالك فى الفترة» وبالهالك صغيراء فيقول الممسوح عقلا: يارب 
لو آتيتنى عقلاء ماكان من آتيته عقلا أسعد بعمّله منى» ويقول الحالك فى الفترة: يارب 
لو آتانى منك عهداء ما كان من آتيته عهدًا بأسعد بعهدك منى» ويقول امالك صغيرا: 
يارب لو آتيتنى عمرًا ماكان من آتيته عمرا بأسعد بعمره منىء فيقول الرب سبحانه: 
إنى آم ركم بأمر أفتطعونى؟ فيقولون: نعم وعزتك يارب فيقول: اذهبوا فادخلوا النارء 
قال: ولو دخلوها ما ضرتهم» فتخرج عليهم قوانص يظنون إنها قد أهلكت ما خلق 
الله من شىءء فيرجعون سراعاء فيقولون: يارب خرجنا وعزتك نريد دخوهاء 
فخرحت علينا قوانص ظننا أنها قد أهلكت, ما خلق الله ثم يأمرهم الثانية» فيرجعون 
كذلك ويقولون مثل قوههم فيقول الرب سبحانه: قبل أن أخلقكم عملت ما أنتم 
عاملون. فعلى علمى حلقتكم, وإلى علمى تصيرود» فتأخحذهم ا 

قال أبو عمر: روى هذا المعنى عن النبى يكو من حديث الأسود بن سريع» وابى 
هريرة» وثوبان بأسانيد صحيحة من أسانيد الشيوخ, إلا ما ذكره عبدالرزاق» عن 
معمر» عن ابن طاوسء عن أبيه» عن أبى هريرة موقوفاء لم يرفعه .شل معنى ماذكرنا 
بحجتهء رجل أصم أبكم» ورحجل أحمق» ورجل مات فى الفترة» ورحل هرم., فلما م 
يكن فيها ذكر المولود» لم نذكرها فى هذا الباب» وجملة القول فى أحاديث هذا الباب 
كلها ما ذكرت منهاء وما لم أذكرء إنها من أحاديث الشيوخ, وفيها علل» وليست مسن 
أحاديث ضعف فى العلم والنظر» مع أنه عارضها ما هو أقوى منهاء والله أعلم, والله 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بنن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن 
وضاح قال حدثنا إبراهيم بن طيفور»ء وحدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا الحسن بن 
سيلهة قال: حدثنا عبدا لله بن على بن الجارود, كال: حدثنا إسحاق بن منصورء قالا 
جميعا: حدثنا إسحاق بن راهويه» قال: حدثنى يحيى بن أدم» قال: حدنا جرير بن 
حازم» عن أبى رحاء العطاردى, قال: معت ابن عباس يقول: لا يزال أمر هذه الأمة 


88 ؟) أخرحه ابن عدى بالكامل ١١/0‏ عن معاذ بن حبل. وابن االجوزى فى العلل المتناهية 
45 . 


مواتيًا أو مقارباء أو كلمة تشبه هاتين» حتى يتكلموا أو ينظِروا فى الأطفال والقدرء 
قال يحيى بن أدم: قد ذكرته لابن المباركء فقال: أفيشسكت الإنسان على البو 
ا ا 
حازم قال: حدثنا أبو رجاء العطاردى» قال: معت ابخة يكس وهو يخنطمب الناسء 
وهو يقول: أن هذه الأمة لا يزال أمرها مقاربا أو مواتياء أو كلمة تشبهها ما 1 
تكلموا فى الولداة:والقدى: ظ 

قال أبو عمر رعطى الله عنه: ما السك فى .هذه اللفظة موايًا أو مقاراء 'فغتير جخائز 
أن يكون من ابن عباسء وإِئما الشك من المحدث عنهء أو الناقل عن المحدث عنى هكذا 
حكم كل ما تحده من مثل هذا الشك فى الأحاديث المرفوعة وغيرهاء إنما هو من 
الناقلين» فاعرف ذلك وقف عليه وهذا فلما يكون إلا من روع المحدث وتثبته؛ إن شاء 
لله 

وذكر المرزوىء» قال: حدثنا عمرو بن زرارة» قال: أخبرنا إ«ماعيل» عن ابن .عون 
قال: كنت عند القاسم بن محمد إذ بجاءه رجل2 فقال: ماذا كان بين قتادة وبس 
القاسم: إذا الله اتتهى عند شىءء فانتهوا وقفوا عنده» قال: فكأنما كانت نارًا فأطفعت. 

قال أبو عمر: وقد ذكرنا - والحمد لله - ما بلغنا عن العلماء فى معنى الفطرة 
التى يولد المولود عليهاء واخخترنا من ذلك أصحه من جهة الأثرء والنظر .كبلغ اجتهادناء 
ولعل غيرنا أن يدرك من ذلك ما لم يبلغه علمناء فإن الله يفتح لمن يشاء من العلماء 
فقا يشباء: ويحجبه عمن يشاأى ليم يبون العجز فى البرية» ويصح الكسال للحالق ذى 
الجلال والإكرام» وذكرنا فى الأطفال» والحمد لله كثيراء مما قاله العلماءء ونقلوه 
ودانوا به» واعتقدوه من حكمهم فيما يصيرون إليه فى آخرتهمء وبقى القول فيهم فى 
أحكام الدنياء فإنِ من ذلك ما أجمع عليه العلماء وما اختلفوا ونحن نذكره هاهنا ممهداء 
بعون الله وفضله. ش 
باب ذكر ما للعلماء من الأقوال اميدق انكاء الأطفال فى دار الدنيا: 


ظ قال أبو عمر: ذكر المرزوى وغيرهء أن أهل العلم بأجمعهم, قد اتفقوا على أن حكم 
الأطفال فئ الدنيا حكم آبتفهم ما لم يبلغواء فإذا بلغوا فحكمهم حكم أنفسهم. ‏ 


قال أبو عمر: أما أطفال المسلمين» فحكمهم حكم آبائهم أبدّاء ما لم يبلغوا؛ لأنه 
لا يلحقهم سبى من قبل مسلم فيغير حكمهم عند المسلمين» فهم كآبائهم أبدًا فى 
المواريث والنكاح والصلاة» وعليهم ودفنهم فى مقابرهمء وسائر أحكامهم. وكذلك 
أطفال أهل الذمة كآبائهم أيضًا فى جميع أحكامهم حتى يبلغوا لا خلاف بين العلماء 
فى ذلك أيضاء وكذلك أطفال الحرب كآبائهم فى أحكامهم. إلاماخصت السنة 
منهم» ومن نسائهمء ألا يقتلوا فى دار الحرب إلا أن يقاتلواء لأنهم لا يقاتلون فى 
الأغلب من أحواهم, والله عز وجل يقول: «إوقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم» 
فما دام أطفال أهل الحرب يسبواء فحكمهم حكم آبائهم أبدًا على حسبما ذكرناء 
لا يختلف العلماء فى ذلك واختلف أهل العلم قليمًا وحديثا فى الطفل الحربى يسبىء 
ومعه أبواه أو أحدهماء أو يسبى وحده: ما حكمه حيًا وميتا فى الصلاة عليه ودفنه 
وسائر أحكامه فى حياته؟ فذهب مالك بن أنس فى المشهور من مذهبه؛ أن الطفل من 
أولاد الحربيين» وسائر الكفارء لا يصلى عليه سواء كان معه أبواه أو لم يكوناء حتى 
يعقل الإسلام فيسلم» وهو عنده على دين أبويه أبداء حتى يبلغ ويعبر عن لسانه. فإن 
اختلف دين أبويه» فهو عنده على دين أبيه دون أمه. ومن الحجة لمذهبه هذا: إجماع 
العلماء أنه مادام مع أبويه ولم يلحقه سباء فحكمه حكم أبويه أبدا حتى يبلغ» فكذلك 
إذا سبى وحده لا يغير السبى حكمه؛ ويكون على حكم أبويه أبداء حتى يبلغ فيعبر عن 
نفسه» ولا يزيل حكمه عن حكم أبويه امجتمع عليه؛ إلا حجة من كتاب أو سنة» أو 
إجماع وقول الشعبى» وابن عون فى هذا كقول مالك. 

حدثنا عبدالوراث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء. قال: حدثنا عبيد بن 
عبدالواحد, قال: حدثنا محبوب بن موسى, وحدثنا عبدالوارث؛» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا عبدالملك بن حبيب المصيصىء قالا: حدثنا 
أبو إسحاق الفزارى» عن سفيان» عن سلمة بن تمام قال: قلت للشعبى: إنى بخراسان» 
'فابتاع السبى فيموت بعضهم أفنصلى عليهم قال: إذا صلى فصل عليهم, قال أبو 
إسحاق: وسألت هشاما وابن عون عن السبى يموتون - وهم صغار فى ملك 
المسلمين» فقال هشام: يصلى عليهم» وقال ابن عون: حتى يصلوا. 


قال أبو عمر: وذكر عبدالملك بن الماحشون عن أصحابه من أهل المدينة: أبيه. 
ومالك» والمخزومى» وابن دينار وغيرهم إنهم كانوا يزعمون أن الصبيان إذا كان 
معهم أبوهم» فهم على دين أبيهم إن أسلم أبوهم؛ صاروا مسلمين بإسلامه» وإن ثبت 
على الكفرء فهم على دينه» ولا يعتد فيهم بدين الأم على حال؛ لأنهم لا ينسبون إليهاء 


إنما ينسبون إلى أبيهم وبه يعرفون قال عبدالمللك: هذا إذا لم يفرق بينهم السبى؛ 
فيقعون فى قسم مسلم وملكه بالبيع» أو القسم.ء فإذا فرق بينهم وبين آبائهم بالبيع 
والقسمء فأحكامهم حيئئذ أحكام المسلمين فى القصاصء والقود والخطأء والصلاة 

قال أبو عمر: قول عبدالملك وروايته هذه عن أصحابه أميل إلى مذهب الأوزاعى 
منها إلى مذهب مالكء» وليست بواحد منهما مجردّاء لأنها مخالفة هما فى فصول تراها 
إن تدبرت وتأملت بعون الله قال: الأوزاعى: وهو قول فقّهاء الشام إذا صار السبى 
فى ملك المسلمين» فحكمه حكم الإسلام؛ لأن الملك أولى به من النسب. 

0 ا مرزوى» قال حدقا محمد بن يحيى» قال: حدثنا اح الطباعء قال: حدنى 
مبشر الحلبى» عن تمام بن بحيح» قال: كنت مع سليمان بن وموسى بأرض الروم» وهو 
على السبى. فكانوا يموتون صغاراء فلا يصلى عليهم. فقلت له: أليس كان يقال: ما 
أحرز المسلمون يصلى عليهم؟ فقال: ذاك إذا اشتراهم رجحل فصاروا فى خاصة نفسه. 

قال: وحدثنا حمل بن يحيى) قال: حدثنا أبو مغيرة» قال: حدثنا صفوانء قال: 
معت أصحابنا ومشيختنا يقولون: ما ملك المسلمون من صبيان العدو فماتواء فيلصل 
عليهم» فإن لم يصلواء فإنهم مسلمون ساعة ملكهم المسلمون. 

قال: وحدثنا محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن كثيرء قال: سألت الأوزاعى عن 
السبى يموت بأرض الروم؛ أيصلى عليهم؟ قالا: لا يصلى عليهم حتى يصيروا فى ملك 
مسلم. فإذا صاروا فى ملك مسلمء صلى عليهم» وقد دخلوا فى شريعة الإسلام. 

قال: وحدثنا محمد بن يحيى» قال: حدثنا ابن الطباع» قال: سألت الأوزاعى عن 
الصبيان مموتون من السبى» فقال إن اشتروا صلى عليهم.ء وإن كانوا لم يباعوا لم يصل 
عليهمء قال: ابن الطباع: على هذا فتيا أهل الثغر على قول سليمان بن موسىء ورواية 
الحارث» عن الأوزاعى» قال: وحدثنا خلد بن حسين عن الأوزاعى» بشىء أنحشى أن 
يكون وهماء قال: سألت الأوزاعى عن الطفل يسبى» فقال: إن كان معه أبواه يخلى ‏ 
بينه وبينهماء وإن لم يكونا معه» فليصل عليه. 

قال أبو عمر: رواية مخلد بن حسين هذه عن الأوزاعى. هى قول أبى حنيفة 
والشافعى وأصحابهمء» وقول حماد بن أبى سليمانء قالوا: حكم الطفل حكم أبويه إذا 
كانا معه أو كان عم ١‏ شي وسواع الأب أو الأم فى ذلك» فإن لم يكونا معه وم 
يكن معه أحدهماء وصار فى ملك مسلمء فحكمه حكم المسلمين؛ لأنه صار فى ملك 


المسلهين وليس معه أبوا ولا واحد منهماء فيكو ن دينه دينهماء يهودانه أو ينصرانه. 
وإذا لم يكونا معى صار حكمه حكم مالكه. 


فهذا مذهب الكوفيين» والشافعى» وأصحابهم؛ واختلف فى هذا الباب عن الشورى: 
فروى عنه مثل قول أبى حنيفة» والشافعى» وروى عنه ابن المبارك» أنه قال: يصلى على 
الصبى» وإن كان مع أبوين مشركين؛ لأن الملك أغلب عليه. وأملك ب وهذا شبيه 
عذهب الأوزاعى. 


حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قراءة منى عليه؛ أن قاسم بن أصبغ حدثهم. قال: 


وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسمء. قال: حدثنا عبيد بن عبدالواحد» حدشنا 
بوب بن موسىء قالا: حدثنا أبو إسحاق الفزارى» قال سفيان: إذا دحلوا فى 
المسلمين صلى عليهم. وإذا صاروا فى ملك المسلمين صلى عليهم. قال الفزارى: 
وسألت الأوزاعى قلت: السبى يصابون وهم صغار معهم أمهاتهم وآباؤهم؟ قال: إذا 
مات صغيرًا وهو فى جماعة الفىء أو الخمسء أو فى نفل قوم؛ وهم فى بلاد العدوء م 
يصل عليهم ما يقسمء فإذا قسموا وصاروا فى ملك مسلممء أو اشتراهم قوم بينهمء 
فاشتركوا فيهمء أو فى واحد منهم ثم مات» صلى عليه؛ وإن كان فى بلاد العدو, 
وكان معه أبواه؛ أن المسلم أولى به من أبويه؛ ولأن أحدهم لو أعتق نصيبه منه.ء كلف 


وقال أبو عبيد: وقال أهل العراق: وإن كان معه أبواه أو أحدهما حين سبى» فهو 
على دينه» ولا يحزئ فى الرقبة المؤمنة» وإن لم يكن معه واحد منهماء فهو مسلمم 
ويجخزئ قال: وأما قول مالك, فإنهم يختلفون عنه فيه» قال: أبو عبيد: والذى يختار من 
هذا قول الأوزاعى؛ لأن دين سيده أحق به من أبويه. والإسلام يعلو ولا يعلىء ولما له 
يكن على دين أبويه إذا كانا ميتين أو غائبين» فكذلك إذا كانا حيين مقيمين» وقال 
الميمون بن عبدالملك بن عبدا حميد, من ولد ميمون بن مهران: سألت أحمد بن حنبل عن 
الصغير يخرج من أرض الروم ليس معه أبواه. قال: إذا مات صلى عليه المسلمون. قلت: 
يكره على الإسلام؟ قال: من يليه إلا هم حكمه حكمهم. قال: كان معه أبواف أو 
أحدهماء مم يكره. وهو على دينهماء واحتج بمحديث النبى ولمْ: كل مولود يولد على 
الفطرة. فأبواه يهودانه وينصرانه» قلت: وإن كان مع احنهه]؟ قال: وإن كان مع 
أحدهماء قلت: فيفدى الصغير: إذا لم يكن معه أبواه؟ قال: لا ولا ينبغى إلا أن يكون معه 


أبواه: فد كرت اديت معرربن عبد العريره أنه فادى بصغير وقال: نرده إليهم صغيراء 
ويرده الل إلينا كبيراء ري 0 هذا ل 0 أحدهماء 
شىء أقول فيهاء ثم احتج بظاهر قول النبى يله فأبواه يهودانه وينصرانه؛ قال: فظاهر 
هذا أن حكم الصغير حكم أبويه. فقلت لأحمد: الغلام النصرانى إذا أسلم أحد أبويه؟ 
فقال: وهو مع المسلم منهما سواء كان أما أو أب حكمه حكم المسلم منهما. 

وكان أبو ثور يقول: إذا سبى مع أبويه أو أحدهما أو وحدهء ثم مات قبل أن يختار 


قال أبو عمر: هذا نفس مذهب مالكء والحجة فى ذلك له ولئن ذهب مذهبه: أن 
الطفل على أصل ما كان عليه مع أبويه» حتى يعبر عنه لسانه» كما روى عبدا لله بن 
محمد بن عقيل» عن سعيد بن أبى سعدء عن أبى هريرة» أن النبى يلو قال: وكل مولود 
يولد على القطرة ححتى. يعرنيه غتة لشانة» وأبواة يهودانة ويتض أنه 0459 

5 - حديث ثان عشر لأبى الزناد: 


مالك» عن أبى الزناد عن الأعرج» عن أبى هريرة» أن رسول الله ييل قال: ) 
تقوم الساعة حتى : يمر الرحل بقبر الرجلء» فيقول: باليتتى كنت :مكانة مضنا 


قال أبو عمر: قد ظن بعض الناس أن هذا حديث معارض لنهيه وله عن تم تمنى الموت 
بقوله عليه السللام: لا يتمنين أحدكم الموت لضن برل ه200 


(5854؟) أخرحه أحمد 557/٠‏ عن جابر بن عبدالله. والطيرانى بالكبير 750/١‏ عن الأسود بن 
سريع. وذكره الهيثمى با مجمع 7١/17‏ عن جابر بن عبدا لله وباب ما جاء فى الأطفال». 

(5875) أخحرجه البخارى 4/4 ٠١‏ كتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يغبط عن أبى هريرة. 
ومسلم 7١7١/5‏ كتاب الفتن باب ١8‏ رقم «ه عن أبى هريرة. وأحمد ١١5/٠‏ عن 
أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم 784/1 وعزاه السيوطى لأحمد والبيهقى عن أبى هريرة. 

)١857‏ أخرحه مسلم ج74/4١٠7‏ كتاب الذكر والدعاء باب 4 رقم ٠١‏ عن أنس بن مالك. 
والرَمذى برقم م/م" كتاب الجنائز فاك #اغيم انس »يبن نالك وأبو داود 
>/11 يرقم 1 كاي اللفائز يات قت كرلفية انوت عن اتن سن تناللك. 
والسنائن. .8/2 كيان الجنائز باب؟ الموت عن أنس بن مالك. وابن ماحة برقم 4556 
١575/5‏ كتاب الزهد باب 5١‏ عن أنس بن مالك. وأحمد ٠١١/8‏ عن أنس بن 
مالك. وابن أيى شيبة 516/١٠١‏ عن أنس بن مالك 


قال وفى هذا الحديث إباحة تمنى الموت» ولبسن" كما طن وإغماهذا: حبر أن ذلك 
سيكون لشدة ما ينزل بالناس من فساد الحال ة طن رت لاف را افر 
ينزل بالمؤمن فى حسمه وأما قوله وَيةِ: لا تقوم الساعة حتى يمر الرحل بقبر الرحل 
فيقول: ياليتنى مكانكء فإنما هو خبر عن تغير الزمان» ومايحدث فيه من اخحن والبلاء 
والفئن: وقد أد ركنا ذلك الزمان» كما شاء الواحد المنان» لا شريك له. عصمنا الله 
ووفقنا وغفر لنا أمين. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا ابن الأصبهانى» قال: أحبرنا شريك بن عبدا لله» عن عثمان بن عمير 
أبى “اليقظان؛ عن زاذان أبى عمرء عن عليم» قال: كنت مع عبس الغفارى على سطح 
لهء فرأى قومًا يتحملون من الطاعون., فقال: يا طاعون» خحذنى إليك ثلاثا يقولها فقال 
له عليم: م1 تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله يل رلا يتمنى أحدكم الموت» فإنه عند 
انقطاع عمله. ولا يرد فيستعتبع؟ 7 5" فقال عبس: إنى سمعت رسول الله ولد يقول: 
وبادرو | بالملوت ستا: إمرة السفهاءء وكثرة الشرطء وبيع الحكم. واسعشقانا بالدم 
وقطيعة الرحم» ونشوا يتخذون القرآن مزامير» يقدمون الرحل ليغنيهم بالقران. وإن 
كان أقلهم فقها/!”"*'' وهذا حديث مشهور روى عن عبس الغفارى من طرق» قد 
ذكرناها فى كتاب البيان عن تلاوة القرآن» والحمد لله. 

رفى قول رسول الل 36: «اللهم إذا أردت بالناس فتنة فاقبضنى إليك غير 
مفتون)” '*' ما يوضح لك معنى هذا الحديث: ومثل هذا قول عمر: اللهم قد ضعفت 
قوتى وكبرت سنى وانتشرت رعيتى؛ فاقبضنى إليك غير مضيع ولا مفرطء فما جاوز 
ذلك الشهر حتى قبض - رحمه الله عليه - وقد ذكرنا هذين الخيرين فى باب يحيى بن 
عه رقت ووى كيدفن سلمةاين كيم قال #عفيت أن ازع را بدت عن 
عبدا لله» قال: ليأتين عليكم زمان يأتى الرحل,القبر فيقول: يا ليتنى مكان هذاء ليس به 


حب الله ولكن من شدة ما يرى من البلاء. 


81 7) أحرحه أحمد 4/7 49 عن عبس. والزبيدى بالإاتحاف 770/٠١‏ عن أبى هريرة. وذكره 
الميئمى با مجمع 7١7/١‏ وعزاه الطبرانى عن الكبير بنحوه. عن عبس الغفارى. 

(788) أخرحه أحمد 4/7 49 عن عبس. ذكره الزبيدى بالإاتحاف ج1١ 770/١‏ عن عبس. وذكره 
بالكنر برقم ل ا 

(7879) أخرحه الترمذى 57/0 برقم 777 عن ابن عباس. وأحمد الاحاحوان بان 
والطبرانى بالكبير 545/4 عن أبى أمامة. 


حدثنا خلف بن القاسم. حدثنا أحمد بن صالح بن عمر المقرىء. حدثنا أحمد بن 
كعقر وى عنمل بو عينة | اله المنادعون سكلاتنا السالن_ بن كمف الذوورى) مودتيا ندال تمدن 
سفيان» عن رجلء» عن عمر بن عبدالعزيز» أنه مر على أهل مجلس فقال: دعوا الله لى 
بالموت» قال: فدعوا له: فما مكث إلا أيامًا حتى مات. 

حدثنا حلف بن القاسمء حدثنا أحمد بن صالح, حدثنا أحمد بن جعفر بن عبيدا لله 
حدثنا العباس بن محمد الدورى أملاه, حدئنا أبوعبيد الاسم بن سلامء حدثنا أحمد بن 
كثير الطرسوسى» حدثنا حماد بن سلمة» قال: كان سفيان الشورى عندنا بالبصرةع 
فكان. كيرا ما يقول: ليتق قدمت» لتتى قد اسؤحت» ليتق فى قيرى > افقنال. له حمالد 
ابن سلمة: يا أبا عبدا لله» ما كثرة تمنيك هذا الموت؟ والله لقد آتاك الله القرآن والعلمء 
فقال له سفيان: يا أبا سلمة» وما تدرى لعلى أدحل فى بدعة؛ لعلى أدحل فيما.لا يحل 
لى؛ لعلى أدحل فى فتنة» أكون قد مت وسبقت هذا. 
اليوم» فليتنى مت فجأة؛ لأنى أخاف أن أتحول عما أنا عليه» من يأمن البلاء بعد خليل 

9 ل اعنم . 5006 (-585) 

الرحمن وهو يقول «إواجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام(”*29. 

وقال كس عن انعو سقيانة اها السو يتتزتيم قال لسغل دين تر كت 
يوسف؟ قال: على الإسلام» قال: الآن تمت النعمة. 

وفى هذا الحديث أيضًا من العلم إباحة الخبر .ما يأتى بعد وما يكون» وهذا غير جائز 
على القطع إلا لمن أظهره لله على غيبة من ارتضى من رسلهء وبا لله العصمة والتوفيق. 

انيدان غير باحك اتضور القمدس ريه الله جد 

فندن غلتيح الغوى علحنن القفمي: وأ صبح الناس كلاشى 
وأصبح اميت فى قبره وأعحسن إحوالاا هه اتحيبيي 

517 - مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلى حديفان حديث أول محمد 
ابن عمرو بن حلحلة: 

مالك» عن_محمد بن عمرو بن حلحلة الديلى» عن معبد بن كعب بن مالك» عن أبى 
قتادة بن ربعى أنه كان يحدث: «أن رسول الله يي مر عليه بجنازة» فقال: مستريح 


20 )2 إبراهيم ه ؟. 


ومستراح منه» فقالوا: يارسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: العبد المؤمن 
يستريح من نصب الدنيا وآذاها إلى رحمة الله والعبد الفاحر يستريح من العباد والبلاد 
اشر ب الب ال 13 

قال أبو عمر: هكذا هو فى جميع الموطآت بهذا الإسناد, ولا خلاف في عن 
مالك» وأحطأ فيه على مالك سويد بن سعيدء فرواه عن محمد بن عمرو بن حلحلة» عن 
معبد بن كعبء عن أبيه وليس بشىء. ورواه وهب بن كيسان؛ عن محمد بن عمرو بن 
مليح الديلى؛ قال: كنا فى جنازة رجحل من جهينة» ومعنا معبد بن كعب السلمىء» قال 
معبد بن كعب: معت أبا قتادة يقول: مر على النبى وِمٌء يجنازة» فذكر الحديث سواء 
إلى آخرهء وذكره ابن أبى شيبة» عن عبيدا لله بن موسى» عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبى 
حبيبة» عن وهب بن كيسان» ورواه محمد بن إسحاق» عن معبد بن كعبء فلا أدرى 
ممعه منه أم لا؟ حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا 
يزيد بن معاوية» عن محمد بن إسحاقء عن معبد بن كعبء عن أبى قتادة. وحدثنا عبيد 
ابن محمدء قال: خعااعيدا لدوة حسرور: قال: حدثنا عيسى بن مسكينء قال: حدثنا 
محمد بن سنجرء قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبى» قال: حدثنا محمد بن إسحاق» عن 
نعبك .بن كنب ين مالف عن أب :ققاذة الأنضارئ» قال#ابيسا خرن سمغ ردول الل يل 
حَلونًا أثاه آث:فقال نارهول 41 مات قلذن جع فلذة قال عيذ ل ذغى: تأجناب: 
مستريح ومستراح منه. فقلنا: يا رسول الله مستريح مماذا؟ قال عبدا لله: الرجل المؤومن 
استراح من الدنيا ونصبها وهمومها وأحزانهاء وأفضى إلى رحمه | لله. 

قلنا: ومستراح منه ماذا؟ قال: الرجل السو فى حديث ابن أبى شيبة قال: عيدا لله 
الرحل السوء يستريح منه العباد والبلاد والشجر والذواب. 

وذ عوك لبس اليش بيك بو المت :لله 

>" - حديث ثالث عشر لأبى النضر: 

طاللهو فو أو النظر حول هبر بوغبيةااك: اق قال :قال :رسول ار 


١١84؟)‏ أخرحه البمارى ١97/8‏ كتاب الرقاق باب سكرات الموت عن أبى قتادة ومسلم 
55/1 كتاب الجنائز رقم 1١‏ باب 7١‏ عن أبى قتادة بن ربعى. والنسائى 4/8/4 
كتاب الحنائز لاستراحة المؤمن بالموت عن قتادة بن ربعى. والبيهقى بالكبرى 7179/9 
كتاب الجنائز عن أبى قتادة بن ربعى. وذكره بالكنز برقم 471779 وعزاه السيوطى لمالك 
وأحمد وعبد بن حميد والبخارى. ومسلم والنسائى عن أبى قتادة. 


مات عثمان بن مظعون ومر يجنازته: ذهبت ول تلبس منها بشىع”2"7. 

حكدا هو فى الموطاً عند .ماع الرواة مسلا مقطورعاء. 1( لفو فى ذلك عن 

أخبرنا سعيد بن عثمان» قال: أخبرنا أحمد بن دحيم بن خليل» قال: حدثنا عبدا لله 
ابن محمد بن عبدالعزيز البغوى» قال: حدثنا محمد بن عبدالوهاب» قال: حدثنا محمد بن 
غندا لله بن عزيلةبى عمير اللش عن ع :بن سعيدة عن القاسو بن عي عدن عائشة 
قالت: لما مات عثمان بن مظعون. كشف النبى وم الثوب عن وجهه. وقبل بين عينيه. 
وبكى بكاء طويلا؛ فلما رفع على السرير» قال: طوبى لك يا عثمان» لم تليسك الدنيا 
ونم تلبسها. 


قال أبو عمر: زوق التورى» عبن عناضع سن عسندا لعن القاسب :عن غائتة) 
قالت: ورأفق رسو ل انكل يقبل معان من ملعوة وهو سف حت رايت دموف: 
تسيل على حده””**". وروى الثورى أيضًا عن موسى بن أبى عائشة» عن عبيدا لله بن 
عبدا لله» عن ابن عباس وعائشة: ,أن أبا بكر قبل النبى يلل وه عيت 044492" 

وأما قوله: ذهبت ول تلبس منها بشىءء فكان عثمان بن مظعون أحد الفضلاء 
العباد الزاهدين فى الدنيا من أصحاب النبى وم المتبتلين منهم. وقد كان هو وعلى بن 
أبى طالب هما أن يترهبا ويتركا النساءء ويقبلا على العبادة» ويحرما طيب الطعام على 
أنفسهماء فنزلت: فيا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكو **" 
الاية. 

ذكر معمر وغيره» عن قتادة فى هذه الآية» قال: نزلت فى على بن أبى طالب» 
وعثمان بن مظعون. أرادوا أن يقلوا من الدنيا ويتركوا النساء ويترهبوا. 

وذكر ابن جريجء عن مجاهد؛ قال: أراد رحال منهم: عثمان بن مظعون» وعبدا لله 
ابن عمر أن يتبتلوا أو يخصوا أنفسهم., ويلبسوا المسوح., فنزلت هذه الآية إلى قوله 


(5847) ذكره بالكنز برقم 8501 وعزاه السيوطى لابن سعد عن أبى النضرء وأبو نعيم فى الحلية 
عن أبى النضر عن زياد عن ابن عباس. 

(75845) أخحرحه أبو داود برقم 5١7‏ ج9//8 ١‏ كتاب الجحنائز باب فى تقبيل الميت. وابن عدى 
: بالكامل 7١7/6‏ عن عائشة. 

(5854) أخرجه ابن عدى بالكامل 88/5/” عن ابن عباس. 

(865؟) المائدة /1م. 


#ؤواتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون004**" . قال ابن حريح: وقال: عكرمة: إن على 
ابن أبى طالب» وعثمان بن منظعون وابن مسعود, والمقداد بن عمروء وساًا مولى أبى 
حديفة تبتلوا وجلسوا فى البيوت» واعتزلوا النساءء ولبسوا المسوح. وحرموا الطيبات 
الطعام» واللباس» وهموا بالأخصاءء وأدمنوا القيام بالليل وصيام النهار»ء فنزلت: «يا 
أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» الآية يعنى: النساء والطعام 
واللباس. 

وقال: محمد بن المنكدر:؛ قال: رسول الله يلِةِ: «إن الله أبد لنا بإلرهبانية الجهاد 
والتكبير على كل شرف من الأرض,”* ”2 وذكر سنيد: حدثنا معمر بن سليمان» عن 
إسحاق بن سويد, عن أبى فاخحتة مولى جعدة بن هبيرة» قال: وكان عثمان بن مظعون 
يريد أن ينظر هل يستطيع السياحة» وكانوا يعدون السياحة صيام النهار وقيام الليل؛ 
ففعل ذلك حتى تركت المرأة الطيب والمعصفر والخنضاب والكحلء فدخلت على بعض 
أمهات المؤمنين ورأتها عائشة : فقالت: مالى أراك كأنك مغيبة» فقالت: إنى مشهدة 
كالمغيبة» فعرفت ما عنت» فجاء النبى يلِهٌ فقالت يا نبى الله إن امرأة عثمان دخحلت 
علنو قل أرريها كبر ولاتظكاء ولاسترنة ب اتعضنناه نفلك على ازاك كانك مدي 
فقالت: إنى مشهدة كلمغيبة فعرفت ما عنت؛ فأرسل إلى عثمان فقال: يا عثمان: أتؤمن 
ما تؤمن؟ قال: نعم بأبى أنت وأمى» قال: اكع توي بالزي لاير دري 
وأسوة ما لدينا؟2)*0, 


الحديث ا م آخر حديثه: 00 
فاصنع كما نصنع» قال: ذلك مرتين. 

حدثنا احمد بن قاسمء وا حمد بن محمد» وسعيد بن نصرء قالوا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ قال: حدثنا محمد بن إ«ماعيل» قان: حدنا نعيم بن حمادء قال: حدثنا ابر 
المباكغ كال اخخيرنا رشدين بن سعد قال حدننى ابن أنعم عن سعد بن مسعود رأ 
عثمان بن مظعون أتى النبى يِه فقال: ائذن لى فى الاختصاءء فقال: رسول الله وي 


859 اللمائدة 686. 

(5840) ذكره بالكنز برقم 4١5‏ ه وعزاه السيوطى للطبراتى بالكبير عن أبى أمية الطائفى. عن جده 
سعيد بن العاص. 

(84؟) أحرجه أحمد ٠١5/5‏ عن عائشة. وذكره اليتمى بالمجمع 801/4 وعزاه لأحمد عن عائشة. 
وذكره بالكنز برقم 71/105 وعزاه السيوطى لأحمد عن عائشة. 


ليس منا من اختصىء إن خخصا أمتى الصيام؛ قال: رسول الله ائذن لنا فى السياحة؛ 
13 1ن سيائعة انس سياد فى ميد اله قال تيا وسو كنل :اتندة لما فى الرهب: 
قال: إن ترهب أمتى الحلوس فى المساجد انتظار الصلاة2)9*0, 

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعد قراءة منى عليه أن أحمد بن مطرف حدثهم؛ قال:- 
حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلى» قال: حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن عمرو بن دينار» عن الزهرى» عن خارجة بن زيد» قال: «لا قدم النبى 5 
الدينة انضهم المسطلوة المنازل» فظازشسهم عسيان على انراة هنهسا يقالا آء العلاى 
كلا حشيرنة الرقاةه قال دياق مايق ان الساتة :إن اف ا كرساف: قال كك 
رسول الله ييةِ: أنا رسول الله ما أدرى ما يفعل بى ولا به ولكن قد أتاه اليقين 
فنحن نرجو له الخير» فشق ذلك على المسلمين مشقة شديدة» وقالوا: عثمان فى فضله. 
وصلاحه يقال له هذا؟ فلما دفن رسول الله يله بعض أهلهء قال: رد على سلفنا عثشمان 
ابن مظعون فقالوا سلف رسول الله ويه السلف الصالح قالت أم العلاء: لا أزكى 


بعذه أعدذا 7 وف 


قال أبو عمر: اختلف العلماء فى معنى قول الله عز وجحل: «وما أدرى ما يفعل 
بى ولا بكوك 20 فال منه قائلون: ذلك فى الدنيا وأحكامها نحو الاحتبار بالجهاد 
والفرائض من الحدود والقصاص وغير ذلك» وقالوا: لايجوز غير هذا التأويل؛ لأن ١‏ لله 
قد أعلم ما يفعل به وبالؤمنين» وما يفعل بالمشركين بقوله: «وإن الأبرار لفى نعيم وإن 
الفجار لفى جحيم4”**' وقوله: إإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة 
ومأواه النارك””*". وقوله: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به»( *””). وقوله: «إإنى 
على بينة من ربى وكذبتم بده 20. 


)١849(‏ أرجه الطبرانى بالكبير ١ 4 4/١١‏ عن ابن عباس. والبغوى بشرح السنة 71٠0/7‏ عن سعد 
اق #سعوة. 

(850؟) أخرجه البخارى ج؟/لره ١‏ كتاب الجنائز باب فى الدول على الميت عن خارحه بن 
زيد. وأحمد 5 عن أم العلاء الأنصارية. 

.5 الأحقاف‎ )١851١١ 

.١ 4 الإنفطار‎ )8659 

هم ؟) المائدة 77. 

(5855؟) النساء .١١5284/‏ 

(ه هم #م الأنعام /اه. 


ع ل رقا عن الحسن فى قوله: ووما أدرى ما يفعل بى 
ولا بكم»#. قال: فى الدنيا. 

وقال آخرون: بل ذلك على وجهه فى أمر الدنيا وفى ذنوبه وما يختم له من عمله. 
حتى نزلت: «إليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر»#”*" ففرح رسول الله 
يلو وقال: وهى أحب إلى نما طلعت عليه الشمس,2*”29: وهذا معنى تفسير قتادة 
والضحاك والكلبى» وروى مثله يزيد بن إبراهيم التسترى. عن الحسن. 

8 - حديث ان لعلقمة بن أبى علقمة: 

مالك» عن علقمة بن أبى علقمة» عن أمه أنها قالت: سمعت عن عائشة تقول: رقام 
رسول الله يلِةِ ذات ليلة» فلبس ثيابه ثم خرجء قالت: فأمرت جحاريتى بريرة أن تتبعه 
فتبعته حتى إذا جاء البقيع» وقف فى أدناه با ا ا ا 
بريرة فأخبرتنى» فلم أذكر له شيئا حتى أصبحء ثم ذكرت ذلك له فقال: إنى بعثت إلى 
أهل البقيع لأصلى عليهم,2””0. 

قال أبو عمر: يحتمل أن تكون الصلاة هاهنا الدعاء» ويحتمل أن تكون كالصلاة 
على الموتى - وذلك خصوص له - والله أعلم؛ لأن صلاته على من صلى عليه رحمة 
فكأنه أمر أن يستغفر للحم كماقيل له: «وواستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمؤمنات74 277 

وأما قوله: إنى , بعثت إلى أهل البقيع ومسيرة إليهم, ٠‏ فلا يدرى لمثل هذا علة والله 
أعلم. الب بو ابوه 0 لأنه رما دفن منهم من لم يصل 
عليه كالمسكينة ومثلها ممن دفن ليلاً ولم يشعر به» ليكون مساويًا بينهم فى صلاته 
عليهم» ولا يؤثر بعضهم بذلكء ليتم عدلة فيهم. 


ا 

(851؟) أخرحه البارى 779/7 كتاب التفسير باب سورة الفتح عن زيد بن أسلم رقم 85/8 
والبيهقى بدلائل النبوة 4/5 ١5‏ عن وذكره بالكنز برقم 5575 وعزاه السيوطى لأحمد 
والبخارى والبيهقى عن ابن عمر. وذكره السيوطى بالدر المتقور 58/5 وعزاه البنارى 
والنروزى أحمد والنسائى وابن حبان وابن مردويه عن عمر بن الخطاب. 

(5868) أخرحه النسائى 99/5 كتاب الجنائز والأمر والاستغفار للمؤمنين» عن عائشة. والحاكم 
بالمستدرك 488/1١‏ كتاب المناسك عن عائشة. 

.١9 محمد‎ )5859( 


كتاب اجكثنائز واه قاد د عه تحمس نمام عاوا و اود 0 ا ا 13 5 


د عن البى كاف ذا القضة عدي خسنا 
يدل على أن ذلك كان منه عليه السلام حين خخيره الله بين الدنيا والآخرة» ونعيت إليه 
نفس فاحتار ما عنده وَيِم. 

قرأت على عبدالوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهم., قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» حدثنا: أحمد بن محمد بن أيوب» قال: حدثنا إبراهيم بن سعدء عن محمد بن 
إسحاق» قال: حدثنى عبدا لله بن عمر بن على العيلى» عن عبيد بن جبير مولى الحكم 
ابن أبى العاصى» عن عبدا لله بن عمروء قال: أخبرنى أبو مويهبة مولى للنبى كع قال: 
قال رسول الله يل : ريا أبا مويهبة» إنى قد أمرت أن استغفر لأهل البقيع» فاستغفر لهمء 
ثم انصرف فأقبل على فقَال: يا أبا مويهبة» إن الله قد حيرنى فى مفاتيح خحزائن الدنيا 
والخلد فيها ثم الحنة» أو لقاء ربى» فاحترت لقاء ربى؛ فأصبح رسول الله ييه من تلك 
الليلة» فبدأه وجعه الذى مات منه للك 2010 

واعخز ةا عبد تنوه يق وم أده قال موقا اد ينين غبت اللكى فال عندتنا 
على بن عبدالعزيز» قال: حدثنا القعنبى» قال: قرأت على مالك» عق انئ النظك 5 
غبية يق حزن تعن أ يفيك تدر كن أن ترسو ل الله عللين .فلي العير فقال: إن 
سو سين ووس د ونان ان سا اب ده 
فبك أبو بكر وقال#فدياك بآناتناهو أمهاتنا يا وسول الله قال جا ةوقال الناء. : 
انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله يَلِهِ عن عبد حير - وهو يقول: فديناك بآبائنا 
وأههائناة فكان وسول الله عله + .وهو المعن و كان ابو يكز أعلها به كنال رسول 
الله كلة: إن أمن الئاس على فى ,صضحيعة:وغاله أبو يكرع ولو كنت متخخذا خليلا لاتخذت 
أبا بكرء ولكن أخوة فى الإسلام؛ لايبقين فى المسجد خحوخة إلا خوخة أبى بكر" 7 "2. 
وهذا الحديث ليس عند يحيى» عن مالك» وهو عند القعنبى فى الزيادات. 

606" - ولنافع عن أبى هريرة ف فى الموطأ حديثان موقوفان يستندان من غير ما 
وجه أحدهما - وهو حديث تاسع وستون: 

مالك. عن نافع؛ أن أبا هريرة قال: «أسرعوا بجنائزكمء فإنما هو خير تقدمونه إليه» أو 
شر تطرحونه» عن رقابكم 8757" 


(580؟) أخرحه أحمد 489/7 عن عبدا لله بن عمرو. والذاري. ‏ 05/0 غرم هيذا لله ابن عمرل: 

(5851) أخرجه البيخارى جح ه/7ه ١‏ كتاب المناقب باب هجرة النبى وقٌْ إل عن أبى سعيد 
الخندرى. والرمذى ج4/5 ١5‏ كتاب فضائل الصحابة )١(‏ حديث رقم ” عن أبى 
سعيد. وأحمد ١//ا/ا‏ عن ابن مسعود. والبيهقى بالكبرى 747/5 كتاب الفرائض باب 
من لم يورث؟ من الجد عن ابن عباس. والطبرانى بالكبير ١18/7‏ عن أبى واقد اللينى. 

(75877) أخرجه البخارى مرفوعا ج7//١‏ كتاب الجنائز باب السرعة بالجنازة عن أبى هريرة. - . 


هكذا روى هذا حديث جمهور رواة الموطأ - موقوفا على أبى هريرة. ورواه الوليد 
ابن مسلمء عن مالك, عن نافع» عن أبى هريرة» عن النبى يله لم يتابع على ذلكء عن 
مالك» ولكنه مرفوع من غير رواية مالك من حديث نافع. عن أبى هريرة من طرق 
نابتق وهو محفوظ أيضًا من حديث الزهزواق) عجوم مننعنك اشن الممشب » اغيم امن ور 
مرفوعا. 
فأما حديث نافع» فحدثناه عبدالوارث بن سفيان» ويعيش بن سعدء, قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدتنا أحمل , بن القاضى البرتى) قال: حدثتنا أبو معمر) قال حدثنا 
عبدالوارث» قال: حدتنا أيوب» عن نافع مولى ابن عمر» عن أبى هريرة أن النبى صق 
قال: رأسرعوا يجنائزكم؛ إن يكن يرا عجلتموه إليه» وإن يكن غير ذلك قذفتموه عن 
أعناقكى7 *27. 
اوروى ا له هريرة» عن النبى ولق مرفوعاء ولا سماع 
حدثنا عمرو بن أبى سلمة» قال: قلت للأوزاعى: يا أبا عمرو: نافع» أو عن رجل» عن 
نافع؟ قال: رجلء» عن نافع؛ قلت: فعمرو بن شعيب)») أو رجل» عن عمرو بن شعيب؟ 
قال: عمرو بن شعيب؛ قلت: فالحسنء أو رجلء عن الحسن؟ قال: رجلء» عن | 
وأما حديث الزهرى. فحدثناه سعيد بن نصرع وعبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم 
ابن أصبغ حدثنا ابن وضاحء حدثنا أبويكر نين أبن قيية مدنا سنا دين امي شين 
حدثنا سفياك بن عيينة. عن الزهرى» عن سعيد» عن أبى هريرةع عن النبى وق قال: 
ارا ا ا اي ا ل را 
تضعونه» عن رقابكم). 
قال أبو عمر: تأول قوم فى هذا الحديث تعجيل الدفن لا المشى» وليس كما ظنوا: 
وفى قوله: «شر تضعونه عن رقابكم ما يرد قوهم, مع أنه قد روى عن أبى هريرة» وهو 
رواية الحديث ما يغنى عن قول كل قائل. 
-ومسلم 5507/5 كتاب الجنائز باب 5 رقم 6 عن أبى هريرة. واجوذا يرقم 
٠١7/8 ١‏ كتاب الخنائز باب الإسراع بالجنازة عن أبى هريرة. والترمذى برقم 
١٠١‏ م5" كتاب الخنائز باب 09 *) عن هريرة. والنسائى 5/؟5 كتاب الجتائز 
باب السرعة بالجنازة. وابن ماحة برقم //41 ١‏ 41/8/95 كتاب الجنائز باب ١١‏ عن أبى 
هريرة. وأحمد 40/٠‏ 7 عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى 7١/5‏ عن أبى هريرة. والبغوى 
بشرح السنة "” عن أبى هريرة. 
(585) أخرحه أحمد 78١/7‏ عن أبى هريرة. 


روى شعبة» وعبيئة بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبى بكرة» أنه أسرع المشى فنى 
جنار عتماد بن أبى العاص - وأمرهم بذلك» وقال: لقد رأيتنا مع النبى يك نرمل رملا. 

وروى أبو ماجدء عن ابن مسعودء قال: سألنا نبينا ييٌ عن المشى مع الجنازة» فقال: 
روون افيه إن يكم خيرًا يعجل اليذه وان يكم غدير ذلك قبعذا لأهل النبانع:وذ كر 
الحديث. 

وحديث أبى هريرة أثبت من جهة الإسناد. ومعناهما متمقارب؛ والذى عليه جماعة 
العلماء فى ذلك ترك التراحى وكراهة المطيطىء والعجلة أحب إليهم من الإبطاءء 
ويكره #الإسراع الى بشن على عع اتن يتيدهاء وقد قتال: إبراهيم النخعى . وبطعوا 
به كلبات رلا قروا دسي المور ا 013 

وروى عن أبى سعيد الخندرى» وان هريرة وجماعة من السلفء أنهم أمروا أن 
يسرع بهم» وهذا على ما إستحبه الفقهاءء وهو أمر خفيف إن شاء الله وقد روى 
وقول إبراهيم. 

حدثنا يعيش بن عبدا لله وعبدالوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم , بن أصبغء قال: 
حدثنا أحمد بن محمد البرتى» قال: حدثنا أبو معمرء قال: حدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا 
ليث» عن أبى بردة» عن أبى موسى ,أن النبى يله أبصر جنازة يسرع بها وهى تمخض 
كما بمخحض الزقء قال: فقال: عليكم بالقصد فى جنائزكم إذا مشيته29”2. 

وحدثنا عبدالوراث بن سفيان» حدثنا قاسمء حدثنا بكر بن حماد» حدثنا مسدد 
حدثنا 0 0 
المدائنى, اه حدتنا 00000 0 أحيرتا ا 
سليم؛ عن أبى بردة» عن أبى موسى «إنهم كانوا مع النبى وقعِ: فى جنازة» فكأنهم 
أسرعوا فى السير» فال النبى ييِهٌ عليكم بالسكينة '*©. وهذه الآثار توضح لك معنى 
الإسراعء» وأنه على حسبما يطاق» وما لا يضر بالمتبع الماشى معها. وبا لله التوفيق. 

د و 
آخر الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس وأوله وكتاب الزكاة, 

(5874؟) أخرحه ابن أبى شيبة بالمصنف 887/9 عن. 
(58755؟) أخرجه ابن ماحة برقم 4714١‏ ج411//5 ١‏ كتاب الزهد باب 7 عن جابر بن عبد الله. 


والبيهمى بالكبرى 77/4 كتاب الحنائز باب من كره شدة الإسراع بها؟؟ 207 رس 
(7877) ذكره بالكنز برقم 47547 وعزاه السيوطى للطبرانى فى الكبير» والبيهقى عن أبى موسبى. 


كتاب الاستسقاء كةو و ا نط وو وا سو ال ا ا ا 0 
اينات العمل تن الانسيتاء 10 ز|ز[ز[|[|[ز[ز[ز[|[ |[ 1 21171701 
أدوات ما جاه ل اللسناء 000000000001 
7 ياب الاستمطار بالنجوم ا ا ا ا 1[ 0000001111 

كتاب القبلة ممعي عل ع نازوا اجا مولن لاف و 01016 لاطا ع او 1117 
١‏ باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجة اا 0 
؟ ‏ باب الرخصة فى استقبال القبلة لبول أو غائط 1 ااا 
دياف التقى عن البضناق: فى القبلة ا 1 1[1[ذ[1[ذ[ 1[ 00 
تمن اف القلة بي ا 1ذ1ذ1 1[ [ذ[ز[ [ [ ز [ [ 1 00 
ه ‏ باب ما جاء فى مسجد النبى يكل ب 0001 
7 - باب ما جاء في خروج التساء إلى المساجد ل 

كتاب القرآن 121.1ٍ010212101 1 ا 
١‏ باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن زفق ااتد ‏ و اومان ماسب وال وال الو ا 51 
؟ - باب ما جاء فى القرآن 11111 0 ا ا 
رانف اسان ل حورت القر ان 00 
؛ ‏ باب ما جاء في قراءة قل هو الله أحد وتبارك الذي بيده الملك 0000 
ه ‏ باب ما جاء فى ذكر الله تعالى 00 
كت اتنا اجاء فى الدعاء ا 0 000 
لادبابث العمل فى الذغاء 1 
48 باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر عامط عه مه ساو ان اه او ع 113 

كتاب الجنائز 200 000 ا 
اينات خش المت 000 
ارام ها حا لى كفن اليف 1 1[ ز[ [ ز ‏ ا 00 
باب المشي أمام الجنازة اواو صا تند امو اواة انما تاكم لاطو سه اا و ع 11911 
باب التكبير على الحنائز 1 4140 ون يليه عه مه وروا نف ا ا انف لالزلا لا لاس تا ود 10117 
نات الفناةة سل اتلنانة برا لمك 00 
انها ادقن فق المت ا 000 
#ابات الرقوف الكائر و لكلو غل القازر 2511111 ا 0 
اج بات النهن .ضن البكاء عل المي ا 11 1[1ذ1 1[ 00 
سات الل نالفي ا 1ذ1ذ[ذ1ذ1[ذ1[ [ 0 0 10000 
٠‏ باب جامع الحسبة في المصيبة 1 1 اا 00 
الات ها حاء'قن اللنقاء ا 1 1 1 1 ا 0 
-١‏ باب جامع الجنائز اا ة 2 2 12 1 1ذ1 1 1 1 ااا 
المحتويات جع اانا مد عع ناص ديه الج و دان عا يع ام م يلظ لوقيو و و 4 قت عله عانا اه لالو بان 1ل ا ل لاو ونا عط رة...' 1 215 


